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.اتن اموي تيه ١‏ نج وانشلت مسو عمج للد ربج رططك والجلو ا 


“تمر جين ونان فتن اند يمي 


َه 5 
بمج كك اواو لبانق جوقوهما 15 


هذا الرأى دوركايم : لتأمطانناط (') ٠‏ 


والاتحاه الفردى زعم أن الانسان خلق كل التاظيمات الاجتماعية ,: والعلوم. 
القسة # والقيم َ والقابسس وذلك عقر 3 م غرالز #اتسمةك فيه 8 مكل ب غريزة 
الجنس » وغريزة حب الاج ظ 


أما 55 الثقاقمة الاحتماصية فتمنم الفره قوة ضشلة أو دافعا 1 وبزعم 
هذا الاتعاه أن الانسان لبس الا محرد. اللسة لقوى اجتماعية معيئة + أو بمعنى 
آخر هو محرد اناء فار تصي فيه الثقافة والصفات الاحتماعية ٠‏ ومن مناصرى 


وقد جرى الكثير من الجدل والنقاش العقيم بين هاتين المدرستين » ولكن فى 
السئوات الاخيرة كان هناك ميل من حانب أصحاب كلا الرآبين الى أن يتقاربوا 
بل كذلك الى أن سستصروا من دعضهم البعض ٠‏ وقد حان وقت التحاوز عن هذين 


الرأيين والوصول إلى تفاهم آفضل كركز الفرد فى المجتمع ٠‏ 


وبرى بعض العلماء الذين يحاولون التوفيق بين الرأيين أن على علم النفس, 
الاجتماعى أن بيدا من الفرد , فانه اذا لم يكن هناك مخلوقات شرية لكى تتعامل ‏ 
فيما بينها فما كانت توجد حيائذ ثقافة أو تنظيم اجتماعى , ولكن ما ان ١.‏ 
بظهر التنظيم الاجتماعى الى.عالم الوجود حتى يؤثر على الفرد ٠‏ وهذا أمر حقيقى ١‏ 
تماما كالقول بأنه على الرغم من أن الانسان صنع الآلة فان الآلة أيضا تصلخ 7 
بدورها الانسان ٠‏ فالانسان كان موحودا فى بداية الامر ولكن انتاحه ليس هو 


(1) دوركايم » أهيل ‏ 8ه8١!‏ 2 ا١5١!‏ ) أستاذ علم الاجتماع فى جامعة « يوردوق » ثم يعد 01 
ذلك أستاذ علم الاجتماع وعلم الثر؛ بمة فى جامعة بار فسن و بس تحر و مجسلة 0 

سوكلا 5 11888'ن 1‏ سيق كل علماء ٠‏ الاجتماع : عصره وو الكشر 2 الآراء الت 00 

جاءت قبله » وضع دعامة « الفلسفة اللسايفة «» وكان أهم اما كتب : 


1( أقاأعوة للقتو “ال 5مأذألاا5‎ ) 1893 (٠ 
2( 502181048 ) 1001 /ُْ 


ْ) 25 0 01 وأ كماقم كار1 : 0 


والآخير تر<م ال الاتحليزبة تعدوان : 27 
د 0 ,لادلنققبط. ,لماقملة لومالإداماء50 1ه عانم ملع ا 


الإنسأن دقسة » 9 قو لمعم تشعلمما اجتماعما 6 ومائما 7 وعلوما قصة > ولعة 
الى غير ذلك ٠‏ كما أن الباعث » والادراك , والتعليم » ورد الفعل للفرد + كلها أمور 
ذات أهمية خاصة لعلم النفس الاجتماعى ٠‏ وذن ناحية أخرى فان الانسان الذى 
ثور عل الحتمع هو من نتاج هذا المجتمع نفسه ٠‏ قاذا وضعئا هذم الخحقاتق فق 
اعمار نا فأن الخال را الاتحجام الفردى 6 والاتحام المقافي لسسع باذ فصني 4 و بظور 
رأى واحد بضع ى اعتباره كاز من المجتمع + والفرد ٠‏ 


ان علم النفس الاجتماعى يعالج وضع الفرد فى اطار اجتماعى ويعمل على 
تنمبة شخصيته فى الوسط الاجتماعى » كما أنه يهتم بنمو الاراء » والفاهيم , 
والقاييس ‏ لدراسة العمليات اللماعية + ويدرس السلوك الجماعى فى كل من 
لطبيعى والتجارب المعدة » وباختصار هو الدراسة العلمية لسلوك المنس 


البشرى باستخدام أساليب تجريبية للتحرى والاستفسار ٠‏ 


بقول بونر 26#هضه80 م أصبح علم النفس الاحتماعى فى هذه الأيام تفاعليا , 
ولثم بعد الأهتمام موحها ترد الفعل نتبحة لأحد المشرات 2 بل موحها للتفاعل سن 
الفرج 3 لقرد » ون الفرد واجماعة آم و اجماعات 3 نعضمها المع ض(١)‏ 4 


وطيقا لما براه سارحنت 58286826 وويليامسون 22508ة!!! لآلا (") فان 
علم النفس الاحتماعى هو الدراسة العلمية للأشخاص باعتبارهم أعضاء في حماعات 
مع الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية والشخصية قيما ستهم ٠‏ كما أنه يدرس 


زاح بوئر حون تيلور : عالم أعريكى , ولد بليوبورك عام +195 حصل على الدكتوراه من 
صامعة هارفارد سنة 51419اء عمل أستاذ! مساعدا! فى جامعة برئستون /ا54١‏ -ق8ه19ؤ , 
كان محاضر! بحاممة لندنٌ عام 15869 , ومن أعم مؤلفاته : 
006 وق أأمأمة5 821516 5للء© (1 
6 ,5: 10161/01081162 01 410511 أملاظ عللا ( 5 


3 ( 5019811 584 20, 182 


582 كقعطط لالوترم8 الإلمو[!مطاع زهو 1ق1مه50 ,0 1.2 11نظزترة[[[الالاة 850 طترم‎ 6050181: 5١ 
1181 ,01خ‎ 


1١184 


0 الفردى فى تأتثيره على سملوك الآخرين * وق تاثره سسأو لهم ٠‏ وقد يكون 
لسلوك اما كامنا مسستور! #الادراك والتفكر , واما ظاهرا مثل القراءة 
6 الانتحاتب *# 


تعرف دائرة المعارف البريطائية السلوك(١)‏ بأنه المظهر الخارجى لنشاط 
الكائن الحى » وتقول أن الخاصية الفرورية له هى الحركة التى نوجد فى أغلب 


الخيوانات وفى بعض النباتات ٠‏ هذه اخركة نتبحة تغيرات داخلية وخارجية 
نقاللي لها 0 المنمهات 4 ©» 


كما توضمح أن السلوك بمكن تصثيفه بعدة طرق كل منها مستقل عن الآخرء 
فمن المكن أن ينظم فى طوابع مركبة تبعا لعوامل ببولوحية ووراتية > أى بواسطة 
تفاعل المعرقة م أق دالا تندن فعا + والواقع أن السسلوك بناثر 8 القالسية دكل هه 
لتنظهمات معا ٠‏ 


وتحديث عام فان السلوة يتاثر بأمسساب داخلية ء» وأسباب خارحية أيشضا ٠»‏ 
ان السلوك ظاهرة معقدة تتعدد الاسباب الأؤثرة فمها ء ولهذا فان لمشكلاتها عدة 
حلول مشادلة ٠‏ 


ومهما يكن من شىء فان عمليات الأبحاث التى تجرى <ول المسكلات تحاول 
الوصول الى أسساب اختلاف السلوك البشرى عن طريق دراسة عوامل عدة أهمها : 
الوراثة » العوام ل الفسسولوحية »> المنثة الاجتماعية والسدولوحية » العوامل النفسية: 
المعرفة » العقيدة ؛ الى غير ذلك من العوامل اأؤثرة ٠‏ ومن ثم فان دراستنا ستقتصر 
على بحث بعفى العوامل الر تمسسة النى تحدد سلوك الانسان من حيث هو عضو 
فى المجتمع اتذى يعيش فيه ٠‏ 


)1١(‏ راحم دائرة العارف المر يطانية كاأدة عنادأالاة:861 ١‏ "ا : 50 سلة ١551أ‏ اه 


١8 


2 3 ل بؤدنها تاق 3ه ل 3 اتاقادنت أحيا نا أن 
تمنى أن تكون الطبيعة قد خلقته شكل مغاير » وبحدث أحيانا أشرى أن بتصرف 


كما ثو كان غير مقيد بقوانين سولوحية معينة » ولكله اذا غالى فى تصرفاته أكثر 


لخضارات أن يؤدى وظانف خاصة والا هلك ٠»‏ 

كيف نفسه وذقا لظروف غير عادية ,» ولكن فى حدود مرسومة . ومع ذلك فان 

شنا ك آلوانا من النشاط البيولوجى وحدت بالضرورة أو دائما فى كل نمط من 
أتوماط أأس جسم 0 


ولقد تكن برونيسلو همالينو فسكى 8[1 183112010 الاةأ5ا #ددظ (أ) هس عالم 
الانشرونولو<يا الماسوور عه أن بعد قائمة كل : 


الباعث 0 ١‏ العمل الدافع 


ا الخاجة الى التنفس 0 استنشاق الأو كسيسين إِ التخلص هن ثانى أوكسيد الكربون ا 
| الجوع ابتلاع الاكل الفسيع ا 
ا العطش ١‏ اعتصاص السوائل ا الأرواء 

| الرغبة فى الجلس ١‏ العملية الجلسية ا الاتسياء 


إن 


| الس ! اأراحة | استمادة التشاط العضل والعصبى أ 
| التبرم أو القلق ‏ | التشلساط | التخلص هن التعب 1! 


)١(‏ عاليئوفسكى ,2 بروئيسلو كامسير هالي:وفسكى ( ١884‏ ب ١445‏ ) عالم هن علمساء 
الانئروبولوجيا البولنديين + #ولى التدريس فى جامعة كراكوف فى بولنده وجامعة ليبزج 
فى ألائيا , وآخيرا تولى هركز أستاذ علم الأنثروبولوجيا فى جامعات هارفارد وببل ولندن 
بعد أن هاجر الى أمريكا ٠‏ الا 


التسوم | الاستيقاظ بعد استعادة النشساط 
| التيسول زوال التوتر 


| التبرز | الاسترخاء المعوى 


3 
ا سمش رمتاء 
1 


التفسير 5 الاتجام الوا< - ا كارن 5 جسم الانسان 2-5 


مالينوفسكى هذا 


امن شخص الى آخر عن الناحيتين التشربحية والفسيولوحية , وعل ذلك يحب 


0 عن أسسمقاد ل اأدق اقمع الخبلمفة ٠‏ وو تقو لل 0 أن 5 دافع متطلب بو عأ معمنأ 
من التصرف كل تلمحة حيوية هى إلى حل كسير كسس حقلة عن غرها 7 5 


ونوحز ا تعض انطباعات» 4 النحو التالى : 


أن هذه الطاحات الأسامسسية واستعحا باتها الععاكةه تشمكل حتزءا صعيرا فقطظ 
7 نظربات هاليئنو فسكى شآن سلوك الأنسان » 


9 


أها بالشسسسة لعلم الاحياء فقول هذا العالم «د أنه من الاصمية يبمكان 
لو استطعنا من آأحل دراسستنا المقاونة لسلوك الانسان الممقام أن تتعلم من أولئك 
الذين يدرسون لشر بح الانمسأن و فسسو لو ته المقارنة وسكة كل نوع 3 أعاه 
الأدنى من شروط البطة المادية الى تتفق مع الثمو , وتحدد الخلايا ء والحماية دن 
الممكروبات + وكفابة التوالد والتكائر » ٠‏ 


ان علم الأحنة مبدان أخذ فى الانساع على نحو لم يحدث فى كل فروع 

العلوم ٠‏ انْ كل اكتشاف حديد يشير إلى أن ما لم يعرف بعد هو أكثر مما كنا 

نظن#فى الماضى ٠‏ ووفقا للاكتشافات الخالية بمكن أن نقول أن الحياة ننشا بقوة 

النمو + ونحن لا يعترينا أى شك قى أن هذه الفكرة سوف يكون لها تأثر كبر 

عل سملوك الانسان * ومع ذلك فأن مثل هذه الثأملات النظرية هى أبعاد ما تكون 
ململ سمذوك الانسان 7 


لعمز الكو 5 أسمة الووائة أ لنسسمة للفردوض أ سما نم على 
حانب كير هن الاهمية . لان الناس تقريبا تممل الى تعميم مشاعرهى المسمانية 
ونتوقع أن نجد نفس هذه اللساعر فى كل الاشخاص الآخرين + ومما لا شك فيه 


إنه أن لهذا اميل نأ نمم ممم أ سس » واقتصادية ؛ 8 اجتماعية تطغر م »+ 


و لمن لل دمكن أن نرق ضارا للشادير عل الصضفات الورانية 1 ل فى 
الاشخا ص المختلفين ؟ 


ان نظر بات الوراثة التى حاءت بها الدواتر العلمية فى الغرب(١)‏ لم بتقبلها 
العلامة السوفميتى لمستكو 14186810 ومعدرسسته(') ٠‏ ففى السسئوات 1986 س 


, سلة 416كهؤ‎ 452 : 5١١2 راجع دائرة المعارف البر بطانية مادة  كعألدللع6 كوالاه5‎ )١( 

(؟) ليسشكو » تروفيم دنيسوفيتش ليسئكو : أصيلا من علماء الزراعة وله عدة اختبارات. 
ونجارب فى العمليات التوليدية والتناسلية فى اللبات واليوان ٠‏ ولد سنلة 9١894‏ , تعلم 
ف اكش ل هدم حائزة سما لبن هر نان 4 3 مصاع وسام لشن للعلم ]0 أ كاد يمبة إلعذوم 


السوفيتية » تعضو عاق جمعيات ومؤسسات علمية فى أودبسا بجلوب الروسييا ٠‏ 


5 


+19 حدث جدال عنيف فى الاتحاد السوفييتى بين العلماء السوفييت الذين 
يتقبلون نظريات الوراثة الغربية حيث يطلق عليها اسم « المندلية والويزمانية 
والمورحانية » > نسسمة الى العلماء : مندل(١) ٠»‏ وورزمان >2 ومور<ان(52) >2 ودن 
ليسنكو وأفراد مدرسته الذين أقاموا أساس نظريتهم فى الوراثة على كتابات 


العالم الروسى فا+ بنجورين «ر ١99568 / ١866‏ » محترف زراعة البسانن 
1581151 031 [ مرو » 


وانتهى الخدل والنقاش فى سنة 195/8 إلى انتصار حاسم أدرسة ليسنكوء 
فقد أعلن أن وحهات نظره قد وافقت عليها المكومة السوفييتية وتقيلها: الخزب. 
الشيوعى ٠‏ 


والواقع أن أسس عسات قا 0 علماء التكوين التثامسيل 0 علم الووانة 44 
القربين ء. 4 وي العلماء ا كوددنات ا من بأحية . 5 . وعملية م هن ناحتية 


وحدة مره بذاتها اقم خاصيات الوراقة . 4 و 5-5 خاصة بواسطة المة + 


ان هذا ئيس بالامر الثابت ولا اللستمر فى الفلسفة الشسيوعية التى اث و 
أن كل داطاج بان لتقب أن نتسكل استتما ده لأحخوال المبسة والظطاروف الصطة بها ٠‏ 


(ؤ) مندل , حريصور جوهان 888061 ادامل «ملزع0 0 ار ؟مؤا ل 1١4844‏ ) مسوى الأصل 
دن رحال الدين ولد فى مسليزبا اللنوسوية يوم ؟؟ هن بولمو سئنة 55مم1ا + درس أثناء 
تدريمه فى الدير يعفن العذوم ثم أرسل الى جافعة ثميثنا لدراسة الفيز ياء , والكيمياء , وعلم 
الحيوان والنبات »2 وبقى يدرس عن ١88١‏ الى 1854 ولكنه لم ينلجح فى الامتحان للعمل 
لمدرس , أدك تحاربه سمئة ١486+‏ فى حديقة الدير إلى اكتشاف الاصول الرئيسية 
لعلم الورائة »* 

و9 توهاس هلتك همورحان قنئة11 11 2115:8335 زر ككذمطز ب هع5١‏ ) من علماء علم الاحياء 
اكتشف الاصول الرنيسية والتكوين التناسلى + تولى رباسة إكاديمية العلوم الامريكية 
من /910؟ الى 9+*15ء له عدج مؤلفات أهمها : 

0 | 18 ,قعأأقفمع 0 كه :رم 1 انااملا (1 
ل ,1833 ,قع681 6 013 بإمزماه طم ( 
67 1م23 05 كأقه8 لون اذؤراط 118" (3 


نف 


وقد وفقت الاعتراضات السوفييتية فى المجال العلمى التجريبى واهتمت 
دكون علماء الوراثة الغر بين عاحزين عن أنْ يعيدوا عن قصد وراثة عضو شرى 
نتفعوا بمثل هذه النحو لات الفحائية 


فى الاتجاه الذى يريدونه ء وائما عليهم أن + 
حسثما حرت عحض الصدفة ٠‏ 


110 أ 


لنظربات مندل ق الثوالهكه #طالمعع:8 


لقد ظهر أن التطبيق 
يدث بيط » على حين قر ر لمسئكو إنه قادر عل تغسير الورالة ىو تلمع أن دننسا 


بهذا التقبر ِ 


وفى سعة +مو؟ خرج ليسنكو بنفاربة جديدة للتطور تقوم على أسساس 
احداث تق برات فجائية 8 و 3 تنتدويله إلى آخر نحت ظروف دئية مصطبعة 
لست تصالح النوع الأول > وفى هذه اغال تننج حوب القمح فحأة بر حو يدان ؛ 
وهو نيات كالشعر «536» ولكن هذه النظرية قوبلت هى والادلة والسينات الى 


قامت عز أساسها بهحوم عنيف حتى فى الانحاد السوقييتى نفسه ٠‏ 


ولم يأخذ علماء الوراثة الغر ببون أى نثاربة 


- معش ك0 فأخذ 2 ١‏ 


وقد بذلت عدة محاولات قليلة فالدول الغربية لاعادة التجارب السوفييتية 
وئكن كل اانتائج التى وصل اليها كانت سسلبية ٠‏ 


وددا نفوخ لستكو بشضعف بعد سنة 15659 وأعلن فى سئة 1965 أنه مارد 
من وظيفته القيادية الرئيسية » ولكن طرده هذا لم يؤد من فوره الى احياء نظريات 
مندل قى علم الوراثة فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


هذا مثل يوضح كيف أن دراسة العلوم المبوأوحية عند تطسقها تكون معيئا 


"لميرآ كنا فى العلوم الاحتوافية ٠‏ أن على الوراثة هوا أكشر العأوم عالاقة بالعلوم 
الاجتماعية » لأنه يعالج النادرات التى تحسن الصفات اأوروثة بالشسسية للانسان» 


ج؟ 


للسلو لد صهنقه »88011 : 


كثيرا ما نسأل أنفسنا فى بحثنا تسلوكنا الخاص أو لسلوك الآخرين اذا 
فعلت أنا هذا ؟ وناذا تصرف غرىق نطربقة مخالفة 6 والحقيقة أننا ونحن سال 
على هذا النحو انما نشير 4 مشكلة ما يدفم بنا الى أنْ نقوم بأعمال خاصة ٠‏ 


وبصفة عامة نحد فى تطور كل أنواع الخيوان أن الدوافع الاولية القديمة 

حدا التى أشاعت النشاط ومكنت من استمراره قامت على أسس فسيولوحية . 
فالطفل ينشصط أساسا بدوافع مثل + الخوع » و ,ر الظما » و « الألم » » وستمر 
جعل احتياحاته معروفة حنى تلسى بواسطة أمه أو مربيته + ونتحن فى سين 
البلوغ نسلم بأننا نشسعر بالوع عندما 'نحتاج أحسامنا الى الغذاء » ولكن عندما 
يتوقف كل منا ليفحص هذا السؤال : كيف أعرف أثلى فى حاحة الى الغذاء ؟ 


قأانه التا- أن الحا بة أمسعت 8 أشستضية دأى سوق 6 كأ ديت ع والرد الماسب الذى 
با ماسوو ار مأأوقه 8 ايتشىء ف الصدورة التالية :1غ أعرف أنشى خانم عندمأا أعتيس 
بعضة الموع » أى تقلص العددة أو انكماشها ماع28 ط00 50121201 ٠‏ 

ومثل هذه الأحابة تعطى بيانا أو ابضاحا فى غاية البساطة لو<هة النار 
الى نأذى نه فيلك [١‏ ع مي 2 دم قر 8 القسسيو لو حي 0 وو لسر كابو ا 41 ترمااع نأنآ 


001 .8 (أيا+٠‏ لأقد ركز كانون الانتباه فى محاولته على تحديد الؤثرات 


الآلبية الخرحة ‏ 8طاةةلصدناعع824 061581 التى تحفرز وتحرض على البواعث 
الفسيولوجية ٠‏ 


»١(‏ انون ء وولشر برافورد ( ١414‏ س ١545‏ ) إستاذ علم الفسسولوحيا بجامعة هارفارت عن 
صمثة ١9٠+"‏ 97ل ١845‏ 2 وهن أهم هؤلفاته : 
18٠‏ ,قوع 8 ألم ماعتؤر ان ,تدلو 185 عترصدم0 للم 1 
19823 بأعم ات ام 27 


194 ,#هأق 1519251 هه كه لزعلالا عا ( 3 


ومع آن هذه النظرية لدوافع الجوع تتمشى مع التجربة التى ,يسسهل ادراكها 
وفهمها ,. فثمة عدة أدلة مختلفة تدل على أن هذه التحربة الخاصة باطوم 
3 الشعور به خاطية عر صحيحة » فمثلا لا بحس الرفى الذنن تنزع أحزاء كسار 
قن معد أتهم يتقئصات فى المعدة نفس دورأات الاحساس داوم تدى الانسسان 
العادى , وكنتيجة لهذا بدأ علماء الفسيولوحيا » وعلماء علم النفس ببحدثون عن 


متر كات للق افع ف الشمكة المر كزية للاعصاب 8 


ويصف الدكتور « نيل مبلتر » 10111858 .لط 81681 )١(‏ فى نحث له تجارب 
تخلب اللم(") 2 تدل عل أن المذثرات الآلية الخرحة النى يدرك بها المخلوق 
الحى أنه <ائع أو أنه يحس بالظما ائما 'نوجد فى الملاطق تحت اللحائية 
5 8100:1081 من الم + ويقول ميللر : « ان فى علم العقاقر 
النفسسية [0860108اةط!2 - مطولزة2 إمكانيات عظيمة لزيادة تفهمنا كلدو افع 
السولوجية ( للفار والانسان ) + واننا نحاول أن نقشم قعسلاً حديدا مرا فق 
دراستنا وتفهمنا للسلوك » ٠»‏ 


3 لمسس. هناك شك ق أن دراسسات مغل درأسساتن أل كدور ميلار تو سممع 


مجالات هعرفتنا لطبيعة الدوافع الفسيولو<ية ء الا أنه بالرغم من أهمية هذه 
الدراسات فمثل هذا الاقنراب غير كامل نظرا لأن أغلب السلوك البشرى انما 
يسنئحث وستمر بواسطة دوافم احتماعية مدروسة أكثر مما يحدث من دواقمع 


قسميو أوحية(؟) * 


)١(‏ ثيل مذلي .5 .لم8 .8611160 ام ثبل أبلحر ملثكر » 595-١5‏ س درس تحجامعة فييثا بعل 
تشخرحه هن جامعة يبيل مسئة ه59 , عملفى عدج مراكئز حكومية لابعاث علم النفس فى 
سلام الطران الأمريكىاء 


رمع .581308504 له الملام ه88 ها كعطمممفوي8 اللو 018 لطع لوأك ةأبسلاة لمعاوون 


8ه يناكس الدكتور رقئرت ساعرت 3 لحت له بعصيو أب 2 تطور الشسخصسة قّ أإسقافة العاعر ة 5 
أن الدوافع الاجتماعية تتطور ٠‏ 
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على أن الدكتور ابراهام ماسلو )١(‏ بوضح فى نظربته عن الدواقع البشربة 
بقوله « ان الدوافع البشرية قد ترتب فى ننظيم له معناه على أساس أن الطاقة 
التى لأحد الأبوين يمكن أن تلقل خاصيات معينة الى أطفاله » أو قد يجىء صذا 
الترئيب أحيانا عن طريق ظروف اضطرارية ٠‏ ولكن الآخر يجىء بصفة خاصة 
استجابة للحاحة الفسيولوجية أو للحاجة الى الامن والسلامة ٠‏ ومع هذا فان 
المجتمع لو استطاع أن يوجد بيئة خيرة لكان من المكن أن يتحرر الناس تيطوروا 
من حماحات احتثرام النفس »2 والحب » وواقعية النفس ٠‏ 


ويهتم ماسلو فى دراساته ببحث العوامل الاجتماعية بين الاشخاص ٠‏ تلك 
العوامل التنى بمكن أن تسهل أو نكمت هذه الماحات الاساسية ٠‏ على أن ماسلو 
فى تفكيره فى سيكولوجية الدوافع البشرية يرى أن الدوافع الفسيولوجية ماذج 
قاطعة تدل على نقص فسيولوحى ٠‏ ويؤكد أننا م نحتاج » إلى الب كما ,«ر تحتاج » 
الى « الفمتامين ج » . وا 


السعوز 6 و ادر أم الذات + أو الوصول آل الشعور بأنه هو قمع حي أشيقام.ن 


آخرين , انما بفعل هذا نتقيحة لنقص الدوافع عل مثال ما يفعل انسسان العاب الذى 


بعش فى الأحراش + وبوحه كل <هوده للحصول عل الثذاء ٠‏ 


ولقد سبق أن أشرنا من قبل الى الغرائز الاساسية التى تؤثر على سلوك 
الانسان ء وذلك عند دراستنا للادوال البيولوحية + ولشبحث الان يطريقة أكثر 
تنفصملا السمات الوروثة ٠‏ 


راع ماسلو 2 ابراهام هارولد ( ١9١08‏ ) : هن رحجال الترببة الأمريكيين ولك فى بروكلن 
عام بم+3١‏ وحصل على الدتورام سسلة 1١955‏ , عضو عدم معاهد وهيثات لعلم النفس > 
هم هؤلفاته : 
1 الاثزةأم رامضم اونط وطق 5 ع أنزاء 1 (1 
03 لذ الممدكقع5 تيه تزماغه؟!!:10 (2 


188 عثترإتزاعة كه لإرزه!0أمزوط ه العنكؤزهة1 زد 


0 ١ 0 


لقد كانت الغرائزر حتى ربع قرن مفضى هن أكثر الامور الشائعة فى تفسير 
معظم السلوك البشرى واخيوانى : ولكن علماء النفس ف الوقت الخاضر لا بعر ضدون 
للغرائز لأسسباب مختلفة 


فلماذا طوبت فكرة الغريزة وازداد استمامالعلماء بالدوافع ؟ لقد شعر اللميع 
أن لفل الغريزة غادفى الى حد ماء وانه فى آخر الأمر لا بسر حقا أى شيء نطر بغة 
مرضية ٠‏ اذا نحن حائعون ؟ لآن نا غريزة اشوع ! ان ذلك التفسير بقدم لنا 
معلومات ضئيلة حدا ء فضصلا عن أن علماء الاحناس كانوا يجمعون سطء الدلائل 
على أن كثيرا من السلوك البشرى الذى برحصه البعض الى الغربزة نشساً نسبيب 
الأصل الثقافى * وبالرغم من أن هذا الرأى ها زال قائما فيما تعلق بالسلوكة 
الحيوائى العقد » فان كثيرا من السلوك البشرى يمكن الاتن نفسيره على أسساس 
التدريب واشبرة + وقد أشير فيما بعد الى أن كثير! عن سلوك الخيوان وسلوك 
العلفثل هنا لبس أكثر من ودود فعل عادبة ولمس سلسلة معقدة من ردود الفعل 
كما تفترح نشارية الغريزة ٠‏ 


شكذا يمكنما أن تنتحدت الان 9 ادو أذمع قلي أمسأنين أنهأ لشمىي نس 
اتعضية الغر اذْز » ولكن نظرا لأنها أكثر غموضا فانها تقم صمورة أصدق كن 
/ 870 السلو كى « لتقا الم كس همأ 9 أقر دن فى لوك قا 3 


5 الدواقع : الى تلشما عمأاشرة من إحضاحات أ سي ممل : السام 4 
3 ادق لقان > 3 لدو م * 


» ع القلق : وهو الخسالة التى يدون علمهسأ سم عندما تمسبح هذه 
الاحتباحهات حاوة ٠‏ 
وعند اشباع القلق امر تبط بالاحتياحات بطر يقة خاصة تنشا صلة بين 
الخاجة وبين الطريقة الخاصة لاشباعها وتحفيقها » متل تهدئة حالة الجوع عن طاريق 
تناول الخنفر فقط ٠»‏ 
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على أنه يحب علينا دراسة الدوافع من وجهة نظر السلوك الكلى وليس من 
و<هة نظر السلوك الخزنى ٠‏ والسلوك الكلى بختص بأفعال السلوك الكلية مثل 
الزواج » وبهذ؛ نرضى حاجة الجنس بالشكل التقليدى ٠‏ والسلوك الجزئى عادى 
ومنعزل نسسا مثل الملمع وافراز العرق ٠‏ ان السلوك الناتج عن دافع ما برجع 
الى الرغبة فى الامن الاحتماعى واثساع احتبياحات احتماعية معينة ٠‏ ويمكئنا أن 
نتساءل : « هل السملوك الناتج عن دافع برحع الى الصفات الوحودة فى المبدان 
النفسى المماشر آمالىنأثير الشحر بة اللاضية ونفوذها ؟ تحبسلوين(١)‏ عرذلك بقوله : 


د أن اليدان إل فى يمكون هن السسة الطسمعمة اخازر حية واخاثة النفيسة الداشلية, 


وكذا الا“ثار العصسة للتعاربف الأأضمية ,» واارعم قن أن الانسأن هو سيك مصاره 
و قدرج فى نعضي الاحمان ٠‏ ثأني ضقط العصور نفع علمه ىش أحبان أخشرى ٠ » ٠*٠‏ 


وعندما لا سم اشباع القئق الذى خلقته الاحتياحات فحيللذ يوحد توتر ٠‏ 
وبخنفى التوائر عندما تزول حالات النقلب وعدم الثبات من الميدان النفسى + ولكن 
هذه الازائة قد لا تكون داتما أمرا ممكنا » ويؤدى التوتر الذى لم يسبع الى خببة 
أو فضل »+ وهتاك اعان عام بأن الفشل «ؤدى دائما الى شائج سميثّة , ولكن أحبانا 
قد عون النتائج طيبة ٠‏ فمثلا قد يؤدى الفشل الى زبادة المجهوم ء كما أنه أيشسأ 
قد يؤدى الى قيام بصيرة أعظم فى المجال الأدراكى والى تقهم أكبر له + وقد يفتح 
الفشل اعيئنا على نواحى القصور فى قدراننا » وبهذا بمنعنا من إضاعة طاقاتننا 
فى سسيل الاهداف المستحيلة » وقد يساعدنا على أن نركز آمالئا على مستوى 
معقول لتحقيقها ٠‏ فالفشل فى احدى الامتحانات لدى أول محاولة قد يجمعل 
الطائب يعمل بجد أكثر من ذى قبل وبذلك ينجح بدرجات مشرفة فى المحاولة 
الثانية ء أو قد بحعله شخل عن هذا الخط الدراسى , ويتذد له انحاها آخر ممختلفا 
قد يثبت فى النهاية أنه أكثر فائدة بالنسية له ٠‏ 


)١(‏ لوين كورت #اللاكما كرن؛ة عن علماء علم النفس الاجتماعى الآهر بكينئ ء صاحب تجربة 
المطايقة ‏ 101: ممم الانبات أن من الخطا تطبيق نتائج عملية ما على مواققف لا تصلح 
لها 2 آو تطبيق النتائج التى أمكن الخصول عليها من بيئة ما على بيثة أخرى هع نوقع 
نفس النتائج » على أن التجربة أثبتت هن ناحية أخرى أن وجهات نظر الفرد قد تتغير 
شغير البناء الاجتماعى الذى يكون الفرد مؤدبا دوره فيه ٠‏ 
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ومن ناحية أخرى بؤدى الفشضرغالبا الى طزاز أق شكل غر سار من العدوان:» 
فمثاذ اذا أصائك الفشل :شر فى أحد المجالات فانك قد تحاول أن تعوض ذلك 
نالحاق الأذى بشخص آخر فى مجال آخر ٠‏ فالرجل الذى احنقه رئيسه فى المكتب 
وآثار فيه حيبة الأمل قا يعون أنزله ويشفرب اننه ٠‏ كما قد يحدث أارتداد 
ونكوص ء فانثنا اذا أصابنا الفشل فى تقدمنا نحو هدف معن فقدك ترجع 
تقهقرى الى نوع من السلوك أكثر بدائية أو أقل تعقيدا من سلوك الاطفال ٠‏ ومن 
الأمقتلة الدالة على ذلك أن تبدا فى العراخ عندما تفشسل فى فهم معنى فقسرة 
معقدة فى كتاب > أو أن تصرخ فى وجه شخص برفض أن يعطيك شيا نود الخصول 
عليه منه ٠‏ وقد يتناقش أحد الدبلو ماسيين فى السساسة الدولية على مستوى عال 
جدا مع زميل دبالوماسى آخر فن دولة أخرى ولكنه يبحد أن الامور لا نسير وفق 
هوام » فيهمط فحأة الى مسدوىق الم السمق فى 4 


وفى النهاية قد ينسحب الانسان كلية من اأوقف الذى شعر فيه بالفشل ٠‏ 
ولمس هذا سيا بالدرحة الى بدو بها عل شرط أن تكون ذلك قد ححدث فى 
مرحلة قهيدية » وسرعان ما يدخلفموقف آخر أقل احتمالا للفشل ٠‏ ولكنه بنشيغى 
ألا يبحمل معه الى الوقف اخديد المذاوف التى سببها الفشل فى الوقف القدم » 


أو نخد موقفا أشد خطورة » بان يغلق نفسه عن الحتمع وستعد عن كل امواقف٠‏ 


وبقول نيوكومب ع8«زمعلاه]8 )١(‏ : « أن الدوافع مثل الألفاظ غير 
الفسة د رانك » قي مز برغب » * أنك همل هذه الالفاظ تشر الى كل حتالتنا الداخلية 
من التمرم والسخط وعدم الرضاء أو القلق أو اللاوتر أو عدم التوازن + كذا الى 


)١(‏ نيودور عبد ليوكومب ,2 حصل على الدكتوراه من جامعة كولوهبيا سلة 1505 2 أسستاذ 
علم النفس والاجتماع بجامعة ميتسيجان هنذ سئة ١545‏ عمل فى منظمة العمليسسسات 
الاستراتيحية ٠١‏ المخابرات الأمريكية » فى صيف 19445 تنم فى تسم الروح المعلوبة باذارة 
التدمير الاستراتيجى للسلاح الجوى الامريكى سلة ١948‏ 2 رئيس تحرير مجلة علم 

النفس علذ سسلة م6458 , أهم مؤّلفاته : 
1537 ولززرو اوم زو أجأووقة لقاجة العم ترد 1 
0 ا 1 ا الك 


1351 ب,ارإدامء25 أواعه5 (3 


ما يوحد فى البيثة مثل : الطعام أو الى آلام » أو حل معضضسلة والى غير ذلك + إن 
الدوافم تشير الى كل من العوامل الداخلية , والخارحية » » 


والدواقع ليست عملية سهلة فى دراستها ٠‏ ولقدك أشار سسارحجنت 


وويلامسون الى مشكلات معيئة فى هذا الصدد ب 


5 ع 


؟ سم 


انها عملية صعبة لآنها تتعلق « بأسباب » وليس « بكيفية » 
أو « ماهية » السلوك ٠‏ كما انها تختص بالتفسير أكثر من 
اعتمامها بالوصف ٠‏ وكما يعرف كل عالم أو فيلسوف تماما » فان 
البحث عن الأسباب لهو من أكثر أوجه النشاط الى تبعث على 
اكير َو 3 و الى الفهل 83 ىق نفس الو قث هى عمو 6 3 حذابة 


وهامفة ٠»‏ 
أننا 3 0 26 لتصدوق في 0 ممأ شرج أن لاحل الدواقع الى تنو لد لدينا 7_7 


ويمكننا فقط أن نستدل عل وحودها من السلوك الخارحجى ٠‏ فاذا 
واظب رجل عل تكديسن المتلكات فاننا نقول أن لديه رغبة التملك ٠‏ 
ولكن وحه الخنطورة فى تكوين مثل هذا الفغرض هو أن الناس قد 
يقوهون بنفس العمل نتيجة لدوافع مختلفة ٠‏ فقد يقوم شخص 
تكديس الآموال أحرد متعة التملك » كما قد يقوم آخر بالتصرف 
فيها فيما بعد فى أعمال الخير » وقد يفعل ذلك ثالث من أجل الشعور 
بالاامن ء ظ 


ما زال هناك يعض الابهام والالنشاس تصده معنى كلمة « داقع » 
6 هل هى « قوة داخلية » مثل الغرائز القديمة ؟ هل 
هى الى حد ما استحابة للظروف الخارجية ؟ هل هى نزعة عرضية 
أو نزعة خاصة ؟ وهل الدوافع منفصلة عن الاتجاهات والعسادات 
والعواطف والاهتمامات والعملبات الاخرى أو مكتنفة بها ؟ 


هذه كلها أسسلة من الصعبف الاحابة عنها » ولكنها قد تهدينا قى عاولة 
الوصول الى حل سهل ومعقول ٠‏ 


اذا 


الأدرأ لد سه #موعمع5 : 


ويمكن أن نساأل الآن : ها الذى يثير الدوافع ؟ فى الواقع نحد أن الادراك 
بلعب دورا كبير! خلف هذه الدوافع » وهو يعتمد أولا على طبيعة المواس ٠‏ فمثلا 


لكفيف أن يدرك حموانا مفترسا أمامه » وعل هذا فأنه عندما يبواجهةه 


3 2050 لديه الدوافقع التى تعمل على سسلامته وآمنه . اللهم الا اذا كانت لديه 
حاسة أخرى تساعدهم على ذلك كالشم والسمع مثلا ء كما يعتمد الادراك عللى 
العوامل المثيرة أو المواقف التى تؤثر على أعضاء المواس »> وآخيرا بحب ألا تلسى 
موقف الشسخص وقت الادراك > فمثلا قد ستسلم الشخص الكتثب أو البائس 
إلى نيوان مفترس بدلا من أن بهرب منه أقى نداقع عن نفسة ٠‏ 


وتؤئر العوامل الاحتماعية على اإدراكئنا »2 ولتفسير ذلك بطر بقة سسمهلة 
ول : اننا غعاليا ترق قا حمر نأ الع تمسع قل أن ثرآه ات تفسل ق دقنةه 
016 يرعت لنا الحتى 
صارمة حاب |1ارأة يعتبر اهانة شديدة ومساسا للكرامة أنتنظور اأرأة ساذرة , 
أق أن تشارك الرحجل فى أعمال عامة ٠‏ 


تدهم أن نرآأه ق قفى المجتمعات المققلة ميا ذو عتال نا لس هو رق ذه 


والواقع أننا نميل لرؤية الأشياء بصورة مختلفة ونحن فى صحية جماعة 
عما نكون ونحن بمفردنا ٠‏ وبرجع هذا الاختااف الى « الرأى العام » أو الى نفوخ 
الناس الآخرين علينا ٠‏ ولكن استحاءتنا لهذه التاثرات اللماعية لست مطلقة , 
والما تقف عند حد معين + ولذا فلعن لانستطيع أن نتغاضى عن قيمة ادراك 
الفرد ٠‏ لقد أيد ذلك كل من سارجنت ووليم سن بقولهما : « يدرك كل فرد 
الموقف ويفسره عن طريق قدرانه الحواسية » ومدى اتجاهه » وخبرته المافمية » 
ودوافعه , واتحاماته , وتنيؤاته » وما الى ذلك + أى حسب غطه القريك من الخبرة 


وقد قام حودمان 600050823 )١(‏ بعمل تجربة على تموعتين من الأطفال : 
احداهما فقيرة » والأخرى متيسرة الخال » وطلب من كل منهما أن تقدر حجم قطع 
معد نية من العملة قدمت اليها ٠‏ [ 


لقد وحد أن أطفال المجموعة الفقيرة زادت من تقديرها جم قطع العملة 
بدرحة كبيرة بمعنى أنهم كانوا بتصورون أن حجم قطعة العملة أكبر مما هى 
عليه قعلا , بينما أطفال المجموعة المتسرة لم تكن نزعتهم على هذا النحو ٠‏ 
وكانت الفرؤق فى الادراك فيما يتعلق بهذا الامر سن الماعتين مثشرة جدا ء» وقد 
يفسر ذلك آثر الحاحة على الادراك بطريقة واضحة جدا ٠‏ 


وأحرى مثل هذه التنحربة عام 19141 : اذ طلب الى جموعتن من الأطفال أن 
تقوم كل منهما بتمربنات وحركات <سمانية أمام فصل من الفصول ٠‏ وكان 
أطفال الفصل يعرفون أفراد المماعتين معرفة جيدة + فاحداهما كانت تحبوبة , 
والاخرى لا يميل اليها تلاميذ الفصل ٠‏ وقد صار تكليف الاطفال فى المجموعة 
الأول أن ترنكب بعض الأخطاء فى « قريتهم » عمدا ء بينما أدت المجموعة الثانية 
غريئاتها دون ارتكاب محرد خطأ واحد 2 ومع ذلك فعندما طلب الى الفصل أن 
تقدر أى الأآداءين كان أفضل »2 كانت النتيحة أن وضعت المجموعة التى عيبل اليها 
التلاميذ فى التقدير قبل الجموعة الاخرى ٠‏ 


أن دراسة الادراك أمر على «<انب كبير من الاهمية لعلم النفس الاجتماعى . 
لان اتجاهات الئاس يمكن أن تتغفير ٠‏ ومن المهام اأرئيسية لعالم النفس الاجتماعى 
أن بتحاول على الاقل إحداث مثل هذه التغيرات » ولكن لكى نغير انجاها ما يجب 
علينا أولا وقبل كل شىء أن نغير مفهوم الاشياء التى يبنى عليها هذا الاتجام ٠‏ 
وتفغيير الاتجاه يعنى أيضا اعادة تنظيم الادراك ٠‏ 


)١(‏ حودمان للسون : فيلسوف أمريكى . ولد فى سومر فيل بولاية مساشوتسى لا عن أغسطس 
سنة 5٠3؟‏ حصصل على الدكتوراه من هارثارن سلة ١952١‏ يعمل أستاذا مماضرا ف عارفارد 
منذ سنة ١901‏ 2 عضو المعية الأمريكية للمنطق , أهم كتبه : 
1951 ,280338168 015 801006 1218 (1 
18 أقومدة8 اخسة ررملاء5"1 رأعة (3 


نمم 


أن الادراك الاجتماعى هو اكهارة الى نكتسسها مه نْ 43م : : المواقع ؛ والنواباء 
والذكاء » والصفات الأخرى الأشخاص الذين نتصلن 4م . ولهذا أعممته القصوى 
لذ يه ما لم نفعل ذلك فلن نستطع أن كيف سلوكنا أواههة احتياحات الاروف 
إشناصة الى قننسا عندما بتجمع الناس. ان الشخص الذى يفتقر الى ادراك استماعى 
اول مثلا أن قزح مع شخص فى حالة نفسية سيثة. ولسوف بقول بعمفة امار 
الذىء الاثم فى الوقت غير اكلام » أو بالعكس بقول الشىء غير 0 ق الوقت 
اللاي . ومثل هذا السلوك لن ,جتعانا فقط أعضاء غر تحبوسن فق المجتمع دل أنه 
أرضا سوف يعوق بدرحةكييرة ازدهارنا المادى فى هذا العائلم» على أننا نرى أنه لحى 
تكتمل الصمورة لاند أن نشسر إلى ممرسمةمن ماءارس علي النفس كان لها الاثر الكبر 
على نظربة السلوك . هذه اادرسة هى مدرسة السلوكمة «طدقأعدناوألاة86» ٠‏ 


ا شٍِ ع 9 كو يات ُْ نعماكه 01 


السلو كية بر التعصموني » أق عر أذراتخ » علي المقسى قدمةك معسقا فى المداية 
الك كمون حون وأطسو نز 4 7 سدئة 153 , وكان لمي هذا التُصور د الأعمال 
الموضوعية للكائن الشرى التى يمكن مااحظظتها 


(1) حون برودس وأطسون اسمقلو نغ 802015 طالوك رؤلام8 8-1 55) ولك بجر انفيلق 8 من يناض 
8 حصل علالدكتوراه من حامعةشيكاغو 150 عمل استاذً! تعلعالنفس ف جامعة هو كنز 
مهن لمع قكأس٠ ١59‏ لمانصرف الالأعمال الخاصة.قام بعدة تعارب فإسسكذوحية الليوان والطفل. 

وقد فسر واطسون نظريته عن « السلوكية » يأنها تجعل علم النفس الفرع التجريبى 

الموضوعى من عدلم الطبيعة بتحديده لدراسة. العلاقة بين الحوادث البيثية « الحافزة » وبين 

السلوك « الاستعاية » , وهن همستتمحاتنه : 

(6) السلوك الواعى ناتج عن الانعكاسات الشروطة لظروف خاصة ( بافلوف م ٠‏ 

يبقل التفكير والتصور الى « ارحاع هيهم » للاستجابات الأصلية المتفموئة فرالكلام) 
وغيره من صور السلوك الخركية ٠‏ | 

(؟) بمكن توجيه الطفل المعاق صحيا , الذى بحسن تعليمه فى اتجاه معين تبعا للمؤثرات 
المنسية . من اهم كنمة : .لم010 لأماللة 2 3185م رمع هأ :12100084151 هق (1 


أقألناة الاقل ظ ع 08 نام صواة م لمع نمام لمعنه ازغ 


+111 أكالزة الأقائة 2 زر 1 
دائرة المعارف المر بطانية “م : 6“ سللة 951و . 
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9 لقا قهم علم النفس المداية على 4 دعام اأوعى» أو دعام الادراك» و اأشحر بئة 
أو العقل » وعلى حين لم نستبعد أوجه النشاط البدنى ان قيمتها الكبرى هى 
فى علاقانها مع المطاهر العقلية » وهكذا كان الاسلوب ااأميز لعلم النفس هو « قحصس 


النفس » أو هما سدمى « التامل الاستبطانى » مأناع 12110596 ٠.2‏ 


ومن ثم فان « الساوكية » من كلمات واطس.ون نفسه : 


حماولت أن تعطى بدابة حديدة خالصة لعلم النفس نابذة النظربات 
المعاصرة والنظربات القدعة(0) » ومتخلصه ذلك من “لال المصطلحات والتعاريف 
القائمة » ٠‏ 

وهكذا نبذت فكر ة د فحص النفس » أو « التامل الاستبطانى » »> وأعممر 
أن مثل هذه الأشماء النى تلاحتل لا تكون مقيولة الا اذا نمت بوساطة مراقبين 
مستقلين عن بعضهم البعض ٠‏ كل منهم يلاحظ ويراقب نفس الغرض أو نفس 
الحادث »>2 وذلك على مثال ما ينم فى علم الكيمياء ٠‏ وفى ضصوء هذا »2 فأن علم 
لنفس يكون فرعا موضوعيا تجريبيا تعلم الطبيعة ٠‏ 


ولقد سأل السلو كرون أنفسهم : كاذا لا يحعلون ما بستطبعون ملاحتاته 
الممدان الحقيقى لعلم النفس ؟ وهكذا حددوا لأنفسهم الاأشماء التى يمكن ملاحظتها 
وصاغوا القوانين لهذم الا'شماء وحدها » ثم تساءلوا عما يستطيعون ملاحظته ٠‏ 
انهم بلاحظون ,, السلوك » , وباا<حتاون كل ما يمكن أن بقوله الالسان المشرى 
أو ما يمكن أن بيفعله ٠‏ واذن فلتكن هذه هى النقطة الاساسمة الرئدسية ٠‏ 


أن الكلام « فعل » وهو كذلك .عر سأوك » » وسواء أكان « الكلام » عتاا ينأ 
أعاة نما مكسو فا ء أو كأن تفكيرأ ف أعماق النفس فهو وم من السلاوك ٠‏ وكانتن 


دي :ع .2 ,60 50 8 مأقاناه إاوله80 كه كطأممقجماط هم تترمم]1 بكم أمطمز25 ,ممكنولالا .8 رامل 


1929 ,أأوع" تتاب 


مم 


وسيلة القياس التى وضعها الاخصائى فى السلوك أمامه دائما هى : هل يمكن 
وصف كل نوع من أنواع السسلوك الذى يمكن أن براه على أساس « الباعث 
6 امرك » و على أسمأاس «ر الاستحابة » ؟ 


كان ما بقصده بكلمة « البساعث » أو الطافز هو أى شيء له أثره فى السئة 
العامة أو أى تغسير فى التكوين نفسه تبعا للأ«دوال الفسيولوحية للحيوان عل 
لتغير الذى نحصدل عليه عندما نحول دون هذا مر الخيوان الى » ودون 
النشاط أو الممارسة الخنسية ١,‏ أو عندما ثنعه من الغذاء ٠‏ ويعنى ,م بالاستحابة » 
بفعله اطيو أن مثل . الانتجام بوححهه » نحو الضدوء أو , الأشاحة » بوحهه 

بعيدا عنه ٠‏ أو الوثوب عند سماعه صونا مفاجنا ٠‏ 


يسا نسستنطيع 258 53 9 0 1 ممم 
الآرز » ويرتدى ثيابا خاصة + ويتعلم كيف بتكل الصيئية 3 ا بطر بقة 
خاصة » وبعد أسلافه وما شابه هذا منذ طفولته » وق القابل سستخدم الطفل 
الغربى السسيحى همنذ حداتنه الشوكة » والسكين » وير تدى ثبابا من طران معن , 
3 لتعلم القراءة والكتابة د لساب قَّ طابع مسن > ويذهب إلى الك 


د لخن المفرو كن أنك مس 9 ن وظيفقة 5 العالم السماو نى » أن ماقس مأ أ 
كانت هذه الأشساء د بفرضها المجتمع تدفع أو تعطل من مو الفرك أو من 
نكمفه ؤتواؤمه دآخل الحه 


ليث > 


فالسلو كَى تعمل تنعت سلطلة م انتداب 3 نتولأها 5 
فانه قد يجد فى طاقته أن يقول للمجة 


تمع نفسه + ولهذا 

لمجتمع : , لو قررت ألت أن العضو البشرى 
بجب أن يسلك هذا السلوك المعين فانه يجب أن نعد المواقف اللازمة من آنواع 
خاصة معيئة ككذا وكذ!| » ٠‏ 


ومهما بدت هذه المقمر حات والآراء صربحة فقد كان لها تأثير تورى عل علم 
النفس » وكذا على علم الاجتماع + ذم عل فكرة الانسان عن دفسمه ٠‏ 


نا 


وفى الفترة من سنة 199٠‏ الى أواخر الأربعينات تطورت السلوكية 
الى مأ يسمى در السملوكية الخصديدة 126086118110118 » فقا التقفل 
صوطان واطسون(١)‏ الى هل(') أأسحة الذى حاول أن يترجم برامج الفروضص 
لعلمية العامة تلسلوكمة الكلاسكية الى نغار د بة تحر بدمة تفصصمملية للسسلوكة 
دنا 1ر808 » , ا اتقصد تحفيق الكشف عن قوانين آأصولية كمية 


بمكن منها أن نستنيط بدقة اللظهر الرئيسى للسلء 


وقد تاأثر الانتقال من السساوكية الكلاسسكية الى السسلوكية الخديدة 
أقى الساوكبة العصربة إخاديمة دوساطة استخلاص. مجموعة من الفروض أو الفتاوى 
من فلسفة العلم نفسه » مثل تحليل منطقية الفلسفة الموضوعية أو الوضعيةر') 


والتى تعنى بطميعة النثار بة العلمية الفحيودة 


وَلذن هل كم تن التمتصسة السانءة فى يلوه القدرة فى الصورة الدى كانت 
لواطسون فى فترة السسلوك الكلأسكية اذ كان لكشرين مثل ادواره تولان 
واءد ٠‏ جوثرى » واييجون برونزيك » ونيل ميللر نفوذ هام وآثر كبير ٠‏ 

ولقد انحرف كشرون من أصحاب مدرسة الساوكمة اخديثة المصاصرة عن 


الطريق المرسوم فى الكثير من المشكلات والنظاريات » ولكن كانت در أستهم نتسب 
الى السلو كرة اديمة نشبحة اتياعهم للاسلوب ألوة ضوعى * 


وعكن أن يقال : أن هذه الفترة قيزت بأخهد فى صياغة التحليلات الصلية , 
وفى وضع « قوائين » السلوك بأكثر دما عنيت به السلوكية الكلاسيكية ٠‏ 


٠ يحب ملاحظة أن واطسون هأتث سئلة ماةا‎ )١( 


(؟) سء*ل هل هن علماء النفس الامريكيين ومن أهم كتبه الحديثة عن السلوكية : 
18343 عنام الاقراع8 كه كعاواءأرولوط (1 
ص01ألا 881 كم ولوأ اتموقظ (2 
+591 118و أللة 1ل 8 1 


وأعمية هل فى الواقع ترجع الى ألهعمل على تفسير برامج واطسون الى نظر بات تفصيليةء 


(9) الفلسفة التى تبحث فى الطظواهر دون الاسساب 1م 


نذن 


على اننا نستطيع أن فيز مرحلة ثالثة بدات سنة 21١56٠‏ ظهور اتجآاه نحو : 
تحرير عقيدة العالم الساوكى » وتحرير ادراكه وتصوره المنسق , مع الاهتمام من 
حانب الكشر من السلوكيين تشكلات مثل : الادراك اكسى ٠‏ الشعور » البصيرة , 
التمسيز + والتى كان العلماء يمرون بها فى المافى دون التوقف عندها » عل 
أساس أنهم نسسبوها إلى مجال العقل ,» “ما يمكن أنْ نرى ترحيبا لاس ةتخدام 
الأسالبي التأملية بوساطة أشخاص كانوا من قبل لا يروت صحة هذا الآمر ٠‏ 


م تطاورت العقار 4ه السلوكية وطمقت على كل 56 تطور الأنسان وكذدلك 
مسأن 45 3 4 مهمو [4 الاتواعمة السنامسة 4 لل أصدتث الي تفسير ظهور الأهر اص 
كيضة علاحها وذلتك بفضضل العالم الانحليزى ايزنك(١)‏ * 


العلم 8 ألدين 


أثارت العلاقة 5 العلم 8 الدين 0-0 الكثر 20 انف ازسقة 3 المفكر عن > وكان 
من نتيحتها ظهور بعض الكتابات الواهية العواطف ٠+‏ والأهم من هذا كله كانت 
هذه العلاقة سببا فى الارتباك الشديد الذى اعترى عقول الناس حول القيم الى 


واشتد الصراع بن الدين والعلم » وظهرت المذاهب والمدارس الفا 
الختلفة » فمنها من تادى بأمكان التوفيق بينهما » ومنها ماا رات استحالة ذلك , 
ومنها ما آمنت بو«<ود الله ولكنها تقيده شقوانينه أو تقيده بتواميس المادة والقوة . 
أو تتطرف فى نزعتهأ فتزعم أنه من ثمرات التطور فى الكون الشامل ٠‏ أل غير 
ذلك من الفلسفات المختلفة التى عرفها الانسان عبر التاريخ ٠‏ 


)١(‏ 6 االموووعم كم :هم 215651 عاذه مفالتسطتمجمااعة قدة سانا اؤام 1 ,ل .8 لالاللعقا 
مز د اضر ادن 07ئ:ة. 8ه ارا ناسل 4< اا كلل 0ن للا تك الط 1 
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وق غاولتنا للتعرف على هذه المشكلة نرى من المناسب أن نعرض باختصار 
لبعض هذه الفلسفات والمدارس التى توضح لنا كيف تنظر اللجماعات المختلفة الى 
العلاقة بين الدين والعلم » وهل فى استطاعة الانسان أن يوفق بينهما بغية 
الوصول الى دين أعمق وعلم أفضل ؟ 


بقول الفريك نورث هوابتهية - لقعطةالطلالا طأمملظ لععطلق () : [١‏ أنه 
على الرغم من تقلص نفوذ الدين أحيانا وزيادته أحيانا أخرى » ذقد تقهقر مر كزه 
فى العالم . ان سلطانه يهيط جيلا بعد جيل . ويقول هوايتهيد ان الدين يميل الى أن 
يفقد نفوذه حتى ببح عبمارة أو فاعدة مناسبه تضفى بعفي التتميق على حيانتنا ٠‏ 
ففى خلال القرنين الماضيين يقف الدين موقف الدفاع , بل انسم موقف دفاعه 


وبعقد هوابتهيد مقارنة سن الموقف حيال العلم» والموقف حيال الدين بقوله : 

د فمثاذ اذا أعلن داروين أو اينشتاين نظربات حديدة اعتير نا هذا انتصمارا للعلم. 
ني حك يك فى العأوم 07 انان فى الأو قت لهك 2 للمادى سم اسيل تقدما + أمأ 
الانتقال من موقففب ديدي إلى دوقف ديشنى آخر قينار اليه على أنه هزيمة للدين ٠‏ 
0 لنِ فسمة ايع الدين أن اسممصيك ممق تك الأو ف إلا أذا استطاع أن بو جه التفسير 
سفن الروح النى بواحه العلم بها التغير ٠‏ وقد تكون ميادته أبدية ولكن الشعير 
عن هذه البادىء يحتاج الى تطور هستمر » ٠‏ ومن ثم فأن هوايتويا يؤدن بالتوفيق 
دين العلم والدين ولكنه برى أن العلم أكثر قابلية للتقيير والتطور من الدين ٠‏ 
(1) فيلسوف ريافى واقعى ( ١859‏ ) بعرفف عدذصه بودذضب + الكبان العسوى تازه نم01 

| وعدرسة . الوااعية الديثة . , وهو يقول : أن الكون كله « بان عضوى » عالبئية 

الحية فى تركيب أجزائك وآن كل ها فيه هن كيانات عضوية لها طبيعة الاجسام الحية فى 

تجمع الأعضاء وتسائد الوظائف العضوية ٠‏ وهو يتخيل أن ال له مكان فى هذا الكون 

أ نعم لهذا الكون حقيقة ثهره » ولكن ابه قى هذا الكيأن العضوى الأعقام ألما يتولى 

التعديل والموازنة فيه على النحو الذى يتولاه دمام الينية الحية ٠٠‏ فهو بريد ويفمصل »4 

ولكنه لا بريد كل ها بشاء 2 بل لأتمه دواعى الارادة أحيانا من تلك الملية ,م كمأ 


0 مها قوامي العول 8 مسر أت القكه دير والمصر يقب ٠‏ 


ان 


واتأواقع أن الخلاف بسن الدين والعلم خلاف شكل وئمس حوهريا ء اذا نظر نا 
خ ابماننا وازداد علمنا » وللدلالة على هذا القول نعما 


لمليو : أن الأرض تتر لذو أن 
أن الأرض ثاتة وأنَ الشمس تتحرك ٠‏ ويقول اتباع نيوتون القلكيو 
الأرض والشمس فى حركة ٠‏ أما فى الوقت الخاضر فاننا تقول : أن كل مأ سبق 
حتقيقى 3 لمملهم شرل أن تقت معدى « الوقوف » ف « الخركة » بنفس الطر يقة 9 
تتطليها الحقرقة الساقة ٠‏ وفى الوقت الذى قام فيه النزاع بين <اليليو 2 و: 

شن لطريقة التى نادى بها بهذه اخقائق ثمرة من ثمار المحد 
ولك 5 فى حد ذائها : 9 صحتها تزيد عل تصمعقة مأ هاء فى كادم خئة ييه 
لكع الإافكار احم عامج أَطْنا صمة بار 11 ممسية كم نكن قر فت بعد > ولهذ 
لتصريبحات التى كانت تعذن افتقدت المواصفات المطلوبة لاثبات صحتها + ولكن 
موضوع حركة الارض وحركة الشمس يعبر عن حقيقة واقعة من حقائق الكون ٠‏ 
وكان الكل طرف من هذه الأطراف نصسب من هذه الحقائق الهامة ٠‏ ولكن لقلة 
معارف ذلك العهد كانت الحقاتق دو مفككة » ٠‏ 


يننا 


ن أن كاذ من 


وبناقض هوايتههد ومدرسته فلسفات أخرى يثادى بها أولتك الذين يعملون 
قُّ حقل الدين أو العلم 3 برى بعش رحال الْدين أن تفسسير انهم فى السلطة 
النهائية والمرحع الأآخير ء وَأنْ العلم «عتبر خاطنًا اذا ناقض المعتقدات الديلية : 
ويعتقد كثير منهم أن العلم هو العدو اطقون ٠‏ وعلى عكس ذلك يعتقد بعض العلماء 
أن أى نوع من الدين خاطىء وأنه استمرار لخرافات العهود السدالفة + انهم يؤمنون 
أن العلم حقيقة وأن الدين بلاهة ٠‏ 


ويمثل هذا الوقف تمثيلا بارزا ««<وليان هكسل لإوالعاشاظ دونتانال () 
حيث برى ألا سبيل الى الاعان فى الدين وق العلم معا ٠‏ اله يقول : « أن طر يق 


)١(‏ هكسكى : حوليان سوريل هكسل (841) حفيد توماس صثرى هكسلى كاتب اتجليزى من 
علماء علم الاحياء وكان جده الذى مات سئة 1455 أحد العلماء الانجليز ف علم الأحياء ٠‏ 


الدين والعلم فى دراسة الكون والتفكر فيه لا بمكن التوقيق بيثهما + أن عسدم 
امكان التوفيق بينهما يشسةه تماما عدم امكان التوفيق سن السحص وبين الزراعة 
لعلممة 4 و دين الطب 8 العلذج بالستمر + ودن مذهب الماطسة و دن علم الرياضيات 
العليا » ٠‏ ثم يمضى فى كلامه فيقول : « ان تعميم نظرية نيوتون الخاصة بالجاذبية 
مكنم دل حعلنا ستعنى عن فكرة الل الذى يوح» النجو م كلا فى محراه ٠‏ أن 
تعميم فكرة داروين الخاصة بالارتقاء الطميعى مكننا بل حعلنا نستغنى عن فكرة 


الله الذدى بوعتةه تاوير اأة ٠‏ وآخرا أي تهمميم عذم المقس أطاديث ودراسأات الدين 
المقار نه كمأ الى بيات جج 28 لمممعشهى ل فكرة لك الذى قوم اندو حابمك الاحماس أ سيم 8 


إن 


قن طر بق الالهام وغيره » 


الفلسفة المادية التى تقول : أنه بيجب على 


د نسمان أن اعتمانر ا علي 0 2 الد أن > إل 


هق مدني فم 5 


الواقم أن النزاع بين الدين والعلم بدو واضسحا خلال تاريخ الفسكر 
الانسانى ؛ ففى بداية التاريخ الأول كان الناس بتقسمون الى قريقين : ذريق 
بق فى العقل الانسائى على أساس أنه هو وحده الذى يستطيع تفسير العالم ٠‏ 
وفريق يلجا الى تفسيرات ذوق عقل البشر ويستخدم نواحى الايمان العاطفية ٠‏ 


الفريق الأول هم الماديون واللحدون ٠‏ والفريق الثانى هم دعاة المثل العليا 


بأشكالهم المختلفة 


لقد أوضعح ماركس وانحاز وخلفاؤهما كيف نات العقائد الدينية فيقولون: 
« ان الأديان هى ثمرة العقول الانسانية ٠‏ ففى عصرنا اخالى تهتم الطبقات المحاكمة 
نالاحتفاظ بالادبان حتى تستطيع تأمين امتيازانها ٠‏ أن الدورحوازين القايضين 
على زمام السلطة يستغاون الأديان حتى بعموا نصائر الضسعب ٠‏ أن الادبآان هى 
الأفرون الذى يتعاطام المظأومون » ٠‏ 


در هأ المناقمن الداخل الى ف فى أأر أسهالمة قعامقا للنظام أثر أسهمالي دون 
تأر فقة انعاج السلع إكادية اجتماعية جماعية ,» دينما ملكية أدوات الانتاج ظلت 


١ 


خام.»ه ٠‏ ومن ثم كانت الأزمات اأسكررة اأزمنة ء و بالتالى قامست أعروهى * وأطروقت 
تعحل بنهاية الرأسمائية لأن ائ رأسمالية تحمل فكرة الخرب بين طياتها كما تحمل 
السحب عناصر العاصفة داخل طياتها ٠‏ 


لديم الحييك شو القادر على تفسير 


وبين هؤلاء الذين يؤمئون بعدم وحوم استحالة للتوفيق سن العلم والدين : 
وبين الذين :ؤمنون شرورة اعتناق الواحد وطرح الثانىء بوحد فريق ثالث يحاول 
أن يوفق بينها ٠‏ انهم يؤمئون فى اله يختلف كل الاختلاف عما بعرضه أى دين » 
انهم يؤمنون دوحون قوة خازقة توسه هذا الذون ٠‏ انهم عدون بالدين ولكنهم 
يفندون الدين ٠‏ انهم يؤمنون بالعلم ولكنهم ينددون بالعلم ٠‏ وشعت اعداء هذا 
اللذهب بأنه روحانية علمية أو أنه خروج على الدين » نينما يقول أنصار صصذا 
المذهب : إنه حل توصل اليه تفكر الأنسان لأزمة أى مأزق , وعثل هتمه الطايفة 
الآخيرة روبرت مليكيان (') ٠‏ 


يقول ميليكيان 
أ ألسستقية مثقال ذرة أو اكتشصقنا أنه لى يكن هناك شخص أسمه الأسيح فاذا كانت 
ا والمثل العلما النى مثلوا قاد نسّتث 2 تلقاء نفسسمهاً فى عقولل النأاس كانت 
لننيجة أكثر عحبا وأكثر الهاما مما هى الآن لأنها تبين كيف أن روح المسسيه 
أكثر انتشسار! فى جميع أرحاء الأرض هما ندرك » ٠‏ 


:دلا يمن أن تتاثر ونظيفة الدين اأسيحى أو يتأثر ايمانى 


وهناك جماعة أخرى تسمى «١‏ اللاادرية » تقسم نفسها الى فريقين وان كانا 
بناداخلان فى أثساء كثيرة ٠‏ يفكر الفريق الأول فى الكون ويصصمل به تفكيره الى أنه 
لس هناك مأ يمدن معر قه4 54" على وده اكدقة ٠+‏ أمأ الغربق الدخر فقبل الكون 
على علاته ولا يساآل نفسه كيف أو كاذا ؟ أنهم لا يقبلون الدين » أو الالخاد » أو أى 
طرزيق وسط ؛ فكل شىء سواء ٠‏ 


(6) ممليكيان , رودرت الدروز زمهمؤ .ب ١56“‏ ) عائم أمريكى هحن علماء الف.زياء والفلسفة 
الطبيعية حصل على جائرة نوبل سئة 9؟9١‏ 


وفى زحمة اخياة وغليانها نحد اأواقف سن الدين والعلم تعمد الى الشسد 
و أطاءب فمن قائل : « لا استطيع أن أتصور وحود اله يكافيء وبعاقب من خلقهم 
بعد أن حعل أغراضهم عن اغرافس»ه ٠‏ أله لبس الا اتعكاسا لضمعفهم ٠‏ كما 
لا استطيع أن أومن :أن الفره نتيا بعد موت المكسد برغم أن هناك كثيرين من ذوى 
الأرواح الضعيفة «ؤمئون عثل هذه الأفكار نتمحة : أما للخوف»ه واأما للأثرة الدشية. 
كفينى أن أفكر وانامل فى لذزر إلطياة التى تدوم الى الابد 2 وأن أفكر فى البناء 
الأدهشضش لهذا الكون الذى نراه بغر وضوح تم أحاول كل تواضع أن أفهم <زْءا 
صغرا أو متناهيا فى الصغر من مظاهر الطبيعة » ٠‏ 


ومن سن كل هذه الآراء اأتضارية يظهر اتجاء ديني بلقى اللوم على العلم لأنه 
كان سبب «دوث كوارث الخحروب » ولأنه سير فى طريق مستقل عن تعاليم 
اليت * 

وف دأى الكنا نس المسيحية أن اخر بين العالميتين ندلان على أن العلم لم ينجح 
فى مهمنه ٠‏ وهى تطالب بالعودة الى الدبن كل للمشكلات الاجتماعية ٠‏ 


أما العقلية العلمية فتتقدم برأيين : الاول ان الدين فى تاريخه الطويل لم 
يكن أداة للسلام » الآخر أن المبادين التى سادها فساد التنظيم والخصام هى 
البافين الح لم لطب كيها لتر به علوي ؟ 


ودين هذه الأواقف التعارضة بسن الدين والعلم شعر الشخص العادى بعدم 
الامان ٠‏ ألم يعمل العلم على اإطالة عموره ؟ وفى نفس الوقت ألم يكن العلم هو الذى 
تسبب فى قيام تروب اكثر وحشية من الخروب السابقة ؟ ألا يهبيء له العسلم 
وسائل الراحة فى حياته ؟ ولكن ألم يسبب الانتاج الواسع مشكلة البطالة ؟ 
آلا بعين الدين على انقاذ الروح ؟ ثم اليس الدين هو الذى يسور بالعلم الذى يهيىء 
تلانسان الامان الادى الذى يشتهيه ؟ الا شر الدين بالاخاء بين النأاس ؟ ولكن 
أبن قام الدين بمدارضمة السساسة الى تدفع أهم العالم ال ار ب ؟ ألا يندن الدددن 


ع 5 ين عدون باخائق 5 3 لأسن ألا الممعسستالان العام -_- اذى انتج القتملسة الذرية 
ستكسف الفضاء ‏ من هذه الأفكار ؟ 


هاه آراء 


أله 7 5 الفلسسفات 3 اهب لمى عاضت العارقة ا الدين والعلم 
وى شير الى أن الندين والعلم قوتأن كبر نان أهما تأثير فعال فى حيسأة الأنسان 
وسلوكه ٠‏ وعلى الرغم من أن هناك نابنا وخاذفا فى ودهات النظر بصصدد العلاقة 
بيثهماأ 7 فتحة: 0 ىُ أذ معدي م ممالل التو فيق وغ 5 5 83 العلم 4 الى أن الو فمق 
ببثهما أمصر ق أب 0 كل انسان عاقل + وذلك هو السسل الوحيهد لانشاله 9 


الارتباك واخيرة والخهل »: الى الاءأان والاستقرار والعلم ٠‏ 


كنشسافات الخارقة , تظهر فى العالم موحة من الاخاد تلقى فى النفس الشك 


ونحن تقول : أن الاكان دالل اذا كأن في العصور القابرة اعانا عبشا ء قان 
العلم و لعصر عمقه وحققه ودعمه ٠‏ أن هذا الاعمان يقوم على أساس راس 


من العلم » وال معرفة » والعقيدة احقة ٠»‏ 


إن الرجلة الخاسسمة التاريخية النى قر بها 


مجتمعنا اليوم تقفى بأن تنظر 


الى اللدون نفأسرة أعدوىق ل توفي مم الخطسوي 3 ساسم العلمى * أي لون 
لا شناقض قط مع العلم * 


واذا ددا أن هناك خلافا حقيقيا بين الدبن والعلم فهو غير صحيح ء وانما هذا 
حلاف شكل بقع فى الحقيقة نتحة ذلك الخدل السفسطائي سن رحال العلم ورحال 


ادن على أمونر فرعم المعاعة مع تور الظاروف 75 والأحوال » والأزمان ٠‏ 


.. قاذ ما زود رحال الدين , ورحال العلم انفسهم بامتطق السليم الذى عشمره 
الطرفان معيارا كلحقائقء» استطاعوا أن ,سعدوا البشرية بدين حق » وعلم عميق . 


2 


تلعب الثقافة دورا كبيرا فى سلوك الانسان ٠‏ فلدى كل جماعة انسانية 
تعض آراء أو أفكار معبنة » وكل الذين بتقملون هذه الآراء هم « الداخلون فى هذه 
الجماعة » » وينظرون إلى من لا يؤمنون بها على أنهم متخلفون ,2 وفى ضوء هذه 
الملاحظة نحد أنه فى كل موقف من المواقف موحد رداخلون» فى الجماعة و رخار<دون» 
على المماعة ٠‏ ولا بمكن لأفراد الماعة الأولى الذين يعتقدون فى سلامة آرائهم أن 


5 جم ع 


يتقبلوا أفراد اللماعة الأخيرة على أنهم نظراء أو مساوون لهم ٠‏ 


ولا بهم الآأساس الذى تبنلى عليه إحدى الماعتين نفسها ٠‏ فكل الخروب 
الدينية الكبرى التى فتكت بأوروبا لعدة قرون لم يكن أساسها فكرة حس أن 
عتصر ٠‏ كان المسبحيون يصارنون المسمدين » وكان أفرات الأسرة الواحسدة 
بحار بون بعضهم بعضاا٠‏ كان لا يمكن لعضو من أعضاء البرونستانترالداخلن» 
أن سمح بمكان لعضو من أعضاء الكاثوليك , الخارحين » وبائثل كان الكاثوليك 
يعتمرون أنفسهم أنهم الأعضاء , الداخلون » وينظرون الى البروتستانت على أنهم 


الأعفماء «» الخار جو ف » ذل سن أو أهم النسطان 5 


ومثل آخر بالنسبة لقضية التمييز العنصرى التى نعتبرها أكثر القضايا 
اهدارا لآدمية الانسان ٠‏ ففى أمريكا أحضفر السود اليهسا كعبيد 2 ووضعهم 
لسيض فى زمرة الخارحن ٠‏ لقد كان البيض فى اطنوب بريدون من يلقون عليه 


اللوم عندها تعترضهم الشكلات الكير ى » فكان الاسود أو الغخار ج هو الهعدف 
الو اضسح 4 


لشكلة اليوم هى أن الاسود وضع فى زمرة « الخارجين » : 
ولو أمدن 0-5-2 قلمة الفكرة فى اموب لأمكن حل مسشسكلة ى, السدوت » ولكن 
طالما شعر الئوبيون البيض أن مكلا نهم فى الخنوب أسياسيها أق منشوها اتحطاط 
مستوى السود فسوف تزداد حدة التوتر » 


م؟ 


ولقد أوضح علمساء الأحناس للطبيعة أن أى فكرة عن نقساوة حنس من 
الأحناس هراء ٠‏ وثعل أحسسن شرح لهذا الموقف هو الرسسالة التى كتبتها 
روث ندكيت 86268106 لااناظ )١(‏ بعنسوان « الأحنساس الشرية » ٠‏ لقند 
صادف هذا العمل اقتماما كبيرا خاصة حينما حظر تداوله بين أذراك القوات 
المسلحة فى أثثاء الخرب العالمية الثانية » وذلك لأنه يحارب نظرية رر الفصم 


ولأنه : 0 الأساطر الى )25-0 20570 8 الأحناس َ 


ان عامل الفروق الفردية سبب تمردا لا نهاية له فى تاريخ العالم سواء 
كان هذا التمرد خفيفا !أ عنيفا ٠‏ والداشلون فى اللماعة يؤمنون بأن لهم 
العليا نتفق ممع مثل الآخربن» ولذئك فهم لا يبرضون ولا بنساغون فى أن بعملوا مع 
اناس لهم مثل عليا مختلفة . أضف الى هذا الموقف الحقيقة الى 'نقول : أن أبرز 
حادات الانسان النفسية هى استحابة الأفراد الآخرين العاطفية له ٠‏ وعلى هذا 
الأساس عكثنا أن نصل الى القاعدة الى تقول أنه لكى تصل حضارة من أخضارات 
الى حالة استقرار بحب عليها 


ف العتاك دك الأهاء في النى الشدهر لد قمها ومع 3 


4# البماج لفن قره محال عن بحسدوة. بعينه عل أن لمق شسخصسته 
وفق اطنطة العامة ٠+‏ 0 


(إ) روث دبكت 8114 اسه ( لاؤخم ؤ )ع أصلا من علماء علم الآنثرى بولوحيا 2 وقد 
عنيمت بدراسة الفوئكلور لدى مختلفه الشعوب الفطربة من الهنسود الخهر فى الولابات 


التحدة الاهر بكية وبعض شعوب خزر الباسفيك الطنوبى » 


أي 


دمعنى آخر بحب أن يكون هناك حد أقصى للتعاون مع حد أقعى للحرية 
الفردية * 


وبعسالئج رالف لنتدون لاماساءا طملو 5 )١(‏ الشسكلة دن وجهة 

نظر مختلفة عندما يحاول أن يجمع بين علم الأحناس البشرية, وعلم النفس » وعام 
الاجتماع دن أل دراسة الأنسأن ٠‏ لقف و عقك أن اس الأتنسانى قد وصل 
منذ هدة طويلة ال الاعتقاد بأن اخمساعات النظمة 2ه ولست الأفراد س هى 
الوحدات البارزة فى النضمال من أحل البقاء ٠‏ ولكن عل خلاف الخيوانات الاخرى 
نجد أن الانسان هو نهاية الطاف تعملية تطورية 'نتجه نعو زيادة الفردية ٠‏ 
نعسب من أن بقول رائلف أنتون : «١‏ اننا محاوقات تشيه القرد ولكننا 

تعيش كما بعش الثمل الأسض دون أن يكون لنا صفاته اللممزة » ٠‏ 


أن عدم و<ود « غرائزر » لدى الانسان نضفى أهمية على الثقافة ٠+‏ ان 
الآخرة هى الى :زود أعضاء أى جتمع 00-6 الذى لاغنى عنه فى كل شدكون اغياةء 
ويختم لندون كلامه 0 5 بترم من العدد اللانهائى من الاختلافات الطفيفة 

قتلفن 2ه أ 3 نفس الفرده فى او مختلفة ب نحد 


بنفس الطر بقة 


والواقع أن الغرد يمستطيع أن بعثمد عل الثقاقة كموحجة لسلوكه كما أن لها 
تأثيرا كبيرا على الاوك الاحتماعى ٠‏ 


الى قالش لشمون الماقاءا لولم و لاقم ؤ ىه “لم5 ؟ ) أحد الانشرو بوتلو<دءين الاهر بكسن ء هم 
فى تطوير علم الانثروبواوجيا وأهم كتبه التى صدرت فى حياته : 
يلين فد اوقلت لا 


18 ,لإأالة م2 05 لاوم العم 1م15 انا 6ك 


نشى كنابه . شحرة الثفافة ٠»‏ 0816 01 168 82016 سلة ه958١‏ بعد موته ٠‏ 
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وبؤبه لنتون هذا الراى بقوله : « أن أغاط الثقافة «النسسة للأنسان هى 
#اكلاس اطاهرة اذ تمثل البلثة الثقافية حاحيات الفرد التقربدية > ولكنها 
لآ ناذثمه تماما الا اذا تناوتها تعديل ء هثلها تماما مثل السسرة ١‏ 
الى تعدباات داخل هدوم » ٠‏ ونصفة عامة نحد أن الخدود 


سم و5 ش أ أ معطموم ١‏ 


- 
+ الفمحكدم 
02-0 
يذ هذا 
ج- 


كلرا ليوات تة + 


لقد رايئنا من قبل أن الثقافة تحدد ساوكنا فى نواح كثيرة » فهى تعصسدد 
لنا الى درحة كبيرة أى الأشياء تستدق النضال فى سبيلها 2 كما أنها تشكل 
بل قلى عليئا او وعاداتنا » انها تحدد لنا موقفئا تجاء الآخرين : أبهم تحبا ء, 
5 6م لكر ه ؟ فمثلا ق حمأ عات تقاقمة شممةة 5 لقتاشسا كل شسشخخص بالبطل 
الرياضي حتى اذا لم يكن له أى شغف بالاتعاب ٠‏ إن التعلم هو الوسسلة الدى 
عن طريقها يبتشرب امرء هذه العناصر من ثقافته ويجعلها عناصره ٠‏ 


وبالطبع يختلف الاأفراد اختلافا كبيرا فى قدرتهم على التعلى * فاليفعض. 
0 بتعلم قليلا كما يتعلم المعفى سرعة أو أكثر من الآخرين » 
: لمعض شدر فشل حدذا 2 سدنما تنافس الآخرون فى ذلك ٠‏ أن حقيقة 
ا تان 7 سمأ هام يمكن أن تو حك قوسا مق أن تحثنام بالسسة 
للدوافع والادراك ٠‏ فالبعض سريع الخاطر يدرك سرعة ء بينما البعض الآخر 
ليد يطلىء الفهم »> وفك در نهم الكشر من الامور الهسامة دون أن بلحظوها ٠‏ 
وبندفع البعض شسدة فى اتعاهات متعددة > بيثما عنى آخرون على مهل باقل 


قدر من القوة الدافعة فيعيشون حياة خاملة تقرييا » 


والتعام من اكثر موضوعات علم النفس التى أحريت شانها التحارب > وقد 
استعقد مت فى هذه التحارب الخيوانات على تلاق و أسسع اإنتداء من الفسراز 
الصغيرة البيض الى الشمبانزى ٠‏ 
5/8 


فهناك تجارب بافلوف )١(‏ عن « الشرطية » والتى اثبتت احدى طرق التعلم 
وعرفت باسسم « التعلم الشرطى » > وقد ساهمت مساهمة حيوية فى زيادة 
معلوماتنا عن عملية التعلم ,» وكان لها تأثير كبير على النظرية التعليمية العامة 
وكذلك على طريقة بناء الشخصبة ٠‏ والمبدأ الذى يقوم عليه الفعسل المنعكس 
الشرطى هو فى الحقيقة مدا سسير هدا + أن رد الفعسل الطبيعى الذى ينشساً 
أساسا وأصلا من مثير طبيعى قد يرتيط بمثير صناعى حتى اله بعد فترة من 
الوقت ,يؤدى اشر الصناعى الى حدوث رد الفقل الطييعى بنفس الطريقة العى 
قام بها المثير الأصلل أسسياسا ٠‏ وعملية ربط رد الفعل الطبيعى بمثير صناعى 
معروقة 2 « الشرطية » , له الأصل الدى اكتشف فيه الفعل المنعكس 
بطعمه يوميا فى وقت محدد ٠‏ وقد حدث أن ن الجرس كان 
يدق قبل بشع دقائق من تقديم الطعام الى الكلب , وبعد أن استمر ذلك الاأمر 
فترة من الوقت , وحد بافلوف أن فم الكلب بدا سسميل منه اللعاب بمجرد أن 
يدق الخرس بينما لم يكن الطعام قد ظهر بعد ٠‏ ان ما حدث هو أن رد الفعسل 
اللعابى . وهو رد الفعل الطبيعى لرائحة الطعام أو مشهده ب ارتبط بالمسير 
الصناعى 2 وهو دق الخرس ٠‏ 


نتعلم الكائنات البشرية كثير! بالشرطية ٠‏ فبتكرار اطلاقنا كلمة الوطن 
إيه” م ) عل الدوئة التى : نشتمى المها تتقل اللهاأ - والاخلاص الذى تشعر به 


41 بأخلوفى » أنقان تمر ق مسر 1 العأألا0 58 انقلا ز 55ئ5مؤأ به تأعهقأا ,ع فسيو لوجى 
روسى » نال جائزة أوبل فى الفسيولوجيا سللة 21404 وقد اشستهر بتجاربه 
على الكلاب 2 واستخدعت النتائج التى ححصل عليها فى عمليات غسيل المج كما مسسيجى» 
بالتفعسيل فى أطزه الثاني هن هذ! الكتاب ٠‏ 
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وعناك التعلم باللحساولة والخطاً «ممهع لصة 1131 2 وقد قاأم 
ل اليم الافر بكى ثور نديك2١)‏ باأحراء تحسار ب عديدة على أنو اع مشثافة سن 
الخيوانات : كالكلاب » والقطط » والأسماك . والقردة » وذلك لدراسة قدرتها عل 
التعلم ٠‏ فمن تحاربه الماثورة أنه قد وضع قطا حائعا فى قفص لا يكن أن بفتح بابه 
الا بالضمغط على لوحة خشبية » أو جذب حبل » ثم رفع مزلاج صغير ٠‏ ثم أغرى 


القط بقطعة من السسمك خارج القفص ء فلاحط إضطرابه ,» وشماحه وقسامه 


حركات عشوائية فاشلة ء الى أن اتفق أن مست بده أو حزء من حسمه لوحة 


الخشب أو الزلاج وانفتم الباب ٠‏ 
وأخذ تورنديك 


يسجل الزهن » ثم يعيد التجربة » ويسجل الزمن الذى 


لقط فى تخبطه , وهكذا ٠‏ 


وقد استنبط ثورنديك أن اخركات العنسوائية التى يقوم بها اللبسوان 
تزول بالتدريج وباأطراد فى محاولاته المتكررة + كما كان الْرزمن اللازم خخروعه 


يتناقص ١‏ وقد سحل ذلك درسم ساني أطلق عليه ٠‏ منحنى التعلم » ٠‏ 


ولو كان الحيوان يعرف الحل عن طريق الفهم والتفكير لانتقل فجأة من 
حالة الخهل الى حالة العلم » ولكنه يتعلىم عن طريق التخطيط اللمركى ٠‏ ولقد 
لعل شما شامت العار دقة 0 العام بالمحاولة 3 لطأ 16 0 لذنها تتشتخص. فى معحاوق ل م 


طرق لتشم أن أغلمها خاطيء « 


واذا طبقنا ذلك عل الانسان نرى أنه أفاد من محاولاته وملاحظاته السابقة , 
اذ لا يكرر كثيرا من أخطائه السابقة » بل غائبا ما ,يركز انتبامه على الأوضساع 


التى سبيت هذم الاخطاء فيما قمل » 


)١5(‏ كور ئدايك » آدوارة فى 1181188مالل دعلا نوسلك جح إلامذ 7 195545 ) إحد علماء النفس 
والتربية الأمريكيين وكانت له شهرة بالاضافة إلى هذا فى اللغة , وله معجم فى مفردات 
اللعة الانحسز به ٠‏ 


وهناك عديد من الأسماء اللامعة مثل : واطسون: وسكيئر ء وهلء أصحابها 
اكدوا تقريبا السمات اميكانيكية للتعلم وهى « امثير والاستجابة » . 


ويرون أن ١‏ 
شمر م تعلم شي فأنه السك رفي امسا أنه لمطء ٠‏ 


لتعلم هو الربط بين هذين الاثنين بوسائل مختلفة » اذ أنه 


وعلى عكس هذا نحد وحهة النظر النى عرضها كوهلر 2 وتوئان 2 وأوين 
الذين يؤكدون حقيقة أن التعلم أساسا هو شكل من أشكال الفهم بيدأ فيه 
اموقف السلوكى كله فى العمل ٠‏ وبدلا من تفتيت عملية التعلم الى مثير واستجابة 
يركزون عل الموقف الاحصالى الذى يحدث فيه امثير والاستجابة ٠‏ وتتحكم فى 
الطريقة التى ندرك بها المثير والطريقة التى نتفاعل بها ننيحة له عوامل لسست 
كلها فى المثيرا٠‏ وباختصار يعتبرون أن التعلم هو احمالى أو حماعى ؛ ولسن 
جزنيا ولا فرديا ٠‏ 


اننا نتعلم أشياء كثيرة فى فترة حياتنا ٠‏ قد يتعلم الفلاح استخدام عراته ,: 
كلما يتعلم آخر قبادة السسارات. ٠‏ ويتعلم الشخص اتنحاهات معينة قد تغريه 
بعدائذ على أن بصبح غعافظا أو متحررا ٠‏ كما يتعلم حقائق حياته الخاصة وحقائق 
جتمعه » وكنتيحة لذلك قد يتحول وبسح زعيما » أو قائدا , أو تابعا ء أو مختل 
الأعصاب » أو شاعرا » أو حخراحا * 


على اننا نود أن نشير هنا أن هناك كثيرا من الطرق الأخرى للتعلم » مثل 
التعلى كن طر ل الادحطة أى عن طرويق الاستمصار 11281885 حرث تعتمد هذه 
الطريقة أساسا فى حل المشكلة على ادراك أحزاتها من علاقات كانت خافية فى 
أول الأمر س وغيرها من الطرق التى آثبئتت صحتها ٠‏ 


ولن نستطره فى شرح الطرق ١اختلفة‏ للتعلم حتى لا نخرج بالقارىء عن 
الموضوع » ويكفى ما ذكرناه لنؤكد أثئنا كبشر لا نستطيع أن نعيش فى مجتمع 
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ما لم نلاحظ بعناية كيف يتصرف الآخرون ؟ ولاذا يتصرفون بشسكل معين ؟ 
وعل أساس تلك اللاحظات ومثلها نستطيع أن نستخرج مرشذا عمليا للعما 
دوضح سلوكنا العام ٠‏ 


00 
1 1 ا ِ 3 ان 5 
و 9س 2.4 لم 


ومن ثم فان هناك العديد من العوامل التى تؤثر على سلوك الفرد كعثبه 

: م ع مق كما امس أن قلعا : إنكأا سدق قيب لا بعأ لص كل قاسم العو امل ٠‏ قهثاك 3 
غير ها ذكر عامل الشخصسة » والرأى العام , والعوامل البيسية المتختلفسة 
نلعب دورا كمير! فى سلوكة الانسان ٠٠‏ الهج ٠‏ 


ان الهدف الأساسى من هذا الفصل كما رأبنا هو أن بفهم القارىء لاذ؛ 
يختلف الناس فى سلوكهم ؟ وما هى العوامل النى تنحكم فى هذا السلوك ؟ وتلك 
التتى تتائر بها الجماعات طلقا لنكويئاتها الختلفة ٠‏ 


لامك 


بالرغم من آنه قد يكون طر 
أخاذة لها أهميتها اليوم ‏ أن يستهل الحديث بتعريف هذه الخرب وتتصاديد 
المصطلحات التى تستخدم فى معاخة موضوعها ه وذلك حتى يمكن أن يتهيا 
للقراء فكرة أساسية عن ذلك الموضوع قبل التعمق فى دراساته ‏ فنحن نرى 
من الاوفق أن نبداآ بتقديم أمثلة من التاريخ تكشف عن ماهية الخرب النفسية , 


وتصور طابعها » والوسائل المختلفة التى استخدمت فيها على مر العصور » على أن 
نردف بأحديث عن 0 9 0 . 0 يتم الشكل العام الذى يكون من 
المبسسور معه الانتقال من التعميم الى !| 


وعلى الرغم من أن الساسة ورحال الدين عرقوا بالتلقين مند القدم سر 
الاقوال والافعال التى تحرك الانسان ٠»‏ قان التطور العلمى استطاع اليوم أن 
يكيف المخلوق البشرى لدرجة يتمكن بها أن بحل بعض القوى الخارجية المنظمة 
لعرفته محل طبيعته ٠‏ والواقع أن هذا التطور لم يفعل الى الآن أكثر من تنمية 
الوسائل القديمة يساعده فى ذلك ها لديه من امكانيات »2 ومع ذلك فقد خلقت 
هذه عديد] من المشكلات الاحتماعية ؛: والسسياسية ذاأت أهمية كبرى ٠‏ 


اك 


آنل ؛ الفاريخ مزء بالحوادث التى بمكن أن تروى أو تثقل لابضاح تطبقات 
الخرب النفسية : ومن أولى صور هذه الخرب تلك القصمة الطريفة التى تحكى 
تحوقس الثالث عندما هم بفتح مديئة يافا فى فلسطين واستعصى عليه أمر فتحها 
فلحا الى الخيلة » والخديعة ؛ والمفاحاة » فبقالأنه عندما ماحم بحشه هذه المدبئة 
صعة امال أخذ يمكر بحاكم المدينة حتى أدخل فى روعه أنه ساخط 
على اعمال فرعون عازم على الغدر به والانضمام الى عدوه » وظل ير اسله من خارج 
محتالا حتى «حازت عليه اخيلة وخرج الحاكم أقالة القانه ٠‏ وكا اطمأن 
منهما لصرى بقص على حاكم بافا من اخبار قوة فرعون 
هشته وآرهب قلبه » ولكن القاند فى آخر الامر ذكر خشاكم بأفا أنه عليم 
سر قوة فرعونء بل أنه بملك هذا السر وهو عصا سعر بة بمتلكها فرعون شرب 
نها الارض فيعطيه ألّ ما يشاء ٠‏ وطلب حاكم يافا من القائد أن بربه هذه العصا 
شترط الاخر أن يكونا عل انفراد » فلما اختل باطاكم عاجله بشر بة قوية 
فصرعه » ثم عهد إلى مائتين من رحال اطيش الصرى فأخفاهم فى غرائر ثم أمر بهم 
فحملوا الى المدينة بتقدمهم سائس خيل الحاكم يحمل رسالة وهمية من الحاكم الى 
زُوحنةه » وكانيث الغرائر محروسة بطائفة أخرى من الخحنود الصر بين الدين أوؤصاهم 
القائد باطلاق من فيها من الحنود اذا دخلوا المديئلة ٠‏ ولم تكد أبواب المدبنة تفتح 
فى وحوههم حتى نفذ آمر القائد وانطلق اطنود الصريون بحتلون مرافق المدينة 
كما شاحمها اخيش من الخارج , وبتلك اكملة البارعة تم الاستبلاء على بافا , 
فقد مهدت أخر 37 النفسية التى شلنها القانك ا ممرى عل حا كم المدثة لهذا النصر 
اشام فى للقت شتكر لقنم 2 


ووحددها 


وهناك مثال آخر حدث فى معركة قادش ايام رمسيس الثانى وقد كأن 
الحيثبون قد تزعموا الخلف المعادى اصر وأخذوا يترون الفتن فسوربا وفلسطن , 
فاضطر ومسيس الثانى سئة ١854‏ قحم إلى الأروج على رأس جيش كبير قسمه 
الى أدبعة فيائق يعتمد كل منها على نفسه » ثم تحركت هذه الفيائق حتى دخل 
اثنأن منها الى مشارف هدينة قادش النى انخذها العدو مركزا ثلفتن والمؤامرات ٠‏ 
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وهنا خا العدى الى ندسر حيلة بارعة » فقد ظهر فجأة فى أحد المعسكرات 
الصرية بدويان من أهل المنطقة ادعيا أنهما تشردا من حيش العدو , وأن ملك 
الحيثيين قد تقهقر بحشه ثعممالا الى مدايئة حلب خوفا من الخيثى المصرى 2 وظل 
المصريون فى شك من هذه العملية حنى أنهم قاموا بضرب البدوبين ضربا مبرحا 
ليعترفا باحقيقة , ولكنهما أصرا على أقوائهما وهنا تقدم الفيلقان المصريان دون 
حذر لتصديقهما أخبار السسبحاب الحيثيين ٠‏ وفحاة انقض عليهم حنئود العدو الذين 
كانوا مختيثين وراء مشارف قادش وأحاطو | بهم دن كل مكان وكادت نتم هزيمة 


الصربين دولا وصول لام الى ومعة بعفي *رسه الخاص و بعض اجنود 


ومن الطرائف التى تروى فى هذا الموضوع وهو ما يتصل بالخداع والمفاجأة 
فى نطاق الخرب النفسية ما بحدثنا به , القائد أمنحتب » وهو أحد قواد تحوقس 
الثالت فى مقيرته عن حادث طريف وقع فى شمال سوربا ء قمئة أكثر من 
ثلاثة آلاف سمنة , أرسل قائد قوات العدو فى أثناء حتصار المصر بين لاحدى مدنه 
انتى فرس عمدا! » وسللت الى الواقع لبلا قاصدا بذلك إبقاع الاضسطراب ين الخيل 
الذكور(١)‏ التى 'تجر العجلات الحربية فيربك صفوف القوات المصرية ٠‏ ولكن 
امنحتب ثطن لتلك الخيلة ٠‏ وهجم على تلك الفرس وبقر بطنها بمجرد ظهورها 
فأحبط بذلك حيلة العدو ٠‏ 


كما نحد فى معركة مدين عام 56؟١‏ ق٠م‏ صورة طريفة أخرى من صور 
ار ب النفسية القديمة حيئما اسةتخدم ددعون الاسر اثيل ا مصما ببح والقاذفات 
فى تلك المعرىة . وقد حاءت القصة فى الاصصحاح السابع هن سفر « القضاة » 
وتروى أن حدغون كان فى موقف تكتيكى سيوء » اذ كان أهل مدين أكثر منه عدذا 
وكانوا على وشك القضاء على قواته , ولم تكن أساليب القنال العادية بقادرة على أن 
تعمل المشكلة , ومن م فأنَ تاتون س مسشندا إلى الهام أعظم همأ مكحن أن بكون لدى 


1) كانت جميع الخيول التى تجر العجلات الخربية ذكورا ٠‏ 
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قادة عصره ‏ تخر ثلاكماثة رحل لتنفيذ عملية يكن بها أن بثر الاضطر اب صفوف 
العدو ٠‏ كأن عر ف يدأ أن هن تكشكات عصيره أن تكون كل مائة حندى حامل 
انسل بقفيء لهم الطر بي <١‏ + 


بمشعله 2 وتزو بدم كلا من هؤلاء الرحصسال الماذثمانة 
بمتسعل وبوق أوحد ما بوهم العدو بوحصود ثلاثين آلف رحسل ؛ وأسا كانت 
هذه المسشاعل لا بمكن أن 0 المصابيح الكهرببة الخديثة 
فقد أشفى هؤلاء الحنوخ انفسع ' ٠»‏ ولكى حققه أ تأثير المفاهاة وضعوأ ات 
مختفية داخل حواملها ٠‏ 


صف حدعون حنوده شفية حول معسكر العدو ليلا , م أطلق أشارة وأحلدة 
ا ج الرحال كلهم المصما 2 فى وقت واحا » وبرزت الانوار مبعثرة حول 
0 » وداح 6 د سفعتون في الأب اق نقوة عن 0 عقو لهم ٠»‏ وهب | 0 
داخل ٠‏ معسك رهم » 3 ايد عوا بالفرار وفى أعقابهي الأسر اتملمون 590 8 


على أن هذا اللون من الحرب النفسية باستخدام وسائل غير ماآلوفة وغير 
عادية لاثارة الفزع همتواترة فى تاريخ كل البلاد القديمة + ففى الصين القديمة 
حاول مرة الأممر اطوي هس المغتصب للعرة ش ساق انج ما نيج أنْ دمر قبائل 9 الهون 5 

لسمعترة 3 العر افين العسكر بن م دأ مار غم من أن 
عسكرى وحد أن الو سائل | لصمصضوقة السستقممة هى شر مأ يمكن 
الاعتماد عليه ٠‏ على أن 00 مانج كان نواقا الى التحدبد ولا برا من هذا الشسقفه 
المزمن الا باستحداث الوسائل غير العادبة واستخدامها » ففى سسنة 59 مبلادية 
فى أثناء محاولة كبح حماح حركة ناححة لثوار خار<ين على حكمه »2 جمع كل 
الخنوانات الموحودة فى حدائق ألخيوان الاممراطورية » وبعث بهذه الحيوانات عا فيهاأ 
النمور » والفيلة » واخرانيت وحيدة القرن لاثارة الرعبوصفوف العدو 2 ولكن 


ع مقر أ لقشساخم ينا أصحام يي السطران 9 م ب 


لمن 


لينيف 


الثوار كانوا مسسباقن بالممادأة 8 الهوجوم 4 فقملوا إلقا نك الأمراطورق وانج صن 
وق خفم الاضطر اب انتطلقت الخوانات الضشاربة من عقالها داخل حيش الامبر أطور 
نفسه وأفزعت الحنود ٠‏ وحدثت بالصدفة فى نفس الوقت عاصفة عاتية زادت 


لغسطرب من سيىء الى أسدوأ ٠‏ وكانت نتبجة ذلك أن هزمت حنود 
الأمبراطور ,» وفقد الأمبراطور السيطرة على أعصابه مما أثر على نفسميته تأثيرا 
بالغا » قاعتلت صحته وأسرف ف احتساء الخمر ولم يكن بتناول طعاما غير اأحار , 
وترك كل شىء نسيره الفاروف ء ونا كان لا ستطيع أن يتمدد على فراشه أصبح 
برقد حالسا على أريكة ٠‏ وقد قتل وانج مانج فى نفس السسئة وبقيت العساين 
بأ منهج سسياسى حتى عصر وانج 2ه أن س يه « 1٠١55١‏ س كلم١١‏ ميلادية , 
أى بعد قرابة ألف عام من مقتل وانج مانج ولا شك فى أن <حربا نفسية لو أحسن 
توحيهها لكان من )١‏ 


لمكن أن تغير سير التاريخ ٠‏ 


وكان السب والشتاتم احدى الوسائل النفسية التى استخدمها الاقدمون 
فى منازعاتهج قفى عام 68٠١‏ قبل البلاد وصف الشاعر اليونانى هوميروس القتال 
الذى دار سن اليونانسين والطروادين + وفى احدى قصائده الزاخرة بالبطولة 
وصف الشاعر موقف العدى الذى انتذ لنفسه مأوى فى مكان بعيد أمين + قال : 


احم 2 أيها المختال المفترى , الشسعر 
الجميل وقوادى اللساء ! هل تريد 
ان تتسلح هرة لتجرب حظك فى القتال 
ان أقواسك وحميع سهامك كن تنفعك: 
فانطلاق السسهم بيد الرجل الجبأن 


العسساجز أن بكون شصديك! ٠‏ 
وفى هذه القصيدة النى يدم فبهأ هومروس الطرف الآخر صورة لا كان 
يقوم به الحار بون 0 » كان المحاربون الآولون فى كلا الميشنين اللذين يقفان 
2 سينا مم حنى 3 در كل طرة ف فى ار كه 


ع0 


لمعنوية لدى 5 الآخر > ٠‏ وثلاهتنا. و1 أن 0 هذا الأسلوب ما زال متبعا 
مشا هم البعض يلبجاون الى القتال 


8 أوع آجن من الدعابة السسيكر 3 فى تارب قاميم عواء فى المشمهنر أل 
بصدر ق فطلم اكرب وذلك بقعك تبردر قاأنونية موقافب أحد انين أق 
جماعة موالية تناصىر الدُوار من « الهونٌ » عند اننداء العمليا 


الى 
ابرازها 8 ذفى الروا 3 الصمنضسة المسهيرة م سمأن و 0ك ترو8 » ] 


بالاعادن عن لحك 


إن 


للنص طرافته ذلك لانه بيجم 


لعمسكرية قرابة سئة ١٠٠؟‏ قء٠م‏ »)و 
ظ لكنها منطقية معقولة وهى : 


التوسل الى « النأس ذوى الفضل » ٠‏ 
لعفب عل عامة النأس + 

تأكد قوة الفره وروحه العنوية العالية ٠‏ 
© التضر 3 تلعمل عل قيام الوحدة ٠‏ 

+ التوسمل بالدين ٠‏ 
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© 


وقك اونط اصدار الاعاذن شام هذه اللماعة باحتفال رهم . 
: قمام : فى خبم 


« بواحه بيت هان أياما ملمثة بالشرور ,2 لقك الحلت روائط السلطة 
الأمبراطورية ولقد انتفع الوزير الثائر « تونج شاو » من الخلاف والنزاع لبر تكب 
الشرور ٠‏ وقد حلت النكبات على الاسر الشريفة » وعمت القسوة وشملت كل 
الخماعات العادية الفقيرة ٠‏ نعن « فساو » زملاءه فى غمرة خوفنا على سسلامة 
الامتازات الامبراطورية قد جمعنا القوات العسكربة لانقاذ الدولة > اننا لتموسد 
معا على أن نبذل غاية ما فى قوتنا » ومن الفرورى آلا يكون هناك محل لآى بلبلة 


ره 


016 ليخ ب لا 0 5 د 


3 لأ عمل وم على الأثرة و حسما المنفس * أي عن نول ظهره نهولا الراء مسفقاء 
عأ نه 3 لْن ؛ 26-6 23 أعم تسمأذ له 8 لمتسمهك ليك قَّ السماء ٠ق‏ ا سك أمنما الأرز ف» 
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لتشضهد الان عه أو اعية لأساذفما القادامى لي كل ما قتلنام +٠‏ اللهم فك بلغا 4 » 


قا فد ف 


ولا شك أن التاريخ الاسلامى مىء بعشرات الامثلة الحية والقوبة التى ندل 
على أن العرب والمسلمين آم يفتوع عن فنون اخرب الحديثة والاستر اتبحية كثر 
همأ نهر فك فى قلمع الزيام 4 8 0 أروع شامم الإمملة و مأ حاب ذعك وقأة اثر لمق ل 
صلى الله عليه وسلم مس بساعة واحدة وانتشار النبا ٠‏ واستغل الكفرة هذا اطخير 
على الفور واخذوا يشذون الخرب النفسية ضد السامين » زاعمين أن الاسلام انتهى 
ولن نقوم له قائمة ٠‏ وأخذوا برو<ون الشائعات الخسثة لنشرها بن السلمين 
وقالو : . أو كان عمد نسا لفال نكم ولثم نمت ! » وقد المغ من ششاءة هذه 18- 
المأردة أن عمر أن الطاب وهو من أ كبر زعماء السلمن 5 وأمر اأؤمنن 6 وثانى 
الخلفاء الراشدين هس خرج من بيته مذعورا حاماة سيفه فى بده مهددا الكفار الذين 
يرجفون بموت تعمد قاثلا : اله سيغرب عنق من يروج هذا النبأ » وظ ل الأمر فوفى 
و اتناس قُّ اضمطراب 4 وكام لحف.وم أن مز عزرع كفم نه 5 وقرحم الكقان هده ألفسة 
الكمرق 4 إولا أن شرج أنوق بكر الصديق 3 "تسم الأو قفب مخطيتة المدهووية النى 
قال فيها بعد أن حمد الله وصل عل نبيه : 


د أبها الناس : فنئكان بعد عمدا فأن مدا قد 
مات + ومن كان بعبد الله فأن الل حى لا بموت » 
وكأنى بكم لم تستمعوا الى قول الله ب سسبحانه 
وتعالى ‏ « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل » أقفان مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم : 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شينا ء 
ومس سعحزى الله الساكردن » ٠ )١(‏ 


١44 آل عمران آبة‎ )١١ 
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وهناك مثل آخر يدل على ما للتعبئة الروحية التنى تنتج عن التوجيه المعذوى 
من أثر الع فى احداث التاريع التاطمة ٠‏ 


وهذا المئل البارز فى التاريخ الاسسلامى نلك القصسة الخالدة لأحد قواد 
ألسلمن الذى إنقذ بها سمعة وطن وكرامة حيش ومصسير أمة ذلك هو القسانه 
« طارق بن زياد » الذى وقف عل مشارف الخبل إبان فتح الاندلس , ووجه أن 
حش العدى يربي عل ماثة آلف ق <الة دفاع 2 وحيشه اثنا عشر ألفا فى حاله 
هحوم + فما كان منه بعد أن عرف عظم المسكولية الا أن قام بحرق جميع سفن 
الأسطول التى اقلته من شوالى أفريقيا الى الأندكس وأشرك انك فى حرقها وقام 


فيج 5 "مسا فقال * 


0 أيها اذوه : العدوق أمامكم والمصر وراء كم 4 
8 سس لثم أله أ الملوتث أو النهي 4 3 شمف ةرم 
0 هذا الآ مأ تمع صمو ني عن ا مادق عفدو كم الى 


فثبت امنود وقاتلوا حتر انتمروا » وكانتهذء الخربالنفسية حريا ابحابية 


أدث ال النصر #مثال على قوة الارادة وما يمكن للتأثير العذوى أن يؤديه فى كسب 


وطن 4 زا الي 2 نالنا قل الخال اليا لمث الذى ندل أية 70 


+ اأنّ 


السياسية ء والخداع ٠»‏ والفاحأة ,2 ووضع العدو تحت 
تنتدول المعركة فى غير صاطه ٠‏ ونقصد ,ذلك معركة صفين التى قامت بين على بن 
أبى طالب »2 ومعاوية ء والتى تحمس فيها معاوية لهزعة على والتنكيل به انتقاما 
لعزله أقارب عثمان من وظائفهم الى عينهم فيها » فلما التقى الخيشان أشار عمرى 
ابن العاص الداهعية السساسىالحتك عل معاوية . وقد قاربتامعركة أن تتحول فى 
غير صالح معاوية ‏ اشار عليه أن بسع السلمون الأصاحف قوق أسنة السيوف ء 
ويهللون ويكبرون طالبين التحكيم » و<ل الخلاف بالطرق السلمية » وبذلك ينجو 
معاوية منهزعة محققة ننيجة هذه الخدعة ٠‏ ثم قضى الربالئفسية وتصل الىأقصاها 


1-0 68 ققكق 23 سمي مهيا 


5+ 


حينما يقبل على بن أبى طالب التحكيم فيختار وكيلا عنه أبا موس الاشعرى » ويختار 
معاوية ذلك الداهية عمرد ؛زالعاص ٠‏ وانققالعار فان عرأن يكون حكمهما نهائيا , 
ويجتمع السلموئفجم كبير لسماع المكوالذى اثفق عليه بين عمرو + وأبى موسى 
على آن يخلع كل منهما صاحبه وبتفق اللسلمون على خليفة آخر غيرهما ٠‏ فيقوم 
أبنو موسى ويعلن خلع صاحبه « على » كما بخلع خاتمه من أصبعه فيهلل المسلدون. 
ثم يقوم عمرو وبعلن موافقته على خلع على ثم بلقى قلبلته المدوية التى تفتقت 
عنها حيلته وخداعه وهى تثبيت معاوية فى مركزه خليفة للمسلمين كما يشبت 
سيفه فى غمده ٠»‏ 


وكانت النتيحة المماشرة لهذه الخرب النفسية الياردة المربرة هى حتربا 

ساخنة استمرت ددنهما زمنا وذهب ضحيتها عدد كبير من أبرياء المسلمين ٠‏ 
فنا يحدذد تن 

ولقد كانت احدى مظاهر ارب النفسية فى المافى ذات تأثير كبر حتى أن 
نشاتحها ك3 تزال دأقمة عسي اروم 6 والفكرة العامة أن أعظم غزاة العالم تمموحين 
جنكيز خان قد حقق غزواته بالجحافل التى لا حصر لها فى خيالة التثر المتوحشين. 
الذين اندفعوا الدفاع السيل واستطاعوا أن يغزو مناطق فسسيحة من الأرض 
بعددهمى الوافر ٠‏ وقد كشسفت الدراسات الحديثة عن أن امبراطورية الخان قامت 
على مستحدثات عسكريبة مليثة باخرأة : 

١س‏ استخدام قوات خفيفة اطركة بدرجة كبيرة * 

؟ الانتفاع الكامل بأعمال المخابرات وجمع المعلومات ٠‏ 

. 5 +ع 2 15 أسممر أله حة ده © | إن 8 العالم 5 

6 مه الطسيق أسا ليب الدعاية كل صورها المختلفة ٠‏ 

كان الغول فى وقت واحد يقاتلون أسرة سونج ى المسين » وبحاربون 
الاميراطورية الرومانية المقدسة فى بروسيا بفاصل آلاف الاميال دين مسرحى 


35١ 


الحرب دون أن تعرف أآسرة سسوئنج بو<ود الاميراطورية الرومائية » ودون أن 
تعرف الامبراطورية الرومانية بوحود الأسرة الصينية الحاكمة بأكثر مما يمكن 


أن تكون دراية مستندة الى محراد شائعات ٠»‏ 


لقد استخدم الغول الجاسوسية للحصول علا معلومات اللازمة لشن حملاتهم, 
كما طُنوا الى الشائعات وغيرها من وساتل المبالغة لتحسيم عدد قواتهم وعنفه 
حنودهم » ولم كن بهمه ماذا عكن أن يظن أعداؤهم ما داموا بنتفضون من الُوف 
5 » وقد وصف الأوروسون ثمالة الغول الضارية وان كانت أقل عددا من 
د ححاذل لا حصر لها » ذلك لآن عملاء المغول كانوا يهمسون بمثل 
فى الطرقات ٠‏ والى اليوم لا بقدر أغلب الاورو بين سرعة هذه القوات 
ولا مهارة القيادة ء الامرين اللذين توافرا للمغول عندما وحهوا لهم الضر بات منذ 

بعة قرون ٠»‏ 


هامة 


0 ز كان حواسيس العدوقو كوسيلة لارهاب حنود العدي 
نفسيب ستميل حواسيس العدو الى جانبه يروح يلقنهم الشائعات 
التى ينشرونها بين قواتهم " ٠‏ ولثرقب ماذا يقول أول أوروبى أرخ لنكيز خان 
واصفا فى كلماته غير 0 الآن كيف أن حنكيز خان أطلق + خلية النحل 2 
اا 0-7 لام لسرن ٠‏ يقول الؤرخ : « و لماك 
جعل الو اسسن الاين بعث هم هلك خوادذم لرؤية قوة جيشه وتعداده.. يفول فى 
3 سلب الأمر ب هذه + الصودة : انهم س كما قال الواسيس للسلطان . كاملو الردولة 
تمجعان لهم مه مطور المصارعن 8# , فون شتا الا واتمة الخرب والدماء , 
وببدون 'نسوقا 3 القتال حتى أنه من النادر أن يستطيع القادة السيطرة عليهم 
ونهدثنهم ٠‏ ومع هذه الوحسية الى يبدون فيها فانهم يجيدون الضبط والنظام , 
وبطيعون قاتدهم طاعة عمياء » ويدينون بالولاء لأمرهم الى آخر حصدود الولاء ؛ 
ويقنعون بما يصل اليهم من طعام ٠‏ وئيس من المدهش أن يختاروا الوحوش 
ليأكلوها ء ومع أنهم مسلمون فلم يكن من الصعب أن ستعيضوا لونا من الغذاء 
عن لون آخر » فهم لا يأكلون خم الخنزير فحسب» بل أيضا ياكلون الذئاب والدببة 


نذا 


اماخم تك متخو و سقو للج اما لفاو لظ 


وو سس طح وسيم با ءادن دادعا وس ووم بسو عر مضت 1 سال 001 و ينه محم وى 


والكلاب عندما لا يكون هناك أى نوع آخر من اللحوم ء لا يفرقون بين ما يجوز 
شرعا أن بأكلوه وبين ما لا يحوز ٠‏ وتضطرهم الخاحة الى الطعام لقوام الاود الى 
تنا ول كلل م بحرم عل املسسلمنن نناوله من طخو م6 بعض ايو إنأث » ثم يختتم 
اخواسيس كلماتهم بقولهم ‏ أما عن عدد قوات حنكيز خان فان القوات تبدو 
كاخنادب « أبنو النطيط » هن الستسصل حمرها أو احصاؤها ٠‏ 


والواقع أن الامير قد أحرى عرضما لخنئوده لاحصائهم ذوحدهم سبعماثة آلف 
جندى ٠‏ ولا يزال جواسيس العدد اليوم ‏ كما كاذوا بالامس ‏ لهم نفعهم فى 
اضعاف معنويات العدو » ولقد قام ملك « خوارزم » وشعبه بقتال رهيب برغم 
توقعهم أنهم بواحهون مقاتلين بأكلون الذئاب ولا حصر لعددهم , ولكنهم كانوا 
قد تركوا قوة المادأة بن بدى حنكيز حخان ومن ثم كأن ماالهم الهزيمة ٠‏ 


كد ذا ين 


واحق أن تاريبخ مفامرات القرصسان فى العالم الخديد اقترن دائمسا 
دالمحر الكاريس » إذْ كانت القرصدثة بالاضافة إلى حب المفامرة وكراهية الاسبان 
مصدر ربح ١‏ وكأن هذا الكسب هو الدافع الاساسى الذى جعل بعض الافراد 
الشدبدى البأس الفساة من رعايا الحلترا » والاراضى المنخفضه , وايطالياء, 
وفرنسا يقباون على القرصنة فى البحر الكاريبى ٠‏ 


وكان القراصئة الاولون م<رد أفراد استوطتوا « هيبائيولا » أسسسانيا 
الخديدة وهى الجزيرة التى نعرفها اليوم باسسم هاييتى وسان دومينجو » وكانت 
بداية المتاعب يوم أن طردهم الاسبان من ديارهم فتولدت فى قلوبهم كراهية 
الأسسان وتحولت الى حقد شديد واستحال الستهترون الى محرمين ٠‏ 


واستخدم القراصئنة تكسك الطرب النفسية البحرية فسدوا الطريق عل 
السفن الاسبانية » ونهبوها , وأسروا بحارتها »2 وهجموا على الموانى والبلاد 
الساحلية الاسبانية وحرقوها , وأنزلوا الرعب فى كل مكان ننيجة استخدامهم 
عامل المفاجأة ٠‏ 


نذا 


وكان القراصئة يقومون بهذه الخرب البحرية غير الرسسمية لحسابهمالخاص» 
وتكن عندما اإشتركت در بطانيا فى ترب معلئة فنك إمسانيا متحت القر إصسه 


الاتحليز تكسفا 6 سوبا مساج نهم تعقب مقن العدو * 


و كأني القراصنة يعملو ني و قم تعلمون أن4ك لق تصاطي در بيطأ نمأ وإسما نيأ 


هه 


ستطيعون الحصول على تصريعح رسمى هن الدبر تقال سيم لهم العبث بال شن 
زالواتى الاسبانية فى الح الكارببى. * 


قلي أن القر أمسة الفر تسسمخن م ننو قفو !ا 7 ا لاغاية عل اسفن و ألو ادى 


الأسسيانية فى المتمر الكار ببى ال سئة 665 ١‏ نملك فسأ دخ كاثو كامير يس ٠ )١(‏ 


8 دمه صمو نز 5 أخرى قي أساليب اشرب اللفخسسية تظهر نوصوم 9 صم اام 


لكسسيك مسكة 049 أ ان اسل 


إننها 


كورتسسز 00165 الأسساني 2 الذى غز! ١‏ 
لنشر الأرهاب النفسى ق صفوف الأزتسك 2808 مع استغلاله التقساليد 
والأساطر المكلسسيكية للوصول دون آى مقساومة الى مديئة نيو مكسسيكو 
د تمنو سنفتلان ه411 أعمدة7 » ففى ٠١‏ أي 18 من فبرابر سكة ٠659‏ أبر 
هيرمان كورنيز من كوبا فى احدى عشرة سفينة لغزو المكسيك ٠‏ وقد وصل اليها 
ايام حكم منتزوما الثانى , ١555‏ ب ١65١‏ »م ء, وكان ملكا محاربا ومشرعا ولكن 
نعاظمه وعجر فته واستداده حعل القبائلالخاضعة لحكمه تسكن فى وادى المكسيك 
الأوسط ٠‏ 


ومع أن الآزنيك الذدين كانوا يسودون كل القبائل الهندية الأخرى كادت 
لهم حضارة قديمة وكانت لهم حكومة منظلمة , فقد إفزعهم هؤلاء القادمون اسدد 
الذين يركبون الخيل > ولم يكن الازنيك بنأة الأهرام فى العالم الجديدك يعرذون 
الخيول على خلاف هنود الشمال فى غربى الولابات التحدة وق كلدا ٠‏ 


(1) تاريخ العالم للسير ج ٠ ! ٠‏ هامرتون 5 : 9ن؟ , 9# , 04 , لا الترحمة العربية . 
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ولكن الواقع أن العامل النفسى الأكبر تأثيرا الحعر فى أن األك منتزوما 
سس ذكره هامر نون الأنسدم مو تكيزوها كان 3 تدرب لمكون قسسميسماأ فى عفيساءة 
الاز نيك الذين كانوا يعمدون عددا من الآلهة ٠‏ 


8 كأن تقو بمهم تمع بن تقويم المأيا س. اإطشمارة الى ميق ةم 3 و تقو عهم 
أى سن التقويم الذى يحعل السئة ١5؟‏ يروما , والتقويم الذى بحدل السنة 56م 
بوما مقسدمة الى ١48‏ شهرا كل منها عشرون يوما مع »تمسة أيام تنحوس » ويلتقى 
هذان التقويمان كل ؟7 عاما ٠‏ 


وقد حاء الاسبان فى هذه الأيام النحوس عند التقاء التقويمين ٠‏ 
والأمر الآخر أن الخرب عند الازتيك نوع من العبادة ولها طقوسها الديشية , 
وتقضى أصول الدين بعدم افناء العدو بل على أسره حيا حتى يقدم للاالهة قربانا ٠‏ 


ولهذا ردم املك فى قتنال الاسمبان ولم بلجا الى ! لعنف فق أتنساء سسسي دج 
النساق حتى نصلوا إلى الهضية ء فوحدوا عونا لهم فى القباتل التى تعارض سيادة 
الازتنيك ٠‏ 


وكان استغلال هذه التقاليد هو الذى أنقذ الأسبان ومكن كورتيز من 
الوصول الى عاصمة الازنيك حيث مات مونتزوما فى أسر الأسبان(0) ٠‏ 


064 1 1 


(؟1) تاريخ العالم اا 
دائرة العارف البريطانية + : لام ل 4م 
دائرة معارف إمبريكانا ب مجلد إ اص 55 


در بسكوت « غزو الكسسيك » ودعالاه11 07 #صعللوهه ,4أمعو81 


على أن تاريخ شرعة الهند الشرقية(0) الذى اسستمر حتى أول نوفمبر 
سمثة ١488/8‏ حينما انتقلت السسيادة على الهند الى التاج البر يطانى +2 يعثير 
سلسلة من اخروب ضدد البرتغال ء وضد الفر نسسيين » ومناصرة لبعضي الأمراء 
والهنود ضاك البعض الآخر سعيا وراء مصائح الشركة 2» وسسطا لنفوذها حسول 
بومباى على الساحل الغرى ٠‏ وف أدض البنغال على الساحل الشرقى » ثم حول 
مدراس فضسلا عن اروب فى مسدور وضد الهراتا الى أن ثم غزو السند وحتى 
تم تنظيم الخدود فى الشمال والشمال الغربى مع التبت ومع الافغان ٠٠‏ هذا 
التاريخ كله يحمل فى طياته عاملا هاما هو الوسائل الدعاتية التى استخدمتها 
شركة الهند الشرقية فى غزو الهند ضد أفضلية عددية كبيرة من الهنود حتى 
عصر كلايف ٠»‏ ظ 


بقول أدموند تبأور (؟5) : 


فى الأيام الأولى لشركة الهند الشرقية أرغم الانجليز على أن يسستخدموا 
بدرحة كبيرة ما يعثير اليوم « الخرب النفسية السوداء » وذلك باسستخدامهم 
م الطابور الخامس » وباستخدام أساليب فحة من الدعاية السربة مما مهد الطريق 
جود الشرانة وللكر رتبصين الوطنين الاين عيتوا خبكاها ليحبدوا الجن» عن 
اداربى الشركة فى الأماكن الحثلة ٠‏ 


(“ع فى سسثة ١5٠٠‏ م اعطت الملكة الياصابات لون مبلدتهال [لقنأه241100 إاحد تجار لندن 
تصريحا ليتاحر باسم اتحان تجار للدن فى الهند تحت اسم +« شركة الهند الشرقية » 
وان ميلدتهال يصفه ثفسه دائثما بانه م سفر اكملكة + وقد حصل بتاثير هذا اللقب 
الأزعوم عام 1549 م من الأمير سليم + جهائجير » يوصقه امبراطور الهنسد على تصريجح 
بانشاء محطات تجارية على الساحل الغربى للهند علد سورات ‏ 8107584 220 وقد وطد 
ميلد نهال اقدامه هناك حتى أنه عندها أرسل البر تغاليون السفن ملم إقامة هذه المحطة 
الانحليزية لم ينجحوا شى غرضهم بسبسب سوء القيادة وأرغموا على الانسحاب ٠‏ وفى عام 
منص كرومويل ( ايام الخرب الأهلية ) الشركة عهدا حديدا ثم زاد منه تسارل 
الثانى بعد انتهاء حكم كرومويل » ثم أعطيت بومباى للالجليز كجزء عن المهر الذى أعطى 
للملك شارل الثانى عندما تروج الامرة الرتغالية كاترين أوفا براحاذز) ٠»‏ 

(؟) راحم .184 181 .22 1948 وروللنامسة - علعق باط موطاعلط ,رماؤة لتسنسملظ 
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وقد عمد الانحليز ال المناورة لابقاء القوى الوطنية السداسية المفسادة 
لهم ضعيفة ومقسدمة 2 وبوساطة الدعاية نجححوا فى أن يملأوا عقول الهنود 
بخرافات مضللة ؛ فتظن كل تجموعة من المجتمع الهندى أن الجماعات الأخرى تقف 
منها موقف التضام ٠‏ 


وكانت الحكومة الوطنشة في البلاد تستخدم الخواسيس باعداد كييرة للتعرف 
على اتحاهات الرأى العام فى هذه الاح الواسعة ولضبط آأى نامر حتنى قيل أن 
العدد كان يصل فى هذا العصر المبكر الى ثلاثين أثلفا فى خدمة راحام واحد من حكام 


الأقاليم 0 


وباسستخدام الانتجليز بدورهم مثل هؤلاء المخواسيس لم يخطر لهم أنهم 
يقومون بحرب نفسية منظمة , ولكنهم فى الواقع كانوا يفعلون هذا دون قصد ,2 
فلم يكن هن السهل اسستخدام علد كسير من المواسيس فى أى بلد مهمسا 
كانت مسساحته دون أن يكشف نشاطهم عن وحودهم » ومن ثم تولدت بين 
الشمعي عقدة الخوف من اللخواسسيس 210018 821 ) وكراهية لهم ولا كان السسيل 
منسعا للشك فى أى شىء نود داخل المجتمع كراهية متبادلة سن الأفراد ٠‏ 


وفى خضهم هذه الظروف الموانية استغل الانجليز الخلافات العقائدية ء فمثلا 
اذا وطىء مسلم دون قصد منه ذيل بقرة راشة فى الطريق ٠‏ أو دق هندوسى 
على طبله أفام مسسحد أثناء اقامة الصلاة نشأت اضطرادات أشيه «الخرب الأهلية , 
واستغل الانحليز هذه الخلافات لزيادة الشقة سن المجماهير ٠‏ 


وفى معركة بلاسى [213886 النى د بها كلايف كملة الأسهم فى شرقى 
الهند الشرقى اقليم البتغال قام هذا الرجل بواحدة من أهم صور الطابور 
الخامس فى التاريخ » فقبل آن يهاجم جيوش نواب البنغال ب أى حاكم البنغال ب 
عقد كلذيف انفاقا سريا مع المر حعفر أحد قادة حيشس « الئواب » وبواسسطة 


1 


غميل هندى فى خدمة الشركة تم الاتفاق على أن يكون المر جعفر حاكما للبتغال 
تحت رياسة الشركة مقارل امداد كلابف بخطة ارش الهندى , ومقادل معاوثنه 
للانجليز فى المعركة ٠‏ 


وقد تمت الخنيانة وانتصر كلايف + وففسلا عن الغرامة التى فرفسها على 
الثواب المهزوم والتى وصلت الى ملاين الروبيات ؛ فان المير حعفر بعد أن سام 
لسر كة العامة لممعهق ألا تمعن 2 السر كة تور بطه فى سسكقلهة تدم تتفي #* 


وقول أدموند تايلور فى كتناب .م تاريخ الهند اول براتب : إن الغرامة 
وصلت الى خمسة ملاين دولار قسسمت سن الشركة وبين كبار موظفيهسا. » نال 
كلذيفب وحده [ كر هئ نصفف مليون دولار( ) » ٠‏ 


السي فحن ساق الاتحلوز من ا لتسممأء تمتك 0-2 1 فَأنا ين 1 الى كا لسسادة 


السيخ اللذين ترك احدهما حنوده بعد تحطيمكو برى كان المنفذ الوحيد للانسحاب . 


وبعد ثلاث سمئوات ثار السسيخ ثانية وانقذ ضابط انجليزى « اللازم 
ادؤاردز » الوقف باستغفلاله الخلاف بين الجماعات فشسكل قوات من المسسلمين 
سسيتخ » وعاد الانحليز قى الثورة الكبرى سسئة /ا6ثم ١‏ 


لناصرة الاتعليز ضسدك !! 


« 


وكان هجوم الانجليز على العقلية الهندية بوساطة الدعاية فريدا فى بابه , 
اذ استخدموا الأسلوب العذنى ٠‏ ولم يعملوا مباشرة لاثارة الفرقة بين اللماعات ٠‏ 
وانما كانت سياستهم تؤدى الى ذلك ٠»‏ وعلى الرغم من أنهم ساووا بين الجماعات 
الملختلفة فقد استخدموا الطوائف !للختلفة فى كبت الثورات + قاذا ما تأر السيخ 
استتخدموا المسامين لكبت الثورة » واذا ما تار المسلمون اسللتخدموا السيخ ‏ قَّ 
010 0 الثورة ٠‏ وددذلك كانوا بمقون الخلافات بن اجماعات مشمتعلة دائها ٠‏ 


00 


وهكدا فاشام الانتعلمز سياسة « فرق سسلف » استطاعوا أن بوجخدوا 
الخواحز ؛ التى عنم و«دة الشعب ٠‏ 


و لفك أسستمور ث . طلممه السساسية الى آددر ططة ٠٠‏ وكانت أثر مراحذها عولمة 
تقسميج . شسبة القارة الهندية سن الهند وباكستان باثارة الرابطة الاسلامية ضد 
زب الؤتمر الهوندى مما لا محال لناقشته هنا عل هذه الصفحات ٠‏ 


وفى عزو ااأانشمورا) قللأ1]8216 للمسين صورة فعالة من أسالبب اشرب 
النفسية » وما كانت الأفضلية العددية لدى الصينيين بنسية رر ١ : 4٠+‏ » فقد 
استخدم الما نمو الأرقاب 5ن سسملة كسمم 7 الافضنلشة العددبة 0 


قفى عام 555 م استولى الاأنشمو على دكن نك أن هزموا جينان الفلاحين 
الصئين الدين جز ل جه 6 َّ ته سطع 3 كأن هق لاع أقؤوى مهأو مه مهسي فى التاريخ 


كع كان المانشو هم النوشين الذين عاشوا فى حبال شنجباى الوافرة الموارح الطبيعية + وقد 
عاش الناس فى همجتمعات ريفية بستثورون أرض الغابات يزرعها لهم أسرى الهان 
ويصطادون اللؤلوٌ هن نهر موتانكيانج » وقد وحد نورعاشو زعيم التوشبين كل القبائل 
فى وحدة واحدة سنلة ١5145‏ تحت «سكمه وقسمم رعايام فى ثمانية أقمام وكان رؤساء هذه 
الأقسام بشتركون فى حكم الدولة , وكأن الناس "لهم يعمذون وقت السسلم فى الاتشاج 
فاذا .بدات الخرب تحولوا الى لود * وجمع نورهاشو "6٠٠٠٠‏ حجندى شزم بهم <يس 
أسرة منج فى جبال سارهو ثم تقدم ليصطدم من حديد بعيش المج نحت أسوار عدينئة 
نينجيوان ولكن النوشين لم يلجحوا فى المعرة , وجرح نورهاشو فى القتال , ثم هات عند 
أرتدادم فقواته الى ششائج ٠‏ 
وخلفه ابنه هموتحتايثى فاطلق الهان من الأسر والرق ولظمهوم مع رعايام ككثائس 
تمتك أهشرة شيا مذهم 8 تاذدى ننفسة اهيراطورا سئة 555لا م وغير اسم السشهب عن 
« نوشين » الى « هالو » ٠‏ 
واخضم مونحتايشى منفوايا الداخلية ثم بد! اأغارات على الصين واستطاع أن ينفذ الى 
ها وراء سور الصين العظيم وتقدم حنوبا الى هوبيه وشانتونج وفى احدى هذه الاغارات 
حمل الانشو ممهم 5500٠٠‏ أسيبر هن الأهلبين و0..600.ده رأس عن الاشبة وعربات 
كشرة 7 هن الأسلاب 2٠‏ 


55 


الحديث + واستمر قادة لى تسى شنج بتولون أعمال المقاومة بعد وفاته هو , 
وامندت هذه الأعمال الى الشوب أنحت أمر 8 شسه_.كوفا أحد وزراء حكومة منج 8 


وكانت الأفضلية العددية قى حانب الصسيئثين ففصلا عن طول خطوط 
مواصلات هونحتاشى مع موطنه فى منقوليا فى الشمال ولكن المانشءو استخدموا 
الارعاب كوسيلة لكبع الأفضضلية العددية الثى لدى الصدنين ٠‏ 


ء: وأمر المأ ننسو بأن بحلق كل السكان الصينيين شعرهم وييقوا فقط خصلات 
0 لتسمهعر قّ 8 57 آلر أس 8 


واستمروا يقذفون المقاومين فى كيانجين بالمقذوفات والسهام حتى هلك 
السكان كلهم بعك ححتصار اسشمر وأححدا وثمانين يوما * 


واستمرت ال مقاومة فى شياتئج مدة شهرين » ومرة أخرى تكررت المذبحة ٠‏ 
وتابع المأ نشيو عمات الور ضاي كاله اكقاومة الشعية مهد و جني تدم كل 0 


بقع فى أبديهم ولم يستطيعوا القضاء على آخر مقاومة شعبية فى نالكنج الا فى 


سمثة 86856ؤ . 


0 8 3 في 2 


وقد استمر حكم الانشو ححتى سنة ١919‏ حيث قضت عل أ 
ال عيم من بأت سسمن ٠‏ 


وقد فشل الأتراك فى مهيدان اخرب النفسية ابان الحملة العظيمسة لسكة 
3585 ف الخرب بن نركيا والنمسا أيام محمد الرابع ٠‏ 

قفى أواخر سنى تحكم السلطان محمد الرابع قامت فى النمسا حركة مضمادة 
للملاك لبو بو لد الأول الذى تولى العرشس بعك حر نبا الثلاثين سئة مغتصبا للعرشس 5 


و 5 


اومعز وموم اوبايياج جيا يارج ووووووي مح يوي حة ااه مز عومج ياب بز وص ع ونيا م بويج و اباو و يسيبق يسيع يحوي لعن ع ميت لمكي لأ لمحت « ليحو وبا ويم جيجبحيا بار" اا يبونج وجهم الج ليت : 


ورأس الخركة أحد أمراء المجر هو الكونت أمرى دى توكل يعاونه 
عدد من الأمراء 2 واتصل توكلى بحكومة الاستانة للاستعانة بحيوشها فى حركة 
للخروج على لبوبود ٠‏ وبدآا زحف القوات التركية بعد أن عبنت الدولة العلية 
توكل أميرا لبلاد المجر الوسطى » ووصلت القوات النركية بقيادة الصمدر الاعظم 
قره مصطفى باشها ٠‏ [ ا 

وعقد الصدر الأعظم مجلس الخرب , ولكنه اختلف فى رايه مع بعض قادنه , 
وأمر بحصار قينا سسئة ام » واستمر حتصارها شهرين أغفل الصدر الأعظم 
طوالهما اجتذاب الاهلين الذين يعيشون ع خطوط مواصلاته وكذا الناسفالمناطق 
حول فييئا » ولم يعمل على تفتيت عضد المدافعين الذين أمضهم الخصار ٠‏ ولقد 
استوى عل حميع قلاع فييئا الخارحية وهدم أسوارها بالمدافع 2 وكاد يتم فتحها 
لولا أن وصل حثا سويبسكى ملك بولونيا مع حاكم ساكس وحاكم بافاريا 
إجيوشهم بتحريض البابا ايناشتينسيوس الحادى عشر الذى أثار فى قلوبهم 
نار التعصب الدنشى ؛ وقهك امشسستهر «تانسأ سسو تيسكى بعك ذلك بلقب 
5 حامى النصر انيين(١)‏ 7 


وفى الثورة الأمر بكمة لعبت الخرب النفسسية دورا كبلرا ء فان الحملة 
الدعائية التى قام بها الراديكاليون أعضاء <زب الأحرار 8أطلالا ع أدت الى 
التحدى الاستعمارى من حتاذب ريكانم ٠‏ وقد أحذث هذم إخملة طامع الموارة 
1 . كت لعمليات العدائية مداولات لاجتذاب الأهالى المدنين 


عن اربق ا التى توزع بالياد ٠‏ 
واستحخدمت القوات الأمربكية فى معراكة سكرهل » واحدة من أؤانل 
صور الدعاية فى خط القتال الأمامى بتوزيم نشرات على الضسباط والجنود الانجليز 
تحتهم بصورة مباشرة على ترك صفوف الخيش الاتجليزى والانضمام اليهم , 
)١(‏ العميك « اسماعيل ددا » حقائق الأخبار عن دول البحار ‏ المجلد الأول طبع بولاق 

سئة ١١9‏ عرية 


ب١‎ 


وتعاءهم الاجر الكسر » والغذاء الكسر » والرعاية الصحية مع التخرر » ولا تزال 
هذه الفكرة مثالا حيدا صامًا حنىي اليوم للدعابة فى مدان القتال ٠‏ 


استعمرات الأمركية 2 وعندما انجه 


الئاس الى صفوف الثوار دثاعا عن قفسمة ١‏ 
أصسحاب 200-00 ل دنأ ذم ملستو طشن الأمر يكين الأوالين كلك س بعطانما حتسةءن 
أصحاب الصحفب دن موقفهم 8 طلب متهم الوقوف الى جانب الو طنيين الادرار ٠‏ 
وفى ضموء تهديد مماثل من <انتٍ إلوالين للتاج البر يطائيى أبدى بعفي أصعساب 
الصحفف رغمتهم فى ايقاف اصدار صصفهم » فحذروا ثائية بأن تعطيل العمسحف 


8 قله 0 اطانسان ها تجاعين يك يهم هن 7 زا عشماءا م 8 سكن 
ادا عليز أم لكأن ممدشرة خارج أفدني الى كانت معاقل القوات المر بطانمة . 
عل أن المقالات النى نشرت فى هذه الصحف أو تلك والتى عنيت باحديث عن 
أو ققد السسادى لكل جانب 3 3 لالسعي أو مه ادف الاإقتصاد به 4 كان لها دورهاأ 
الهام وبخاصة فيما يتصل بعمليات سير الحرب ٠‏ 


وقد أوضح <ورج واشئطن قائد « اليثى القارى » لقوات الثوار اهتمامه 
بالدعاية للحرب + ووضيع تاس سماسية وعسكرية معتدلة كانت هى التساعدة 
الس عملت منها دعأية الوطنيين الأحترار 0 


وفى التاريخ أمثلة تجعلنا تقول : ان بعض الحروب تأثرت بصورة ما بكتاب 
أو آخر ٠‏ وكانت «ترب الثورة الأمربكية واحدة من هله اطروب , وقد وفسع 
توماس بن( ') كتاره الحس العقول ' 5861186 00211101 الذى صدر فى سلسلة 


(ك) توماس بين عتزله8 25ص10ة ‏ ( الاثا/ا؟ ب هعلكم! ع السجلررى الأصل انتقل الى أهر بك 
حيث عاش واشلتهص بأنه عواطن أهريكى ثورى , كاتب ومفكر سياسى عن طابم معمتال , وله 
علدخ مع لفاري أهممها قعمةه , كوخ العم قوم 4ك دلها أكقثر من ترحمة بائلقة العربية ٠‏ 


5 


ا ا ومسو ئيس م م سسم وي وسيب عونو و يو وس خض وجي جو وو وج ع جوج يو م و يي ويج ومو مدع عع و و و ا يي يي م 


من الكتيسات ٠‏ واكتسيح ما فى الكناب التفكير الادر بكى اكتساح الثار للهشسيم ٠‏ 
لكتيبات الى بعض الأسس فى التفكير الأمريكى وأبرزت قمسسسية 
/ لسو رة فى 0 أ لاع أمسسلوبي سمسهل حدى أن المتتحفظلن سن اللو اطنين الو أن 


امسعتها مات / مقأومة أستة* د امه قَّ 55 4 يِ 


وقد أشارت ]ا 


لقد صار الكناب من أمهات الكتب فى الأدب الأمريكى »2 وف الوقت نفسه 2 
صارب له مكاية قَّ التارب 0 أسمأس أنه م الكناب الذى كسمب الخرب » * 


لكسيكية أقل نجاحا » ولقد شن المكسيكيون 
بحن 4 حمسي انهم نسمدمو أ 3 حمل وعدال المدقصة اص نكية 
يهو مون دمذ بحة داعال صقوف القوات الأمر بكمة تفسمعأ خارج ماك ديك نمق مكسسسمكق 1 


وشرح المؤرخون فى كل من البلديبن وعلقوا عل حوادث الخبسانة والناا مر 
النتى درت فى كلذ اخانبين ٠‏ ولقد مارس الخانبان فى الخرب الأهلبة الامريكية 
الخرب النفسية » وبخاصة من ناحية انشاء وسائل الدعاية فى انجلترا وفى قارة 
أوروبا > واسستخدم الشمالون ومسيلة تجندك وحدات من السود » ففكر 
الخنوبيون بدورهم قرابة هاية الخحرب فى نجنيد قوات من السود ٠‏ وحتى أن لم 
يكن تجليد السود الوسيلة البارزة الرئسمية فى الدعاية فانه كان روضح شعور 
المجتمع بالنسية للموقف كل حانب عن السبب الذى قامت من أحله الخرب بغش 
النظر عن موضوع البقاء فى الاتحاد أو الخروج عليه 2 كما يبوضح أن الشسمالين 
واخنوبين على السواء نقلوا عوامل الصراع السياسى #العادة الى خط القتال ٠‏ 


ا كذ تنا 


ومن الأمور التى تدعو الى السخرية والعجب ما قام به نابليون بونايرت 
حيثما حاول غزو مصر عام ١19/54‏ لبستعبد أهلها ويستغل ثرواتها » فقد ادعى أنه 
قسدم لينتشل المصر دين دن براثن ظلم المماليك , ولع على نفسسه لقب ححتامى 
الاسلام » بل تطرف فى تبج<ه ونفاقه فادعى أله مسلى ء وأنه يحارب النصرانية 
فى: روما التى أرادت أن تحارب السلمين ٠‏ ولم يمض وقت طويل حتى كانت 
«تشمق ل الغزاة الأفاقن قوش أذوامم 3 تر سا الخوار كل قسوة وعنف 0 


نف 


3 نتن تمع أعام القارىء صورة الأتشور الذى وجههة تابليون الى شعب ممعر 
“ممما 9 علس قمماأم قله دنك الاسكعاءربة 4 وهو به مما صصمورة وأاضحة م أساليب 


اطّر - 514 


« سسم الله الر“ةن الرحيم ‏ لا اله الا انك لا ولد له ولا شريك له فى ملكه » . 


الكبير أمير ايوش الفرنساوية بوتايرته لعر قف هال مصر جميعهم أن عن زمان 
ن ف البلاد المصرية يتعاملون بالذل والاحتقار فى 


عادرك الصئاحق الذين بتسلطء 
لمسون تحارها بأنو اع الابذاء والتعدى ٠‏ فوغم الآن 


حدق اكلة الفرنسساوية وبظا 
ساعة عقوبتهم » وآخرنا من هدة عصصدور طويلة هذه الزمرة المماليك التحلو بين من 
بلاد الآبازة واخراكسة يفسدون فى الاقليم الحسن الأحسن الذى لا بوجد فى كرة 
الأرض كلها » ٠‏ 


د قأما رب العالين القادر على كل شيء , فانه قد حكم على انقضاء دولتهم » . 
« يأبها اللصربون +٠0+‏ 


« قد قيل لكم أننى ما نزلت بهذا الطرف الا نقصد ازالة دينكي ٠‏ فذلك 
كذب صربح ٠٠‏ فلا تصعدقوه » وقولوا للمفتر بن : أننى ما قدمت المكم الا لأخلد.ى 
حقكى من بد الظالمين » وانئى هس أكثر من اكماليك 6 أعبد الله سيحانه وتعالل س 
واحترم نبيه والقرآن العظير 


« وقولوا أبشما نوم : أن ميم الناس متساوون عند الل » وأن الشىء الذدى 
عوز بعضهم عن بعض هو : العقل» والفضساتلء والعلوم فقط » وبين اكماليك والعقل 
والفضائل تضارب ٠٠‏ فماذا يميزهم عن غيرهم حتى يستوجبوا أن يتملكوا مصر 
وحدهم ويختصوا كل شىء حسمن فيها : من الطوارى الحسان ء واغخيل العتاق , 
والمساكن الفرحة » ٠‏ 


+ 


ا ل ل ع ا :وا 


(561010111 


« فان كانت الأرض المصرية التزاما للماليك , فليرونا الحجة التى كتبها 
الله لهم ٠‏ ولكن رب العالمين رءوف » وعادل »2 وحليم ٠‏ 


د ولكن بعونه تعالى » من الآن قفصاعدا + لا سأس أحد من أهالى فصر عن 
الدخول فى المناصب السامية» وعن اكتساب المراتب العالية . فالعلماء » والفضلاء , 
والعقلاء بينهم سيديرون الامور ٠٠‏ وبذلك يصلح حال الامة كلها » ٠‏ 


د وسابقا كأن فى الأرافى المصرية : الأدن العظيمة ,2 والخلعان الواسعة , 
والتحر المتكاثئر ٠٠‏ وما ازال ذلك كله الا الظلم والطمع من المماليك » ٠»‏ 


أبها المشابخ والقضاة والأئة واطر بحية وآعيان البلد ٠٠‏ 


م قولوا لأمتكم أن الفرنساوية هم أيضا مسلمون مخلصون » واتبات ذلك 
انهم قد نزلوا فى رومية الكبرى + وخربوا فيها كرسى البابا الذى كان دائما 
بحث النصارى عل محاربة الاسلام » ثم قصدوا حزيرة مالطة وطردوا منها 
الكواللرية(١)‏ الذين كانوا بيؤعمون أن الله تعالى يطلب منهم مقاتلة المسلمين ٠‏ 


« قوممع ذلك القر نسساو بة ف كل وت قن الأوقات صاروا محين مخلمسين 
لخضرة السلطان العثمانى ,» وأعداء أعداته ٠‏ أدام الل ملكه ٠٠‏ ومع ذلك ان 
كماليك امتنعوا من اطاعة السلطان + غير ممتثلين لأمره ٠‏ فما اطاعوا أصلا الا 


« طوبى ثم طوبى لأهالى مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير فيصلح حالهم ) 
3 تعلق هر اتبهم » 0 


« طوبى أيضا للذين يقعدون فى مساكنهم غير مائلين لأحد من الفريقين 
المتحار بن » فأذا عرفو نأ دالا قمر 'تسارعو ا المنأ كل قلب + 


53 3 0 الكفائر ية ذن مأخوذة 3 الكلمة الافر نعسة الى تعنى به فارس 4 وهم طائفة شي مخلفات 
الخروب الصليبية اسثقرت فى مالطة ٠‏ 


6ه 


« كن الويل ثم الويل للذين يعتمدون على اكماليك فى محاريتنا قلا يبحدون 
اله ذللك طريقا الى اخاص 35 لمقى لتم أثر 93 


المأدة الأولى : 

سيم القرى الواقعة فق دائثرة قريية بثلاث ساعات عن المواضمع التى يمر 
للسر عسكر من عددها وكادء يما 
يعرف الشثمار اليه أنهم أطاعوا وأنهم تصصميوا عام الك ساوة الذى ٍْ : أبيض 4 
وكحل » وأحمر ٠‏ 


به امار الفر لسماأق بة 2 و عقا لمهأ أن آر سمل 


الادة الحصانة : 


إلأدة العامة : 


كل ذرية تطمع العسكر الفر تسماوى أنفسا يصب صتحاق الب 
المثمانى محبئا دام بقاؤه ٠‏ 
المادة الرابعة : 


المشايخ فى كل بلهد يختمون «الا جميع الأرزاق 5 اكيصوت 3 الاملاك النى 
لمم المالمك ,+ و علبيهم مشاه التام قثا يميم أذنى تبجع ء مثها ٠‏ 


المأدة اطْنامعة * 


الواحب على الشايخ وا 
وعلى كل أحد هن أضالى الملدان أن سقى فى مسكنه 
قائمة 5 ف اذوامع عل العادة : 


لعتماء 8 القتعمساء 8 نوك أنهم باززمون وظاتفهم 3 
مطمئنا , وكذلك تكون الصلاة 


«د والمصر رون 5 ينبقى أن |شكروا الله س مسحانه وتعالى ‏ لانقضاء دولة 
اأماليك قائلين بصوت عالى : أدام الله احلال السملطان العثمانى ٠»‏ أدام الك احلال 
العسكر الف رنساوى ٠‏ لعن الله الأماليك وأصلح حال الأمة المصرية ٠‏ 


كبا 


د تعتودرا 


نمه مادو أاسكندي بذ قَ ددا 0 سسما-ة تي 0 آقامة اع موسسور 
الشر نسماوىق غ4 2©» ش ظ 


هكذا كان نادليون ء» وقد عام قهدد بالعقاب والضرب كل من يون ضد 
لستعمي ؛ ولقد اراد أن «حفمم أهل الملاد فتدرا على كتاب الله الكريم وزعم أن 


ما حدث للبلاه نتيحة أطماعه فيها صرح به القرآن الكريم فى آدات كثيرة ٠‏ ومما 
بؤسشب لك أن تعش لمر نز قة من العلماء ساعدوه فى كثانة هذه الافتراءات م نفيك 
أن امتلأت بطونهم من يد المستعمر البغيض ٠‏ 


انثا لم نطل الى فو أذ أمام هذا المثال أل لأ فهك شن مر © لأدشاء صل اخول 4 
أسسشقور مهما كأن عر قسعة ست شر شر قل سمخل شكل الخمل الوق تربع أو حقامة 
السلام وهو حقيقة ئيس الا حية ملساء تحمل سموم الفتك والدمار ٠‏ 


وعد هذا السرد التاريخى لهذه القصص وتلك الأساطر نحد أن الوساذل 
الفعالة التى استعملت فى مفممار آذر ف النفسية هى : 

٠ الخداع عن طريق الخيل والايهام‎ ١ 

؟ ل اثارة القلق باستخدام وسائل غير هألوقة ٠‏ 

4 ل افتراءات العدو وعرضى تشمنته التى بحارب من أحلها ٠‏ 

ه ل خلق قوة خاصة جبارة لا تقهر ٠‏ 

5 اس التهديد بواسطة التسليح : 

لطا عه دث الذعر واطلاق الشانعات * 

4 - التحقير من قوة العدو ٠.‏ 
٠‏ ل استقلال الخلافات الدينية والعقائدية ٠‏ 


8 2 الاغراء وا 


ا الارهاب ٠‏ ّْ 


بايا 


وينقص هذه القائمة . اذا ما قورنت بأخرب النفشسسة الخدثة .. استعمال 
لخططة على نطاق دولى واسع + كما بنقصها كذلك استعمال الوسائل 


مع شتات هذه الأمثلة لنخرج منها منتيحعة واحدة هى : 


سعى داتما كل طرف من أطراف النزاع قبل ال معركة المسلحة وفى أثنائها 
الى اضعاف موقف الطرف الآخر عن طريق شن هجوم عنيف على القوى الروحية 
لنفسسة لديه ؛ وفى الوقت نفسه بسعى الى نقوية موقفه هو » ٠‏ 


على أن التثماذج الطديثة تشمل العقائد التى تنطبق على الكرب النفسسية 


وصارت اليوم اهراء عسكر با موطد القدم فى ايوش الطديثة 


الي حر ا ادك تحول الخرب النفسية من وسسميلة عرضية 
الى آلة عسكرية رنسسية ٠‏ وقيل فى تاريخ لاحق : أن لغرب ب النفسسية كانت السلاح 
الذى كسب الخرب ء وراح أولتك الذين كانوا يتنولون أمر الدعاية قَِ صفقوف 
الخلفاء ينشرون الاعتقاد بأن مهارتهم كانت قاطعة 2 وأن القتال العثيف الذى 


حرى ف الخنادق لم بكن بأكثر من شل ححتركة الخانين المتضادين ٠‏ 


والواقع أننا اذا قدرنا الحرب النفسية فى خطوطها العربشة نستطيع أن 
نقرر أنها كانت سلاحا بين الاسلحة القساطعة فى حرب ؟١91١1918/1‏ +2 فقد 
لعبت سياسة اللفاء الملطفة ,» ونقاط ويلسون الأربع عشرة + وطابع الاهمال 
الذى انصف به القيصر غليوم » ثم انبعاث القوميات البولندية والفتلندية 
والتشيكية والسلافية ٠٠‏ دورا حقيقيا فى استسلام المانيا سئة م1514 ٠‏ 


ولكن هل كان هذا الدور أعظم دن الدور الذى كأن للمداذع واطنود والسفن 
والطائرات وائدبابات ؟ فى الواقع لمس من السهل الاحابة عن هذا السسؤال » 
فمثله مثل سؤال عداء من عدائى السافات الطويلة عما اذا كانت رثتاه أو ساقام 


اف 


أو رأسه قد أسهمت باكثر من غيرها فى فوزه ٠‏ وكا كانت الخرب اندور بواسطة 
عست وضما ب كل أسزاء السخصسة المشم يه 4 شن ٠‏ نك ليك 64 ومهارة » وذكاء ,2 وغرهاء 
فأنه من المستحيل أن ميل ننن دور الاسم 2 فى تعحقمق الهدف ٠‏ 


ولقد احتئلت الدعاية مكان الصدارة فى الخرب لان الأمم المشتركة فالخرب 
جعلت وسائل الاتصال المماهيرية حزءا من حياتها المدنية » وتبعا لهذا ثم يكن 
معدى من أنْ هذه المهارات التنى تطورت فى الياة المدنية يحب أن تلتقل الى المجال 
العسكرى ٠»‏ وكانت حهود الخرب النفسية لكل من الدول المقاتئلة البديل المباشر 
لدعايته غير السياسية فى أيام السلم ٠‏ فانشآت وزارة الخارجية البريطانية سئة 
6 همكنيا للدعاية ,» ولكن الخزء الأكبر من اخهد كان يتم دوساطة الأؤسسات 
الخاصة ٠‏ وكانت نتيجة الصعاب التنظيمية النى قابلها الانجليز أن أمسبح 
لديهم فى نهاية الخرب وكالتان منفصلتان : الأولى تتكون من وزارة الاستعلامات 
نحت رئاسة لورد سفربوك ومعها ادارة المخابيرات نحت رباسة الكولو نسل 
بوكان للقيام بأعمال الدعاية خارج بريطانيا ٠‏ أما الوكالة الأخيرة فهى اللجنة 
القومية لاغراض الحرب وتقوم بآعمال الحرب النفسية داخل بريطانيا ٠‏ 


كنز تيا فنا 


ول بنحع الالمان فى دعايتهم فى الخرب العالمية الأول ولا سيما فى اجبهسة 
الداخلية ٠‏ فلقد ددات الحكومة الامبراطورية الخرب سلة 1915 واثقة من قوتها , 
ولكنها لم تقدر عوامل القوة ببن صفوف الماهير ء فقد كان القيصر غليوم الذى 
ورث عن سلقه عرشا وحينسا كديرا يؤمن أن الأمر لا يعلى به أحتد سواه » 
أما الجماهير فيحسن أن يبعدوا أنوفهم عن هذه الامور ٠‏ 


واستفادت المانبا الهتلربة من هذا الدرس ٠‏ اذ وصلت النازية إلى السلطة 
عن طريق استمالة الرحل العادى » وطق هتلر هذا التكليك فى الممدان الدول 
بادتنا يتملق الخمساهر فى كل مكان ١‏ وقام بالعروض التى ندل على القوة » ثم 
انتهى الى الوحشسية الباردة التى لا بهمها كل ما يحدث فى سبيل تحقيق هدفها ٠‏ 


45 


وكأني لآدر بكا 9 اشرب العالمية ادل سممسان للدعاية , الوكالة امك نسة 
للمعذومات و الحى 0 فمث دولمأ 0 ريك 06 تنسمية أل 0 


وقد وفقت خنة كريل ف الخصول على معصاونة منسقة من كل الادارات 
أشكن همه الاعقرى اذ أن رتسسمها كأن هو ضمع اق ألر نمس الأدر دكى > وأعددتث خنة 


كر س0 مشاحد لين نطو كن تددو ف ف 53 الممتمعات الأهر د كمه 75 3 ع رت بأفينات 
533 لهسا ته ةقخ تاك عنأن 8 تلقسى أن التحددت ؟9 القكام ار أي نع 


. 


دقائق , 5 أخاذما للتدعاية ا فى كل أنحاء العالم 2 وحاء وقت صدد 
كريل شركات العرض السويسرية بمقاطعتها ما لم تعرض أفلام الدعاية الأمريكية 
ما أرسل كرول ممعوث الدماية الى فرنسسا » واتحلترا ء وابطاليأ » وسمواسرء : 
وهولنده » وأسبائيا » واسكنديناوه ء والكسيك وغيرها من بلاه أدريكا اللاتينية 
وكذا الصين وروسيا ٠‏ 


ثم جاءت الثورة البولشفية فى السئة الرابعة للحرب » واسةئدت هذه 
الثورة الى الدعايةء ثم استمرت الدعاية السلاح الرئيسى الفعال فى أيام البولشفيك 


م عند التحول الى الشميوعية 2 وقد استخدمت الدعاية اليو لشمفة الوسساتئل 
التالمة : 


تنظيمات الحخزب الشسوعي ٠‏ 


5 

؟ هب اتحادات العمال ٠‏ 

* ل المنظمات السربة ٠+‏ 

ه البعثات التجارية والقنصلية ٠‏ 


ا 
0٠‏ 


النشرات التى ترسمل بالبريد ٠‏ 
5 ل الملصقات والكتب والصحفه » 
س الأفلام والراديو ٠‏ 


والواقع أن ما حققته السيوعية ق مدان اطرب النفسية كأن يعثبر دالما 
جزءا خاصا من تطبيقات الماركسية » ولم ينظر اليه على أنه فن يمكن أن تتعلمه 
أو تستنخدمه أية شعوب أخرى لا تدين بالشيوعية ٠‏ وكذلك اعتبر الاكتساح 
التاريخى الذى قامت به اطيوش الصمئلية الوطئية سن عامى ؟؟9١‏ 2 1؟و١ا‏ 
مسألة صينية بحتة , وأغفلت الدروس التى كان من الممكن تعلمها من الخرب 
النفسية التى قام بها الشمروعيون الصيئيون ٠‏ وف آثناء هذا كانت ألمانيا تخوض 
غمار ترب نفسية داخلية » ولم سمتية 


علط العالم من غفوته ليدرك وحود هذا 
السلاح الخدديك ء, الا بعد أن وصل قتلر الىمر كر مستسار الرابم » وندأ استعمال 


نكات ,. القمصان الرمادية » فى الشممو 


ن الخارجية ٠‏ 


وهنا يبحب أن نشسر الى حقيقة هامة ٠‏ فالنازيون من المداية لم يومئوا 
بالعقيدة التى يبشرون بها بالقدر / الذى آمن الشيوعيون بعقيدتهم ٠‏ فمن البداية 
اتير التسوعيون الدعاية سلاحا حديدا قاسيا بمكن أن يؤدى الى تحقيق قوة 
حديثة ٠‏ كان الشسيوعيون قد أوضحوا بأن أقلية لها رسالة مقدسة من اختراعها 
7 أنْ تحصل عل تعضميد اللمماهر طكومة تزعم آنها تهدف للعمل من أجل 
كه وان كانت - نقم بوساطة الشعبي ولا من بسن صفوف الشعب ٠‏ واتخد 
0 هذا مثلا يحتذدى ٠‏ 


وجاء حهاز النازية الى حد بعيد تطبيقا للمثال الشيوعىء وان كان التطبيق 
لغاية مختلفة ٠‏ كانت الغاية بالنسبة للنازية « حكم العالم » وكانت الفاية 
بالنسية للشميوعية ,« قيام الشبوعية الدوثية » ٠‏ والهم أن كليهما اعتبر أن أية 
وسسملة لها 0 فى أى وقت ما دامت نؤدى الى الغابة البعيدة ٠‏ ولما كان زعماء 
لزب فى 5 كليهما شم وححدهم الذدين يقررون ما اذا كان عملا معنا يمكن أل 
تؤدى فعاذ 1 بر الفاية » أصبح هدف العمل هو تحقيق السيطرة والسلطة » 


ونمت الدعاية فى كلتا الدولتين لتكون « ايديولوجية » ٠‏ على أن الذى جعل 
م الخرب النفسية » ذات طابع خاص ف الحرب العالمية الثانية حقيقة أن اأنازية 
والفاشية قاتلتا عل أساس حر ليه تنا بأسملوب نشسى أى 2 اخرب الشاملة » ٠‏ 


88م 


ستطاعت دول الجور « روما ب برلين 1 كيو » أن تممه 
راضمية ع٠‏ 0 بحرب عدوانية , ثم قامت بتفتيت خصومها ا 
زم بعد آخر , وتان عليها أن تخيف أعداءها الماش بن > وأن تهدىء تعمومها 


يشل ي» د 


وقد اقتضت كل المحاولات النى سيقت العمليات العدائية استخداما واسع 
لنطاق للدعاية ,, السوداء » برغم ما بذل من جهد كبير لاخفاء نلك الدعاية ٠‏ 2 


ولقد حقق الألمان فى مدان الدعاية ثلاتة انتصارات : 


ع 3 الها ل المساسى بعمعل 6 كبار - هئ و 8 أى العام الدو ل تر 7 أن 
مستقبل العالم يتوقف عل الاختبان دين الشيوعية والفاشية ٠‏ 


الأخرة ,» ودذلك كانوا يحدون فى كل هرة الفرصة لُلْمعَمم الماك 


3 
الوامية 9 ٠‏ 8ع ». 


وزدرات ما 


ىل فى المماء أن اليكو أو حى باستخدام 1 الذدر الكامل 5 تتجمل التسصب 
الأمانى كسمه 0 مي هي تصسمفية ال لشسمو عية لف , كما استخدمت أفلام 


عمليات الخرب الخاطفة لاخافة الجماعات الحاكمة فى دول أخرى 
ولتحطيم المعنويات , وتسبب عن ذلك ما يسمى «بالانهيار العصبى» 
للأمم وذلك ل ل ا ا ل ل يمكن أن 

يحدت لها عدا + ظ 


| ومن ناحية أخرى لوحظ أن كلا من المانيا وبريطانيا وحدتا فى الاذاعة 
وسسملة قعالة يمكن توجيهها الى كل دول أوروبا عل الو حاتالعادية » بل تستا 
كل مئهما أن تتداخل فى الاذاعة الاخرىق بالقيام دمأ يسمي « أعمال الشموشرة » 


5م 


والحق أننا نحد أن كاذ منهما ركز اهتمامه لذب اثثياه أكمر عدن من المستمعين 
والتاثر فى معتقداتهم » وعواطفهم ء وولاتهم سواء أكانوا أصدقاء أم محايدين 
أم أكاماء * 


وخرج الألان مما مسمى ,, رب الاذاعة » بدرس أو مبدأ أساسى هو عدم 
السماح لاذاعتهى أن لسيق الحوادث ١,‏ اذ كان الراديو الالمانى بعد اللسسدتمعين 
أحيانا بأشياء لا ستطيع أن يحققها العسكريون ,. وكان الانجليز ينتهزون تلك 
الفرصة بالتقاط هذه نات ونوحيه أنظار الستمعين اليها + مما حعل الاألمان 
يضعون ضباط اتصال من اخيش 5 الاذاعة كراقيسة الاذاعسين فى توحيسه 
اذاعاتهم حنى لا بعدوا دما لا دمكرء تعحقية 


أما الولابات المنحدة فلم يكن لديها بعد بداية الخرب قى الشرق الاقمى بل 
حتى بعد اشتراكها فى العمليات الحرسية بأوروبا أى أقسام مدنية أو عسكرية 
تتوافر لها وساتل الدعاية ء» ولكن كان لها فى الواقع صلات غير مباشرة ىق كل 
أنحاء العالم أقامتها ججموعة صحف 6ظزاأل - وكأر[ - مدنااره1 | فقصلا عن 


الر بءرز دا عمتست ٠»‏ 


وكان سدو ممكنا أن نه نضمع المكومة يدها على كل صحيفة ومجلة وكل محطة 
إذاعة فى الملاخ , وأن تتسمق هذه كلها للمصلحة القومية 2 ولكن هذا لم يكن 
مستطاعا مع وحود دستور ومع وجود محاكم تمكن من تنفيذ الدستور , وبذلك 
وضح أنه يجب نوقع ندخل من جانب وسائل النشر الخاصة ٠‏ 


وكان أول ما فعله الرئس روزفلت أن عين دونوفان « منسقا للمعلومات » 
1510581011 01 «مطقط [لل:ه-ه0 1 .0 .40 وامتاذت ادارته بالاخصسائين 
ولا سيما فى القسمين الخاصين بالبحوث والتحليلات » وجمعت أكوام منالعلومات 
السياسية ٠‏ والخغرافية» والاقتصادية ,2 ونسقت عملياتالاذاعة مع الاستراتيجية 
من حهة ومع السياسة الخارحية من حهة أخرى ٠‏ ولكن الظاهرة الهامة أن كل 
المتاعب التى واحهها الامريكيون ف الخرب النفسية التى نولوها كانت 'نكمن فى 


الناحمة الؤداز د يم * 


3 


وفى ؟١‏ من يونيو ؟155 أنسا الرئبس روزفلت « ادارة معلومات الخرب » 
ع 110 موللا 01 ه0116 لسنول السميطرة المباشرة وغر المماشرة عل 50 
نصفف الكرة الغربى الذى بقى نحت ادارة 

لخلة روك 


كفلر فى وزارة الخارحية , وأخذت ادارة معلومات اشرب قسسم الاأذاعة 


الدعاية الحلمة والدعاية الخار ص 3 


أ 


من اذارة التنسيق 001 التى تغقير إسموع 
8 وأثرهغذةا5 5ه 02106 وحدوت أغرافض ها بالآتى : 


سا الى ادارة الخسدمات الامسستراتيحية 


ب أسمتهر أل مدنت العلومات ٠‏ 


ا قيأم بالدعا 33 انيه 


ألشيام بأعمال الو أهرات والمقو بس بالشعاون فم السلطات العسكر نه 


ومع أن البابانيين لم يخترعوا الا القليل فى الخحرب النفسية فقد أحسثوا 
ستخدام « الأنباء » كوسيلة لاحتذاب السستمعين الامر دكيين + فقد استمرت 
وكالة « دومى » 1001161 للأنياء تصدر نشراتها بالانجليزية » واستمرت أجهزة 
مورس اللاسلكية فى ارسال الأنباء الى الصحف الامريكية ٠‏ 


ومن جهصسة أخرى طور الروس حتى هن أنفسسهم فى معصركة اخرب 
النفسية 2 اذ نجحوا فى تجميع مواطنيهم وتكتيلهم ضد العدو اذ طالبوا الشعب 
بأداء الصلوات فى الكنائس من أحل النصر , وأطلقوا عل الخرب أسسم « الخرب 
الوطنية الكبرى » وأعادوا للآكان ذكرى فردريك وبعثوا نصيحة سسمارك 


بعلم القاء حنودهم فىأى مغامرة نحو الشرق من بلادهمىء وآثاروا طبقة «اليو نكرز» 
ضد النازين غر المحنرفين » الذدين يحطمون الخيش الالمانى » واستخدموا الأسرى 
الأكان فى الدعاية 2 وحعلوا الثرالات النازين بتحولئون الى حركة أمانيا الخرة . 


8 


تمخضت الخرب العالية الثانية عن صراع مذهبى كير ببنالنتصرين » وأدى 
هذا الصراع الى أن عاش العالم فى حو من الاضطراب والقلق ,2 بدرجة فاقت 
لشعوب التى قاست كشثيرا من ما"سى الخرب العالمية الثانية ٠‏ 


ان ارب اإنفسسية قد وخلت فى مرحلة لا هى عحترب ذعلية » ولا هى سلام 
حقيقى . اذ حاول كل من المعسكر بن أن بعائج الاشكلا تالدولية بطر بقته الخاصة » 
ومفهومه السسياسي ٠‏ وتسابق الطرفان فى مهيدان الخرب النفسية شكل لم يور 
قَّ التساديخ الحديث 2 مما أدى إلى ما سسسماه والتر لبمان « الخرب الباردة + 
بأشكائلها اللمختلفة ٠‏ ان هذا الاصطلاح قك أصبح حزرءا هاما من حديث المثقفين 
أحتمع ٠‏ وعلى اأرعم من الحادلات والآراء المختلفة التى دارت حوله فلم تاق 

للتفسر والشرم بقدر ما أثارت من اللبس والغموض ٠‏ 


ان الوصف الكامل الدقمق للمرحلة التاريخية الراهنة » أن يتضمح » ولن 
كتب الا بعد نهابة هذا الصراع اكرير الذى لا بتحمل أعباءه وتضحياته الا تلك 
الشعوب الصغيرة التى بمارس عل أرضها هذا النوع اخديد من الخرب النفسية ٠‏ 


ان معركة خليج الخنازير »2 وأزمة صواريخ كوبا الى وصل فيها الارماق 
بالمدنية والخضارة الانسانية ,2 تعطيان صورة واضحة عما قام به الطرفان من 
سمتغلال الخرب النفسية فى مفهومها احُديد على أوسع نطاق ٠‏ 


تعطينا الأحداث إخارية الآن فى فيثنام مظهرا سداخنا طلقة من حلقات 
الخرب الباردة الدائرة دين العسكرين 2 ولا سميما بين كل من الصين الشسعبية . 
والولايات المتحدة ف <نوب شرقى آسسيا ٠‏ ومن الساهد أن كلا من الولايانه 
المتحدة , وبر يطانيا تعمل نصفة خاصة لزيادة احكام الخصار على الصين الشعبية 
فى منطقة حنوب وحنوب شرقى آسيا محاولتهما اقامة سلسملة حديدة من الاحلاف 


6م 


تكمل المخصداني الذى يمثله حلف حتنوب شرقى آسسيا 2 وذلك بمحاولة ادخال 
البابان ء والفلبين ء ونبيوزيلاندا ء وفيتنام الخنوبية 2 وكوريا الحنوبية 2 وغيرها 
فى نطاق هذه الأحلاف ٠»‏ 


أي المظاهر لمم أ مسية 31- 


الثانية آخذت أشكالا عديدة من كاد الطرفين , فاحد هذه الظاهر التسابق العنيف 
فق التسطلح 0 2 الحهود النى تبذلها الأمم المتحدة نحو ١‏ 
٠ [‏ ويمكن أن نقول : ان الصراع المذهبى ببن الكتلتين 

0 من دول أفريقيا وآسيا قد حعل كلا من الطر فين يحاول 
عفسلاته التى تسئد مذهبه الأيدبولوحى » وقد أخذت معركة 

سمو ذاء «تتدًا كببر !فى هذا الصر اع و سكل لم يظهر فى الثار 2 من قبل » 

وساعد عل ذلك التطور الكبير فى أجهزة الارسال ٠‏ والاستقبال , وانتشار أجهزة 
الراديو الأرخيصة فى جميع أنحاء العالم وسنتعرض بالتفصيل لهذا الموضوع 
فيما بعد ٠‏ وى كل يوم تطالعنا الصحافة ووكالات الأنباء بانبساء مثيرة عن 
اكتشافات الفضساء » ويحاول كل معسكر أن يبرز للعالم سبقه فى هذا الكضمار . 


سسلام 2 وكذا 


ان التناقض الذى يسود العالم في هذه 06 الخرحة قد يؤدى الى القضماء 
لتحدة وتلك القو ى التصمسارعة 
إٍ مسسالام حقيقة ودذل الهو الخنالصة لمحفة 


مسكولمتها التارمضة ق عم 
التعايش السمله لحتمع الدولى + 213 مفر من اششتعال «ترب ب شماملة 


قل تقفى على البشرية ق نهاية الأمر ٠‏ 


كم 


أو نحدد محالها ٠‏ وحفى وقننا هذا فان الخرب النفسية غير واضحة فى أذهان 
الكثر بن عل الرغم منالكتابات الأحنية العديدة الوعاخت هذا الموضوع . وأخرب 
النفسية تبدو فى أذهان الناس بمفاهيم مختلفة متغيرة » ولم يتمكن حتى أولئك 
الذين ت#تصصوا فى هذا الموضوع أن يضعوا هذا الأصطلاح فى اطار واضح 
المعالم ٠‏ 

وفى هذا الفصل ستحاول أن نعرض للمفاهيم المختلفة للحرب النفسية ,2 
ولتعريف كتير من الثقات لها , بأمل أن نبرز ال هذا النوع مناخرب وحدوده . 


إنننا 


عرفت الخرب النفسيسة أول ما عرفت فى ملحق معجم وببستر الدول 
الخديد للغة الانحليزية عام 5954١‏ + وقد اعترف بالتعبير فى الايام الأوى من 
الخرب العالمية الثانية عندما قام جماعة من الامريكيين بترجمة بعض الطبوعات 
الألمانية الهامة بهدف أن يدرك القادة الأمريكيون هع العسكريون واكدنيون س 
أن دروس علم النفس يمكن بل يجب أن تسستخدم فى كل نواحى الحرب فى 
الفاروف الديثة + 000 ظ 


التعسير باعمر فب سعر شع تسمليأ 9 ى خلال الغز 7 الذى كان قائما فى 
ارون وقى 57 ه وقميل نهابة الخرب كأن قد اسستقر و ى كل مسر عسكرى 


كذ 


وقى كل قيادة هامة وفى كل اإدارة خاصة عل القيام بهذا النشاط الذى كان 
30 فى عن له العالمية الأول أنه من قميل الدعابة ٠ ٠‏ ونور قدأ التعبير فى 


التشماط بأنه رن نشسية ٠»‏ 


وبالرغم من أن عبارة « اطرب النفسية » صادفت قبولا واسعا فى الدوائر 
العسكرية فى الطخرب العالمية الثانية , فان استخدامها فى المطبوعات بعد اخرب 
كان بطثًا ٠‏ ذفيما عدا الكتاب الذى وصف اطرب النفسية الااانية الذى نشر 
عأم 55 ء كأن أول مو لفب أهر بكى 0 اسشتخدم هذه التسمية دصفة رسمية 
كمنوان لكتابه هو بول لابتبارحر ٠‏ وف العام التالى ظهر كتاب , اخرب النفسية 


مك الماضا » كو لفه داثمل لرنر : 


ولقد أزذادت أهومة 584 2 المقسسية فى المانما عندما قام الالمان الذين هزموا 
فى الخرب العاامة الاولى نمحث أسباب النهيارهم ٠‏ واعتقد شيراء الالأن أن العدى 
قد تفوق عليهم فى استخدام أحهوزة الاعلام الماهرية « وهى التى شسرون اليها 
سبب هزومتهم الى فشسلهم فى استخدام 
كلل أسلمحةهم للناثير بأقدى م مدن على أرادهة الإعداء ٠‏ 


غالبا تحت اسم الدعاية » > ”اما يرجع 


وكان رواج استخدام التعبير « الخرب النفسية » هو نتيجة التوسع السريع 
فى ازدباد عدن علماء علم النفين ال مخصصين فى المانيا والولايات التحدة وغيرهما 
من الدول الاوروبية ٠‏ كان علماء النفس سحثون لهى عن مكان تحت الشمس ,2 
بمعثى أنهم كانوا يتوقون لأن بشنتوا أن باأمكانهم استخدام مهاراتهم فى الدفاع 
القومى زمن الخرب ٠‏ وفى ندارة الخرب العالمية الثانية قام جماعة من الأآمر بكيين 
بترحمة بعضى الكتب الالمانية الى اللغة الاتجليزية بفغرض أن بينتبه العسكريون 
الى فائدة علم النفس فى دجال من عجالات الخرب فى الغاروف الحديثة ٠‏ 


6 .قائزتلأطاقة لال ,ققمط8 5عم2ه1 توطادمن قع 2 مولز اإمعائم م اأمووط .1ل .138 مع قط طاآ 
1835 6ن ,قم 


قم 


ولذلك عندهما نقول : إن الخرب النفسية تنسمية <سديدة لفكرة قديمة 

قد يزداد غموضضها ء فلمس معنى هذا أننا ننكر أهمية التسدمية ٠‏ وبالرغم من أن 

الروس لم يهتموا بالتعبير كثيرا فقد كانوا أكثر ادراكا للفكرة الاسساسية 

من الالمان ٠‏ فقد عمد قادة الاتحاد السوفسيتى الذبن استولوا عل اللكم الى أن بحمعوا 

بين الدعاية وبين الأعمال الأخرى 'نجاه الحكوماتامترنحة واللماهر غير الراضية . 

ولم بشعر القادة السوفييت بشرورة ابجاد كلمة جديدة إفووم أو لفكرة مفهومة 
تنطسقا كاملا ٠‏ 


سملم فى كوريا كأن الكتاب ترددون فى 


وحتى بعد نسوب النزاع المسلع 
إستة دام تقل.م التسمية فمما عدا استخدامها فى الخرب العامة الثانسة »2 الأشارة 


الى عنوان فرع ١‏ أو قسم من فروع إدارة عسكرية أو أقسامها ٠‏ 


وبعد أن تورطت الولايات المتحدة والأممى اللتحدة فى النزاع السلح ىق 
كوريا عام ١56٠‏ ع وبعد أن افنتعح الرئس. ترومان الموسسلة الاسترانيجية 
الامريكية الكبرى المسدماه « حملة اطقيقة » دخلت هذه التسمية تدربحيا فى كال 
المناقشات العامة » وق مناقشات الكو نحرس الأمربكى وفى الصحف + وذلك عند 
وصف الأنشطة التى كانت تقوم بها أحهزة الحكومة الامريكية والتنى كانوا يطلقون 
عليها قبل ذلك اسم « استعلامات ما وراء البحار » ٠‏ وفى سينتى ١9698‏ , 19654 
كان هذا الاسم يستخدم بطريقة غير مناسبة ليصف المجال الواسع للاتصالات 
الدولية النى تمتك من الدعاية العسكرية ذى مبدان القتال الى التبادل السلمى 
للعلماء وقادة أن أى بن الدول الصدابقة الى سودها السلام 5 


ولقد حاء الاختلاف فى تحلاند تعريفف واضح للعرب النفسية » نتيحة أن 


خمال نشاطها غير متفق عل حدوده , وحن سنالهيئات الختلفة داخلدولة واحدة , 
فأن مذهوم آخر لا النفسية يخنلف وتفسره كل هيئّة شكل متغاير ٠‏ 


لد 


اتقو أنه 1١‏ 


لتعربفب س وقد لاقى قمولا رسميا من 
لثاذث . قاعت همدرسة ا البرى العامة باصدار كتاب 


. 


متتخدام عمليات عسكرية أو أجراءات أخرى تدعو الطاحة 


خخ 


5-5 مسسماك كما 0 غ1 تستسون ار ف المْفسسة 1 


يعرف مفهووم ره ب 1 
اتدعاية شما عاق جمع إن 


البها لتكملة مثل هذه الدعابة » ٠‏ 


3 فشاك تهنا نمه ل شمهرأ أصمدر 009-05 الأمر بذى معحوسياأ حا باما تسم 
اللتسمطتساب أخر تبك 4 وقاك 0 ف المعجم ار له أ لتفسمة تعر بفا مختلفا : 


5 أخر ب المقسسية مضي استتخدام -555 من دانبس الدوئة فى وقت ار ليها 
أو فى وقت الطوارىء لاحراءات دعاثية بقصهد التأثر عل آراء وعواطف ومواقف 
وسلوك جماعات أجنسة عدائية أو محابدة أقى صديقة بطربقة تعين عل تحقجق 
مما نيم الدوثة وأهدافها » ٠‏ 


وبعد ثأّن سئوات أصدرت وزارة اطر - طيقة مك نامج 


للم 4+ نم جد م ظهر 00 قمهأ 
تغبرات هامة فى هذا الشعر يفت : ظ 


د اهرب النفسية هى استخدام مخطط من جانب دولة أو مجموعة هن 
الدول للدعاية وغرها من الاحراءات الاعلامية الموحهة الى حماعات عدائية ,2 
أو تحايدة 2 أو صديقة للتاثير على آرائها ؤعواطفها ومواقفها وسلوكها بطريقة 
تعين على نحقيق سساسة وأهداف الدولة المستخدمة أو الدول المستخدمة » ٠‏ 

ومن آهم التغيرات التى طرأت عل التعريف الآول هو استيعاد الكلمات 
د فى وقت الخرب أو فى وقت الطوارىء » ٠‏ وقد أوحى بهذا الاستبعاد الاتجام 
السائد. فى ذلك الوقت شأن وصف النشاط الذىكانت نقوم به ادارة الاستعلامات 
الدولية التابعة كوزارة الخارجية الأمريكية عل أنه هن قبيل الخرب النفسية ٠‏ 


8 


فى مارس عام ١9566‏ أصدرت وزارة الخرب الامريكية كتاب ميدان يتشمون 
أحدث الآراء الرسمية على مفاهيم الخرب ومباديء الخرب النفسية ٠‏ وقد عرف 
5 أيه امو ضموق 2 كما ثلى 5 


ب النفسية هى الاستخدام المخطط للدعاية وغيرها من الاعمال التى 
تستهدف قبل كل شىء التأثير على آراء وعواطف » ومواقف 2 وسلوك جماعات 
عداتمة ,+ أو هايدة أو صديقة نطر بقة نعي عل تعفيق أهدافها القومية » ٠‏ 


وبحب أن للأحل أن هذا التعر بفب لا بحاءن استخدام اخرب النفسية بزمن 

الخرب أو وقت اعلن الطوارىء »2 كما أن التعر بف يتضمن « الاستخدام المخطط » 

وأعمالا أخرى ٠‏ ويح أن نقارن هذا التعريف بالتعريف الذى ظهر فى أححدك 
المسكر بة الذى طم فى مايو عأم 856 : 


فى وقت الخرب أو وقت اعسلان 


الماه أريء للدعاية اللوحية الى حماعات معادبة أو محايدة أق صديقة بغرض ا 


لضن , لاه 215 عراش القومية © *» 


22 46 9. 
4ن 13 
عع 


والسؤال الذى يتبادر الى الذهن هو هل د«تضمن الخرب النفسية استخدام 
م أعمال أآخر ى » » ؤهل هى مقصسورة عل د« وقت ار ب » و« وقت إعسلان 
الطوادى. » ؟ ويجوز أن نكون الاجابة عن هذا السؤال : « أن مجال الخرب 
لمفسسة 3 حدق ذها لا نقمصر 0 هدم المفقاط + + ظ 


ّ جه 


وهناك نسخة خطية للبحربة الامربكية أعدت عام 1947 وآعيدت كتابتها 
عام ١96٠‏ ثم نشرت فى دائرة محدودة + جاء فيها ما يلى عن هذا الوضوع : 


« أن الهمة الأساسسية للع 571 بة هى در ض أرادننا عي أآرادة العلة 


اررض التحكم فى أعماله بطرق غ غير الطرق العسكرية ووسائل فى غير الوسائل 
الاقتصادية » ٠‏ 


539 


« وعملمات اطرب النفسية قد تكون قصيرة المدى وقد تكون بعيدة المدى ٠‏ 
وانواع نششاطها ال#مسر المدى يشمل : 


زاع الدعاية الاسشراتضة ٠‏ 

رب) دعاية القتال * 

(<) نشي الاخبار ٠‏ 

رد ) خداع العدو بطريقة منثامة محكمة ٠‏ 


(ه) دعاية سرية ٠»‏ 


لنفسية بعبددة المدى نشر الأثماء بطر يقسة همستمرة 
وبوسائل شتى بغرض مساعدة السياسة الخارحية للدولة ورفع سمه 


وتتضمن اشرب !أ 


2 539 8 ل على 231 و 252 3 ف لمك © 


وقد بكون من الفيد أن ندرس التعاريفف الآئية التى صاغتها شخصيات 
عسكرربة ومدنية لها مكانتها ٠‏ 


كتنب حدرال مارك كلارةرأ) يقول : 


يتضمن التعصبر الو أسمع د اطر ب النفسية » أى عمل من شآنه أن بحس 
العدو على أن يحول رحاله وعتاده من اطبهة النشطة وتجعله يقيد رحاله وأسلحته 
استعدادا لصد هحوم أن يأنى + أن موقفئا البرمائى فى « وتسان » هو مدل 
لذلك ٠‏ لقد أحيرنا العدو على أن ذل هودا كيرا وبحعرك عددا كبيرا حدا من 
الرخعتال وكمية ضكمة من العتاد ليعزز الدفاع عن ساحل لثم كن فى لنتنا أن 
نشين عليه هجوما » ٠‏ 


(أ1) بلعملا 6م88 ,ققع1أ820 اللنام ومعررية81 ,قلوظا ‏ هقط 5 مطوممط مط جعوم2 ك1 رم 24 
3 ث 150 


5 


وكتب توماس فائيلتر وزير الطيران الامريكى السابق بأن الخرب النفسية 
تتفممن الخداع فى علاقاتنا ممع الآخرين : 


وأا #للذةا .محري اللشيية "م البديت سسمية بنليية أن لبه اقرب الفتر 
أن الخداع سرره خدمة 0 ٠‏ فالخداع عمل معروف فى تكنيك الخرب . وهو 
ئمس عملا سليماقوقت السلم سواء كان موحها نحو شعبئاء أو نحو أصدقائنا , 
أو نو أولنك 0 0 يتحيزوا خانب أو نندو الشعوب النى قامت روسسيا 
والصين باستعيادها ٠‏ أن أخر لب النفسية لا تتفق مع مبادثنا ولمست من قبيل 


« لقك شساع استخدام كلمة الخرب النشسية بعض الوقت حتى تاد 
استخدامها تقر 0 اللعدئة التى 'كأن شر أسها قو - حاكسو قن النى أوصت ألو لابات 
المتحدة أن تقلم عن الخرب النفسية ٠‏ قال التقرير بغرورة الغاء مجلس الخرب 
نفسية لآن أساس تكوينه كان سسوء فهم الحقيقة التى تقول بأن الاستراتيجبية 
النفسية يمكن أن توجد بعيدة عن السياسات والاعمسال الأرسمسة وانة يمسكن 
معاطتها معامطة : بواسطة خمراء فى هذا الميدان » ٠‏ 


وبالرغم من ذلك فيواصل فائيلتر مناقشته للموضوع فيقع فيما يسدر 
انه متناقض مع ما سبق فيقول : 
بر وهذا 4 قشي عدم ووب اسستمراد أطر نب النفسسة كمكنيك عسكرى » هم كمأ 


ع١‏ | على م 0 الولابات المتحدة -2 سساستها طلفاتها , وللمحابدين 5 
لمعه 3 شر صل أن كون هردل] الشرح صادقا ودقمقا اه 


:: 69 هوي نان 
926 , ا سُ و ا انق ا 8 9 07 4-9 3 7 ب 
:0 5 يكن يفنا مين 


وتصفف البريطانيون التنشاط الذى يطلق عليه الأمر يكيون أس.م ارب 
النفسسمة أسسمهأ أخر هع أعدر نيه البنساسسمة * 


3 


للدوب السسياسية .ب فى الخرب العالمية الثائلية سا أرب اليا 


لسلحة وتسهيل مهمتها » ٠‏ ولا ب 5 
التعاريف التى أوردها الكتساب الأمر يكيون 
و غير يم عن اغن 3 النْفسية تلنظر الشسيقة هذه عن طبيعة 
كر با السمما ف بالشرورة ا مدأ المر بطا 8 بالرغ عم من المناصب الكبرة 2 


التى تولاها سير روبرت بروس لوكهارت فى الأجهزة السياسسية وف أجهزة 
لدعا كك إلمر با دمة 4 ْ 


3 تقو م صتتيقة 557-07 تصسار هأ ادو 7 لمر بط لم بأعطاء مقو م 9 عر قم 
تلحظ فيه انحرافا شديد! » فتقول : 

يمكن تعريف الخرب السياسية بأنها شكل من أشكال الصراع بين الدول 
سسعى كل حالب فيه أن يقرفي ارادته عل خصومه بطرق غير طريقة اله 


العامة ٠‏ قن الناءضة العملية لمكن أن تقول : أن السسلاح ا ادراب 
لسياسية هو عملية مشتركة بين الددباوماسية والدعاية » ٠‏ 


سا فقط فى أوقات النزاع 
البر يطانىي اث , قول : انها نسنت 
الخرب الباردة ٠‏ 


مقا لو كهارت متتل ف 
السام -ن 3 9 تقمقن ذنتث فالمسان 


نممو استتدامع 


تقد دخلت النسمية « ارب السسياسسة » ١‏ 


هه 


لع س0 إل هر بكي » 3 تو لد قّ كتابة 
عادة كبر عن هتررق العمحف * ومع ذلك فهناك فارق كسار فى الآراء شان 
' مفساة 5 ام هذه ١ث-‏ 0 ٠‏ 


2222-7 اا ااال ل ةا 


وقلع تهالقنا لقلزه8 عاذلا 1ه انتاوق ,مممأممولالا ‏ لامع لالم غمماللامما معنمظة .4م توطوم] 
208 - 1983 هط 1930 ,ممقسطمرة ,نم1251 ووالاووة 
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ان 


ونرى لادسلاس قاراحو : أن الخر بالسياسية مراذقة للحرب النفسية(١)‏ : 


در أن كلمة « حترى مساأسية » فى تقيير بربطانى ٠‏ ويطاق عل هذا النشاط 
أسماء أخرى فى باد إخرى ٠‏ ففي الولايات المتحدة يطلقون على هذا النشاط 
اميم 2 أخر ل المقسية ا 


« انها هذا النوع من أعمال المخادرات التى تستخدم الافكار للتاثير على 
السياسات ٠‏ إنها تعالح الآراء وتنقلها الى الآخرين ٠‏ وهى عملية منظمة لاغواء 
الأحثر دن نقار قن غار عمق 75 عل لمن أطر نه العسكرية الى تفرةنى فمها إزأدة 


لنتصر على اخانب (أنهزم : اما بالعتف واما بالتهديد باستخدام العنف» ٠‏ 


و كتنب حتون 


سكوت(؟) ع وهو مؤلف أهر بكى ومراسل أحنبى 0 كنانا السموة 
والكرث السياسية + «دلدل للنناشن العناهسي 2006 اوهو عع اق هيدا الحتاتب 


غير تقليدية » والتى نطلق عليها البحرية « حربا خاصة » ٠‏ 


«ز أفي الهادفب الأساس 


أفدن ب تبره دوآا 
والمعام قأب؛ سه أأت 


للحرب السياسية المدمرة هو اضعاف العدو ب واذا 
سمطة استخدام المناورات الك بلوماسية + والضغط الاقتصادى 


سحيحة والضللة والاثارة والتخويف والتخريب والارهاب 
وعزل العدق عن أصدقاته ومؤ بيه » ٠‏ 


0 يي الو ادل الكبرى الى تساتخام - 5954 شمن ربا سيرأ سمية قى نقل 
الأفكان » 


3ع ,رقمتة كر 1 ئله 121 تلم معطم لوف 8‏ لم بزمتمامصة مام تاذللا 08 عولالا وإروه 1 5م1115 
2 1854 عن كاد اك انان اليك الك 


(5) اللأمل عللطلة” فمطعافائتة - من مانا لم طمن مغ هللات ثغقل ,مروزعجوتايا أمع لاوط ,الوم بوبامل 


18 ,كزناولا زإتزق]1 ",رون رربم 


86 


3 تمدن أن نلدن لم امه لله 3 ى تواحهنا نك تعر نشب أعكر نا 1 5 قي 
حراء المدموعة الكسرة من الملصمطلحات التى شساعت عند الدابث عن الصر مراع 
الأيديولوجى الذى يسود العالم اليوم ٠‏ وفيما يل قلا 


السمأانعة * 


4# أرب الماردة * 


ه النضال من أجل الخصول عل عقول الرحال وارادتهم ٠‏ 
8 0 َُ عي عقو 1 قٍ لر ب 5 فيا 


0 اخر ب السسامممة 0 


+ الدعاية الدولية ٠‏ 

+ رب الدعاية ٠»‏ 

»4 ححرب الكلمات ٠‏ 

+ العدوان غير المماشر ٠‏ 
+ الاثارة .ه ظ 


0 الاعلام الدوقل 0 


5 


ا موايم وير ء ٠ ٠١‏ 


وقد تدوولت بعض هذه الاصطلاحات على أنها مرادفات للحرب النفسية 
تلدى بعضشص الكتاب الذين طرقوا هذا الموضوع هيما د بن الخرب النفسسة بالدعاية ٠‏ 


لنفسية سن الاستعمال الاق الذى ظهر 
ف الخر دين العالميتين الأولى والثانية » والفاهيم الواسعة الى أدت الى انشاء اأجلس 

١‏ لسيكولوحى . أنشاه الرئئنس ترومان عام ١956١‏ ل والتى أدت 
الى أن بعين الرئدس أيزنهاور مستر حاكسون كمستشار للحرب النفسسية فى 
أوائل عام 15609 ٠‏ ظ 


وهكذا تتردد العاريف الخرب ١‏ 


لكتاب فى هذا الموضوع . وفى كتابه المعروف « الخرب 
النفسية 1 طمعة كسام ١555‏ كر ف لمسارجر أطر نب النفسية كعنأها الفميق : 
د انها استخدام الدعاية فذ العدو مع أخراءات عملية أخرى ذات طبيعة عسكرية ,2 
3 اقتصاد به * أى3 امد لمعي 5 تمطشةه الدعائة 5" ثم يعرف الدعاية العسكر ره بأنها 
« استخدام مخطط لآى شكل من اشكال الاعلام بقصد التأثثر فى عقول وعواطف 
قال » * 


أما بالمعنى الواسع فقد عرف لاإشاردر الحرب النفسية بأنها : « تطبيق 
لبعضش !<زاء عذم ا لعاونة الحهوودات الى تبذل ق اأعوسالات النساسيسة : 


والاقتنصادية » والعسكرية + + ونأ اأثقات ى الوه ضوع أمثال : هارولد لأسمويل » 
وأادوارخ أربت 50565 عن الأسسلحة الار بعة البق قلكها سدماسة الولابات المنحدة 


المتارحية وهى : الءباوماسية , والعسكربة » والاقتصاد + والدعاية ٠‏ 


وآخير |اكتسبت الحرب النفسية المعنى الذى يقول : انها ,« النضال من أجل 
عقول الرحال وارادتهم » وذلك عندنما ألقى الرئس أيزنهاور خطابه الشهر فى 
حملة الانتخابات فى 6 من أكتوبر 19869 فى سان فر نسيسكو وقال فيه : 


با 


د تحب أن تكنلف سمراستةا الخارحية حتى تواثم استر انبحية اطرب الباردة 


الوحدة المتماسكة ٠٠‏ وفى روحنا وفى عزيمتنا يجب أن نرى فى هذه الحرب 


نتتصمز على نتكسر ون خسارة قَّ الأرواح 1 3 الى نفو 3 نمال 
7 56 إنقاخ أالسا 2 ب 


مكذا نرى أنه فى عام ١967‏ أصبحت الخرب النفسية تعنى الخرب الباردة» 
5 الي العالكى سوك ا لشرق 1 لكر ليه ١‏ 


نتيحة للمعاني الكثرة النذوعة التنى أعطيمت للحرب النفسية ونتيحة للتفر 
الذى بحدث لها بعدفة مستورة ء فائنا لم نحاول أن نعطى تعريفا معينًا لمفوسوم 
لخفسسية فى اا القصمل 4 مك 240 : سل المحال الذى لمكن أن 


5968 3 أثر 7 أن 0 ع 
تعمل فيه الخرب النفسية ء وهذا قد يرز لنا المعنى القصود من اسستمخدامالاصطلام 
3 كل مرة 5 5 


على أننا نرى أنه من رادي أن لتشمير هنا مرة أخرى الى الثمانية عفر 


05000 ة الال « الخرب الباردة ب حرب الافكار ب التضال من 


نكل الوسائل فقمما عدا الهدوم العسكرى الماشر عل نطاق 3 انمع أ 


الأز نعة الوسر 5 تتصمفب أل 28 الآاد 2 و أوحتى فى عدا النضال 1 


أما اخرب العقائدية ء و«<رب الاعصاب » واخرب السياسية فيمكن أن يكون 
لها معان دواقفية أى تعريف الأزمة اخالية بدن الشرق والغرب » أو ممعم مدوالي» أى 
وصف للاسالس اللستخدمة مواحهة هذه الإزمة ٠‏ أما النسومة «أخراب النساسية» 
كهى كما سيق أن ذكرنا تسمية بريطانية تحمل معنى ترابط أدوات السساسة من 
لك 


دبلوماسية واقتصاد وسلاح ٠٠‏ الخ فى وقت الخرب ٠‏ وهذه النسمية تقتغرب من 
معنى « اغخر 2< النفسية » دمعئاها الو سمت ٠‏ قار ف إخخاصية بالأاعصاب هو مصطلح 


سيكولوجى » لأنه يستهدف رفم ححدة النوتر عن عمك ٠‏ 


فى الولايات المتحدة فى عملية توزيع الحقائق والعلومات التى من شأنها موازنة 


النتى تشرها اللماعات المعادية ضد الولايات المتحدة ٠‏ 


وبعرف لاسويل )١(‏ الدعابة بأنها : , اختيار العبارات وترويحها بقصسد 


الاثر عل سملو لك المكماهر *» و دالمثل يمكن تعر نش الدعاية الدولمة عل أنهسا. 
د« اختبار العمارات وتروعمها بقصد التاثر على ساوك المماهير فى اأسائل الدولية 


لعتمتلقب علمها الا حصن © سمة الدذا 3 فى نفس العولمة + أمأ 5 لس الكلمات قبع لمتتمر ' 
باخضار العصايات 3 لمك فود وتروبعمها 03 


والعدوان غير المباشر هو تسمية واسعة مفاهيم التخريب والتحريض 
: قلي التورة كما 
هى نسمية سوفييقية صرفة » وهى تستخدم لتصف الدعاية بين الحماهير ٠‏ وبفضص 
النظر عن المعنى الفنى الصرف للاعلام الدوى فهو يستخدم ليصف من يقول وماذا 
بقول ومن يقول ومتى يقول وآثر ذلك فى العلاقات الخارجية ٠‏ ومن ثم فائنا نجد 


تعهمور استتخدام العاو اث :0 لدعا بك دعر اف هجو هة 8 الا أيه 


الذى نتقبله » ٠‏ 


بىع (لع) عممتكممة أعاصمظ 1:١‏ ه ععموتسولالا ملمعائيه امورو ذليهة لمملالاوط > ,الإعللاوكمة .2 ,3ز 


1851 عإعولائلا لناقاة عند ,معطعالطوظ ,مه تلاعاك .لاغ د09 © ,1515 لثلة عرولا دا وتلطعووومم 


هه 


نتعابية للرباسة أدلى دوابت أرزنهاور بوصهة نقأره عن 
مدى مجال الحرب النفسية ‏ وذلك فى الخطاب الذى ألقاه فى سان فر نسيسسكو 


والذى سدق أن أشرنا الى ثقرة منه : 


د يعتقد كثر فن الناس أن الخرب النفسية تعنى مجرد استخدام الدعاية 
مكل رأدرو « صموت أمر بكا » © 3 للأسيعة اال تقمير الدعائة س المكتوبة والشفوية 3 
حزء! أسامسا لكسي الشعوب فى صفنا ٠‏ ولكن ليست الدعاية هى الخزء الهام في 
هذا النضال ٠ ٠١‏ ٠فهناك‏ كثر من الأدوات السامية دثل العونة الاإقتصادية المسد ركة 
والتحارة والقائفشسه » والاتصالات الودية عن طريق الأسفار > والراسلات , 
والالعاب الرياضصية + وتمثل هذه بعفى الوسائل السياسية التى تساعد البراميج 
الرئسسية من أجل المعونة العسكرية المشتركة والأمن الماعى » ٠‏ 2 


كان من اول الاعمال التى قام بها الرئيس أيز نهاور هو تعين طنة قوافهسا 
مشكلة ارب النفسية ٠‏ وكان برأس هذه اللحنة و . هم , 


حا تون نائب نمو بورك العام وقد قام بأستتدواب لان شاهدا ذى قدرة انمسمة 


الشهور من “٠‏ من ينايبر حتى +" من يوليو 0٠396‏ 


وقد صاء اماج اللحنة فى مقدمة هذا اكقال ٠‏ وفيما بل ما قالته اللجنة عن 


لس الاستراتيجى النفسى اطالى الذى أنشىء فى عام ١551١‏ 
لا يفى بحاحة الحكومة الطقيقية » وعل ذلك يجب الفاؤه . وقد تم انشاؤه بناء على 


ني © جك 03 - 


إن 


أثر سممية » ولدذتات بمكن معاطة مو ضوعانه شماه مله دو أاسهلة حشير أء فى شن 
ال مدان ٠‏ ْ ظ 


00 


« وف الحقيقة هناك ناحية نفسية لكل سياسة وكل عمل فى مهيدان : 
الدباوماسية » أو الاقتصاد > أو العسكرية ٠‏ وهذا اعثبار بعب أن بلقى عناية 
أكمر > سمواء فى مر «ه 1ه تتخطبمطل السياسة ومرحلة تتفيذها » شع عدم اسشعاد 
العوادل الاخرى ٠‏ 


د ق باستشناء الدعسابة أذ ذن «تسك أذقات للدر ليه التقفسيسة تتميز عن أدوات 
السياسة التقليدية ٠‏ فكل عمل شام فى كل ادارة وكل هيئنة حكومية [ه أثره 
في النضال من 1أ<ل الخربة سصواء من الناحية الابحاية أو التاحيسة السليية ٠‏ 
والهمه الهامة هى خاق وعى فى دوائر الحكومه كلها بالنسبة لآثر الاعمال الكومية 
البومية , وتنلسيق هذه الإعمال وتوقيةهوا حنى أحصل من ورائها على الخد الاقصى 
من الفواتفك ٠»‏ 


« وأهم أغراض بر نامج الاستعلامات هو تقديم الدليل لشعوب الدول الاخرى 
بأن آمالهم وأمانيهم من ناحية اخرية والتقدم والسلام انما بساعد على تحقيقها 
إهداف الولابات المتحدة وسساستها ٠‏ 


د ويجب أن توجه لتحقيق هذه الفاية مجهودات كل الاجهزة ‏ الراديو 
لسيئما » وتبادل الاشخاص » والكتبات » ومراكز 


لصحاقة 3ق الطمو عات »> 5] 


لممشعلةماتب 8 ميا أل و شم -2 اناق أهادافنا قمع أهداغب السوو له الادر 2 9 


ويجب أن نقوم بتفسير هذه الأهداف ٠‏ وهذه الرغبات نشترك فيها معهم بطرق 
تكفل قيام الآخر دن بألا نغموام لنا لتحقيقها ٠‏ 


« ولاخراج هذا الفرض الى حيز الوحود يجب أن تركز الاذاعات الامر بكية : 
والادة اأطبوعة على الهدف » وذلك بنثر الأنباء الحقيقية مع اختبار طائفة معيئة من 
الأنباء التى توضح أعمال الولايات المتحدة وسياستها , وخاصه فيما يهم الدولة 
النى توحه إليها الاذاعة » اأى الكتابة ٠‏ 


1 8 لتقا 5 تكون اللهمسسة 
وبحب آلا يعدوق أحتوزرة الاعلام تىء عن عرض تفنيسد قوى حقبقى للاتهسامات 


مه وو به وماشرة “ أن لتعقشب نشوة الدعانة ٠‏ 


14 ع #»# 


رية بة بشآن الدعاية 8 ار 3 الفسسة 

1 كارول قد قام فى عام ١544‏ ا نفس الكلمات تقرييا التى اسخدمنها 

للحنة , عندما قم آراءه أن فأ بجحب أن يكون علسسةه قساف الآس 

افر دكمة قممأ وراء ان : « أن السساسة 0 بكية الخارحية تحر نحاحا اذأ 
حا وب أن الأهداف 0 بكة 1 لبن 


ومن ثم نحد أن مدلولات الخرب النفسية واسعة متعددة لا يمكن تتصديد 
مسكولياتها » فهناك الخرب النفسية التى تقوم بها القوات اللسلحة أانناء 
العمليات » وتستخدم لتنفيذها أغلب وساتل الاعلام من : مطانع + واذاعة , 
ونشرات تسقطها الطائرات » وذلك لتحفرق أهداف ارب الحدديئة ٠‏ 


كما أن الخرب النفسية كثيرا ما تستخدم لوصف أى صراع أيديولوجى ببن 
الدول : فمنها ارب الباردة , واطرب الدائمة » والنضال اأمتد ‏ عل حد قول 


مأو نسى تو نبج ل العم 4 


وقد نرى. هنا أن نستخدم تعصير الحرب النفسية أيضا لوصف عمليات تغيير 
الشخصية بوسائل فسيوئوحية أو ميتافيز بقية ء» ومن ذلك ما يسمى بغسيل المج 
أو اعادة البناء الذهنى ء أو التكنيك السمكولوجى ٠‏ كما ثرى أن تطبيق تعبير اخرب 
النفسية يمكن أن يطاق على كل الأساليب والوسائل التى استخدمت ضد عقل 
الانسان فى ناريخه الطويل على الارض ٠‏ ونثارا لأهمية هذا اأوضوع قد أفردنا له 
الخزء الثانى بأكمله من هذا الكتاب ٠‏ 


ديل 


ان العنصر الجديد فى المفهوم ليس ف العمل نفسه بل فى طبيعة هذا العمل 
وصفته , وقي الحقيقة نجد أن هناك أربعه اشكال من النضال الدول نستطيع أن 
نحصرها هى : الخرب النفسية » واطرب السياسية ء وار بالاقتصادية » والخرب 
لفعلية « العمليات ار : بية » ويمكننا أن نفسف هنا أن مفهوم هذه الاصطلاحات 


بختلف من دولة لأخرى ٠‏ 


ان الخرب النفسيه ليست أففدل أو أسوأ من غيرها من أشكال الصراعات 
الدولية , والاختلاف كله أن الأنسان لا يبصاب منها بشرر حسمانىي سسى اذا مأ 
قورنت دحرب الاسلحة الاخرى + ومن ناحية تكاليفها نحد أنه لا يمكن مقارنة 
آثارها البالفة عل العدو باتسسة الى نفقاتها ٠‏ 


وبحب أن يكون معثلم الادة الى تستخدم فى الخرب النفسسية حقيقيا اذ أن 
من السهل الخصول على ما بؤيد اخقيقة بالوثائق ٠‏ ولكن لا نستطيع أن ننكر قيمة 
نشر الشائعات المغرضة كسلاح ٠‏ ولنبين أثر نرويج الشائعات كسلاح يمكن أن 
نغرب مثلا سيررا اذا ما قام فرد وذكر خيرانه أن أبآ ما قد نشرته صحيفة يومية 
فأن الًأستمعن سشفلون بالنما وأن يحاول فعظمهم التحقق من صحة هذا الشسرىء 
مع أنْ الواحب الأول والآهم هو البحث عن حقيقة نشر الخبر » بل قد يتطوع 
اه فدقوعين تعقادة معرقة إوامن الأمور نتردكد هذه الاكاذيب » وبق كدون 
أسمةمعبه. أنهم قرأو! هذا الخسر فأ بأ نفسسههم ٠‏ ولقد خصصنا الباب م النامس » 
ندراسة هذا اللوضوع الهام 14 له من علاقه كبيرة وأثر بالغ على الخرب النفسية ٠‏ 


ومن حتهة أخشرى نس تاببع أت سدسم على ارب النفسسية وصفا يعكس عليوسا 
ويه الأطار الزفني والمكائنى وتنقصد هنا اذرب النفسية الامستراتيجية 
15 المتسسكية 4 فاطر ب ف التفمسة الاسسار اتمتصية تمق أل تتدقيق الاأتصال الخماضر 5 


والذى دوجه الى جمهور كبر أق عل مساحة شاسعة ٠‏ وتكون الخرب النفسية فى 


هذه اخالة غير محدودة دزمان أو مكأن وهدفها التاثير على الآراء ووحهات النظر 
والسلوك فى الخارج فى سبيل مساعدة الاهداف القومية للدوله ٠‏ 


١١ 


بل تعمل من أحل تحقيق الاهداف الاستر اتيحية 
ا لقو هبية ٠‏ ومن أحتل د لكفهى مماقلة كل نعخملة 
اأدول إلى ! 
مسال ب ء وأحصسانا ها تتعارف تشقون هام القناصر 


فى ارب النفسسية الاسترا 
الدعابة والخرب الساردة قد تلجأ 


الاقتصادية 4 وأصانا أطر ني أذع 


عها 3 5 03 أعذدافى أطرمة السمكلاوحية ادر أ تساضبة 0 


3 ق غلب : لهم 5 9 وى تقو م الأتهزة اما 35 كو هية 5 23 7 قُْ الخر 5 


تعقطيط السكلو»«ى الاستر اتمعى » والدور الأساسى 


مساركة تحت اشر اف علس اله 
لهذه الأجهزة هو الاتصال بالماهر سواء عن طر بق الدعاية عخداء 

طريق الاتصال المباثر »2 ونظارا لتشعب الاتحامهات التى توجه اطرب النفسسية 
لحسمة لور قماطها التأم بالإقداف القو شيك كندولة » فأن مهسده 


* 


الأسمتر اتسحبة : ونأ 
الخطة تتفير تبعا لتغر أهداف الدولة > ونيعا لتطور الاأحداث الدولية التى ؤثر على 
اهداف الدولة القومية ٠‏ 


وكا كانت اإلخرب النفسية الإستر اتيحية تعمل عادة فى الدى البعيد »2 أن 
تقدرراتها تلكون عادة أبعد مدى قفن تقدبرات اأمغائرات »> وتعتماك عل قدوتها 0 
تغبير الأحدات أكثر من اعدمادها عل التقديرات الكااسيكية 


أما الخرب النفسية التكتركية فدتوحه فك روش العدو فى ميدان القثال ٠.‏ 
أى فى قواعداه 2 أو فك رعايا الدولة بصفه عامة والوحودين منهم فى منطقة القثال 


نصيفة سخاصة ٠‏ 


ونكون العمليات النفسية فى هذه اطالة عمليات محلية تستهودف اضعاف 
مقاومة قوات العدو أو مطالية لمكب بالتماون ضع القوات اأسقامة والقمام دعر قلة 
الجهود الخربى للدولة ٠‏ 


55 


للحرب النفسية واحدة فان الوسائل تختلف 


وباترغم من أن المبادىء العامة 
حك مأ بين : 
تعتمف اطوش فى معقلم الأحبان عل : النشرات ١‏ واألصقات »> والاذاعات 


العمنيات ا , كم 6 5 العمايات التممدر أقستضية * ففى العملسات 


لحلمة + ومكيرات الصوت » والشائعات ؛ وحملات الهمس بالاضافة الى عمليات 
لتر بب الى تساعاك على ل«صطدم الى 7 العنوبة للقواث القائلة > أو أرعابا الدولة . 


لنفسية التكتيكية الى تحقيق هدف قريب ومحدود ٠»‏ مثل 


وه 


القوات اكقائلة , لذا فان العمليات النفسسة كما يفهمها أفراد القوات 


لسلحة أضيق كثر وأ 7 تتخصصيا مما بعئية العصحقيون أو السياسيون عند 


تقتصر همهمة فرع العمليات النفسية فى اليش عل العمل وقت الكرب ٠‏ 

3 تقو م الثقوات المسلحة دول العمليات النقسسة المتكسشكمة فى فتر ةما قبل اخر ب 
ميع 3 0 الاتصال العالية » وتسمتمر مسكولية القوات السلحة فى توحيه 
لنفسسة ق مدان العركة عي بعد ابقاف القتال , والى أن تعود اخالة 


وعند بحث آخر 5 النفسية و شر ها عنئ. أدق ات السسياسة المتصلة بهأ الدب 


آن نذكر آنها 7 
نضع الخط الفاصل بين ارب والسام كما هو الخال فى الوقت الخاضر فى الحرب 


ستنخدم فى السلم 2 كما تستخدم فى اخرب + ولا يمكن دائما أن 


الباردة ٠‏ ويمكن أن نقول شيام حرب اذا كانت هناك أعمال عدائية ابحابية بين 
دولتين أو عندها تستانف الأعمال العدائية فى أبة طظة ٠‏ 


١١6 ل‎ 


وآدوات السياسة الر نسسة فى وقتك السلم ووقت اخرب هى : 


ال دلو ماسسة 


أعشر لا لدسأ سسية 9 


3-0 ألا لو ماسسة 


حر لها الى 


الخرب الاقتصادية 


فالسلم واخرب هما الم 


أن المستخدمان فى السساسة العامة فى كل وقت . 


أعطى التطور الكبر فى صئاعة الخرب اطديثة صورة الشمول » بحبث تمند 
المعارك لتشمل كل الطبهات وكل ما يمكن استخدامه من أسلحة 2 وفى هذه 
الخرب الشاملة توحد « جبهة داخلية » كما توحد « حبهات قتال » + وتوحد كذلك 
أخبهة العسكربة كما توحه « اطرهة الاقتصادية » و « الطبهة السيكولوحية » ٠‏ 


لعسكرية » والخرب الاقتصادية » واخرب النفسية » تشكل معا 
نوعا قن أطتر نب هو ٠:‏ عكر نه السامهلة » ٠»‏ 


نتصل هذه الانواع الثلاثة من الخروب سعضها البعض » بحيث بكون 
لعسكرى نصرا اقتصاديا اذا كانت نتيحته الاستيلاء على كميات كبيرة دن 


موارد العدوق أد سد طرق الامداد الهامة له , وقد يكون كسبا سيكولوحيا اذا 
ابتخفض من 0 بات العدو أى بجعل حنوده بتوقعون الهزيمة » أ ى 


وقد بتحول النحاح الاقتصادى إلى هزيمة عسكربة للعدو اذا أمكن أن بحرم 
من الامدادات الفضرورية » ومن الممكن أن يصير هذا نصرا سيكولوجيا اذا أضعف 
من معنو بات العدو وحعله مستعدا للخضوع ٠‏ 


١ /اه‎ 


لعسكرى اذا أدى الى هزدمة 


لتر بك عدك قحو مهم المغا ا 
لشهائمة تلع وخ م ا 


ومن حهة أآخرى فلا فائدة من الانتتى 


سممكن لو حية , قائيا بأنانيود نْ مثا أنز لوا | بالأسسماه 
2 لخر 59 قشأن وي 1 الما قن عم 


للمابانين »4 لأن شلا الوعموم عقا صمو قب 520 و تنأسى العاأس. النأزفان ع 


للعمل من أجل غرض واد صو 


والقرقة 4 وال نقساأم ع صمفو قهع 4 3 تتتمعو أ 


سحق البانان ٠‏ 


1 قسسية 3 قي أععادث أسسلعدة 38 3 فصسكك 5 (ر الفدر 14 


لنفسية جزء من الخرب الشاملة تشن قبل الطرب > وف آثنائها , 
أعقابها , فى أنها لا تخضع ثترقابة القانون ولا لتعادات اخرب » ولا تعرف ١‏ 
أساس وصف الارضي أو نظاع العركة » أو عا أعارك لها أسماء فهى عملمة مسستمرة: 
وغائيا ما يظهر نحاحها أو فشسلها بعد شهوير بل ربما بعد سئوات من تنفيذها ٠+‏ 
ومع هذا فان النجاح يمكن أن كون ساحقا برغم صعوبة تقديرعا كمياء كما أن 
الفشل قد بيكون قاتاا وان كان غير ملموس ء ولكن يمكن الكشف عنه وادراكه ٠‏ 


55 م / لظ تتواءم تسر نع اكز النظربات الكألوفة للسدر ( 
العسكر ى درغم تطوره مدين بالكثر من أحكامه ال العالم الى تحدد مفهومه التقليدىق 
وهو التطبيق المنظم لعنف قائونى ٠‏ ان السابط أو المتدى يقوم بواحيه عادة فى 
استخدام العنف دون أن يكون من واه تحديد العدو > فانُ : مشكلات اليادأة 
بالخرب » الاعتراف بالمحايدين , تعيين الاعداء ء إعلان السلم ٠٠‏ كلها من قبيل 
اللشكلات السياسية وتخرج عن نطاق مسئولية الجندى + وحتى فى استخدام 
القوة دون قيام حالة الحرب فان الجندى يقوم بها فقط عندما تقوصف طبيعة 
العمليهة بواسطة السلطات الأعل » ونعنى السلطات السياسية 2 وبحدد الاعداء 
بواسطة القيادة العليا صاحية السلطة ٠‏ أما فى ميدان الخرب النفسية فان طبيعة 


واخرب !1ه 


١١م‎ 


العملية تختلف من نأححية عدم اسمتطاعة السلطات السياسسة تعحدبد مفهومها 
نحدبد! واقعيا ,» اذ تبدآا اخرب النفسية نظرا لطبيعة أسلحتها وأدواتها » ونظرأا 
0 6 التى تشستمل, عليها تل اعلان ارب بوقت طويل » وتستمر بعد أن تتوقف 
بة العلانية +٠‏ وغائما ها يمتني العدو فى ار ل النفسية التعر شب 
يختفى ١‏ كثر الوقتك وراء صوت الوطن » الددين ء أو الصحافة 


ولا يحتاج الضاءط أو اللندى إلى أن درس كل طبيعة اشرب لكى يدرك 

طبيعته ء فان التقاليد والهارة العسكر بةوالنظام والعقيدة الصحيحة 

هى الى تمهد له ذلك ٠‏ ولقد عبن : صن تزى ٠+‏ وفحنس ؛* وفردريك » وكلاوزيفةز 
مكأن القنال هن الخرب » وقد قدروا قيمة طابعها العام » 


ولكن ”م من العقائد التقليدية بمكن. أن تتفير فى ضوء الانفحار الذرى ؟ 
الواقع أن أحدا لا يعرف هذا » ولكن مع أن الاسلحة تنتطور فان الرحال سيبقون 
دائما الذين ب#صمئون إستخدام هذه الاسلحة » وستيقى الدوافع وعوامل الضعف 
في تجال اخرب كما هى يتحكي فيها العامل البشرى مهما كان شكل هذه الوسائل , 
ومهما تكن مخيفة رهعيبة ٠‏ 


و اشرب كن حتبث فى كل محددة تحدبدا حدا من الناحية التقليدبة » ويمكن 
أن نتفهم الخرب النفسية تبعا لعلاقتها بالعملية كلها » فهى لا تعدو أن تكون مجرد 
آلة تستخدم فى مناسبة خاصة . لقد صارت عاملا تاما شاملا فى ا موقف العسكرى, 
له أثره على أى قوة على ظهر الارض ٠‏ وهى «<زء من ارب التى يمكن أن نعرفها 
فى أبسط صورها بأنها قتال رسمى منظم بين الرجال ٠‏ وفى هذا المجال يجب 
أن نفرق بين اخرب والتقاتل أو القتل » فمملكة الحووان لا تعرف الخرب برغم أنها 


ان الرحال فانط هى الذين يعلنون الخرب وشعلون نارهما ويحددون نهابنهاء 
وهم يقومون بهذا ققط شاك نسي مشلهم ٠‏ 


ومن الناحية الشكلية كن أن نعرف الخحرب بأنها : « التطبيق لمتبادل 


ع 00 07 2-7 ع1 نه 


فاذا لم بكن هذا متبادلا فانه لا يكون القتال <ر با لأآن عملية قتل الرجال 
الذين لا يدافعون عن أنفسهم لا تعتبر <ربا بل هى مذبحة أو مجزرة » أن ربما 
تكون «<زاء أو عقابا ٠‏ 
وذ لم تكن تكن الهيثئات الشسمتركة فى القئال عامة حكومية فلن يعثبر 
لعنف الذى تقوم به حر بأ ء ذفى أطثر نه العالمية الثانية نحد أن دول المحوي كانت 
ذإ التحديد لأنها ' تكن تعر ف الى أى مدى ماشر » والى أىق 
لمها ثقفى القواعد والاصول ٠»‏ 


ولس من الضرورى لكى يكون للمقاتلين طابع رسمى حكومى أن يكون لهم 
كيان قانونى , أو بمعنى آخر أن يكونوا حنودا دائمين » اذ يكفى تبعا للعرف الدولى 
أن ينوافر لهم حد أدنى معقول من ناحية العدو وأن يكون لهم لون من التعر يفف ء 
أى ,يكون لهم طابع يتميزون | 4 4 عن عامة الاهالى المدنيين ١‏ وأن كون لهم الغرض 
السيادى الذى سمعون لت 


وآخير! فان الحرب الفعلية يحب أن تكون عنيفة » ولكن استئادا للقانون فى 
كل الدول الحدبثة فأنُ الممغقط الاقتصادى أق السياسي أو المعتوى له 1 . حربا 
بمفهو مهأ ! لتقليدى . أن كر 2 لى 000 © 


والو اقم 9 حنى فى وقن ار ب لا تستطيع قئل العدو ألا اذا فعلت هذا 
باأسم الدولة ونيابة عنها ‏ فاذا قام أحد أفراد دولة ما فى حاثة حرب مع دولة 
أخرى بقتل أحد رعايا الاعداء ؛ فان القاتل فى هذه اطالة يعتير رما عاديا يطبق 
عليه قانون العقوبات ٠‏ ومثال لذلك التهم التى وح<هت فى محاكمات مجرمى 
الخرب ضد يابانيين وضد المان لقتلهم اناسا لم تكن حتى الحرب قنحهم حق قتلهم . 


ا 


اا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ا ا اا ااا 


ان حكومات العالم الحديث لتشعر بالثيرة على الحق الذى تحتكره وحدها 
لاستعمال العنف , والخرب هى أعلى طراز ؛كأمارسة العنف + كما أن الخرب اللدينة 
لمسست ترد لهو وميل للقتل » والا لما كانت هناك حاحة إلى هيئات أركأان اخرب 
اذا كانت الخرب معرد صصسورة من الوحنسية أو محرد لوثة حنون لقطع رقاب 
الناس » بل على الك 


لنقيض فان الخرب الحديثة . كاحدى وظائف المجتمع الخديث ب 
انما تعكس التناقض الثقافى والسياسى الذى تنبع منه ٠‏ ان المعركة احدديثة عملية 
أصوئية » طقوسية ء معقدة فنيا » فاطحندى يحب أن يقتل فيها الناس الذين جب 
أن بقتلو! بطر بقة صحيحة وفى التوقمت الصجبح والمكان الصتحيح » وأن بكون 
هذا لاغراض صر بحة معترف بها ٠‏ 


ولكن اذا نقاتل بهذا الأسلو ني ل ذلك المنوال ؟ وناذا نقاتل هنا ولمس 
هناك ؟ وكاذا نفعل هذا الآن وليس فى وقت آخر ؟ اذا هذا كله ؟ 


الو اقمع أن الاحابة سهلة و سسيرة » ذلك لأن القتال نسم دين المتسر ٠‏ والقرءن 
من ذلك هو أن يحاول كل جانب تقبير آراء الآخر ٠‏ 


واحيانا قد لا بمكن استمالة بعض الافراد واقناعهم ومن ثم فمن الضرورى 
قتلهم » أو « تحييدهم » بأى وسيلة بدنية مثل عزلهم « اعتقالهم » أو سجنهم(١)‏ 
ولكن أغلب الافراد يتوقفون عن القتال عند الوصول الى نقطة لا تصل الى الفناء 
أو الانقراض ٠»‏ ويمكن الوصول الى هذه النقطة لو حدث واحد من أمرين : 


١‏ ه أها أن يفقد المهزومون كل القدرة على التنظيم لفشلهم فى الاتفاق عل 
القيادة وعلى الاساليب والوسائل » ومن ثم فانهم ينفضون أيديهم 
من القتال لانهم لم بعد فى استطاعتهم القتال كمجموعة » وقد حدث 
هذا من الامريكيين سكان الولايات الجنوبية من الولايات المتحدة 


)١(‏ لقد وجد بعض النازيين وربما كان هتلر عن بينهم أن العالم الغربى يثير تفورهي 
واصمةزازهم , ومن ثم خفقد قتلوا! انفسهم لانهم لا مستطيعون الاستسلام ء أمها فى عيدان 
الباسفيك فقد كان هنالضرورى قتل الكثيرين من اليابانيينقبل أن يتقبلوا شروظ الحلفاء 


ىك 


ظ الامريكية فى أبريل عام 856 اء فقد ترك رتس الولايات الكو نتفدرالية 
القطار هو والوزراء فى محطة وبتشووند » أما الذين ١‏ 


سستقلوا القطار 
0 أبعد دن -27 لطتصدو ب فقا أصبيحوأ 2 سين » ٠‏ لقد حدث فى 


لهم وتتناس الذين معن «ولهم » وأم يبعا سار ويفس يفكر فى نفسه 


على أنه الر ئيس ديفس ٠‏ ولثم بعد الئاس يتقبلون قيادته ورياسته ٠‏ 


حدث شيء مثل هذا ثماما فى ألمانيا عأم ه94١‏ لود 
الآ بالنسبة للادمرال دوشز ٠‏ 


؟ بس وأمأ إن المهز ومن ؛ بتمتفطون بطاقةوم عل التنفليم 3 السسستدا عو 1 
تميقا قو 1 تمكلممع م السماأ بأدى تلاتصال بالعدو ولترانيب أنهاء أسخر نه ف 
عن طريق الوسائل أ لنخلمة للتمفى مع رغبات المنتصر بن ٠»‏ وقد حدث 
هذا عندما اعترفت در يطانيا باستقلال أمريكاء وعندما اعترف الموير 

بالسسادة الانعليزية » وعندما وقعت فنلند] ما أعلته علمهأ روسمما , 

وعندما قري البايانيون التوقف عن القثال ٠‏ 


وفى بعض الاحوال بمتزج هذا كله معا ء فقد يريد أقراد الشعب أن يحل 
لسلام مكان اخرب » ولكنهم يحدون أن حكومتهم لا تحظاى بأعتر اف العدو » أي قد 
بن المنتصرون أنهم حطموا سكومة العدو عندما تكون المنظمة الخدبدة 9 تتختلففب 
عن اانظمة القديمة الا فى الشكل مع اختلاف قليل عن الاسم القديم + ولكن 
لا يزال الزعماء القدامى موححودين » ولا تزال الآراء القد:مة مسسطرة سائدة ٠‏ 


ومن الو اضح أنه مهما حدث فأن آخر وي تشن للوصول أل الشمار فى 
فئ العداء واخصومة » وق هذه اطال فأن اشروب ققوم لهدف أو لغابة سكو لوحية 
ما لم دكن هدذفها الافناء , وهذا نأدر حدا ٠‏ 


حقا ان اخرب تعان ضاء عقول الاعداء ولس فضا أجسسامهم لنشميتهاء و سهد 
تعليقات الكتاب العسكر ان فى لال عص , والقو ل الفصل والمل 
السمائر لكلاوز بشمز لينص على أن َ «أعخر ياشى السسياسة مسد كر 6 نو اذل أخرى» 8 
9١4و‏ 


نصحة ذلك 


ل ا ل 1 يننا 


و قم الحقيقة هى فى سسماطة التعبير الحديث , لواقع صحيح معترف به منذ عصر 
قدبم ,2 فاخرب ؤسيلة من وسائل الاقناع الخطرة غير الاقتصادية وغير السارة ٠‏ 


ولكنها وسسيلة لها تأثيرها عندما تفل كل وسسميلة أخرى ٠‏ 


ع الأكراف المعنية فى الخرب العالمية الثانية قد أبقت عل 
مة طوال الخرب » فأن كثيرا من الكتاب أهتمو! 
ددراسة تأر الرايخ ال الثالث» ووضعوا عدة عناويدن كمحاولةلنسمية الاستراتيجية 
امرعية الغريبة التى < لى فى المدة ما سن عامي ١955‏ , 1959 2 وقد 
أطلق ع لمهأ أدمو نك تيئر د 0 استر اتسسجية الارهاب 3 على م حاء فى كناب له دمل 
فس الاسم 0 8 ستول © 85 ي» وسممأهأا لأث سمالاس فاراجو مؤلف 2 صر نينا 
النقاء » والصحف : 

الهتلريةقكتاب 59 ا سنة ١951‏ بعئوان « الخرب النفسية الأمانية » , 
وى هذا الكناب عرض خلاصة منات الكتب والبحوث الالمانية المتصلة بعلم النفس» 
و بصناعة ار ب + وأغلب مادة هذه الدراسات تقدم تارب شخصية ودراساتق 
الطب النفسى والعقلى ٠‏ والكتاب ككل يعتير عرضا أخاذا لبيان القدر الذى عمل به 
الآلمان لمجعلوا حر بهم ححردا فنية . وثوالت البحوث الكثيرة الأخرى هذا الممدان » 
ووحد أن اغخديد فى اخهد الخربى الألانى انما يقبع فى نطاق ميدانين اتثنين : ْ 


خهود العسكرية كلها معا ؤفى وقت واحاء ٠‏ 


تخدام الخيسد لنتائج علم النفس الحديث لتحقيق الأصداف 
5 5 ك3 - أ عقي اكها ّ 


7 


وسدق أن أساتذة علم النفس علموا رحال المخادرات السياسية والسكرية 
الالان كيف يضعون التقديرات والتنؤات الممكن تنفيذها عمليا ٠‏ وكانت تحليلات 
الأكان للدعاية المسادة الوجهة 2 شاك النازية ممنازة + فاذا ما أضفئنا هذا كله الل 
ف المضانب تنك الى كانت ممدازة متنفوقة عل 
مثيلاتها باجماع الآراء » فان اتير م يعن انآثير #رد »ترب ء بل تنأثير هذا النوع 


الخديد من الخرب أى 0 الخرب ألثة 


العوامات الأسدر الساتية 0 0 


تل 


عن الواضح أن هيئة 5 ارب الاثانية فى غزو الالمان 00 م 
بأكثر هن حدث رائع 0 ٠‏ وفى مسير أخرب أشعل الألمان نيران حرب خاطفة 
لنكنو لوحمة » والنفسسية + والعسمكرية منطقية ومعقولة راؤحت 
نتهم ب للاذزاع و اليد بل ه التهدبد باخرب 
أدرسحة «علت التشسكه سلوفاكين سامون أرض « السوديت » ددن اطلاق طلقة 
واحدة . لقد انتفع الالمان لأقصى مدى بالتهددك بأشعال نيران الخرب » فلما اندلعت 
نرانها فعاا حاولوا عن قصمك أن يعلوها تمدو غنيفة للغاية ٠‏ 


لكمار 1 ظ 


كانت من الناحية : | 


تؤتى ثمارها 2 واستخدمت «بلوماس 


لمس ثمة قاعدة هس أق دلعة أسمط سه 9 قصمقيا 


لنفس ولا فى كتابات الشرعين للقانون الدستورى » فان الشمول للحرب هو 
ع سكل الذى دأزاث 4 شر ل ف أ العالمية ألْمَا نمة * إل ١‏ السلا السرىق 0 الذى 
ا ندى الأئان يكمن فى السلطة التى أعطاها الألمان صراحة وعاذنمة لهتلر. » وفى 
استتخدامه المطلق لهذه السلطة بطر بقة فعالة دون ما تقدير لاى شىء ٠‏ 


لقد قاد الفوهرر الاخصانين ولم يتصدث العكس ٠‏ واذا كان الالمان قد 

تباهوا على العالم بدقة توقبتهم للأشياء ء فليس لتوافر أخصائين عل ورحة خاصة 

لعرفة تهبىء لهم أن يخترعو! نوعا حدبدا من الخرب 2 دل سهبب نزوة 
سيياسية بشمعة كاطة حعلها هتلر تسيطر عل كل الوارد الشاملة للرابخ الأكانى 


8 ن ى نهاك ادر أن العنامر الى جعت ١‏ أطر ب أ لمقشسسية ة فى بأد 
اخرب العالمية الثانية هى نفسها النى أدث الى عقم أثانيا » واللى خرابها الكامل عام 
145 هه 1556 وهذه العناصر شى : 


لسلطة الزائدة عن إلى » 


تعب الذى يعيش دون اخطارم تحقيقة 


© الدعاية المركزة ٠‏ 


١5 


لقد قنى هذا النوع من الحرب مع محاولات الوصول الى الشهوة المتعطشة 
للسلطة ونسقت ره لي دوحة ل دل تنهانها , ٠“‏ كم تمشت أخر له مستفلة الشضرعف 


وكانت الخرب النفسسية الالمانية فى المفهوم الواسع لاشعال الخرب على أساس 
نفسى تتوقف بدارة أكبر على مأ سسمى بالصورة الخلفمة للسياسسة بأكخر 
مما تعتمد على التكنيك المسكولوحى . ومكلت عوامل متشعبة كثيرة ب مدل التعدام 
الوخدة سن الضحايا المنتظرين مستقبلا » وملاطفة الدول النى لا نتاثر نأدر 
مباشرا ,ذلك ١‏ ومظاهر الاسلحة اخديدة عن طردق التطسقات المخيفة لهذم الخرب» 
واستخدام الخنوف من الخرب لكبح جماح الثائرين والميل الى تهد نتهم » واتوضع 
اخغرافى لالائمسا في مركز المواصلات الأوروبة س من جعل « تراب الاعصاب » 
النتى مارستها ألمانيا تمدق حديدة » أن مثل هذه اطرب النفسية لست حديرة 
0 فى أى مكان اللهم الا للاعتداء بواسطة تلك الدول الفاشية أو الاستعمارية 
لتحقيق أطماعها وشهواتها فى أنحاء العائم ٠‏ ان ما يسمى بالاستعمار الخادياك 
والذى بوحهه الاستعمار ضضد الدول المتحررة فى أفريقيا وآسيا فى النطاق 
الاقتصادى صورة حديدة من صور الحرب النفسية الحديثة(١) ٠‏ ولكن من <هة 
أخر ى فأن هذه الخرب ب لا تستطيع العمل بعال ماء أو بمعنى آخر يكور ن أثر هأ 
ضعيفا اذا ها كانت الدوكة الستهدفة بالخرب متيقظة واعية » ودرب شعيها عي ' 


مجابيه أسالييها الى درحة كبيرة من الوعى السباسى والاجتماعى , حتى يستطيع 


أدارتها بأشخاص لبس لديهم معرفة بقواعد هذا العلم » ودلت و عدة عير 
التاريخ فى اشرب السمقسبا 0 ذلك ثمأما ؛ قام كن جدعون مثلا ولا وانج مانج 


(8) برجع إلى كشاب أاطرنه الاقتصادية فى الحعمم الالسسانى لصلام تع ب تانر القلم 5 


سشة 0 84ؤ ٠‏ 


١١ 


ن للعالم قادة عظماء وصلوا الى 
لنفس استخداما صحيهنا : 


بل نستطيع أن نقول الهم أفادو ١‏ من هذا العلم 
علماء النفس المحدثين ٠‏ ولكننا اليوم 8 تعد نتسسمتطيع 

المواهي النادرة لتطبيق لعلموق<ر و بالعصر دون دراسة أو تخط 
نستطيع الآن أن نقو زول أن علم النفس الحديث بدور حول الغرائز , والعواطف 
أكثر هما بدور عحتول التعليم 2 كما هم ددراسة نفسسة الجموعات والمنظمات 


وقتنا هذا ؟ الحقيقة أنه ثم يكن علم النفس هو العنصر الفعال فى 0 الحرب 
لمفسمسة الحديثة : ٠‏ الا أننا تؤكد أن العالم النفسى بساهم بمجهود 0 شَ هدع 
الخحرب * فهو نسم ةلبع أن دمي انشام الحندى الى العثاصر المكو ئة تلعقزن 

هذه الظاهرة التى 'ثدقى فى الغالسية بعيدة عن نظره غير وأضحة : وهو سمتطليم 
أن يتحكم فى عقلية الفرد وتفكيره وبحول سعة اخيلة الفردية الى عتم وخور 
جماعي » وهو فى استطاعته أن يحول الثقة الى امهتزاز فى الشتخصية والاستساام 
والتكاسل الى ثورة عانية ٠‏ بهذه الوسائل وغيرها يخترق العقل اللاوعى للوصول 
الى الوارد الى بحتاج منها الى مادته . ومن ناحية أخرى ستطيع العالوالتنفسى أن 
بو ضيح الوسميلة الفشضة أو السكسكية الى تهدف الى ابضاح ما يبخفى به العدق 
حقيقته »2 فهو باختشار انه العملية المنو أصملة قل الو أىث التى : بصعم علمها ١‏ بخ قّ 
عقلية العدو » فمثلا بمكن قياس نتنائج اخثبارهم ليذ مون هن ]1 ادر العدو فى 
مسرح معين من هسارح الخرب وفى قترة معينة خاصة » وبهذه القياسات يضع 
تقديرا منطقيا معقولا 2 ويمكنه أن يوضح الى حد كسير الوسائل التى قد يتاثر 
منها العدو نحت ظروف خاصة معيئة ٠‏ 


قاس يا بتواةور لتلعالم المفضسى هسذد] العسدر 4 أي مساك في الأسرى لاتراء 
اختشاراته ,2 ولذا يعتمد إلى حد كبير على ممسادر أخرى كتتخاليل الأنساء 


الل 


أو الدعايات التنى تذيعها أو تطلقها سلطات العدو الى شعبها أو حنودها فى 
الميدان ٠‏ بهذه الوسسيلة سهل عل القاتمين بادارة الخرب النفسية حل عديد من 
المشكلات ونفهم الكثير من الأمور الفامضة التى لو أسبىء تقديرها لأدت الى أسوأ 
النتائج فى سير دفة الخرب ٠‏ 


ان رحل الدعاية عادة تكون لديه تطلعات نفسسية بل نستطيع أن نقول 
أن متعته المناصلة فى نفسه هى أن بخاطب عدوه فبعامله معاملة العدو للعدو , 
وغالبا ما يخبره فى نشراته برأيه فيه » بل قد يتمادى فيسخر منه ويهزا 
بضعفه هما قد يسبب رد فعل عكسيا لخطة الدعاية +٠‏ ان رجحل الدعاية يحب أن 
بخير العدو بالموضوعات أو الاشياء التى سالى بها 2 وعليه أن سعد عواطفه 
ألخخناصة بمعزل عن العملية التى بمارسها ٠‏ وهنا يستطيع العام النفسى أن يعلم 
من نولل أعمال الدعابة 5 كون موضوعيا قادرا عل تلسسيق دعاشه ء باردأ 
صادنا لا تستثره أى انفعالات نفسية ٠‏ ولنتصور رحل دعاية فى دولة استعمارية 
بخاطراحد شعوب دول أذربقيا الثائرة الى تحاول التحرر منالاستعمار قائلا لهم: 
« أبها الشرذمة منالقتلة السفاكين با من تعيشون فالأدغال حباة بعيدة كلالبعد 
عن المدنية والنور . أيها اخهلة با من لا تعرفون من العلم والحيأة الا ما يبفرضه 
قانون الغاب , أبها الحمقى ما هى رس التكم فى الحياة ؟ الكم تعيشون فى الجاهل 
وتحتادون الى من يستطيع أنْ بقودكمء وبثير الطرد قأمامكم نحو المعرفة والنور » . 


ان رحل الدعاية هذا لا يفعل أكثر من أن يزد هؤلاء الثائرين الاحرار 
للتحرر من قيضة هذا الوحش الذى ينادى بالمعرقة 
والعلم وهما بريثان منه ٠‏ 


رضة فى القتال والقاومة 


وعللى عكس ذلك نرى فى التاريخ القديم مثلا رائعا لنجحاح الدعاية حينما 
نحاول أن نرى الأشياء من و<هة نار من توجه اليهم » فحينما كان تيموستكليس 
الأفريقى « لاهلا ب 55٠‏ قى٠م‏ » بحسارب الفرس فى معركة أرتيمسسيوم 
استطاع هذا السسياسى المجارب أن هسم اليه الانونيون أهل حزر البحر الابونى ٠‏ 
اذ قام بجمع أفضل سفن الملاحة ثدى الاثيئيين . أهل آثينا ى وذهب الى مكان 
تتوافر فيه مياه صاطة للشرب » ثم حفر فى الصخور بعض سطور موجهة الى 
الابونيين ٠‏ وفى اليوم التالى حيدما وصل الاأنونيون الى أرتيمسيوم أرض المعركة 


١١1 


للقتال فد آباتكم بم 


1 عاق نمم 0 
المنا 4 فأن لم اقفن 07 4 ف تعلمق !ا قو دم 9 


مملظير 0 !1 لم ' لس ميم 
غرورة ملسة , ثتمارضف.وا عنما ن 


نتخاطيهم : + يأ رحال أيونيا انكم تخطيو 

سستصاة اليو ا ٠‏ ولهذ؟ نتاأشدكيم ألأنة 

لعرككة وحنو ١‏ آمل كاربا على أن 

هذا ولا ذاك » 5 تتتق أنقسة م فر 6 
نثال 2 واذكروا دائما أنكم من 


نسلنا 4 3 85 550 دشنا 3 الي اذهو تمان أنمأ تقو 5ه و0 4 © 


لكيه 


لسدت 3 يه ول علم النفس بالامر اخداد المست 


لك ا كانت صناعة 3-8 5 هي أ التسو 5-5 

لعملية نحد أنه أصيم ها تان تت سمطو زر اقدم ه من نأي 7 
عذم النفس » بعتخاصة أن ما نعرفه اليوم فى نطاق علم النفس كان يعرف فيما مفى 
نحت أسماء : الدين , والأخلاق , والآداب + والسياسة , والطب » وغير ذلك , 
العملى لعلم النفس الْديث فى الحروب . أن علم النفس كيقية فروع المعرفة يتطو 
ننيحة الدراسات الستمرة , ولذا يجب ألا نهمل أو نغفل أهميسة القدرة عل 
استتخدام هذا التطور كلما سنحت الفرصة بجرأة وسرعة فى الحرب النفسمية ٠‏ 


ويستطيع العالمالئفسي أيغما أن يحدد الوسيلة الفعالة الى مكن استخدامها 
فالخرب النفسية , وهو بذلتك بشير الى أىمن هذه الوسائل أكثر فاعلية ؤموقف 
معن - الراديو أو النذرات» أو مكبراتالعدوت» أن العمااء , أو غير ذلك . وبجب 
على العائم اأتفسى حيئما بحدد الوسيلة أن بتصل برحال الخابرات للحصول على 
لمكو لوحية الميسورة لديهم ,» حتى ؛ مستطيع أن بفضمع خططه وبساعد على 
نفسيق الدعاية وتوقمتها حسب الواقف العسكرية 9 السسياسسمية أو الاقتصادية . 
ولمس من الضرورى أن دون العائم النقسى حتافرا بنئفسه لاغطاء تصيعله تر حال 
الخرب النفسية ,2 فقك يكون و2<«<وده غققا والكتس الى يكنبها أو الحاضرات العلمية 
الى بلقيها , أو دورات التعليم التى بعقدها لاعداد فساط ارب النفسية ٠‏ 


وج 


ان علم النفس أقرب العلوم كلها الى عمل ر<ل الدعابة , بالرغم من أنه 
لاإبعدم الصلة بكثر من العلوم الاخرى »2 فاطرب النفسية لابمكن قفصلها عن علم 


١/4 


الانثروبولوحى الذى يبحث فى نواحى الانسان الفسيولوجية , والتاريخية , 
والتقسيمات المغرافية , والأجئاس المختلفة 2 ولا عن علم الاحتماع الذى ببحث 


فى دراسة الانسان بوصفه كاثثا اجتماعيا له أوجه نشاط مختلفة ٠‏ كذلك فان 


علم الاقتصاد وثيق الصلة برحل الدعاية 2 فهو لابستطيع أن يعزل نفسه عن 

الفاعلءات الاحتماعمة الو لها صملة بالانتاج :0 التوز بع » والاستهلاك » والرشاء . 

لعلوم بسهمو 7 37 2 كبر ف آخر يه لقم سم ٠‏ ولكننا 

لنفس هو الذى شير الى ها يحناي اليه رهل الدعاية 

1 العم ننسى الدور الكبير الذى ساهم 

من عقلسة عست 0 لغ 8#صتطعوللا ملمم8 العى 

أو العمل الانسائي ضد رغمة الفرد اخر + أو ضدك ارادته ورغباته كمأ سب 
بالتفصسل عناك دراسة هذا الوضمو 3 ف اخيرء الشانى من هلدا الكتاب ٠‏ 


ل 752-76-4 شر 5 5 


1 لس ليست مع هذا هى الطريقة الوحيدة التى يسهم بها علم 


فمثلا يحناج المندى الى أن بتفهم الطبيعة البشرية حتى يستطيع أن يفهم 
نفسه ويفهم زملاءه » ويجب أن يتعلم الضباط كيف يفسرون ,2 وكيف يؤثرون 
على سمأو أو شك انين و لون قباد نهم 8 


وَدنْ الفرورى أن يعرف المتسدى الكثار عن الاحتباحات البشرية وعن 
الدوافع والانفعالات ٠‏ قاذا أحسى 000 فعليه أن يعرف كيف يتصرف عناما 


1م 


تعر د ده + وؤعلية أن عر ف قدي كون العفسب نأفعا , وهفى السسيب) المناعب 9 كما 
بحب أن بفهى أسباب القاق والشسعور 5 الطمانيئة وافتقاد الأدمن >2 وان يلم 
بأسمياي وأثر انفعالات الغرظ واطقد بالنسسة للعدو , وكذا الانفعال و التهبح 
0 ماك ان ملاء » ٠‏ دعن العلاقة سن الغذاء ؛ 4 والولات الخنسية » ودين 


١5 


ومن الشرورى أن يعرف الحخندى العلاقة بين كل هذه الأشساء وين الروم 
العذوية , وهكذا فانه بتعلم كيف بتجنب العوامل المؤثرة على الخفاض اأروح 
المعنوية ويعرف كيف يبنى وبقيم معنئوزات حيدة قوية ٠‏ 


قز للحنود بالسسة للجيش 
ك كاذا يشعر الخلود بأنهم غير 

4 خلق التسحاعة واطرأة ؟ وما علامات 
كمفه بمكن منعه 5 وماذا قل نوه إذ1! ما حدث ؟ 


5 لق صمال اتضشار إلقادة للقدات 


سمكو لو حمة أعثر نبا ه أن القانلم امك شو الرءل الذى . 


. صصص سه م أن اللي 3 نقيم 
المعنو بات ايدة » فكيف ستطيم أن فعل هذا ؟ وأى نوع مع الر حال نب أن 


بكون هو ؟ ولو كان القائد ضعيفا أو قائدا غير حيد ذفهل يمكن حعله قائدا حيدا ؟ . 


ودن الفرورى أيضا أن نتفهم الحخددى عقلية الغوغاء والدهماء » وأنّ يعرف 
عوامل الفزع التى تؤثر فى الجماهير ٠‏ 9ك يكون هذا وثيق الصلة بالجندى وعمله 
عندما يختلط الأهلون بعمليات القثال > أى عندما تمسر القرى والمدن وسكانها 
<زءا دن حبهة القتال أو عندما نبدا الخبهة الداخاية فى الانهيسار والتقسسيم ٠‏ 


وقد يمكن أن بحدث الفزع داخل صفوف العسكرين انفسهم حتى ولو 
كانو! حادق الصتفليم ٠‏ والضسط قاأر بعك 05 ما ثو اذرت- الخلر وف والأ<وال النى 


سملب هلا » 
كما أذن قذهمه الخارق ف والادوال الخى الصوسفيا الفزع 3 


ولاذا يلتشر الفزع وسط الطْئود « الاحنياط ,» بن انود العاملين 
النظامين مني أقرات اس اد 


ان تنفهم لاذا يختلف الأفراد بعفمهم عن بعض » وكيف بمكن قباس الموارد 
المشرية , لبعاون اخيش عل وضع الرحال حيث يكونون اعظم نفعا ٠‏ 


5 


لسلحة فى حاجة الى عمال للراديو » والى ميكانيكيين للدبابات , 
ونحتاج أيفما الى مراقين حويين وطيارين » كذلك 'نحتاج إلى ضباط قدر حاحتها 
الى كتبة عسكر بين ٠‏ لقد صار الخيشس فى ساطة يحتاج الى أقراد للقيام بمنئات 
الأعمال ااأختلفة 2» ومن ثم مأل 8 سماحة الى الناتث قن الاخصاثسين الذين نعو أقذر 
لهم كفابات وطاقات مختلفة متنوعة ٠‏ 


والكثير من هذه الأعمال فى الخيش لها ما يشابهها فى الحياة المدنية + ولكن 
هناك أعمالا تتطلب تدريبا اضافيا عند التحاق الفره اخيش ء فسائق اللورى 
فى الحياة المدنية يجبأن يدرب عند التحاقه بايش عل قيادة سياراتالنةلالكبيرة 
فى الأوحال , وفى الظلام . وتحت الثيران , وفى أثثاء السير ضدمن قافلة كبيرة ٠‏ 


قمأ و 3-2 القو أث الأمسسسلعة ا لصيس 03 لكل الأفوسال الى تتطلبى كفابات 


خاصة , أو التى تتطاس مزيدا من التدربب ؟ 


يجب عنليها أن تنخير أو بمعنى أدق تلتقط الخنود الذبن تتوافر لهم اأهارات 
الفضرورية . ومن الطسعى أنه لا بوحك العدد الكاق اللداز م لسد احتياحاتها , 
ولهذا بحب أنْ بدرب الأفراد عل مهارات حديدة + ومن ثم يبحب اخثيار الذين 
ا يمكن أن يتعلموا سرعة أى الذين تتواضر لهم « الشهمة » للتعليم للقيام بالأعمال 


التى يكون فيها نقص ملحوظ ٠‏ 


و سقرم قضدرات الأقرات بو اسطة الأخشثارات » والمقاياات ه والمستحملات 
لاعمالهم السابقة . أما الذين لا نتهيا لهم هذه القدرات المطلوبة » فيمكن أنيختبر 
متهم > 5 ذلك تأهني سه الأصلح 3 ا 0-3 ااممعقامأخ! ه 


استعاء اد هم وتقاس درحات صاذ 


وشكل هذا العمل بر امج ضحمة 
كما يتطلب انساء عد كبير 0 معاقل التدر بيب 3 قدا 


لتصنيف الأفراد تبعا للقدرات والطاقات» 


حرول 


ولكن ما صملة هذا بعلم النفس العسكرى وما صلته سيكو لوحية القثال ؟ 


كل قر دا ء فتنستفك القوات المسلحة ككل ١‏ اذ أن الأعمال تنم ١‏ 54 اية 
الصمحيج , ويستفيد « القاتل » لأنه شعر سعادة حيث فكن أن بلنه 


ومن طاقاته » ومن شعوره بأن القوات السلحا 


بحتمل مسمئولية عمله وترتفع معئوباته , وهنا يعود النفع أبضاأ 


لسلحة اذ أنها تحتاج الى المعنويات أكثر مما نحتاج الى الك 
عي تحتاج الى الو لام و اماس 0 الشر 6 همأ شمو بر لقاها » ضك أ لهز بمة _ 


عل أنه لمس, عل القو أن امسملعصة 5 9 تمع كل قن د فمكانه الصيمه 
بل من واح الفرهج أنشماأ ارق عقا الى أقصى درحة من هو أنقمة وقدراته . 


ومن أجل هذا هناك كثير من ألوان المعرفة التى بجب أن بلم بهسا الجندى 
وبوضح هذا كيف صار القتال عملية مركبة ٠‏ 


2 07 الأو لمة الفعارية للعتال ,2 هى أن 00 الشسسك قبع عضاما درواحاء 


9 تعاقات فك لطهر من لق كل المهة » 4 4 ساقم دقو 7 كبر لو أ ادن القاق 7 
لالتحا 1 مم ا بي المقاومة 1 3 نسحمو لل 3 تاك إنمقأاعة الى قتال 5 


المعرفة يعرف كيف ستاخدم عينيه فى الظلام » وكيف دنظم الوسيلة التى تجعله 
سمع وهو داخل الطائرة عم ركانها ذات الأصوات العالية » وهو بتفهمه الطبيعة 
البشرية يعرف كيف يقيم معنوبات افضل تتغلب على الوق * 


انه باختصار يقاتل باستخدامه كل موارد العلم عاؤقهذا موارد علوالنفس . 


ومن واحيه أن يفعل هذا لآن ارب صارت حربا شاملة ٠‏ 
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سم معظام الدول الكدرة 


فى نضالها وصراعها ٠‏ ولقد سبق أن أشرنا الى منظمات الخرب النفسية فى بعض 


الدول والأعمال الى وكلمت اللمهاأ ع ىق لحن هن؟ يا يكفى ف محال اغخر 5 النفسية 


تنظيم هذا النوع من الخرب التى أصبحت 


ن .يجب أن بمعن فى دراسة مشكلات 


عقيدتها , وأسلوبها السيامى , وحياتها الاجتماعية حى يمكئنا أن نعرف آثر هذه 


العوامل أل 


وقد اخترنا فترتين زمنيتين لهذه الدراسة هما : فترة الخرب العائمية الأول» 


وفترة الحرب العالمية الثانية وما بعدها مباشرة » حتى يمكننا أن ندرك الاختلاف 


في مفهوم الحرب النفسية فى كل من هانين الفترتين ٠‏ 
ه؟ ١‏ 


ونود أن نلفت النظطسر 


الى أن اوس دف من هسله الدواسة 6 
ن الخرب آله 
ج ال أى مدى كان 
: 3 المفسسداقمة أ لس سه 


أسمية وغسرها 


لى شكل هذه المنظمات ٠‏ وثمة نقطة أخرى يجب ألا تغيب 


يق الكامل المبئى على الايمان ارخ - 
سم . ومحاولة حل متسكلات الادارة التى 


ا" 


قوم يأك كل 0 2 ف .-59 


و منها أى تنظيم ٠‏ 


الأول : 


الحقمقة أن كل اطكومات تقسوم الى حك ما بالدعاية كحرء من مهامها 


العسادية 0 8 قي السام 3 انهسأ تنقسق م بالدعا 33 أصصماكة 


أصدقاتها 4 و سكا 


أمر لا هفر همنه ٠‏ 


تقد اعترفت الدول فى فترة الحرب العامية الاولى أن تعبثة الرحال والعتاد 


لم نكن كافية » أذ يجب أن تكون هناك تعبئة للرأى ٠‏ وقد انتقلت السيطارة عل 


الرأاق س كما كأنمنب على أسأة وغل الممتلكات هس الى أنك اسموسياة 0 


سيطرة اطكومة على الرأى هى نتيحة 
الشاملة » ولكن امهم هو الى أى مدى نحاول الحكومة أن تقوم بدعايتها سرا » والى 
أى مدى 'نقوم بها جهرا » 


١ 


م ا دن موي لصوو مويه قم تارودو مويه و ليه وو يعي واج اج ووبد و يبيل 


اح لبج جلت دج ود اببد به مبد جزم وى ووو وبي يوي مومسلا وممصم البائه وج بببو بويعب وين 


21 قو الدعاية نز فك آذ أفسصسفت المها سلملة الحكومة ٠‏ رط 1 2 1 


حالات صغرة ‏ مثل تهريب مواد الدعاية داخل أرافى العدو المتاخمة . لاتفقد 


الحكومة شلثا اذا كانت كل عمليات الدعاية ف البلاد المحايدة والبلاد الصديقة 


نتم شكل سافر »2 والا حلت الريبة والشك محل الثقة النامة والتفاهم اللدين 


لا غنى عنهما ء وعل سديل المضال كانت طنئة الاستعامات العامة الأمر يكيسة 


حمئما قامت باخيآ 


سار الحسكومات المحصايدة عن كل ما ثريده داخشل 


حدووهقا اشماذية ٠‏ 


و تعلق قارة لله لأسو بل 7 مسكلة التنظمم بقو له - 


بد 1313 قملعا الممدأ الذى يقول دصر ورة القمام باتدعاية شن مشا دب المكومة 
المحارية شكل سافر تبقى أمامنا مشكلة التنظيم ٠‏ فما الهيثات النى يجب أن 


تنفذ هذه العملية ؟ الى أى مدى يكون نوحيد القيادة عمليا ؟ ان موضوع تنفيذ 


أخر ب تمع علق شدمان حكومية فق همهمة السرطرة عل معماذر معمئة تلمعلومات : 


فهناك قزارة المخارحمة 3 الداحل » وهناك 55-1 خاي السباسى 1ه 035 قَّ الخارج 0 


هناك وزادينا الخرب والبحرية ف الداخل وهناك اللحقون العسكر بون والبحر بون 


فى النارج ٠‏ هناك الهيثة العامة لأركان الخرب , وهناك مقر القيادة المبدانى » 


هيئات كاف لأن يذكرنا بالقول الواضح بأن التأثير 


وهناك وزارات الخدمات المختلفة التى تشسترك فى 


الداخل ٠‏ أن هرت تعنح هلام إل 


على المواقف تتنضمنه كل مهمة وأنه غير ممكن الفه 


مدل الكامل بسن الواحسدة 


٠» » والأخرى‎ 


1 


زبعوه لاسويل فيقول : 
« أن عاسم التوحيد قكدك يسفر عن أخطار ٠‏ فقد تحاول كل من ؤزارة الخارجية 


ومقر قيادة المبدان الاقناع بوسائل متضارية مما بئال من سمعة الدعابة ٠‏ قد 


لسكر يون فى الداخل تدمير البانى العامة فى البسلاد المحتلة الأمر الى 


الممثلين السياسيين فى البأاد الحابدة ٠‏ وهناك احتمال انتشار الأخبار 


لخنلفة فى نفس الوقت + مما يبخاق حالة من الفسسلة 


ظّ 


المرغوب فيه وذلك اذا قامت كل 


1ش ني 9 فك تأنى 


أخبار عن : خسارة بحرية » أو خسارة عسسكرية » أو كسارة حوية فى وقت يكون 
فيه نقص فالدقيق أو تكون فيه مشكلات خاصة بالأحور أو الأسعار فالداخل ٠‏ 
فاذا كانت تتولى أمر هذه الأخبار هيثة مركزية انه بمكن أن تقوم هذه بتوزيعها 
على فترة من الزمن » ونجعل آثرها غير محسوس عن طريق الأخبار الطيبة عن 


المو قف العام 0 


ويؤدى عدم التوحيد الى ازدواج كبير فى المجهود ٠+‏ فاذا قام العس؟ 
بنشر نفس النشرة التى نشرها السلك الدبلوماسى + وقاموا بتوزيعها بواسطة 


لعسكرين في الخارج » فى الوقت الى يكون ثيه االحقون السساسسمون 


انون 


بقومون توزيعها س فهذا العمسسل لا بخدم أى غرض * ومن الصعب مراجعة 


السياسة العامة فى ضوء مجهودات الدعاية اذا لم يكن هناك حهاز ينظم تصر يف 


عملية الدعاية » ٠‏ 


وبرى لاسويل أنه قد تقع بعض الاأخطاء نتيجة عملية التوحيد + وقد 


يؤدى مشروع التوحيد الى معاداة بعضش الهيئات الاخرى وتحطب 


١84 


فاذا ترزت السيطرة على الدعابة الخارحية والدعاية الحلية فى بد رحل واحد 
فقد يقاسى الآخرون من الراس اللمسكول ٠‏ 


ولكن على الرغم دن ذلك فان و<ود أساس تنظيمى يحتفظ. لكل هيئة من 
الهيئات المشتركة بدرحة كبيرة دن الاستقلال الذاتى ضرورة لا غنى عنها فى 
ارت النشيية + 


واذا تساءلنا عن أشكال التنظيم التى كانت ممكنة قى هذه الفترة قانئا 
نجد الاحابة عن ذلك فيما اثبع فى الخرب العالمية الأولى ٠‏ 


قد تكون هناك ادارة واحدة مسدولة عن حميع آعمال الدعاية » أو قد توجد 
لجنة يتفرع منها منفذون كل منهم مسئول عن فرع من فروع الدعاية » مثل : 
الدعاية ضد العدو + الدعاية فى البلاد المحايدة والبلاد الخليفة > الدعاية بسن 
المدئيين + الدعاية بين القوات المحارية ٠‏ 


أما الطريقة الثالثة فتتم دتنظيم مؤتمر صحفى عام تشسترك فيه كل الادارات 
ولكن مع ترك كل أشسكال المجهودات الاخرى للهيتات المعنية » وهى : وزارة 
الخارحية ,. مقر القمادة العامة » وزارة اشرب » وزارة الداخلية ٠‏ ؤنصفة عامة 
فقد انبعت الولايات التحدة الطربقة الأولى » واتنبعت بريطانيا الطريقة الثانية 
وانبعت المأنيا الطربقة الثالثة ٠>‏ 

وعقب دخول الولابات المتحصدة الخرب أصدر رتسها أمرا نتاليف طسة 
0 للاستعلامات العامة . وكانت تنالفب من وزوراء المسحربة و شرب والخارحية و مسر 
ِ جودج كريل ٠‏ وفى الحقيقة كان مستر كربل مسدولا عن كل مظهر من مظاهر 


1 


- الدعاية سواء فى الداخل أو فى الخارج ٠‏ وكان من بين نتائج هذه الطريقة أن 


0 منح كل ممثل من ممثلى اللجنة فى الخارج هيبة ثلاث وزازات حكومية لاشياع 


0 كراد كل منهم * 


2 


0 


2 


0 وبهنما نشا النظام الأمربكى بجرة قلم واحدة + وظل دون تغيير فى آثنا: 


0 الحرب + فان النظام البريطانى اعتراه سلسلة طويلة من التغيرات المعقدة » وقد 
0-1 كتب الميجور جنرال سير جورج أستون فى ذلك يقول : 


0 ظ 5-5 


دان الساسة الخزبيين قوم شثكاكون ٠‏ لا باتمنون أى حكومة على أموال 
5 ها على الدعابة حو أن 'تصرفها لمصلحتها ادر مما تصرفها على 55 الماذد. 
ولهذا السبب أنشّت ( طنة أهداف الحرب البركانية ) من ممثلى كل الأحزاب ٠‏ 
وقد أسند الى اللعنة عمل الدعاية فى الداخل: ولكن وحه اليها مشر من النقاك » ٠‏ 


وانششت ادارة صغيرة فى ولنجدون هاوس لاعداد النشرات والاعلانات , 
وأصدرت ولنحتون هاوس تقري د« برايس » الذى اعتمر نصرا من التعصسارات 
لخرب عن دعاية الجبهة ولكن مادته كتبست كما لو كانت صادرة عن 


همئة معقاصة ل وسمصة ٠‏ ثم تكو نمت ندا ذذلت ديه لاذفلام 20185 


مسمدر هأدر »> ولكن كا كانت علاقتها دوزارة الداخلمة ووزارة الخارحية غير مؤكدة ٠‏ # 
وأنشى ء مكتب للصحافة فى أغسطس ١59١4‏ الحق بعد ذلك بوزارة الداخلية ٠‏ 


وكانتك وزارة الخارحية تقوم بألوان النشاط الآتية على ما حاء عل لسأن 
مستر اكلاكد وكمل وزارة الطخارحية فى سان القام فى السرلان : 

« نحن نتقسوم الآن باتخاذ خطوات لنرى كيقه اننا نمك صحافة الدول 
المحايدة بما يسمى أخبارا بكل معنى الكلمة فحسب , بل كذلك بالأنباء التى 
فل نبدو لنا هنا عادية بيئما تشثر هى اهتمام ائبلاد الأخرى ٠‏ فمثلا الأحوال فى 
هذه البلاد أو المعلومات الخاصة بتعارتها وبموضوع العمالة وبموضوع التجنيد 
وغير ذلك من الموضوعات الخاصة ببلادنا والتى تهم فى نفس الوقت أصدقاءنا » ؛ 


وفى يناير عام ١511/‏ نكونت ادارة الاستعلامات » وكان الكولونيل بوكان 
يتولى أربع هيثات مبعثرة ٠‏ وكان بوكان مسئولا أمام وزارة الحرب وأمام رئيس 
الوزراء » كما أنشئت لة استشارية تنالف من لورد نور تكليف ولوره بيرنهام 
ومستر روبرت دونالد ومستر ك٠‏ ب* سكوت » 


مستقلة للقيام بالدعاية ضد اليش 
الألانى والمدنيسين + وأخيرا عبن لوره سفريروك ف فبراير عام 15548 وزيرا 
لا سمتعاامات * وعن فى نفس الى قتي لوي خ 00 7 لكاتب مايرا للأمتعاية فى ادن 


وكانت وزارة الخرب قد نظمت هيكة 
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الأعداء ٠‏ وعين مديرون للمخادرات ف البلاد المحايدة وللدعابة السنئماتية ٠‏ 
وكان لورد نورتكليف مسثولا فنيا أمام لورد بيفربروك فى الشئون المالية , 
ولكن كان له حت الاتصال المماثشر برنئس الوزراء ووزارة الحرب ٠‏ وكان الارتباك 
أسوا من ذى قبل عندما أطحقت إدارة دعابة الاعداء بالبعثة الطربة السر بطانة 
الى كان يعمل لها نورتكليف فى الشهور القليلة الساءقة . وقد افتتحت مؤقرات 
ير رسمية لتنسسق الهود » وأخر اراس لورد ثور تكليف طنة سياسة الدعاية , 
وتحققت وحدة العمل وان كان ذنك 0 حساب <هد كبر مستمر لعدة سئوات ٠»‏ 


وأهم فرق بين الخطة الأمربكية والخطة البريطائية هى أن الأخيرة وضعت 
الدعاية المحلية والخارحية فى بد موظفين منسقين ٠‏ وذلم يفرق النظام البر بطانى 
دن نورتكليف وسفريروك » فكان تكل منهما مثلا حق الاتصال بر تس الوزراء 
و بوزارة أعخر نيا ٠‏ وكأن البر بطانيون يو كدون غرورة وسودخ اسستقادل ذانىي 
للادارات عند معاخة الدعاية فى الداخل أى فى الامبراطورية والدول المحسائدة 
والخليفة والعادية ٠‏ كانت المصالح المتنوعة التى تجابه البريطانيين تبر هذا 
الاخراء لأآن الأشكلات التى قامت أمامهم كانت همميزة تماما ٠‏ لقد دخل الأمر بكيون 
الحرب لا ليكسيوا المحايدين الى ضفوفهم ولا ليو<وا الى فريق بأن يقفا فساد 
قربق آخر ٠‏ لقد كانت لهم رسالة سسيرة فى موضوع الدعاية » وكأن يمكن أن 
تقوم بها هيئة تنفيذية واحدة دون خطورة كبيرة ٠‏ 

ولقد كان للألان الخد الأدنئ من الحهود المنسق لشكون الدعاية ٠‏ لفسا 
كانت كل ادارة نسير فى طريق خاص بها » وكان التعاون الرسمى الوحيد بينها 
نتم عندما ينعقد المؤتمر الصحفى الذى يتم مرتين أو ثلاث مرات فى كل أسبيوع 
وكأان بشمة رك فى المؤثمر ممثلو وزارة ارب وصمّة أدركان شرب وادارة المحربة 
والسلطات العسكرية ووزارة الستعمرات وهيثة الدربد ووزارة الداخلية ووزارة 


الخزانة ووزارة 00 ووزارة الخارحية . وكانت رباسة اأؤثر تجىء بالتناوب 1 
كما اختار الصحفيون طنة تتكام بأسمهم ٠‏ 


وكأن عل السلطات العسكربة أن تبنى عملها من الأساس ٠‏ فعند بداية 


الحرب كان هناك موظف واحد يتصل بالصحافة ٠‏ ولكن سرعان ما تكونت هيئة 


١5 


ضخمة للصحافة لكتابة تقارير عنالعمليات الحربية ولنشرصحافة الميدان وللرقابة 
على دخول الصحف المحلية ووصولها الى اليش وللقيام بالدعاية ضد الأعداء ٠‏ 


وكانت وزارة الخارحية نطيثة ق عملها 


ا فى اكتوير 65 وظهر أن الصلم : 


ينها 


000-30 من هأدة الدعاية « 


كومات 


المدسة ٠‏ لفك ثألى غضى العسكريين قساءمأ ٍ ض « سر عقر » 510 


اقتراحا فى عام ١91919‏ لعقد الصلح : كما سسيق أن ثارو! عندما تقدم 
د يمان هولويج » 18101168 ا مغصمن اه عام ٠ 19١5‏ لم يكن 
العسكر بوث يطيقون صيرا عند ذكر كلمة السلام أو الصسلص ٠‏ كانوا در نون 
صلح المنتصر الذى على الشروط ٠‏ لقد عرض لودندووف 55 الآراء على صحافة 
برلين لتعرض على الشسعب » وفىي الخال قبل السسسارئون والوسسط 0 
ونوا هجوما على السكرين لكحاولتهم التدخل فى السياسة ٠‏ وحتى تتجنب 
الستثار الوقوع بين نار الحخزبين هب كما حدث لسلفه س وفض أن يلشىء وذادة 
مصستقلة للدعاية ٠»‏ 


51 اقمر و العسكر بون ذلك فى مئناسسات ثلاث مختلفة لأنهم كانو ! قل بداو 
يشعرون نأثير دعاية الخلفاء ٠‏ وآخيرا أنشات القمادة العامة هيثة صحافة كى 
تصمل بها الى قلوب الشعب + ونححت هذه الهيثة بالرغم من معارضة الصحف 
الكبرى ء وبيتوحيه من المترال لودندورف رسمت خطة مفصملة لاثارة وطنسة 
اللدنيين والمقاتلين فى 65؟ من يوليو ١911‏ » 


أما الفرنسيون فق عهدوا بمعايتهم الى الوسات واس 3 الجقممسات 
العسكر د ب و الهمثات ‏ اليخر د 1 © ومن آل لآخثر كأنع! ١ه‏ ! مستكملون قلا العمل 3 
الخارج بايفاح مندوب - جمع سن مهمة الدعاية مواقا من المهام الاقتصادية 
وغيرها ٠‏ وكان لبيت الصحافة(١)‏ عملاء ملحقون بالسفارات فى الخاريج ٠‏ 


)١(‏ لجنة شكلت عام 548؟ للاشثراف على الدعاية الأدبية والفنية طارج البلام 2 تحت أإشراف 
وؤير التعليم والفئون الرفيعة ٠‏ 


١ 


وبالرغم من أن مشكلة تنثليم حملات الدعاية لم تحل حصلا مرضيا فى 
الخرب الاخيرة فأن تجربة الخلفاء فى بعض الشروعات كانت كاملة لدرحة أسفرت 
عن صادىء سليمة ف الادارة ٠‏ 


وقترح سير أرتر سولتر(١)‏ ننظيما يرى أنه حل مناسب كلشسكلة الادارة : 


« ليس هناك شيء عديم الآثر مثل وحود طئة تتالف من أشخاص لبس لكل 
منهم دور معين أو سلطة تنفيذية شخصية ومم ذلك يحاول أن يوحه العمل 
الننفيذى ٠‏ ولكن إذا كان هناك عددد من الاشخاص . كل منهم سلطة تنفيسدية 
مماشرة سكثمر ف ممارستها فى معاله الخاص .ه فانه عكنهم أن متمعوا من وقث 
لآخر لدراسة احراءاتهم اللشتركة وتعديلها وذقا غخنطة مشستركة ٠‏ ثم يرجعون 
بعد ذلك الى وزاراتهم لتنفيذ ما اتفقوا عليه » عند ذلك 'تصبح اللجنة ادارة مؤثرة 
للعمز التمعاق ى 4 » 


قترة ما قبل أخرب العا 


كل منها عن الآخرى اختلافا كبيرا فى نظامها السياسى والعقائدى والاجتماعى بآمل 
أن -- نار 5 5 مها الى ار يه النشسسة 8 هدق أثر ذنكت عل 1 انها 5 


0 0 يا ليك 2 مأ فقا 


3 الآن تتعقل للسرأسة 3: 


هاندنيرج بانشاء وزارة الدعاية وكان ملخص خطة التنظيم النازى للدعاية هو : 


لسيطرة على أنشطة الدعاية » وسوف تتساوى مهمة 


١‏ العقسا أن لسر كز ا 
الدعاية هن حيث الأهمية مع أى ههمة حكومية أخرى ٠‏ ويجب أن تتاح للقائمين 
على شئون الدعاية فرصة الحصول على كل العلومات وكل الخطط الخاصة بالهيئات 


030 257 .8 زمأ5 ) 1501امهة #لسلعملتراة قعأائام > ممأم1 ,عممكلأو5 .8 .ل 


الذلنن 


الأخرى وسوف نستغل هيئة الدعاية كل فرص الدعاية ٠‏ ويجب ألا بسمح 
لهيئة أخرى بالعمل الستقل فى هذا الممدان ٠‏ وسوف يشغفل وظائف الدعاية 
ذات السسكولية أكثر الناس اخلاصا للحركمة وأكفؤهم من الناحية الفنية ٠‏ وبجب 
أن يتم احتكار السسيطرة على كل أجهزة الأعلام المماهيرية و؛ شمل ذلك 
الموسسيقى والفن والسرح والمعمار والكتب والتعارة السياحية والاسواق وا معارض 
والمدارس وغيرها ٠‏ وعلى قدر الامكان بجحب أن تتم السسسطرة عل هذه الأجهزة 
بشكل لا تبدو فيه الرقابة على أنها مباشرة » ٠‏ 


وننيجة لذلك أصيعح رجل واحد 2ه هو حوزيف حولز ل مديرا للدعاية , 
ولكونه وزيرا فى الحكومة كأن مسولا أمام هتلر فعط ٠‏ وهكذا أصسبح حو دلز 
صاحب النفوذ الأول فى هيثات الدعابة الثلاث : وزارة الخرب وادارة الدعاية في 
الحرب وغرفة الرايخ للثقافة ٠‏ وكرئيس لكل من هذه الهيثات كان مسئولا فقط 
امام هتلق ٠‏ 


وكان منصى حوباز كثائلث رحل فى النازى يعنى أنْ وزارته كانت قوة كبيرة 

فى الحكومة . وكانت الحكومة تبدو كما لو كانتتعمل كاأنها قسم متفرع من وزارة 

الدعاية ٠‏ فكانت السياسات تنفذ أو تنبذ حسب تآثير رجل الدعاية ٠‏ ولم تكن 

قوة الوزارة نتيجة لمكانة <ويلز المباشرة عند هتلر ؛ بل كانت ترجع كعرفته 

يخطط ان الحكومية الأخرى ٠‏ وكانت مفكرة «<ولز تحتوى عل أمثلة كثرة 
دامه للخطط وغيرها ء فكتب فى احدى المناسبات يقول : 


«د كنت أناقش تكشكاتنا بالنسبة للوزاراتالاخرى . وانى أعتبر أن واحبى 
لفحفى أننى لا أقتعصر 0 أي انام وزادتنى فتشسهسا هلل ذلك أحتارب الانهزامية 
النى كانت شائعة في دواثر بركئن المكومية » ٠‏ 

وقال فى مجال آخر : ظ 

« انى أنساءل ما اذا كان من الواحب أن أرسسل رفاق الحخزب كى يكونوا 
مخبربن أو مراقبين فى المحاكم المختلفة حتى استطيع أن أقف على كل شيء بهادوء : 
وأتمكن من اتخاذ الأجراءات ضد الإحكام التى لا تتمشى مم الوقث » ٠‏ 


5 


وندفقت التقارير السربة. من. كل الهشات الى الوزارة 2 وكانت وزارة 
الدعاية على اتصال عوقف المزب كما كانت عل علم بالأحداث الطببة وغر الطيبة. 
وكانت حالة الرأى العام لا نحددها التقارير الواردة من الفروع المختلفة التابعة 
لوزارة الدعاية فحسب بل كذلك بواسطة الهيثات الاخرى مثل الحستابو التى 
كانت تتخصص فى عمل مسح للرأى العام ٠‏ والى جانب هذه المصادر كانت هناك 
وكالات مخابرات تغذى الوزارة بالادة السياسية ٠‏ 

ومن سن النظمات التى كانت تشمطل» 1 
السياسية » و « مكتيب رينلترؤب » 3 « مؤسسسة الما 
« الأكاديممة الاكانية » و ىر الجماعة العاملة فى الهنا 
الأكاديمية للتبادل الاكاديمى » ٠‏ 


وحاولت وزارة الدعاية أن تنفذ مدا !ا 
ولكنها ام ننجح فى ذلك النحاح الكامل ٠‏ ففى وقت من الأوقات كانت لوزارة 
الدعاية السيطارة عل الدعاية الدبلوماسية ٠‏ وقد نجح حوبلز فى وضع _ ملحقين 
للدعاية نحت إشراف وزارة الدعاية فى كل منصب خارحى وف الوظائف الصعرى 
حيث لم نكن الخبرة الدبلوماسية أو الحذق غرورية كان الوزير هو ملحق الدعاية 
وكان الندريب فى مدان الدعاية أكثر من التامر دس الدبلوماسىٍ ه وقامتث صسات 


لسممطر 5 الو 9 على الدعأ له 5 


حكومية أخرى باستخدام وزارة الدعاية كوسسلة للاعلان عن : 
هلم السلطات رسميا الى وؤزارة الدعاية حال انشائها ٠»‏ 


وقد نظم حوبلز وزاوته على أساس أن تكون نواة ترحال الدعاية من الصفوة 
المختارة ٠‏ وقد اختار هؤلاء من سن رحال الدعاية فى الخزب النازى الذين برهنوا 
على كفاءتهم فى الايام الاولى للنفمال , ووضمع ق المناصب الادارية الصرفة الموظفون 
المدنيون ذوو الخيرة ٠»‏ 

ويمكننا أن نلمس السبب فى موقف جوباز » ففى خطاب ألقاه فى قصر 
الرياضة قال : 
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« مادمنا نحن الاشتراكيين الوطنيين مقتنعون بأننا على صواب قلا يمكن 
أن نسمع لاحد غير نا أن يدعى أنه على صواب كذلك » فاذا كان عل صواب خلابد 
أن يكون اشتراكيا وطنيا + ولكنه اذا كم يكن اشتراكيا وطنيا فلا يمكن أن يكون 
عل صوات؟ 


رق كان 0 نه سما ع 3 قنسا يقول أثر اجتماع 51 مع شثلر : 5 هما ند 
فى السماء بظهر سحاب بأخذ شكل الصليب المعقوف ٠‏ انه ضوء سطع فى كيد 
لسماء ٠‏ لقد أو ضحت 9 5 الإيام | لم ريق 0 الأتدداه ه ذقفك أشيرفقتث آخر شمكو ل . 


نعيش آكانيا ٠‏ فليعش هتلر 1 » ٠‏ 


وكانت وزارة الدعاية تدير كليسة سياسسية لتدرييب رحال الدعاية ٠‏ 
كذكك تولت الوزارة ادارة المعهد الاكانى للشئون الدولية وجعلته مدرسة لندريب 
النازيين الذين تسند اليهم مناصب فى الخارج ٠‏ ولكى نأخذ فكرة عن التدريسب 
بمكن أن نلقى نظرة على تخريج المتحدثين والخطباء الذين كآن تدريبهم بنقسم الى 
قسمين : أبديولوحى وفنى 2 وكان منهج الدراسسة شمل دراسسة كتب مثل 
« كفاحى » و «الطبيعة تأليف روزنبرج» و «هبادىء وأهداف الاشتراكية الوطنية, 
د وكفاح فى برلين جوباز » و « كتاب فى نظرية الاجناس تاليف جنتر » ٠‏ وكان 
الامتحان النهاتى يعقد أمام كئة مكوئة هن مندوبى ادارة الدعاية ومكتب التدربب 
الايديولوحى وكلية التدريب التابعة للحزب : 


وحالا تكونت وزارة الثقافة العامة والدعاية تولت أموي الدعابة الخارحية ٠‏ 
وتدل أقسام الوزارة على مدى سيطرتها : قسم الخارج » قسم الترفيه 2 قسمم 
الافلام » قسم الموسيقى » قسم المسرح » قسسم الفنون الجميلة » قسم الادب » قسم 
الاذاعة ء قسمم الصحافة المحلية » قسم الصحافة الاحنبية » قسم السبياحة , قسم 
تسق الدعابة ٠‏ 


وبالاضافة كان حوطرز رتيسسا لادارة الدعاية بالخزب ,2 وأصبح بعد ذلك 
رئيس قسمم الثقافة بالرايخ » وكان الاخير قد أنشيء للاشراف عل الانتاج » وكان 
مقسما إلى سسعة فروع تقابل الثقابات المهنية للفئانن والعاملن فى ميدان الفكر » 
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000 


ولم تقم وزارة الدعاية بحركة سساذرة لالاستيلاء أو السسطرة على أجهزة 
الاتصال فيما عدا نظام الاذاعة الذى كانت تملكه المكومة من قبل » أما الصحفب 
والمحلات فقد تركت فى يك أصحابها الساشين » ولو أن الحزب قام شراء بعضص 


جحت جو لها ع أحهز نه ١‏ 


لضغط الاساسى لتوحيد الانتاج يتم عن طريق السيطرة المحكمة على 
مصادر المعلومات ٠‏ وكا كان كل شىء يتم عن طريق وزارة الدعاية فقد أصبحت 


هذه » الكأآن الوحيد الذى يمكن أن 7 


سستقى ممه المعلوماث ٠‏ 


ولقد نفذت الرقاءة تحت ستار تهديه لا يكاد يكون 
تلمستج معسكرات الاعتقال والصادرة تعمل أ معترر ت 
فى أ تمقف هع القافلة ٠.‏ 


محفى أو ملتج قيلم ,سير 


وكانت غرفة الثقافة التابعة تارايخ هى التى تسيطر على ميدان الفئنون ٠‏ 
ولا كان لزاما على كل من بريد أن يعمل فى حقل الفنون أو فى حقل الاعمال 
الفكرية أن ينتمى الى غرفة الثقافة » فقد كانت هذه الغرفة ب بدلا من وزارة 


الدعاية س هى التى توحه الاعضاء وترشدهم إلى الطريق المطلوب ٠‏ 


الصحيحة والتفسسرات التى كان النازى يصرون عليها ٠‏ لقد كان النازى ينادى 
باستخدام م النظمات العامة » ىق « التعاوياتث 4 91 أقدى با فى وكانت شه انمادق 


كما لو كانت معقدة بينما هى فى اللقيقة 'نتفق مع الاحوال العيشية المختلفة ٠‏ 


وكانت طرق الدعاية الرسمية النى تتبعها تتفق مع الاصداف الرئيسية لياة 
كل الامة » وكانت قوة الدولة التنفيذية تجعل من المستحيل القيام بأبة محاولة 
س سلبية أو ابجابية لعبور هذا الخنط وتعدى هذه الاهداف ! وكان يؤكك رسالة 
هذه المنظاماتن احتكار أجهزة الاعلام اخماهربة والتعاون الكامل من حانب المدارس» 


ردل 


وقال : أن 0 الالمانية يحب أن 0 عن «» 0 لامأ 0 001 ٠‏ 
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وهو يحذر الا<هزة من عواقب عدم التعاون تعاونا كليا مع الخركة ر فاذا 


لنخبة المتازة بمحض أرادتها عن وضع أنفسسها فى خدمة قضية أمتنا 
كن ٠‏ اخلاص وعاطفة فلن نكون هناك حاحة لان ايض من حر بة الصمتحاقة عن 
طريق 0 التشريع. بل سوف كفى أن نتبع الفرصة من الناحية التشر دعية 
لوث تطهر أنفسها من العناصر غير اللكرغوب فيها وتوقف 


الأمريكية فى الحرب العالمية 


عندما دخلت أمركا اخرب فى لا من دسدمس 155١‏ كانت مهمة شر الدعاية 
فى الخارج بتولاها كل من مكتب تلسيق الشدون الامربكية الذى كان يقصر 
نشاطه على أمركا اللانيئية ,» ومكتب تتسميق الاستعلامات الذى كان بعمل فى 
اقى العالم ٠*٠‏ 


وكأن قد أشى ء فى ١‏ من أغسطس ٠‏ 15 مكتب تلسيق النسكون الأمر بكية 
نمت آدارة نيلسون روكفلر لالأضطلاع بمهمة تنمية العلاقات الطيبة بين الشعوب 
الأعره بكية ٠‏ وكانت النظرة الى نواحى الاستعلامات المختلفة مثل الصحافة والاذاعة 
والسيئما هى أنها حزء مكمل لبر نامج العلاقات العامة الثقافية والتحارية الذى 
كانت تقوم به متعاونة تعاونا وثيقا مع وزارة الخارحية ٠‏ 


وعندما أعلنت الخكربف مساعدك مكتب تسديق الشكون الامركية عل اقناع 
شعوب أمربكا اللاثينية نشرورة قيساأم تفمادن فى تصففه الكرة الغر نى همأ 
لصالح هنذا آخزء من العالم ٠‏ 
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وى ١١‏ من يوليو ١951‏ أنشىء مكتب تسيق الامسسةعلامات عقتفى أمر 
كسكرىق أصم اديه ألر تسن رؤز فلت » 8أسشاسنن المه مجهدأني 0 تنسسق عتمم 


جميع المصادر وتحليلها با فى ذلك القوات المسلحة , والآخيرة اذاعة 


ا معلومات فى الخارج فى مناطق خارج أآمريكا اللانينية + 


وكانت الهمة الثانية غنر واضحة فى الآمر الخاض بانشاء المكتب + لكن كان 
مفهوما عند كل من رئيس الولايات المتحدة ورئيس مكتب التنسيق جنرال 
0 اران أنه من رودت أن تنا هثة استعاامات خارحصسة كعزء مكمل 
1 ستعلامات + وكأن 9 نمس قد أصدر توحيهاته ألا تشترك هدم 


وقام الخنرال دوئوفان وكان ولو نيلا فى ذلك الوقت شعيين روبرت شاروود 
هديرا لهيثة الاستعلامات الخارحية 5 1 "1 ٠»‏ ومقرها مديشة نبويورك ٠‏ 


تشتمطلم - 23 صادىء الدعفر إعلمة 

ونشر قفسية الامم المنددة وشرح أهداف الولابات التحدة فى حميع أنحاء العالم 

فيما عدا أمريكا اللاتينية ٠‏ وطبقا لتوحيهاتها كانت هيئة الاستعلامات اخارحية 

خططها ومشروعاتها الخاصة سسياسة الولابات المتحدة الخارجية والعسكريبة 

بالاشتر اه مع وزارات الخارجية والخرب والبحرية » كما حاولت أن تحقق أهدافها 
الخاصة بعملياتها بالتعاون الوثيق مع المكومة البريطانية ٠‏ 


وكانت هيئة الاستعلامات الخارجية تعمل على أساس افتراض أن الحكومة 
الدبمقراطية لا يمكن أن تقوم بدعابة كاذبة فى اشخاري كنلك التى كان يقوم بها 
<وباز » وان الاساس السليم الوحيد هو الصدق ٠‏ وطيقا لهذا حاولت أن تقوم 


ببر نامج للدعاية تكون فيه الاخيار اليومية العتصر الاساسى ٠‏ 


وعندما دخلت أمريا الخرب فى دزسمير 1949 كان مكتب تنسيق الشثون 
الامر دكمة وهممة الاستعلامات الخارحية يقدمان برامج عل الموحة القصيرة » ولكن 
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لم نستخدم فى البرامج المو<هة إلى ما وراء البحار الا لغات قليلة + فمثلا لم بوجه 
برنامج باللغة البابانية على اأوحة القصيرة الى الامبراطورية البابانية ألا بعد 
مرور ساعات من الهجوم على برل هاربور ٠‏ وكانت محطات الارسال التابعة 
لهيثة الاستعلامات الخارحية مثيتة على السادل الغر ني للولابات المتحدة ٠‏ 


3 بالرعم عم من استخدام آخر ليه التفسسة 0 المستوى الاستر انمتتى والستوق 
التكتيكى في الخرب العالمية الاولى فان الامر يكين بدأوا عمليات مشابهة فى اخرب 
العالمية الثا نية دون الاستفادة من درس اخرب الاولى ٠‏ ودالاضافة الى ذلك كأن 
قادة القمة من الر تدس الى من هم أقل منه مشغولين فى الأمشكلات 

لعسكرية والسياسية من <هة , ومن جهة أخرى لم يتفهمو 

: لنضال العالمى ضد الثازى وضد اليانانين ٠‏ وكانت الن 

أن التفكير فى نوم التنليم الذى تتصاج اليه عملمات آخر ب النفسمسة م يكن واضحا 

ولا ثانا ء وكانت النتيحة العامة أن سادت الفوض هذا المحال فى أثثاء اله 
السنة الثى إعقبت الهجوم على برل هاربور ٠‏ 


وقد أدى الارئياك الذى حدث شأن كيفية تحقيق بر نامج الدولة الام 
معلومات الخرب ‏ فى الداخل وفى الخارج إلى تقديم عدة مقترحات عن كيفية 
اعادة تنظلم هذا المحهود ٠‏ وكانت كل خطط اعادة التنظيم تشترك فى المظاهر 


در لق أعدر ف شيم أن الو فقا اخالى لسن طممأ 3 اقتر 9 الخممع أن خطول 
سكو لمة الأداربة اهما أن 55-3 لو ضموح 8 وطاليوأ لتتخعلمها. أفضصمل و عظطام 
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مكدب معلومات كر نه - 

وفى 19 من يونيو 1959 صدر أدر تنفمدىرقم 5 اانساء مكتب معلومات 
الخرب وان هذا الأمر قل صدر ناء على مقترحات وردت فى مذاكرة خاصسة 
باعادة تنظيم خدمات معلومات اخرب الى قدمها رئيس اليزانية الى رئيس الولابات 


ل 


ميك ٠‏ مجملج رن من ل ما يجيي ا عابو الو 


مم له رده 111101001000100 1 1011101( 


المتسدة فى ل من مارس 1559 ٠‏ ولكن نيلسون روكفلر رتنس مكتب تلسيق 
الشثون الأمر ركية قاوم الحاق مكتيه فى هيثة خاصة بالمعلومات الخارحية ٠‏ وكانت 
النتبحة أن ترك الأمر الخاص بانشاء مكتس معلومات الخرب مكنب تلسيق الشتون 
الأمريكية خارج التنظيم ادك » 


وقد انثىء مكتب معاوماتالخرب بأن نقل اليه عدة خدمات خاصة با معلومات 
سواء الداخلية منها والخارحية ٠‏ ومن سن الهيثات أو الخدمات التى ضمت الل 
مكتب معلومات الخرب الهيئات الآنية : مكتب الحقائق والارقام » مكتيب التقارير 
الحكومية » نشاط امعلومات العامة الخاصة بمكتب ادارة الطوارىء » هيئة المعلومات 
الخارحية التابعة لمكن تلسيق المعلومات » 


والواقع أن هيئة المعلومات الخارجية التابعة لمكتب تنسيق المعلومات 
ونشاطها هما ما يهم دايس الخرب النفسية ء فحيتما ضمت الى مكتب معلومات 
الخرب أصبحت هيئة المعلومات الخارحية فرعا له فيما وراء البحار ٠‏ آما الفرع 
المحلى لمكتب معلومات الحرب فكان يتالف من الموظفين الذين نقلوا اليه من مكتب 
الخقائق والارقام ومكتي التقارير المكومية ومكتب اداوة الطواريء » وهذا لا يهم فى 
كثير دارس الدعاية الخارحية والمعلومات الدولية ٠‏ 


أما بقية مهام مكتب ننسيق المعلومات الخاصة «جمع البيانات والمعلومات عن 
المناطق الخارحية فقد نقلت الى همكة حديدة « مكتيب الخدمات الأسثر اتبحية » تحت 
ادارة الكولوئيل دوئوفان »2 ثم حول مكتب الخدمات الاسترانيجية بعد ذلك إلى 
هيئة تابعة للهيئة المشتركة لروساء هيئة أركان ارب ٠‏ 


ولم بقسم الامر الصادر بانشاء مكتب معلومات الخرب المسئتولية بيئه وبين 
مكتب الخدمات الاستراتيحية فيما بخص الخرب النفسية ٠‏ 

وفى السمنة الأول من وت«تود مكتب معلومات الخرب كان نشاط العلومات 
المحلية هو الساتد. وقد ظل قرع ما وراء المحار دؤدى عمله حتنى آخر ل دمع أي صيفب 
عام ١914‏ كما ظل وحدة قائمة بذاتها ٠‏ وفى المدة منذ انشاء مكتب معلومات 
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الحرب فى يونيو ؟55١‏ حنى 4 من مارس 1959 كانت هناك ثلاثة عوامل ذات آثر 
على طبيعة التنظيع جاءت نتيجة خبرة الحرب : الاول كان نشاط ما وراء البحار 
الخاص بمكتب معلومات الخرب ومكتب الخدمات الاستر اتبحية غير محدحم ٠‏ الثانى 
كان تنسيق العمل بسن مكتيب معلومات اخرب ومكتي الخدمات الاستر اتبيحية ومكتب 


تنسيق الشسكون الأمربكية تقرقه الخلاقات ٠‏ الآخر بالرغم من أن العهودات 2 


الكبرى للقادة الكبسار كانت مخاصسة بالبرامج المحلية فان مكتب الخدمات 
الاستراتيجية تحت القيادة الديناميكية للجنرال دونوفان كان يقوم برسم خطط 
بعيدةالمدى 'خاصة «اطخرب النفسية وعلاقتها بالمملات العسكرية المقبلة ٠٠‏ وكان 
لا شقمل هذه الخطط روارت شاروود تفس قرم ما وراء البحار أو أكر دافمز ابر 


مكتب معلومات اخرب ٠‏ 


دجتو اباب 


ولقد حاولت الهدة الستركة لرؤساء أركان اخرب فى ديسمبر ؟195 في 
أثناء العمليات العسكريبة الامر ذكية فى الخرب العالمبة الثانية أن تفض النزاع 
الذى كان قائما بن مكتيب الخدمات الاسترانيعية ومكتب معلومات الخرب » وذلك 
باصدار أمر بخول ككتب الخدمات الاستراتبجية السلطة التامة لتخطيط البر نامج 
العسكرى للحرب النفسية وتنفيذه وتنسيقه ٠‏ وقد ثبت بعد ذلك أن إصدار هذ 
الامر لم يكن مفيدا » فلم يتغلغل الامر ليصل الى أساس الشكلة وهو عدم وحود 


واستهرت منافسة الهيئات بعضها مع بعض » وأدى ذلك الى أن أصبحت 
كل هيثة لا تعرف ما تخططه أو تفعله الهيثات الاخرى ٠‏ وثبت أن منشور الهيئة 
المستركة لرؤساء أر كان أعخر له لم يكن فيه حل للمشكلة ١‏ لأنه لم يركز كشيرا 
على الفلسفة الأهر بكمة الساندة أق المفهوم السياسى البعما قد » وهو أن الدعاية 
ان لم تكن الحرب النفسية كلها ,يجب أن تكون أولا وأخيرا مسئوئية المدنيين . 

وننيجة لذلك تقدم مستر دافيز رئيس مكتب معلومات الخرب وصمستر 
روكفار رئيس مكتب تنسيق الشكون الامر بكية باحتجسابج الى الرئيس فسد 
اغقتصاب العسكر سن للسئطة ٠»‏ 
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عدر و ل ا عه 


بوي اروووووى م وعسانجتم زداساية 


بلا قله ا دجون وول نا ل النأ؟ 300 ١١‏ وعوعوم دحج يج جروج ونه جهو ملاوع قرسا 


اح طمن ديز عض مزجن بس فذحف ني فيج رسظيدوي دلا خوط كج ضيح جميخه) لجرو هنمآ رحنمع المح امف عمقره خوط مناه 


وعقب هذا الاحتجاج المقدم للرئيس صدر أمر انفيذى رقم 908315 بتاريخ 
من مارس ١345‏ حدم بوضوح مسكولية مكت معلومات الخربق قيادات ما وراء 
البحار ٠‏ وحاء فى الآمر اخداد أن مكتس معلومات ارب هو الهيئة المسئولة عن 
عمليات المعلومات والدعابة السافرة فى الخارم ٠‏ 


ولكن لم يوضم الامر تماما مهام الخرب النفسية التى نويل بهسا مكتب 
الخدمات الاسترانيجية » فمثاذ لم يذكر الآمر ما اذا كان مكني معلومات الخرب 
أو مكتب الخدمات الاستراتيجية له سلطة على نشاط الثوار أو ف :حملات الدعاية 
الستترة ٠‏ ولم يغفل الآمر كثيرا عدو <ل المشكلات الخاصة بتنسيق العمل دبن 


الهيئات المنلفصلة ٠‏ ومع ذلك فقد كان 'نقدم الخرب هو الذى عمل على حل أو 
تخفيف حدة هذه المنازعات بين الهيتات ٠‏ 


هرثات اطرب النفسية دوالل المنشكات السسدكرية : 


وى أوقات مختلفة فى أثناء سير الخرب كانت الهيئات العسكرية فوواشنطون 
نظهر اهتماما عادبا بعمليات الخرب النفسية ٠‏ فأنشات وزارة المحربة بصعة 
سرية فرع الخرب الخاص داءل نطاق مكتيب المخادرات البحربة لتخطيط العمليات 
الخاصة دمنطقة الخرب النفسية والمادين المتصملة بها ٠‏ وكان كايتن زأخار باس 
أحد الشخصيات المحركة لهذه الهيثة ٠‏ فبالاضافة الى النداءات التى وحوهسا 
زإخارياس لليابان عام 6ه غفأن هن أهم الاعمال المتصملة بار 3 اأنفسية التى 
قام بها موظفو البحرية كانت النداءات التى وحهت الى غواصات النازى ٠»‏ 


البحرية ٠‏ وقد تألفت جماعة الدراسات الخاصة قبل نشوب الحرب فعلا » ولكن 
كانت هذه المماعة جماعة استرانيجية على مستوى عال أكثر منها هيئة تخطيط 
للحرب النفسية ٠‏ وفى أثناء عمرها القصير نسبيا اقتفى نشاطها انشاء حلفة 
اتصمال مع مكنبس معلومات ابر نب 3 مكني تنسيق الشسئون الأمر بكسة نزو با 


حال 


هذين المكتين بالمعلومات العسكرية التى 'نسماعد على اظهار الولايات المتحدة فى 
ضموء أفضمل للعالم + ومن بين أعمالها الكبرى انشساء كنة الخرب النفسية المشتركة 
داخل الهيثئة ااستركة ارؤساء أركان اطرب ٠‏ 


ولذنة الحرب النفسية المشتركة عبارة عن هيئة عسكرية وتتكون عضويتها 
هن موظفين عسكريين ء وقد حددت مهامها على اللحو التالى : 

« تبدآ وتشكل خطط الخرب النفسية » وتقوم بتوجيه من اللجئة المشتركة 
لرؤساء أركان الخرب بتنسيق ارب النفسية الخاصة بهيثات الولايات المتحدة 
الحكومية والتعاون مع الامم المهتمة لتحقيق الهدف الذى يتفق مع استراتيجية 
الخرب النفسية » ٠‏ 


لقد كان هذا عملا فيه طموح بالسسبة طماعة عسسكرية نظرا للبرامج 
العدائية النى كانت تمولها الهينات المدنية والتنى كانت تثال تاسد الميت الاسيقن 
وطبيعى أن جنة الخرب النفسية المشستركة لم ثقم بعمل كببر ٠‏ وبعد انشاء مكتب 
معلومات الخرب درفض هذا المكتب أن بتعاون مع نة ارب النفسية المشتركة ٠‏ 
وأعادت الهيثة المشتركة لرؤساء أركان الخرب تنظيم طنة الخرب النفسية المشتركة 
النى كانت مشغوئة حدا بحل كثر من المشكلات الادارية اخاصة عكتي الخدمات 


الاستراتيحية . وف أواخر عام ١9145‏ توقف نشاط طنة الخرب النفسية المست ركة 
وعطلت نهائيا بواسطة الهيئة المشستركة لرؤساء أركان الخرب ٠‏ وبعد هذه الركة 
لم تحاول أى لجنة من كان الهيثة المشستركة لرؤساء أركان الحرب أن تقارس أى 
مسكولية دائمة لها صلة بعمليات الخرب النفسية ٠‏ 


منظمات الخرب النفسية فى القيادات العسكرية فيما وراء البيحار : 


كان الأمر رقم 9939 بتاريخ ؟ من مارس +194 الذى اعاد تحديد مهام كل 
2 مكتب معلومات الخرب و فشكتسا الخدمات الأستر اتمتضية مسممق ل الى سك كببر 
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عن طبيعة منظمات الخرب النفسسية النى أنشثت ف أثناء الخرب فى القيادات 
اللو<ودة فيما وراء البحار . كان هذا اخزء من الآمر الذى نص على ضرورة الخصول 
على موافقة قاثك الميدان معمولا به بدقة , وكان ذا تأثر كبير على مدى العمليات 
النتى كانت انتم وعلى نوعها ٠‏ 


كان ننظيم عمليات الخرب النفسية فى كلمكان يتم على أساس ارتجالى ٠‏ 
لم يكن هناك تبادل كبير للمعلومات بين القيادة اله 


مسسكربة الكبرى والقماذات 
الأخرى 4 ولهذا لو حكن لاسسمان أن التصماسا لتر 6 شد وأحدة خصا نه التنخليم 


الذى كان موحودا فى اخيش لسير عمليات الخرب النفسية فى المبدان ٠‏ كانت 


هناك اختلافات هامة فى التركيب أو التشكمل بن كل قيادة والقمادة الاخرى ٠‏ 


وكانت المنطقة التى بدأات فيها الولايات المتحدة القيام دمحهود عسكرى 
فى الحرب النفسية فى الحرب العالمية الثانية هى شمال أفريقيا ٠‏ لقد كانت طبيعة 
العملية « انجليزية أمريكية » وشخصية القائد « حنرال أيرنهاور » هى التى 
<ددت لون التنظيم الذى كان ينفذ هذه الحملات فى القارة فى المدة من 1957 حتى 
6 ء وكان مفهوم جنرال أيز تاوق الخخاص بالانظيم العسكرى يتطلب انشماء 
عينة مو لين عبستر ين 


وكانت هذه العملية قسمة مشتركة نين الأمر د 


ل طيط عمليات ارب النفسسية والأشراف علين 


كيين والبريطانيين ٠‏ 


وكان مفهو م التلظليم طيقا لقيادة ادر ال أيز نهاور أن بحقق التفسامن 
دين المواهب الامربكية والبر بطانية 2 كما يهدف التنظيم الى استخدام الموظفن 


الذين يشغلون وظائف ذات مسئولية كبرى , على حسب قدرانهم الفردية بغض 


النظر عما اذا كانوا ينتمون الى هيئات عسكرية أو ينبعون هيئة مدنية ٠‏ وكانت 
نتيجة ذلك فى قيادات حنرال أيزنهاور فى شمال أفريقيا 19547 2 وق قيسادة 
شمال غري أورويا 5944 هب 1958 أن أسئد أكبر متصب ف اكخرب النفسية 
الى قائد أمريكى ٠‏ 


لنفسسة 0 القمادة العلما لقو إت اطلفاء » : 


ولقد اسندت مهمة تخطيط واستخدام الطخرب النفه 


فسسية التابع للقماه العمل 


, منطقة قارة أوروبا الى قسم الخرب الْذة 
لقوات اخلفاء ٠‏ وكان هذا القسم جزءا خاصا من أحزاء القيادة العل 
لخلفاء ٠‏ وعل خلاف أقسام القيادة الاخرى كان هذا القسم سند اليه مهم 
نخطيط الافراد والعمليات ٠‏ 


و كانت مهام قسم ارب النفسسية هى : 


» استخدام كل الأحوزة الممكنة 


حفل الروم 
المعنوية للدول الصديقة النى كان يحتلها العدو واقناع شعوب البلاد 
الالح ارات وماد الكل 


+ القيام بعمل دعاية متضامنة فى البلاد الصديقة المتحررة ٠‏ 
» السيطرة على خدمات العلومات ف الغزء الذى يحثله الخلفاء من المانيا ٠‏ 


وكان يساعد رئيس قسم الخحرب النفسسية أربعة نواب وقد أسسمئد اليهم 
الاشراف على الفروع الآنية : 

+ الخنطط والمنشمورات ٠‏ 

٠ الخابرات‎ © 

٠ الأذاعة‎ > 

٠» النشرات‎ + 

٠ الصحافة‎ +» 

ه الأفلام ٠‏ 

٠ الطبوعات‎ +» 

» العمليات الخاصة ٠‏ 
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دك الأقسام الممتقلة والأقسام الفرعية لقسم الخحرب. النفسسية كان يوق 
بعضها بريطانيون والبعض الآخر أمريكيون ٠‏ وعندما كانت الرياسة فى بد 
بر بطانى كان نانب الرئيس الأقدم أمريكيا والعكس بالعكس + وكان هذا الاجراء 
يدفع المجموعة الى أن تفكر ونخطط وتعمل معا كفريق واحد أكثر من العمل 
كممثلين للهيثات المدنية أو الهيئات العسكرية لهذه الدولة أو نلك ٠‏ 


1 درب يق 


انتشرت فالمحافل الغربية أسطورة تقول : أن الشسوعين قد اكتسفوا قوة 
ب 58 | 1 و نكن 57 الفكرة 3 9 الى 22 كمبر غير دقمقة 5 سس 4 2 


والواقع أنه لم يعد هناك غموض ولا إبهام فى العمل 

السوفيدت . فقد توافر الآن الكثير من المعلومات النى أزالت الغطاء عن النظرية 
السوفييتية ٠‏ فهناك كتايبات لثين ( 65ب" ) وسثالن ( 5 - 6 )ء وكا 

متعلس السو فسيت الأعلى و غير ه من الهينات النى تناقس فى 
اجتماعانها هذه العمليات + كما 'نتوافر أيضا على سبيل اللثال الكتيبات المعدة 
لتعليم الدعاة » والكتب الدراسية مدارس تعليم الشيوعية» والدورياتوالنشرات 
التى 'نستخدم لنشر الدعاية وتقديم المعلومات للدعاة الذين يقومون بهذه الدعاية , 
وغير ذلك من المراجع التى يمكن الاعتماد عليها 


اخراءات ومناقشات 


على أن هذا لسى كل شيء فهناك ترأاسعاث كشرة عن الدعاية السو فمتية , 
كما أنْ هناك حصصسيلة تتزايكد عن المعلومات المستقاة من أولتك الذين بفرونُ من 


90 1920 , كم مسد وماس ام ,حا .1 علم لوالا 
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م .226 1 ,1927 لاعفلا يتتعاة ,ودع أ واإطوط لمم ا 1 11 كك الا خع)عتج 0011 اق 
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الخانب السوفييتى « المرتدين » 221604055 وغير هذا من الكصادر من داخل 
لفلك السوفييتى نفسه ٠‏ ولذا فمن الصعب ه قى ضوء معلومات كهذه ‏ أنكون 
لصسحيح أو الدقمق أن نقول عن النقاربة السو فمينية ذلك 


أن تتدمج فى الأفعال نتغمر هى والأفعمال معا ذ ملسم 37 
الواضحة على ما يقول هارولد لاسويل ‏ !لإهثلاة35يآ 0 (أ) وكما أشمار 
غيره : ان الشيوعين لا يخوضون المعركة اطلاقا من أحدل الك 
الرحال عامة اللهم الا فيما هو ضرورى لكسب عدخ معن من عقول الرحسسال 


بقصد اكتساب المصادر المادية لقوة يظن أن عقول الجماهير تتأثر بها وتعمل 
بوحيها ٠٠‏ أى بمعنى آخر أن المعركة تهدف الى اكتساب عقول الزعماء والقادة ٠‏ 


ولهذا فاننا عندما تلحاول أن نصف العمليات السيكولوحية السسوفيشية 
فانثا ا كو قَّ الواقع منوحد تن عي د 2-0 الكلمات » دقار م نكون منصا نان 
عن « سلاح خاص بالتنظيم » أقطهانأة12ة28 على ما يطلق عليه سلزنيك2") ٠‏ 


وإذ! كان السوقست قل أكب 
بل قوة الخزب المنظم والمكرس للقتال ٠»‏ 


20 أ 07 7215الع مومع < ساتلمئروتزه<27 أعألامة 05 581653 216 © ,للعزقومدة :15 112014 
.6 86 :4خ 1981 معمعاءة لون 1 )أامط 
وقد إعيد نشرها فى كتاب : 
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2 قم 85161 +االاملافامظ 4ه بزإقناة ااإسترزدعئااً لقزره ]كمع مك02 عزلل ,لأولصععلنة مانانم 
الزن لازن ف وكا اروف 11د © ابل اانا 01 
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وطق أن هناك فكرة مجر ده عن « زب بعمل كله 4 شم اسستخدام الكلماث 
والأفعال فى تجمعات وطوابع نبعا للحاحة فى السلم أو فى الخرب لناصرة وتعفسد 
أهداف الشخزب ٠‏ 


ولهذا فان الطريق الى نفهم الخرب النفسية عن السسوفبيت انما يجىء عن 
طريق تفهم هذا الحزب المقاتل ٠٠‏ تفهم معتقداته وأهدافه ووحهات نظر اخْرب 
على النطاق العالمى وتنظيمه ثم تفهم عقيدته التكتيكية » وهذه كلها تتحكم فى 


والخطوة الأولى فى الطابع التسيوعى في نشاء نوأة تتقليم مقاتل منظم 27 
هملس 4 3 لتقا | هو فمتها بعناية ف و تانق أرب 7 2 ححاءت قو السيطوز قُْ 


احدى دراسات الؤتمر الدولى الثانى لسئة 159٠١‏ : 


در بحب أن يكون الهدف الأمسسامى فى العمل مجموعا بوسساطة اطزب 
اليو فى أق دو سماطة الأقراك الشممو عن 6 شو أبعان العوأة اممو كمة 3 كلل مكان 
يمكن أن تتوافر فيه بروليتاريا أو شبه بروليتاريا حتنى ولو بأعداد قليلة » ٠‏ 


والشكلة فى هذه المرحلة هى الخحصدول على أنصمار ومشايعين لتتجو يلهم من 
مجرد « مشايعين يناصرون بالموافقة ما يقال لهم الى عقائديين يمكن مطالبتهم 
بالموافقة التامة على كل ما يلقى عليهم » + ولهذا فان الدعاية الموحهة لهذا الغرض 
بحب أن 'شتمل على محتوى عقائدى عالى الدرحة , كما يبحب الاعتماد تماما عل 
مدارس التوعية فى الخزب ٠‏ 


ولقد أدت التوحيهات الماركسمية بالبولشفيك الى أن يركزوا حهسدهم عل 
الطيقة العاملة » ويقول لنين فى كتيبه الصادر سئلة ١95٠‏ : 


مر بحب أن نكون قادرين على أن نصمد ازاء هذا كله وأن نتحمل أى تشمحية 
دل فلحا هس لو قفمت الفضرورة 2 الى القيام بأى خدعة أو حيلة أو أى عمل غير 
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قانوني مهما كانت صورته . والى أى مراوغات وحيل كى ننفذ الى داخل اتحادات 
العمال وأن نسقى دواخلها ثم نتاممع القيام تعملنا الشسيوغعي ة هام اللحادات 
بأى تمن © 


2 أن ذكره لاتحادات العمال بدلا من جماهر الطبقة العاملة بوضح 
1 1 ْ مئة التنظيم القساتم الموحود »2 وقد حاء فى المؤنمر الدو 
الثانى : « ول بخفى الشيوعيون منظمات العمال الكبيرة التى لا نتبع أى حترب 
حنى وس كانت رحعية 0 فان الخزب الشسوعى يتابع عمله داخل مضل 


لنسبوعة انشاهها من حافات أورونا الى آسسسا 
واتبلاد الاقل اتنحاها للصناعة بدا الهد الذى ندل فوالمنطس 
أخرى مدل العمال الزراعيين + ثفى الصين مثلا كان مركز التقل للحركة الشبوعية 
فى اللزارع لا فى الصصانم ٠‏ ولكن كانت هذم تمثل الصادر المتوافرة للنوتر الذى 
تشره الجماهير » وتمثل القوة الخفية الكامئة , ومن ثم فانه كالعادة كانت المناورة 
الأول بناء القوة داخل الطماعات الاحتباطية القائمة وغر الراضية عن حالها ٠‏ 


وقور أن ينفذ أعضاء الخزب الى مراكز أعصابالجتمع انهم يبداون المناورة 

بموافقة الحكومة نفسها ,2 وهم فى هذه المرحلة يكونون أقوياء بالقدر الذى يمكنهم 

من العمل كاحزا اب وكاتحادات ٠٠١‏ ال ء, كما نهم , يستطيعون عقد تحالفات ممع 
حماءات أخرى ذات قوة ٠‏ 3000 


د أن أولتك الذدين لأسوون دأ نفسهم هم و حتاءهم الذين بخافون أن يقوموا 
بتحالفات موقوتة مع الئاس الذين لا يوثق بهم ولا يعتمد عليهم » ٠‏ 


ولكن سثالين عن الآخرين حذروا المحزب من الاستخدام السبىء لأى 
'نحالف > دون أن بغض النظر طتلة واحدة عن حقيقة أن هذا الطلءرف الوقوت هو 
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فان الحرب اذا ما دخل فى علاقات غير العداء العلنى مع أى جماعة خارحية 
أخرى فانه يجب أن « يستخدم الحزب هذه المماعة » والا « استخدمته هى » , 
ولا بحوز دحال ما الاعتماد عل معونة أى <ماعة خارحية الا فى حالة التحالف 
الوقوت » ونعتير هذه التحالفات علاقات عايرة زائلة بمكن الدخول فيها بحرص 
وحذر + واستخدامها كخطوات للوصول الى قوة أعظم ٠‏ 


الكلمات والأفعال : 


م القدرخ على اقناع امماهر صوق ألا تسسا نسيل الخزب 4 ء وقد قال أيفسأ : 
« لو أن دعاية حزب صارت سبب ما عرجاء ركيكة قلا معدى من أن يضعف عمل 
مز دنا ودولتنا » + 


المسصسميا أنها عر قت كش تقرن الذكرأه والالزام بالاستمالة والاقناع » فأن الكلمات 
لم تكن كافية ٠‏ ظ ظ 


ولقد اشار الزعماء دون تغير وتباين فى المعانى وان تبايثت أو اختلفت فى 
الألفاظ الى أن ملايين الدعاة لايستطبعون وحدهم أن يحققوا نصرا » فقال لنين2١)‏ 
« لما كانت المسالة . ولا تزال حتى الآن هس مسألة اكتساب طليعة البروئتاريا 
الى الشسوعية فان الدعاية ه الى هذا اد ب تحتل مكان الصدارة ء وتعشر دواشر 
الدعاية حتى مع كل ما فيها من نقص ذات نفم تحت هذه الظروف وتعيء بنتائج 
لها ثمارها , ولكن عندما 0 المسألة مساألة الدور العمل للجماهير أو دور 
التنسيق والتدس أو كانت لسك لم 


3 سذز نيك فى 'كتابه 5 السام التتظيمى » عن 4 


حل 


النهائية الخاسدمة ١‏ فأن الدعاية والتى هى محرد تكرار طقائق الشموعية الخالصة 
لا نكون ذات نفع ,2 وتكون وظيفة الدعاية اذ ذاك حث الطليعة واحتذابها » ولكن 
واحي مناورة م فى المعركة شد الرأسمالين ليس هو بالامر الذى بيمكن 
أن يتولاه رحل الدعاية وده » ٠‏ 


ولقد قال أنين « بحب أن كون كل خلية أو كل لخئنسة من أفرات الشزب 
بمثابة قاعدة تعضد أعمال الاثارة والدعاية والتنظيم بين المماهر , أى بحب أن 
يذهب أفراد الخلايا واللحجان الى حيث تكون الماهير ,» وبحب أن يوجهوا وعيهم 
فى كل خطوة نحو الشمبوعية »2 ويجب أن يربطوا بين كل مسساألة خاصة وبين 
واصضات المر ولمتاريا 6 8 لعقها أن ستخدموا كل ممماو له لو نأدة تدعيم 53 
الطبقة هس يقصد قفسمة طبقة البر ولمتاريا هس وأن يستطيعوا! منشساطهم 35 تشأثر هم 


0 أن بحصلوا على الزعامة والقيادة فى كل منظمة قانونية للبروليتاريا » . 


ولقد كان بلخانوف ‏ لاممقطاء51 () هو الذى وضع التوضيم الشيء 
الذى بفرق سن « الدعاية » وسن « الاثارة » فقال : 


د أن رتل الدعاية بقدم آراء كثرة لفرد واحادء أو لعدد قلول من الأفراد : 
و لذن الممر الذى قوم بأشعال القن تعرض وأيا واحدا أو أراء قليلة مع غفر 
من النأس(5) ٠‏ 


نخن در الاثأرة » على ما يذ كرهة ملخانوفب : 


« يشبت الثير انتباهه على ظلم أو حور ثابت معين بوجده أو يولده التضصارب 
أو التناقض المتوارث فى الرأسمالية ,» ثم يعمل تبمعا لهذا على اثارة عدم رضأ 


اخنل ا ا ل ف # للش 0ف ليك املك ا ل الام ا ةا 21 
+20 ,2 ,1938 امم لزع 14 


ع .1084 ,الأمعقة 16 رملافة ,08181 ممططة 5ه ندم ,زملاعملالا) ولالمعساطعم85 ,لامتموتاطما2 ,4 


لل 


الخماهير وسخطها ضك هذا الظلم الصارخ تأر كا لردل الدعابة مسدولية إعطاء 
توضيح كامل للنناقضات + وهذا هو السبب فى أن رحل الدعاية يعمل عن طر بق 
الكلمة المكتوبة على حين يعمل اكثير على أساس الكلمة الشفوية » ٠‏ 


ولهذا ففى التفكير الشيوعى لا يوجحد حد فاصل بين رجحل الدعاية وبين 
المثر ء فكلاهما تتطلبه الخاحة فى الخزب اللقاتل ٠‏ وتتكيف كلمات كل منهما 
وأعماله فممن ألوان النشاط الدنظيمية اللختلفة للحزب » 


التنظيم للقتال : 


ولبس من الفرورى أن نذكر هنا الكيان الكامل للحزب 
شن المرغوب ذمة أن توضح العارقة 0 الدعانة 4 8 د الأنايق 


الكامل للحزب ٠‏ 


ان أبرز النقاط التى لاق تو فسدحها هى أن السسيطرة 0 نساط الدعاية 
والاثارة انمسا يتم فى أعل مرانب ودرحات رياسسة الحرب ء وادارة 
الدعساية «م0م8861 () واحدة من الادارات السسبع فى اللحنسة المركزية 
للحزب ء ولكنها لا ترسم السياسات الأساسية للدعاية فأن هذا حي اللحسة 
المركزية نفسسها , ولا تنولى هذه الأدارة أيفما ادارة بر نامج الدعاية والاثارة وما 
الى هذا من نشاط مماثل » فأن مسمئثولية العمليات اخارية فى البر نامج تتولاها 
ال وكالات الكومية المعلية + ولكن هذه الادارة فى الواقم 'تجمم وتحلل المعلومات 
ل بمكن على أساسهسا أن تقرر اللحنة امركزية كل ما , 
ٍ ال | و نع ذلات تقوم اللجنة , 8 


يهنا 


. | هام 
القرارات ونقسميمها » ثم عن طريق فروعها وعن طريق وجناك 2 اكماثلة 
فى المناطق والنواحى » تطمتن الادارة المركزية الى أن كل الآلة تسسير باشظام دوت 
أى معوق ٠‏ 


زع سمال | إختزال الأسسم قسم الدعابة والاثارة ‏ 560/1012 «تسأنوااق8 قئهة وتسم كب رمعم 
فى اللجنة الركزية للحزب ٠‏ 


١+ ان‎ 


وقد يمكن نصوير مدى أو مجال هذا اللون من نشاط الحزب بأن نوضح 
الاقسام والفروع النى فى الادارة المركزية للدعاية والاثارة )١(‏ : 


# أقسهم أ قطاع كول تعليم أعضاء الخزب كما يدول تعليم لتقف :» 


4 


م« 


23) 


١6+ 


غير أعضاء الخزب ؤأقاطة8![أ1)6 1ه - 110 العقيدة الشسيوعية ٠‏ 


قسم لأعمال الاثارة بعتير مسئولا عن التعليم السسساسى للجمساهر 


عي تعيمة كل أقرأث ا - للقمام دما لثامم 5-08 2 


سم مر كزى للصحافة شرف و صحف موسكو التى توزع فى كل 
أنصاء الاتعداد السو فمنم ٠‏ * و التتمع 7 وؤمساء الشحر بر لمعما 


التوحيهات ولنقد كل م ل فى الصددة 


لجنا 


للسسعة الآلاف جريدة ا محلية تضكر 00 السوفييتى ٠‏ و بعقك 


8 آخر م الشف 5 5 الف 


للصحافة من واحسةه 1١‏ 


مع أن الاذاعة والسينما تتولاهما إدارات حكومية مختصة فثمة قسمان 
للاذاعة وللسيئنما كراقة النشساط فى هذرين الجالين وتوجيهه ٠‏ 

قسم يعنى بما ينشر من دراسات أدبية اذ يقول لنين : « بحب أن 
تتمسى الآدانبي هعم اتحاهات الزن *» 


فسم للاشراف على الشئون الفنية : الوسسية 
ا تعقو قل؟ + 


4 ا مسر سم 4 أثْر سم 


لقتاتاعة قلظة” كله قططة قرم منطخة ؛ القأ5 أمالهأققعكوم5 5ق الئاه عطلكة' لتقتسرم 8 5ألاميز 
19358 ,46-55 : 34 نم8 ,2 :غ3 بمتملمنة تعألامم عن كم إامم2 أةا انا ترون ,عمعكاانة و00 


»ه وأخيرا قسم ثقاق للتوعية لتوحيه نشاط الملتديات واتحاد العمال 
وغرف المطالعة العامة والمراكز الثقافية الأخرى فى كل حمهوريات 
الانحام السو فينتى ٠‏ 


هذا التنظبم هو ما يطلق عليه دوميناش 1001262801 اسم البر نامج 
الشسامل » (0) ق القال الدى كشة -_ در دعاية لمن » ذلك لأآن كلل «تمأة المواطن 


نكون غرضا لهذا البر نامج , فالمدارس ابتداء من المرحلة الاننداتية تكرر على آذان 


الطفل سسياسة الحزب وتعاليمه ومخططه , والمصمحف عل ما قال لئين لا تكون 
وسسلة للدعاية المماعية ولا تكون عاماذ للاثارة اللماعية فحسب دل تقوم أيضا 
دور الننظيم اذماعى 06 العلم 3 ألو سسيقى . 8 القن » والسسئما 3 الآداب اناتسا أن 
تعبر كلها عل ما قال زدانوف عن رغيمة اطزب وارادته + وق كل مكأن نمك 
« اللراقين » 06865823 و « المشرون  »‏ 881021028 وهؤلاء على ما بقسول 
ديمتروف : « دحب أن بعارضوا دون مسالة أو هوادة أى اتعراف عن الاتحساه 


٠ البولشفى‎ 


هذا عن العمليات الشيوعية السسيكولوحية داخل الفلك السوفييتى حيث 
توعحه الدول التسوعية /5٠‏ من حهدها الخاص بالدعاية ٠+‏ أما. خارج حاءودهأ 
فالصورة تختلف وأن كان هذا الاختلاف هو فقط فى اددج والتوقيت قمسث » ٠‏ لسرب 
القائل يعمل فى كل مكان : 3 لممتتقاءم نفس الاسساوتسة الينخضممة 
لنفس السيطرة الصلبة اللامدة ٠‏ 


أثر التنظيم فى ١‏ 
الواقع أن روسيا السوفييتية هى أول دولة فى العالم استطاعت أن تخلق 
تنظيما شاملا لدعاة واداريين ومنظمين يعملون كل الوقت خدمة الخزب كما أنها 
أول دوكة فى العالم استطاعت أن تكرم وتكاقء هده اللجموعة الكبرة من النأس 
الذين يعملون من أجل الخزب ٠‏ 


لع - 3184 ,لزأقع اهنا «لمنتطافترة عالطيره ‏ ممةموبمووعط أةا لماعل بالعجتئع ه85 6م81 - توعل 
18 ,328 ,ص2 


١66 


وبالاضاثة لذلك فانه مساند هذا المنيان عون آخر للحرب النفسية » 
ذلك هو المحم الكير والتباين الواسع لوارد القتال المتوافرة ٠‏ فالخب يشمل 
عاءدا كبيرا حدا من الاعضاء » أذ يصل عدح أعضاء الخزب الشسوعى السو قييتى 
عضو , وقد لا نكون مغالن اذا قلنا أن كل عضو من هؤلاء 
سا 5 الي عق قن مه 5 قاعة لهل يغ ِ 


الى عمية ملابن 


كما أن كل وسائل الاتصالؤالعالم الشيوعى توحه لخدمة الخزب ٠‏ وكذلك 
فان اطهاز كله حتى فى أوقات الفراغ يعشر دائما فى خدمة الخزب + ويقوم الحخزب 
فى كل مكان من العالم باداء واحبانه مستخدما أى وسيلة وافق علبها الكزب 
وارتضماها وأقرها 2 ولا شك أن هذا كله يشسكل قوة مقاومة صلبة عنيفسة 
لا مثيل لها ٠‏ 


ولقد اعد الحزب البرامج بحيث تمس المواطن فى كل مرحلة من مراحل 
سسماطر عل الاعانى المى يتشدها و الألعاب الى تمان سمه وهو فى 
المرحلة الأول من دراسته > ثم سسطر على السرحيات التى بشاهدها وعل الكنب 
والدوريات التى بطالعها والموسيقى التى يسمعها في شيخوكته , كما أن البر نامج 
هو الذى يحدد أنواع النظمات التى يسهم فيها ٠‏ 


انه # ذهو 


و بالاضافة الى هذا البك الشامل نوحكد أسلحة اث والاأقناع والاصلاح 


لتعليمات والاوامر 2 وكذا الدعاأة وقوميسرية الشسون 
الداخلية وأ 889832 + 


عل أننا لوث أن تسر هنا الى ما سيق أن ذكر ناه وهو عدم قصل السمو ست 
اي بر الكلمة » و « الأحراء » في عملمات اشرب النفقسمية ولذا فانهم له يواحوون 
الا أقل المتاعب فى 


تكييف عمليات الحرب النفسيا 


رخ طلا هى أمظ للضم نطلا كماعةةة سيوم أأنكهج]8 أى قوميسيرية الشعب للستون 
اللإخلية » 


1+5 


يي ا ا ا ا 


بلعب العامل البشرى دورا كبير! فى عمليات الخرب النفسية التى يجب أن 
نعترف بأنها ليست نشماطا عاديا متحانسا ء ولهذا لا يكن أن نحدد فى كلمات 
قليلة الؤهعلات التى بحب أن تتواقر فيمن يعمل فى هذا النوم من النشاط ٠‏ 


وبالرغم من أننا قد نوافق على أن أعمال الدعاية تحتاج إلى نوع فطرى من 
الذكاء , فان كثيرا من المعلومات التى يتحتاج ائيها الشخص «مكن أن تكتسب ٠»‏ 
وففضلا عن ذلك فاننا فى حاحة الى جموعة من المعاير نستطيع بواسطتها أن نميز 
الكفاءات والمهارات فى مبدآن الدعاية » وبمعنى آخر ما العوامل الهيثة لقرصن 
النجاح التى يكن أن نلمسها عند اختيار من سيعملون فى هيدان الحرب النفسية ؟ 


تقد كتيب بالتفصيل عن مؤهلات العاملين في ارب الثقفسية سير روبرت 
بروس لوكهارت »2 وهو من أقدر من عملوا من البريطانيين فى مجال الدعاية فى 
ربع القرن المافضى ٠‏ وقد استقى كلامه من خيرته في العمل فى ادارة المخائرات 
السياسية التابعة كوزارة الخارحبة البريطانية ومن عمله كمدير سام لأزدارة 
التنفيذية للحرب السياسية . وذلك خلال الخرب العالية الثانية ٠‏ 


وبقول توكهارت فى هذا الصدد  : )١(‏ 


١‏ 9 بمكننى أن أقول أن الاذارة التنفيدية للجربف السساسسة كانت عيارة 
عن فريق سهل ٠‏ لذا يجب عل كل عامل فى ميدان الدعاية أن تكون له صفات 


() لغالطلة لملزه1 11186 1ه أمتسرنامك ,عممأعولاا ‏ [مملاالوظ ,عمم88 ,8 ومعطم8 كمس طاعمبة 
150 ,83 دملا انادم1 موعالا50 


١86 1/ 


«ر المريمادونة » أى الممثلة الاولى ‏ كما قال ذلك أرنست 'تولآر لس بحب أن يول 
بعن واحدة 1 كانت الادارة تتكون من موظفن مؤقتن نتصفون روح الجماعة ولكن 
كانت تعوزهم معرفة الأ<راءات الرسمية ٠‏ لم يكن بنقصمهم العقل وبخاصة فى 
التنظيم الذى كان مو«<وذا فى وودرن حيث جمع ركس ليبر مجموعة متنوعة من 
المواهب ودربها . وهى التى أعطت الشسكل لسياسسة الدعاية التى انبعت 
شما نعكل + 


مد كان تشكمل الادارة التنفيدية للدر ب السياسية متنوعا تنوعا غير عادى ٠‏ 
كانت تضم حفنة من العسكر بين المحترفين ومن الموظفين المدنيينء أما البقية فكانوا 
من جهات شتى مثل الصحفيين ورحال الاعمال وخبراء الاعلانات والمارسسين 
والمؤلفن ودر<ال الادب والفلاحن والقضاة ورحال المورصة وعلماء النفس وعمداء 
الجامعات ٠‏ وانى لا أعتقد أن مهنة معيئة لها ميزة خاصة عند التدرس ٠‏ فرحل 
الدعاية يولد ولا مضع ٠‏ وهمما لا شك فيه أن الصمحفين كانوا أفضل من عير قم 
فى مهيدان الدعاية . كانوا يكتبون أحسن النشرات . كانوا أكثر الناس فهما لقيمة 
الكلمة الشفهية والكلمة المكنوبة ٠‏ وفي ادارة كانت تتطلب داثما السرعة الفائقة 
كان الصحفيون وحدهم هم الذين لديهم الشعور بشرورة السرعة ٠‏ ولما كانوا قد 
اعنادوا على العمل السريع الزوال فانهم يتفوؤون فى محال السساسة + وكانوا 
شعرون أحيانا بخسة الأمل عنددما بواحهون ضرورة العمل الداتم ٠‏ وكان 
المدرسون ممتازين + وكان العمداء بتمنعون بعقول ممتازة ولكنهم كانوا يميلون 
الى عدم تقبل النقد ٠‏ وباستثناء حالة واحدة كان شبراء الدعاية سبيا فى خية 
الامل ٠‏ ولى رأى صريع فى رحال علم النفس ٠‏ كنا نستخدم ثلاثة منهم 2 وأحدهم 
على الاقل قام باداء عمل هفيد فى القسم الالمانى ٠‏ وللتحليل النفسى دور أكيد فى 
الحرب السياسية ولكن لم بجر اختبار له فى الحرب حن نستطيع استخلاص نتائج 
محددة ٠‏ ومن وحهة نظرى الشخصية الخاصة بالدعابة أقول أن دورهما من الخمرة 
الخاصة عن بلد من البلاد أفضمل من طن من المعلومات النظرية ٠‏ ولا تنطبق هذه 
النظرية على علماء النفس فحسب ولكنها تنطبق أيضا على كل رجالالدعاية الذين 


استخد مناهم © 


قره ؟ 


ووصف لايتبارجر طبيعة العمل الجماعى فى ميدان اخرب النفسية بالنسبة 
للتخطيط والعمليات » بقوله(١)‏ : 


ا معر فة عمل دتنظيم المسكومة وسسياستها حلى 5-7 
أغرامن أطكومة وخططم! تفيسيرأ سمليما ٠‏ 


*« م شر ق4 حتماءة بالاجر أعأيي العسكر 0 الببحر َه و العمل 
فهم كاف لفنون اخخرب 2س السحربة منها وغر قر روزت عت 
يكف التصربحات الخاصة بالدعاية هم اأواقف ومع عمليات الدعاية 
العملية ٠‏ 


© ب هعرفة مهنية بوسائل الأعلام أو على الأقل باحداها « نشر الكتب 
واأحلات والصحف » والاذاعة » الإعاذن بفروعه [اختلفة » أو بمحال 
متصل بذلك اتصالا وثيقا كتسقط الاخبار السياسية » والتعصلس 


٠ البصرى‎ 


؟ س قهم ولق على الستوى المهنى أخطقة معيئة فبنمة عل معرقة شع 
ومعلومات عن اللفغة والتقاليد والتاريخ والسساسة العملية والعادات» 


وقوق هذا فهناك مهارة خامسة تجعل من الشسخص عاماذز كاملة فى 


هذا الميدان ٠‏ 


ل قهم لعل النلس وعم الاقماس. و علم الاجتمساع والشاربخ والعسلوم 
السياسسية 4 © ظ 


ولع ,ققه22 1025025 لقطاومه6 رع 28 بععوأعولالا امعام هلطمرو 5‏ عق ,]8 أشقط ,ام روطم قاءا 
99-12 | 1 وعم 07 51101 لأا 
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ويعلق لاينبارجر على ذلك يخبث قائلا : 


«د أن الرل<ل الذى يتقدم لبقول أنه تتوافر فيه كل هذه د أمطمسمة 
اما أن كون منافقا واما عبقريا واما كلمهما 


ثم يعود فيقول : 


4 ولس عناك معارب افش عامل ٠‏ اوفع ذلك فكل وني كن كرت 
الخرب النفسية يمثل كل هذه المهارات محتمعة ٠‏ قد تتوافر اثنتأن أو ثلاث منها 
فى بعض الاعضاء وقد لا تنتوافر واحدة منها فى الاعضاء الآخرين ٠‏ ولسكن كل 
العاماين شيما عدا العاملن فى أعمال معيئنة بمزدون كل هذه الؤهلات بعة 


« وبحب على رحل الاعلان أو الصحفى الذى يقصد إخرب النفسية أن بتعلم 
شنا عن اخماعات العادية أو المحاردة أو الصدبقة التى يخاطبها » ويتعلم سسا 
عن احراءات حكومة الولابات النحدة الديسة » ويتعصلم تنظيم اخيش والبحرية 
وعملياتهما » ويتعام شيثا عن على النفس أو علم الاجتماع أو علم الاقتصاح حسب 
موضوع عمله » ٠»‏ 


وبرفض دائيال ليرنو وجهة النظر التى تقول أن رجل الدعاية موهوب 
لا مصنوع 2 بل يؤمن بالرآى القاتل بامكان خلق المهارات فيه : 


عر «٠ه‏ وبمكنلئا أن نيدأ من 3 حهة النظطر الى تقو ل أن الذكاء هو عنصر 
لا غنى عنه » وما كان هذا المؤهل غروريا 5 كل العمليات الفكرية فاته لا بين 


ئنا الخصائص المميزة لرجل الدعاية ٠‏ 


«د +٠9‏ ويؤككد فستر كروسممان عاملين : القدرة على فرضص النفس على تفكر 
الأستمعين ء والقدرة عل معرفة اللحظة الناسبه للكلام بقصد المخصول على أقصى 
تأثير » ٠‏ 


نا 


. ل ل وو سسسجبوام ىمحو ابا هه وذ سيار و مبمبلوو باحس ا 1 باد 


3 


3 


سم 


وفيما بل سان بالؤهلات الأساسية اللازم توافرها فى رادل الدعاية . 


المعرقة الوثيقة بالستمعين : نأريخهم ع لفتهم » أساطيرهم * معاضدهي. 
عادانهم 4 تي كسسهم الاجتمافى 4 سس أ مهم 0 


المعرفة التفصيلية نتطورات الأستمعين : معتقداتهم النى تهدف الى 
النو د م مأ يشتكؤن نه »4 معتقدا نهم التى الهاسقب الى ل 4 


هواباتهم الشائعة ق الخلاسسن والكلام 4 تاربع دعابتهم » 


فكرة دنظمة عن سياسسية عملينة الدعاية , وتتطليب هذه ادراكا دائما 
بأن غرض الخرب النفسية هو استخدام آمال الهدف والخاوف 
والرغبات فى استعمال العبارات لتحقيق أغراض السياسة ٠‏ 


فكرة منظمة عن عملية الثقافة النفسية الخاصة بتشكيل الآراء , 
و تتطلب هذم ادراكا بأن ارب النفسية تعمل داخل ببثة متسعة ٠‏ 
واى عنصر من عناصر البيئة كفيل بأن يؤثر على بناء أى هدف ٠‏ 
وتكمن مهارة عامل الدعاية فى قدرته على اكتنشاف العناصر المؤثرة 
الخاسمة فى أى هدف وكيف بمكن استغلالها ٠‏ 


« أثقه فى السياسة » وهذه الصفة صعبة فى التحديد ٠‏ لا يهم أن 
يفتح رجحل الدعاية خياشيمه عندما يثار موضوع سياسى ٠»‏ ولكن 
المهم أن يسم أق بحس العؤاقب السياسسية لآى موضوع سسواء كان 
اأوضوع يعالج عبارات عقائدية غالية أو يعالج عبارات أولية للحياة 


بول عتماعة قي المفاس «# 


قصاحة النعس > أذ لعب أن تعون لدبه القدرة على دوه التعبر لذن 
نلعت ١‏ لسسعارة + أي سمهو له 21 لمعم و طارقيه ضى مهارا قير تسد ته" ,. 
كما هى الخال فى اللغات الاحنبية ٠‏ 


155 


ولمس المقصود مما تقدم أن نضع قاتمة شاملة بالصفات اللازمة ترحل 
الدعاية , ولكن المقصود هو الاشارة الى أنواع المواهب والاهتمامات التى يمكن 
لرحل الدعاية أن يبحص لعليها بالخبرة والتعليم والنى يمكنه أن يحولها الى مهارات 
5 تعمال « 


وهناك مهارات أخرى معيئة لازمة في مهام معيئة ٠‏ فواضع الخطط بجحب 
أنْ يعرف كيف بعدول سياسة الاغراض السناسية التى بخدمها الى دعاية » وكاتب 
النشرات يجب أن يعرف كيف يمكن تحويل سياسة الدعاية المنصوص تقع تحت 
عبن القراء » والمذيع بحب أنْ يعرف نفس الشىء بالنسية تتحويل سساسة الدعاية 
الى مادة تؤثر فى أسماع العدو ء ورحل اأخادرات بحب أنْ يعرف كيف يختار 


وبراقب ويسجل كل البيانات التى يعتمد عليها كل أعضاء الدعاية ٠‏ 


عل أن هذه المهارات والصفات الطسعية النى يحب أن تتوافر فى رحل 
الدعاية 1 تكفى وحدها تنحاسه , قمدؤون التدر. لعسا الذى يستهدقف اسشمرازره لعلدة 
ممدو أنثك 8 عدن لتقا تمن بعملمات لخر - النفسمة قن أن متفذوها 0 إ أكمل وحجه ٠‏ 
وحثى ولو كان رجحل الدعاية ذكبا بالفطرة » فانه لا لستطمع أن صم بارزا بدون 
هذا التدريب السابق » أن معرقة الهدف العن س عن طربق الخيرة والتعليم هس فى 
أساس تدريب رحل الدعاية الناجيم ٠‏ 


كما أن من المو كك أن التدريب سيسفر عن مسةوى عال فن رحال الدعايبة , 
مما سهل اكتشاف أنبه الأفراد اثناء التدريس , وربما كان أهم من ذلك اكتشساف 


الجماعات التى يمكن أن تعمل معا كفريق » ٠‏ 


لننتقل الاتن الى مناقشة اأاؤهلات الطلوبة فى العاملين بميسدان ارب 


رج ال ألؤفكا 
يك :2 امسا 


ان النشرات العامة التى تصدرها الادارة التنفيذية للحرب النقسب 


أن 'نفسى فى ضصوء أهداف الدوثة قبل أن شر حم الى دعاية ٠‏ ويقوم بهذه المهمة 
رحال الإفكان ,2 شهم الذين يعطون الشرارة التى تعلق الدعاية السسليمة 


١ 


أن عبارة د وجل دعاية موهوب » لا تحل مشكلة الأوصول الى معبار لاشتيار 
رجال الأفكار فى المستقيل ٠‏ ومن الواضح أيشا أن الخيال الذى يتبح رؤية العدو 
من الداخل يحب أن بستئد الى معرفة بالعدو ٠‏ وبعارة أخرى سثما يمتلك رحل 
الدعاية ذو الأآفق الواسع بعض صفات غير محسوسة كالخيال والاحساس والادراك 
بدرحة تفوق ما عند الناس الا“خرين »> فان هذه القدرات بكملها معن من الخمرة 
والعرفة والتصرفات + وهذه المؤعلات الآخرة يمكن عل الاقل أن تحدد وأن تبوب»٠‏ 


أ مه إعقسا أن تكون لدبه معرفة شخصسة وتيقة نا 


لقم الهدف 0 فلكى 
يربك العدو بحب أن يعرف الشىء الكثر معنه 0 


ونعتير العرفة الوثيقة باطماعة الهدف هى الصفة الأميزة ترحال الافكار 
«صفة عامة ٠‏ وقد خص الرجل الذى كان مسئتولا عن عمليات راديو الميدان فى 
اخيش الأول الأمركى المؤهلات المطلوبة فى رحل الأفكار فى الخرب النفسسية 
بقوله : 


« أعتقد أنه بحي أن تكون لديه معرفه واسعة بالئناس واكنطقة الى سوف 
تعمل فيها ٠‏ فاذا كان قد حاب هذه المنطقة قبل ذلك أو كانت ألديه فرصة التعام 
فمها فان ذلك ساعد كثيرا عل تفهم الصفاتالنفسية لأهلها وتقالبدهم ومستوباتهم 
العامة الفثية والترنوية وموقف البلاد الاقتصادى بصفة عامة ٠‏ أن الرحال الذين 
تفوقوا فى قةَ أو كان لهم بها اهتمام خاص 
أو كان لهم فمها أقار ب أق ساؤر و! المها أو تعلموا فمها أو أولتك الدين عر فوها 
جحيسسك] » * 


عمتهم كانوا أولتك الذين عرفوا الكنط 


؟ ل يجب أن يكون رجلا مثقفا جدا ٠‏ وقد 'نبت من خبرة الخرب العامية 
الثانية أن الذذين نالوا قسطا من الثقافة أعلى من الماتوسط هم الذين 
كانو! أقدر من غيرهم على امعتصاص المعلومات الغرورية عن السلاد 
الأدنبية ٠‏ على أن الخبرة الناتحة عن المعيشة فى البلد الأحنبى لا تعد 
ضمانا بأن الفرد يهضم الاشياء اللازمة من يعمل فى ميدان الخرب 


لذن 


النفسية ٠‏ وقال أحد الرحال وكان قد عمل ضابط اتصال فى عملية 
خاصة ناكرب النفسسية : « ان الرجل الأكاديمى بأساسه الثقاق 


إنيهنا 


والتاريخى يستطيع أن يفهم هؤلاء الناس فهما كاملا حقيقيا أكثر 


بكثر هن الشخص الذى أمفى هناك فترة من الزمنْ يعمل فى شركة 


تتمار بة 3 لكنة يفمقر الل هذا الأسياسشس الثقاقى اه 


كما يرى الكشرون من ذوى الخبرة أن الفثة النى لها هذا الاساس الثقافى 
المطلوب قد توحد بين الصحفيين » ويبئون هذا الرأى على أن حقيقة الشخص 
الذى يعمل فى محال الصحافة وله نفس الأؤهلات التى يتممع بها الاكاديمى : 
يتيح له عمله الصحف لشعب الهدف وتاريخه 
وهذا بدؤره بحجعله يدرك أحخاسيسهم ومشاعرهم الحقيقية * 


محفى أن يعرف ما فيه الكفاية عن ثقافة ١‏ 


ب يحب أن يكون لديه ادراك سياسى . فقد يشيع التعليم العالى الشسخص 
فى موقف طمب ولكن الدراسة والأاهتمام لهما قيمتهما الكبرى اذأ 
وحها و<هة معينة ٠‏ وقال أحد العاملين فى حقل الخرب النفسية وكأان 
بحمل شهادة الدكتوراه فى العلوم السياسية « ان اخرب النفسية فى 
«دوهرها هى السياسة ٠‏ الها لمست علم نفس ٠‏ إنها سنياسة ٠‏ انها 
سلوك سنياسى ٠‏ انها عبارة عن مواقف الافراد ومواقف السسلاد 


وعواقف الجماعات وكيف تتغلفل فيها ! » ٠‏ 


وعل أساس. قم النقاررة دو أصل الأتعحدتث كلذعه فقول : 

در بحب أن يكون لديه وعى سياسى ٠‏ يجب أن تكون عقليته سياسية ٠‏ 
ان الرحال الذين يعملون فى هذا المبدان يجب أن تكون لديهم حاسة السسياسة 
التى يود بها عض الناس . لا تكنك أن تفعل ذلك بعد قراءة كناب عن السسياسة. 
بنمب أن تكون مهتما كل عواطفك بالسياسة وبالشئون العالمية » ٠‏ 


5 نس يحب أن يأم لغة اتدولة الهدف + فالر<ل الذى عاش فى البلد 
الأحنبى وقنا طويلا وفى نفس الوقت يكون من الر<ال ذوى الفكر 


١535 


فاته بلم عادة بلغة القوم الذين عاش بينهم ,» وهذا ساعده على تفهم 
كشبر من العبارات الدارحة الى ستخدمها هؤلاء القوم والتى يكون 
لها تأثير عكسى لو استخدمت بطريقة غير صحيحة ٠‏ 


وقول المعقن : أن اللعة مسمس لأازمة روما تأمأ , ولكن اذا كنت تقوم طبع 


نشرات أو تبر محطة اذاعة فالواحي أن تستتتخدم خبراء لهذه العملية فى اللفات ٠‏ 


والواقع أن الحديث عن الأهمية المالغة ثلغة مغالى فيها ٠‏ أن المهم هو معرفة 
الطابع والسأوك 4 القومى اماس الذى بقومان قلمةه ٠‏ 


0 سه اإإتقسا أن لمر نمق امل لعدو اضعب الهدف * وحسلى العسر قب 
ويفكر فى الطريقة التى يهاحم بها مكل العدو المعذوى 2 يجب أن 
يفوم عمليات تفكر العسدو وانماط سلوكه وتصرفاته ومنطقه , 


ثم يحاربها ٠‏ 


ويقول بعض الماحثين أن الكراهية حاجز يحول دون تحقيق ذلك ٠‏ ويؤكد 
هذه الحقيقة القول الآثى : [ 

« أن أحسن من يقوم بالدعابة هو رحل لا يعرف الطحقد ٠‏ فأنت اذا حقدت 
كنت متحيزا ء وبحب ألا نكون متحيزا ٠‏ أما اذا لم تكن متحيرًا فقد توافر لديك 
الفهم * قأولا بحي أن تفكر ثمما تر أنْ تقعله ٠‏ يحب أن تحدد رد الفعل الذى 
تستطيع أن تفكر بوضوح فى رد فعل هؤلاء النأس 
طالما أعمت الكراهصة بصرك. يبحب أنْ تخطط عملك على و<هة نفار واضحة وضوحا 
كاماذ ليس فيها غموض ٠‏ يحب أن تقول لنفسيك : م لو أن س من النأس سميكون 
له رد فعل من نوع خاص » ولو كان رد الفعل هذا ئيس المطلوب فقانه بحب أن 
أستمر فى البحث حتى أصل الى رد الفعل الطلوب حقيقة ٠‏ إن الر<ل الذى يكره . 
لا يستطيع أن يفعل هذا ! » ٠‏ ش 


تربك أن تحققه + وأننت 82 


مك كون رحل الأفكار فردا قوبا ولكن لس من اللازم أن كوت منصونا 
دن الجميع ٠‏ ان الشسخصية المحيوبة والقدرة على التعامل فى بسر مع كل أنواع 


هك؟ 


الناس هى من العناصر الهامة فى عمل الخرب النفسية ولكن نس من الفرورى أن 
بحتاج رحال الافكار الى هذه العوامل ٠‏ 


ان الر<ال الذين يستطيعون التفكير فى الخيل القذرة الخاصة «الخرب النفسية 
هم فى العادة أقوياء الارادة ومن ذوى الرأى ٠‏ انهم يحظون بالاعجحاب ولكنهى قل 
بشرون العداوة أو عدم الرضا ٠‏ هكذا كان الخال مثلا مع ريتشارم كروسمان ٠‏ 
الذى كان بعتبر رحل دعاية من الطراز الاول + كان كروسمان يوصقف بأنه 
شخصية محبوبة ولكن من النوع الخطر + وكان معظم الناس يقولون له هذا فى 
ع د 


5 وعالاء كروسمان درونه خطرا انهم ليم دكن فى استطاعتهم الْتئيقٌ دما 


كان بفعله شخصيا أو سياسيا ٠‏ ولكئهم فى نفس الوقت كانوا يعترفون أن هذا 
ما حلق منه رجحل دعاية ممتازا ٠‏ 


وبالاضافة تذلك فأن رحل الأفكار بحب أن تتوافر نه الشروط الآنية : 


أ مس أن بنتصفف لهدة مممزات اضافية كأن يبكون عاش ف البلد الأحبى 
3 التسسسع ارقم أهله + وكأن حدس استطلاعه كفيلا بأن بجمله بتعلم 
نأر بشه رسع و السساسي والاقتصاديى والاجتماعى ٠‏ ش 


؟ - أن يكون لديه الاساس الكافى الذى 


بعينه على تفسير هذه العرفة ٠‏ 


* مس آلا بكرم لماعي هذه الماذخ ندرهة 3 


47 الدعانى * أمتال هذا الست 2 بوحدون ذى الغالس. 


هق 


فى الدوائر الاكاديمية والدوائر الصحفية 


ان العثور على أشخاص تتوافر فيهم كل هذه الأمؤهلات ليس بالآمر المسير » 
فهذه العمقرية غير الحدودة نادرة + ولكننا لحسن الل لسنا فى حاحة إلى كثير من. 


هؤلاء الناس فى ارب النفسية ٠‏ وقد أوضح أحد كبار الاداريين الامر بكيين ذلك. 


كا 


وبكفى حدا أن .بكون فى الملظامة ستة من رحال الدعاية المحترفين » ٠‏ 


ودُشب «١‏ عضهم الى القول أن كثرة العقول قد بفسد <و المنظمة | 
بأخر ب | لمقسسة 4 


وقال ادارى آخر : آنه اذا استحال العثور على شخص ««#دمعكل هذه الصفات 
فانه يكن آن نعثر على رحلين أو ثلاثة تكون لدبهم كل هذه الصفات بالتضامن : 


د يحدث أصانا ألا 


تستطيع أن تعد من بجممع بسن هذه المؤهلات فى مدان 
الدعاية » أى شخصا يعرف الكثر عن الناس الذين يتخاطيهم ويتحدتث عنهم » 
وبعرف فى نفس الوقت كيف يتكلم لمحقق الفرض من كلامه ٠‏ ولذلك تحد 
نفسك مضطرا الى أن 'توقق بين طلباتك ٠‏ فتوحد الشسخص التخصص فى المنطقة 

لصحفى أو الكانب وهكذا ٠‏ ويستمر هذا الوضع حنى بيأتى الوقت بعد 
عدة شهور عندما كون الصحفي أو الكانب قد التقط وعرف الأشضياء ذات العنى 
بالنسبة للمنطقة ويقوم بها بنفسه » ٠‏ 


الاداريون : 


ليس هناك عمل تحارى أو صتاعى كبر يقلل من شأن الشاحة الى رحال 
لادارة أ<هزة التنظيم وتنفيد الخطط ٠‏ وبالرغم من ذلك فطبقا للتقارير التى 
قدمها كيار المسئوللين والتقارير المكنوبة عن عمليات الميدان المباشرة حدت ‏ فى 
خلال الخرب المافمية أن أهمل تدريب الاداريين للحرب النفسية ٠+‏ وقال ادارى 
هك ني عمل فى قرع الخرب النفسمة التادم لقمادة الخلفاء الافر بقية + « انه كأن من 


الصعب العشور عل عسل رع الغساط م © 


وكان هذا النقص ننيجة تخطيط خاطيء + ومن ثم كانت الماحة الى أشخاص 
لهم مؤهلات خاصة فى الجالات الادارية الصرفة ٠‏ ولكن لا يكفى . كما قال 


ينس 


أحدهم ب ف عمال الأدارة أن تقول أن القدرة الادارية فى صفة مطلوبة ٠‏ وهنا بثار 
سوال : ما الذى بجعل من الشخص اداريا فى الخرب النفسية ؟ فمثلا هل 
لشخص ذو الخبرة الادارية صالح لأن يدير عملية للحرب النفسية ؟ هل 
احنياحات المهارة الخاصة بالادارى الذى بخدم فى نفس الميدان مثل المهارات 
المطلوبة من الادارى الذى يعمل على مستوى السياسة أو 


© 8 


2-1-7 عمها 9 * 


ود الاحاية عن بعض هله الاسثلة اذا درسئا أسساس بعض الرحال 
الذين يعشير هم زملاق هم ادارين ممتازين فى معحسال الخرب النفسية فى أثناء 
آخر 2 العالمية الثانية واذا تصفحنا ردوم الذين كأنوا بتحمون 
وفى فسوء هذبن التمطن من السانات يمكن أن نف متتخلصس ما يأتى عن ادارى 
الخرب النفسسمة المثالى : 


مسكلة الأدارة ٠‏ 


١‏ هو منفذ ذو خبرة © قبالرغم من أن الأداريين قدسحبوا من ميادين 
متذوعة فاأن الرحال الذين نحدوا فى تولى الناصب الادارية فى عمليات اخرب 
النفسية فى أثناء الخرب اللاضية هم أوللك الذين كانت لهم خيرة فى تشكيل 
المنظمات الواسعة وادارتها ٠‏ لقد كانوا رحالا تحملوا السكولية وكانت لديهم 
سال الروتششية ومراعاة التفاصيل * 
والأهم من ذلك كله أنه توافرت فيهم القسدرة على معاملة المرءوسين ٠‏ كل هذه 
الصفات مَى عناصر لازمة فى ادارى اشرب النفسية ٠‏ 


تم الماداة 0 كاذو ا قل نمعوووأا 0 الاعدم 


3ه كلك أحيلد الأدار بن توتسا معلومات اطر ب الأدر بذى القادنة عل اسار 
المسدو لين نفو له - 


در عندما بدأت عملى فى المجلة الالمانية ب التى كان ماك كأور مسئولا عنها س 
ذهبت كقابلته وقلت له : المفروض أن أدير هذه المحلة بناء عن تكليف من لندن 
لأنى كنت أدير مجلات أخرى بها ء وأنت مسئول عن عملى ٠‏ فكيفا سستتول 
الاثراف على ٠‏ لآن الواحب أن تشرف عل بطربقة ما ؟ فرد على قاتلا : هناك 
طربقة واحدة للاشراف عليك ء. فأنت مسكول عن الجلة ٠‏ فاذا كانت مادتها 
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ردبكة فستذهب الى سلة المهملات ٠‏ لقد كأن يعرف كيف يكلف من يضطلع 
بالمسئولية ٠‏ لقد كان يعرف أن هناك أشياء لاخبرة له فيها 2 كذلك كان يعرف 
أن هناك أشياء تفوق معرفته لها معرفتنا ! 


وشسف آخر صفغة ثانية للادارى بقوله : 


در أن الصفة الأساسسة َك ألقا نك ى اسبتعداده لان يشضمع تحقيق المهمة 
فوق اعتيارات ا المصم اليب ا سأك 3 فقآأنت يذ مدن أن تكون شعسأ 503 درا فى 


تقس الوقت 0 ف 


هذه هى الصصفات الاساسية التى يبحب أن تتوافر فى الادارى الناجح ٠‏ 
3 عى لا تجعله مختلفا عن رحال الاعمال ٠‏ ولكن هناك مواقف تقابل ادارى أخربف 
النفسية مما يحدد أمامه المحال عند اختيار موظفية ٠‏ 


؟ مس إله يقوم بأعمال من شانها أن ترهف حاسته من <هة ردون الأفعال 
العامة ٠‏ ونا كان عمله متصلا بمواقف سربعة التقير فعليه أن دكون شخصا مر نا 
ذ! «سساسية بالنسية لردود أقعال النأس الذين بتعامل معهم + ورحب الا يكون 


| فى نظرته الفضسيقة ء لآانه رحب أن يدرك معنى قر أراته الخاصمة بالباس 
بتتتلف عن أساأسه ٠‏ 


الذين لهم أساس «١‏ 


وقال أحد المدنين الذى كان براس المطبوعات فى مكتس معلومات ارب 


الأمربكى فى الشرق الأوسط عن موضوع حاحة الادارى الى النظرة الواسعة : 


« ومن تأ«ثية النخعصسة قأهم شي ِ عو قدرنه على أن ممما در الناس فى 


المحالات الثربوبة والاحتماعمة والقوممة > وبحب أن على باحتر امهم م 


وقال آخر وسو اذارى كبر فى قرع أرب 50 سم امنا بع للقمادة 
الأقر نقمة للحلفاء م أن أدايرىي أعخر ني النفييسة لتقا أن يكو رحلا امسق له أن 


تعلم كيف يكيف نفسمه طبقا للظروف الأحنسة وال اشخاص الاحانس » » 
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فى الحرب النفسية فيما يختص بالكتابة والنشر وتوزيع المادة المكتوبة أو برام 
الأذاعة تلصسمي) م لديهم هن خصرة سادقة » 


+ لس ويك يعرف سينا عن الاجراءات ١‏ 


لعسكرية ٠‏ وكا كانت الحرب النفسية 
لعسكر بين فمن المهم أن بكون الأدارى ملما 


لقك كأن تكسأهم الؤلام باعتراءات اخيش عقبة كمودأ أمام كمرر هن العامنن. 
لبمس شي لماء 1-8 نت العالمية الثانية , وقال أحد العاملن اين 
لتحضط والأدارة : 


« ان نقطة الضعف أمام كثر من أفران الخرب النفسية هى أنهم وجدوا من 
اصعب علمهوم أن يفوا أ نهم قسها منطلبات اخقى وأعماله الكتانية » ٠‏ 


3 ب يحب ألا يكون متخصصا ٠‏ لقد أجمع الكل على أن الرتل الذي 
بوضع لتولى الشكون الادارية بحب ألا يكون متخصصا فى نوع واد من 
العمليات ٠‏ ويقتفى عمل الادارى أن يكون لدبه المام وافسح بهدفه وأن بيكون | 
قادرا على أن يظفر بمعاونة رحاله الكاملة فى تحقيقه ٠‏ أما الاعمال الفنية فيمكن 
أن توكل الى متخص 


© اسه لتقب إن بكو نْ منفهما لعمشات اعخر ب النفسة الختلفة 4 و لذى لكون 
اشراقه على الرحال الذين يعملون نحت امرته ذا فاعلية يجب عليه أن يتفهم 
العمليات المختلفة التى يكون مسئثولا عنها 2 وهذه العرفة تنتضمن المامه باطانمه 
الفنى واخانب الاتكارى لعملة ٠‏ 


و بالاختعسار فان الادارى الناحح هو الذى يعرف كل شيء ويكون لديه 
أساس وخبرة وتنفيذية بالاعمال العامة » كما يجب أن يملك اللشسخصية التى 
ننيح له التعامل فى بسر مع كل من المدنيين والعسكريين ٠‏ 


ا ؟ 


والواقع أن القيادة هى أهم من أى شىء آخر فى عمليات الخرب النفسية ٠‏ 
قفى مقدورك أن تصادف الاشخاص الذين بعرفون المنطقة جبداء أو الفنيين 
الناححين أو الكتاب النارهين , كما يمكتك أن تستادر كل هؤلاء ٠‏ ولكن القيادة 
والادارة هى أضم شىء لانحاز أى عمل من الأعمال ٠‏ 


بحب أن نعتمد على التعاون سن هيثات كثيرة ٠‏ فمثلا إذا كان الهدف هو المحصول 
على معلومات تكون أساسا لمادة النشرات أو اذاعات الراديو أو نداءات بمكيرات 
الصوت فالواحب أن تتصل بأسرى الخرب وتطلم عل تقارير المخائرات ٠‏ هذا 
يتطلب العمل الوثيق مم قسسم المخابرات ء أما توزيع النشرات شيتطلب خدمات 
المدقعية وسلاح الطيران ٠‏ 


سسية أغراضها . ولا سيما فى الناحية التكتيكية ‏ 


ومن تم فان اخرب النفسية تحتاج الى بعض العاملين القادرين على تعبيد 
الطريق بالتعاون مع المنظلمات والأفراد الذين لا بعملون ف الخرب النفسية وهؤلاء 
الافراد ,يسمون « ضضصباط الاتصال » ٠‏ ولاهمية العمل الذى سسيقومون به » قانه 
لا بد أن تتوافر فى كل واحد منهم مؤهلات وصفات معيئة يمكن أن نذكر أهمها 
قمما يلى : 


0 2-1-7 أن نكون قأدرا 0 أل الممما كن كل أنواع الئاس ه وقك أجمع 
الكل على أن العاذقات الناححة شع شر العاملن بالخرب 581 سا نسفر عن عتلاقات 
شخصية طيبة كان من العسير أن تتم ٠‏ 


أن طبيعة الانواع المختلفة من المماعات التى يحب أن تتصل بها ضابئط 
الاتصال تساعد على تحديد الصفات التى بحب أن تتوافر فيه ٠‏ أنْ أهم صفتن 
يجب أن يتمتع بهما هما النظام وتفهم البشر ٠‏ 


هنف 


" ما يحب أن بتمتم :صفة امبادأة ٠‏ وقال أحدهيى . وعلى الرغم من أنه 
لم كن ف لوم من الأيام ضاءرط اتصال ذقد كلف باأقامة محطات راديو كلمأ توغل 
حش الخلفاء فى أرافى الأعداء . بصف كيف كانت العلاقات تنوطد حالما بظهر 
عامل اخرب النفسية اهتماما فى مساعدة امشي : 


« عندما كنا نحاول أن نعرف ما كانوا يحتاحون اليه كأن حبهم لنا يزداد ٠‏ 
قعندما اعثرضتهم مشكلة عبور الراين وعمل كوبرى من القوارب قمنا نحن 
تكرار الاذاعة ثمانى مرات فى اليوم عن مستوبات فيضان نهر الراين 2 وهكذا 
تمكن مهندسوهم من أن يضسعوا قواربهم عند الستوى اللاسب ء وكان هذا 
ذا آثر كبير بالنسبة لعلاقاتهم بنا ٠‏ فهنا اشت ركنا فعلا فى عمل عسكرى معاون 
لهم ما كان فى استنطاعتهم أن يقومو! به بمفردهم ٠‏ وقد قدرو] هذا العمل + وكان 
هل! رانعا منا !4 ٠‏ 


س يجب أن يكون شجاعا ‏ فقد يتطلب الموقف لياقة بدنية على مستوى 
عال ٠‏ أن هذا القول يصدق عل الأخص عل الرحال الذين كاأنوا بعملون مع 
سلاح الطران ٠‏ وقد أكد ضابئط. مخايرات كان يعمل فى فرع اخرب النفسية 
التابع للقيادة العامة للحلفاء الحقيقة النى تقول أن رحال الاتصال ق السسلاح 
الحوى يجب أن يعملوا مع الطبازين ورجال القوات اخوية » ويحب ألا يحفلوا من 
خروحهم فى مهمة لالقاء النشرات على العدو ٠‏ 


4 اد أن يكون ملمأ أثأما كاماد تأتر ب النفسسة © للك أ كلى كشرون 
من ذوى الخبرة قدرة ضبباط الاتصال فى كسب الاصصمااقاء والتاثر على الناس ٠‏ 
ومع ذلك قفد اعرف معظمهم أن الماذسة وحدها لا تكفى ٠‏ وقال أحدهم وكان 
قم سيق [4 العمل كى. بورما : 


« أن ضائطل الاتصسال الذى يتعامل شع العسكر بين 
ها سمتحدث عنه ٠‏ حب ألا ل و د 
النفسية ويجب أن يقيم اتدئيل على كل ما يقول » ٠‏ 


تفف 


ان ضابط الاتصال الخبير بعمليات الحرب النفسية قادر على أن يؤدذى عمله 

أكثر هن غيره » وحتى يظفر بتعاون الجماعات الاخرى يجب أن تكون معلومات 

رحل الاتصال ثامة عن عمله + تجب أن بفهم أهدافة ٠‏ يجب أن يعرف ما فيه 

الكفاية حول العمليات الفعلية حتى يستطيع أن يقيم المواقف السسكرية مع 

المواقف السمكو لوحية كمأ تنب أل لم اللاما كافيما «العمليات الساقة حنى 

نمكنة أن تمك ارات السايقة 3 لقم الدلمل 0 كفابة | الخرب النفسسة 
فى اكواقف المابهة ٠‏ 


ه س بحب أنْ يفهم تنظيمات 


نظيمات العسكربين وقدراتهم » ويعرف كيف يعملور 0 
حتى بتحنب عداوة الناس الذين سنعى الى كسب نعاو نهم ٠‏ 


ان امام ضابط الاتصال بعمل السكريين ‏ إلى حانب أنه يساعده عل 
تحنب الأخطاء .ع يفده فى كل المناقشات التى يدخل فيها عن كسفية التصرف فى 
ادر نه النفسية ٠+‏ لقد قال ضابط الاتصصسال فى الدفعية أن من الضرورى عل 
ضابط اتصال المدقعية أن عون لأدبه امهارة التى يحتاج اليها كل من يدرب 
ليكون رحل مدفعية ! كذلك اقترح بالشسية للرحل الذى بصبح حلقة اتصمال 
سن قادة الخرب النفنسة وسن القوات الخوبة فى ثشمال أفريقيا أن يكون فاهما 
للمشكلات التى قد تعترض العسكرين » وقال +« أن مهمته لسست أن بففى الى 
القوات الخوية بما تر بده متهم بل أن يعمل مع قسادة القوات الحوية ويكتشف 
ما عندها من امكانيات » ٠‏ 


وقد نمت الاحشباحات المطلوبة فى رحل الاتصال نتبحة للمواقف الغرسة 
لالحرب النفسية فى أتثناء ألخرب العالمية الثانية ٠‏ كانت مهام رحل الاتصال فى 
ذلك الوقت ذات شقين : كان عليه أن يكسر مقاومة الحرب النفسية من جانب 
العسكر بين كما كأن علمة أن قوم بدور الوسسيط بين انمتن والعسكر بين 
الذين كانوا فى اغلب الاحيان بتسادثون مواقف العداء ٠‏ 


ولا أصسحت اخرب النفسية تشكل موتفا أقل غموضا من ذى قبل تجاه 
المنظماث العسسكر بة أصسبيج فى الأمكان تلسيط. ادو هلات الواجحب توافرها 8 رجحل 
الاتصال الذى يعمل فى المدان ٠»‏ 


لجا ؟ 


ومما لا شك فيه أن رجحل الاتصأل بحب أن يتمتع شخصية حذاية 
وبذكاء ظاهر وأن بكون منتظما » كذلك بحب أن يكون متم ا 
الأنواع بالمنطقة التى تمارس فيها الخرب الئفسسية وحيث يعمل العسسه 
ومع ذلك ففى اللستقبل أن يحناج رجحل الاتصال لان م بقاذقة القنايل الى 
تحمل ال منشورات » وئن يحتاج الى أن يجد حلا للمشكلات الفنية التى تنشا فى 
كلا الخانبين اذ أنه سد الهوة النى كانت تفصل بينهما ء ولن بحتاج الى تقديم 
الر شسو 8 الى العسسكربن الذين ليس لد هم الاسستعداد للايمان بقيمة الخرب 
النفسسية ٠‏ 


5 م بحب أن بعر ف اللماعة الأحنية التى يعمل معوب 
الثال : كان الرحل الآمر بكى الذى ,شغلل وظيفة رجحل الاتصسا 
المقسسة صع جماعة ار أذية ه الفر د تسعية 5 قفى عض الو قث فى الراسة كطالب 
فى فرنسا + كان يعرف الفرنسيين كما كان يعرف الأمريكيين ٠‏ ونتيجة لهذا 
كان فى مقدوره أن بتعامل حيدا مع الفرنسيين وكان صاكًا وناححا حيثما كان 
يقوم شور الهدىء إذا ما تطور الأمر وأدى الى احتكاك ٠‏ 


لاا هس بيعب أن بعرف لغقة الجماعة الأحلبية التى بتعامل معها ٠‏ ان الطلاقة 
فى استخدام اللفة الخاصية باطماعة الأحئبية التى بتصسل بها أمر مفروغ منه 
بالنسبة للرجل الذى يعرف الأجانب وثقافتهم ٠‏ 


اذا استطاع ضايط الاتصال أن يوطد صلته عن طردق اللغة ممع اخهة 
المعارضة فأنه كسمب المعركة ٠‏ وسدى أن اللمقدرة على التحدث ١اللعة‏ حدى ولو وى 
تكن صمحو ده بالفهم التأم للمأاس, وتقافتهم لتخم عملمة الاتصال طامة : حتليملك ٠‏ 


6 مس يجب ألا يكون محدود التفكير فى موقفه تجاه الأحانب ٠‏ من الهم 
جدا أن الرجل الذى تختاره للتعامل مع اللفاء أو الأجانب يجب ألا ينظر باحتقار 
نحو الاأحانب ٠‏ ويجب أن يكون قادرا عل التعاطف مع الشعوب الا"حنبية , 
أما من الناحية المثالية فيمجب أن كون شخصا تتضمن كيرته معرفة وشقة 


١0 


دم محم سا مومس و جامايري و بويييسج بوهيم ار وتيجوئ وز ته وعره حمعر رعو ومو باد مممدده وي روريم ووو ميب وبر 


عع عع لا لكان لحم لط ور عوسي عه يسيس ع سسا 9 10010 


ااا ا ل م ااا ال ل ذا ا ااا ااا 0 


3 تدعو ج بطي جيم جم م جسيسي يدي لعو ممصي الام يبع 1 
0 ا#وب مهرب جيحوعوم دوم الاي جمجنم ا اجطبن اجيجس محبيب مدو وويجيب إسادبم ااا بحسي 
00# 


اججالهة ملجايها عايج لايع اج 
7 لمعا يهنا 5 
ا اسسفاددددا و 


وفك ون لب العمبات الخاصة آخر ليه المقسسة 


يحذد الر<ل امبتكرون شكل رسالة الحرب النفسية ومادتها ولذلك 


مية ٠‏ انهم الرجال الذين ,يترجمون 
السياسات والافكار النابهة ويحولونها الى نشاط يومى » وهم يقومون فى كل 
يوم باتكار أفكار صة للنشرات وبرامج الراديو والاذاعة عكبرات الصوت ٠‏ 


وهم فى أاغلب الآحوال!) كناب واما فنانون» والفئة الأولى أكثر من الفثة الأخرة , 


بجحب أن تتوافر 0 00 تعفن اه الخخاصة برحال الافكار 2 ولكن 


هذه الشر ارة الاضافية 


عمل بكفاية دون حاحة منهم الى 
كانت تميز وشيارة كروسمان وغيره من عباقرة 
الدعابة فى اخرب العالمية ثانية ٠»‏ 


وفيما إلى ببان بألؤات التى يجب أن تتوافر فى الكاتب الذى دساأهم 


مساهمة فعالة فى 2-9-8 الغية سواء كان كتنب من مكنيه عقر القيادة أو كان 


«عمل فى مكتب متتقل بالسم : 


١‏ ب يجب أن يعرفاها معرفة نامة » أن جزء! من عمل الكانبيهو تفسير 
الهدف ومعرفة السياسة العامةوكذ| فان الصفة الأساسية المطلوبة فى الكاتب 
هى أن يعرف هدقه معرفة كامد 


إن الكائب مثله مثل االاتار يجب أن يكون قادرا على أن ونظر 
الى العالم بعيون الهدف » وذلك خستطيع أن نتنيا بالطريقة التى سوف يفسر 
بها الهدف مضمون شرته أو أذاعة ولاقو هس ضابط فى اكيش كان يعمل فى 
حقل الخرب النفسية فى منطقة 3“الباسفيك هذا الموضوع بقوله : 


دانى أعتقد آاولا أن الرجل :أن تتوافر كديه معرفة أساسية أو فهم 
كلناس الذين يعمل ضدهم * يجب لهم كيف يفكرون وكيف يتصرفون لان 
الرجل قد يقوم بعمل حليل كتابة نشامرد اللمان » ثم بكرر نفسه محاولا أن 
يفعل نفس الشىء ضسد اليابانيين فيبوءسل + ففلسفة الاكان وأعمالهم وردود 


موسا 


١ 


أعمالهم وتصرقاتهم نحو أشساء معينة تختلف كل الاختلاف عن ردؤد أفعال 
الآمسويين فى نفس الاشياء ٠‏ ولهذا أعتقد اعتقادا حوهربا أن أى رجل يحاول 
أن يقوم بذعاية أو بدعاية مضصادة بحب أن يعرف الناس لين بوحه دعايته 


ننخو نهم * 


ويبدو أنه هن المتفق عليه أن الاقامة فى نفس اكنلة هى أفضل وسيلة 
بالننسية لكاتب كى يحصل على المغلومات التى يريدها وقد أوضح أخد كتاب 
النشرات الذزن عملؤا فى مكثب فغلومات الحرب الادبكى باسام احدى هزاتا 
امعيشة فى البلد الاحئبية فقال : 


« اذا آنت عشت فى البلد الأجنبى يمكنك اله 
لشخص العادى هذه اللمسة الخفيفة التى تشعر,نك متصا 


بعبارة أخرى ان خبرة الخيأة فى الملد الأجنبى ذانعمة » ٠‏ 


انا يجب أن بكون طلقا فى استخدام لة الاجئبية ٠‏ ونا كان الرجال 
المبتكروق يتعاملون مباشر ة بواسطة اللغة امكة أو اللغة المسموعة كان الالمام 
الكعامل باللغة أضم لهم أكثر من رحال الافكا؛ ولا بعنى هذا دراسة الكنب 
اأدرسية ٠‏ فكتابة النشرات أو اعداد الإذاعانحتاج كى تكون مؤثرة الى معاملة 
اللغة فى شكلها الحى الدارج ٠‏ 


وحنى يكؤن عمل الدعاية الذى ةبه بالنسبة للعدو مؤثرا يجب أن 
تعرف اللغة مائة فى الماثة + والا فالافضاه ألا تقوم به ٠‏ فأنت مثلا اذا كتبت 
نشرة واحتوت على غلطة هحاء واحدة فامل لك أن تحرق النشرة كلها ٠‏ ان 
أعظم سلاح يتسلج به هدو أن يرى + الآخر أنه يعرف كل شىء عنهُم ٠‏ ان 
سهولة التعبير بلغتهم أمر حيوى ! 


م 0 أن نكون لد به إكقاكى قمر عن تنك او صمو م واقة ٠‏ لقم 
أشار كثنرون الى أن الخرب اونفى_ونظلب كتابا كبارا أو فئانين عبقريين * أن 
موجه الكاتت أ الفنان قى أن كادة النشرات شسكل له شعني لأمستمعبن 


١ 5 


وهذا يطلب أقل ما يمكن من الكفاية ككاتب أو كفئان ٠‏ وقد اكتشف عضو فى 
الفرقة الرا:عصة فى راأديو أو كسمبورج أن الروائى المحترف لا تناسسيه هذم 
الألوان من النشاط : 


بد ههاك سانب كان كاتيا تابها ٠‏ ولكنه كان انا صرفا ٠‏ كان بردك أن 
يكتب ما بشعر به ٠‏ والكتاب الكيار آثانيون ٠‏ انهم بحبون أن بكتبوا ما يرونه 
وما يشعرون به ٠‏ انهم يحبون أن يختاروا موضوعاتهم ٠‏ ان من نحتاج اليهم هم 
أناأس لهم القدرة على أن :عبروا! عن الفسهم بيساطة وسهولة عن طريق الكتابة 
أو الكلمة الممموعة » ٠‏ 


وقد قال أحدهم ممن كانو! يقومون دريس أساليي الدعاية للرحال الذين 
تهمأون للعمل فى الشرق الأقعمى » وكان هوء نفسه فى حياته المدنية روائيا معروفا : 


مر ليس للمهارة الآدسة أى صملة مطلقا كتابة النشرات + وعتيتما بدأنا 
نجند الناس لكتابة النشرات انجهنا بطبيعة الخال الى الكتاب سواء كانوا كتاب 
القصص الخبالية أق كتاب الصحف » أو كتاب الأذاعة 5 غير شيم * ونعثما الست كسر 
منهم كفايتهم ككتان للنشراتقانه لم يكن مرجع ذلك الى مهارتهم الخاصة ق استخدام 
الكلمات ٠‏ ان ما كانوا يحتاحون المدفعلا هو الذكاء الاساسى واتى أقول أن هذه 
هى الحاجة الجوهرية فى كل هيدان تقريبا ‏ وذلك حتى يمكن للرجل أذ امرآة أن 
تفهم سرعة ما عناصر النشرة ٠‏ أن القدرة على الكتابة لبس لها علاقة بهذا + ان 


الهم هو القدرة قلى هم ضرورة ل السصيم 0 الى ِ باختصار مي 5 لو كان بطر بقة 
بها أخطاء فى النحو » ٠‏ 


وقال فى تمس سادق تقمسم النشرات فى قرع أرب القسسمة لذأ بع للقمادة 


العامة للحتفاء - 

« اذ لم يكن فى استطاعة الانسان أن يعبر عن نفسه بالكتابة فانه لا يلبعى 
أن يتوقع ممن يقرا كناته أن يعرف ما يتحدث عنه » كما يحب أن يكون قادرا 
على التعبير عن نفسه بوضوح بالكلام ٠‏ فقد تسنح له الفرصة كى يوجه حديثه 
الى الاعداء بواسطة الراديو أو بوسيلة أخرى ٠‏ 


يفك 


واذا لم يكن لدى العامل المبتكر القدرة السهلة فى استتخدام لغة الخمساعة 
الهدف فانه يجب أن تكون لديه القدرة على أن يعبر عن نفسسه بدقة وبفهم 
3 نو فوس ل ف 

5 سا يتب أن كون لدبه وعى سياسى ٠‏ والكتاب كرجال الافكار لانهم 


يتعاملون مع مواقف حية ومتغيرة . يجب أن يكونوا رجالا لديهم الخاسة لفهم 
المقزى السياسى كا يقومون به ٠‏ 


لنظرة الشاملة الى ما هو حادث أمر أساسى بالن 
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ه س يبحب أن يكون متزنا من الناحية العاطفية وسهل التكيففب ٠‏ وهتاك 
عوامل متنوعة فى بيثّة عمله تتطلب من العامل المبتكر فى الخرب النفسية أن يكون 


ثانا ومرنا فى نفس الوقمث ٠‏ 


ولقد قال أحد مدرسى الخرب النفسية الساشين , هناك أشماء كثرة تجرىق 
وراء السرح وعل مسافات بعيدة تؤثر فى النهاية فيما تفعل لدرحة تتطلب منك 
عقلية فلسفية من ناحية قصور الئاس الذين يتولون توجيهك أو الناس الدين 
تتعامل معهم » وتحصل منهوم عل البيانات مما قد بحعلهم سدون لك كما لو كانوا 
غير عقلاء او غير [ذكياء أو يعوزهم التوجيه » » 


المنشسور سدواء كان ا 1 محتو باته 555 أو لا يوافق . كما بحب أن كون 
قادر؛ على التعامل فى بسر مع زملاته العاملين الذين لهم أساسات متباينة تماما , 
وأخيرا فانه يجب أن يكون قادرا على أن يكيف أسلوبه وتكتيكه حتى يتفق مع 
ذوق مستمعه أو قارته ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن دعض الر<ال اللممتكر بن الذين يعملون فى عملية خاصة 
بالخرب النفسية قد بعملون فى منطقة قنال أو منطقة قريبة من مناطق القتال ٠‏ 


ا ؟١‏ 


ولذلك بحب على من يعملون فى الخاريج أن يكون لديهم الاسستعداح كواحهة هذه 
الحقيقة التى تقول ان الظروف المعيشية التى يقابلونها ستكون مختلفة عن تلك 
الق اعتادوا عليها . آما بالنسية للرحل المبتكر الذى يعمل فى منطقة قتال فانه 
بحب أن كون قادرا ومستعدا على تحمل أخطار هذه الخياة دون تذمر أو ململ . 


5 سا يجب أن كون فى حالة جسمانية طيبة وآن تكون لديه اللياقة البدنية. 
فحنى يستطيع الرجال الموجودون فى الخطوط الامامية من الجبهة مقاومة متاعب 
الخياة بحب أن يتمتعوا بأحسنئ صحة ٠‏ فالشخص الذى هو دون الكمال من 
الناحية الصحية لن يكون عقبة فى اتمام العمليات فحسب بل قد يبعرض صيحنه 
للتدهور أيضا . وعندما يعمل الرحل المبتكرفجبهة المعركة فلن يقل تعرضه خخطر 
الرصاص وشظايا القنابل عن الخطر الذى بتعرض له أحد حنود المشاه ٠‏ ولذلك 
و صمي سمس ةطيع أن يؤدى أ 


شخصية ٠‏ 
/ا سل يحب أن يكون لديه أساس ف الأمور الفسكرية ٠‏ وهناك سيان 
بجعلان من الضرورى على الر<ل الكلف بعمل ابتكارى فى اطبهة أن يكون على خبرة 
فى القتال وأن يكون قد تلقى تدربيا عسكريا ٠‏ فأول كل شوء عليه أن يكون قادرا 
على أن ي«دمى نفسه اذا تعرض لخطر ء» كما بحب أن يعرف كيف حفر الخنادق 
عاذ شعل لو تعرض لقنابل العدو ٠‏ واذا اشتبك مع العدو فى قتال تستعم 


فأنه 4ه اي أن بعر فب له 4 


م -س بيجب أن يكون قادرا على التفكر سرعة ٠‏ ففى منطقة القتال قد يتغير 
الموقفب سرعة 2 و قل تمدق قأمة اعكر ب النفسية كما لو كانت عنيقة لا تصلح 
للتوزيع ٠‏ ولذلك بحب عل الرحل المكلف بعملية الاذاعة أن يكون قادرا على اعادة 


كنابة مادته فى الخال » وقد قيل فى ذلك : 


« يجب على العاملن كن ار به النفسية أن تكون مو أردهم كبر ة » لمعدى 
أنهم يجب أن يكونوا قادرين على أن يفكروا فى آراء جديدة فى الخال لان الوقت 


لحمل 


لا بتسع ٠‏ ثأنت لا نعرف ما يفكر فيه عدوك ٠‏ ولذلك عليك أن انبتكر فى الخال 
أن تسستفيد أكبر فائدة ممكئة من كل موقف لان الاشياء لا تتم دائما وفق الخطة 


بالنسية للحرب النفسية يتطلب 

تفصيلية «جماعة الهدف + وأن بتمتع بطلاقة فى اللغة , 
8 قدرة 0 الكماية والكلام بوضوح 3 ا نتقانى كمأ بحب أن يكون لديهم 3 عى 
سياسى وَأنْ يخضعوا للنظام وأنْ يكونوا مرنين ٠‏ وكلما قربوا من الخبهة تطلب 
الأمر أن يكونوا فى حالة حسمانية لائثقة ٠‏ كما يجب أن يكونوا على أسساس من 
لعسكربة وقادرين على التفكر فى التو واللحما 


من القاتمين نه معرفة 


مكمل لعملية الخرب النفسية وهو الخاص بجه 
وعلى اساسها يستند جزء كبير من اتدعاية ٠‏ 


ويشسممل ذلك الاستماع الى اذاعات العدو وقراءة دعايته المكتوبة والاطلاع 


على الوثائق الفسوطة واستعدواب أسرى الخرب وتقميم كل المعلومات الواردة من 
كل هذه المصادر » 


وبحب أن يكون الرحال الذين تسلد اليهم هذه المهام مؤهلين تأهيلا عاليا 
ف نوا كشيرة ٠‏ وفى بعش الأحمان تثسه مسئوبات اخشار الباحتن مستويات 
العاملين فى المجال الاشكارى ٠‏ وعلى العموم :حب أن يكوك الماحث من الطراز 
الممتاز سواء كأن ذلك من ناحية الاساس أو من نأحية الشيت 


١ل‏ يجب آن يكون خبرا فى لفة الجماعة الهدف ٠‏ ونحن نذكر اللغة على 
أنها من أول المؤهلات التى بحب أن تتوافر فى الباحث ٠‏ فعللى خلاف رجل الأفكار 
أو الكاتب لا يمكن للباحث أن يقوم بمهمته بدون ذلك ٠‏ 
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1 


دي 


2 
بدت 


فالستجوب مثلا يشعر باخيرة ها لم يكن فى مقدوره النحدث بحرية مع 
الاسير الذى يستجوبه ٠‏ وهذا يعنى أن المستجوب « «جب ألا يكون رجلا يتكلم 
اللغة من الناحية الاكاديمية فحسب بل بحب أن شكلمها كما لو كان أحد أبناتهاء 
ونفس هذه امهارة اللغوية بحب أن تتوافر بطبيعة الخال فى الشخص الذى يستمع 
الى اذاعات العدو ويقيمها والشخص الذى بتتبع ما تكتبه صحافة العدو ٠‏ 


؟ سا يحب أن يعرف الشعب الهدف ٠‏ وحتى يستطيع الباحث أن يقيم 
المادة التى يبجمعها من احهزة الاعلام الحماهر بة ومن العلاقات المباشرة بجنوه العدو 
بحب أن يفهم الاحداث الخارية المختلفة والافكار الخاصة بالعدو , وياتى هذا الفهم 


لشعب الهدف وثقافته ٠‏ 


- : نضععة شق فة [ 


* س يجب أن بتسم الكستجوب بالهارة مع الناس > كما يحب أن يكون 
ناضجا من الناحية العاطفية ٠‏ وحتى يستطيع أن بجح مع أسير الخرب ويحصل 
منه على المعلومات الطلوبة بحب عل الستجوب أن يكون قادرا على أن يقيم صلة 
ببنه وبين الأسرى كلهم وبتكلم معهم على مستواهم , لكى يجعل كلا منهم يصب 
كل ما فى قلبه ذه كما يفعل الاخ نحو أخيه الاكبر ٠‏ وبحب آلا يتعالى عليهم لانه 
بتعاليه لا بحصل على ها بريد . وقد يكون هذا مجديا من الناحية التكتيكية ‏ مثلا 
عندما يريد معرفة موضع مقع هس ولكن اذا كان نر بد معرفة معلومات غير عادية , 
فأانه بحي عليه أن كون كلامه له فى مستوى الند للند ٠‏ 


على أن أهم ما بحب أن نتوائر فى اأستعدوب هو أن يكون ناضمجا 2 وبحب 
ألا يختار شساب صغير لامستعواب كبار السين من الاسرى أذ أنه أن يسستطيع 


أن يؤثر عليهم ٠‏ 


مس يجب أن يكون للمحذل أساس من العلوم السياسية ٠‏ وكان هناك 
اتفاق على ضرورة و<ود تدريب أكاديمى كبير خاص بكل مط من أنماط التقييم 
الذى يحناج اليه محلل الدعاية ٠‏ فالباحث الذى من طبيعة عمله تحليل نتاج 


١ كم‎ 


دعاية العدى يحب أن ون شخصا درس العلوم المتعملة «العلزقات الانسانمة 


والتاريخ والعلوم السياسية والاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع والرأى 
العام والدعاية ٠‏ 


ان رجلا نتوافر فيه هذه الشروط هو أفضل من يقوم بمهمة التحائيل , 


مقا لرأى أحد رحال المخادرات الذين كانوا يعملون في مكد 
بستطيع أن يفهم سرعة , وعندما يقرا فانه 


أن هذا الر حل س طله 
الخدمات الاسسشر اتبحية الأمر يكية س 


دعر ذا مصنى "7 يقر 1 ٠‏ وهو ١‏ الممسسهةا مت أن بميز دن الرسسائعة 3 إطقمقة 8 سن 


لعامل فى مبدان المحث بحتاج الى نفس المعلومات عن نفس 


إنكنة 


المنطقة مثل « رحل الأفكار » ومثل الكتاب قانه الى حانس ذلك بحب أن تكون 
عقليته تحليلية أكثر منها مبتكرة + فبدلا من أن يبنى شيئًا من معلوماته نجد أن 
فومته هى تحطيم المادة الى تمر بين أصابعه كى شيمها ء» كذلك نحت أن الرحل 
المبتكر ردما يكون قد حصل على مهارة نتيجة خبراته فى أمكئة متنوعة ء أما محلل 
الدعاية فعل العكس قد حصل عل مهارته شيحة و<وده فى إمنة أكاديمية 3 
وبالاضافة الى ما تقدم + يحب أن يعرف الباحتون لغة البلاد كما يعرفها أهلها ٠‏ 


أن العموه الفقرى للحر ب النفسسية هو أأر حال الذين يديرون اللطابع وأحهزة 
الارسال الاذاعمة ء وبقدمون كل الوسائل الممكانيكية التى تعمل على نشر 
ما صاغه المبتكرون من دعاية ٠‏ وهم لبسوا مهمين للحرب النفسية فقط ولكنهم 
بكونون أغلمية موظفيها ٠‏ وقال ادارى سادق كان يعمل قر لأسممم أعدر لس المقسسسة 
التادع للقيادة العليا لقوات الخلفاء فى المبدان الغربى : « أنت فى حاحة إلى /5٠‏ 
من الرعال ذوى المهارات المكمانيكية المنظمة » ٠‏ 


حك 


وهناك نفر قليل ساعدتهم خيرتهم علىدراسة اأردل الفتى بتفصيل أكدر . 
وعكئنا من مجموع التعليقات أن ثر سم صورة نبين الهارات أو الصفات الى بجحب 
أن يتصف بها الفنى حتى يكون عمله مؤثرا فى الحرب النفسية ٠‏ يجب أن نتوافر 
فى الرحل الفنى الخختصاتص التالية : 


عمله , فمما لا شك فيه أن الردل الذى يعهد اليه بالة 
الطباعة يحب أن يعرف “يفف بديرها . قد يصادفه نقص فى القطع أو قد يحتاج 
الى ان بحل قطعا محل قطع مكسورة ٠‏ ولذلك فالرحل الفنى الؤهل لكى ب 

عل عقبات من هذا النوع بحب أن يعرف آلانه بدرحة تتبعح له أن يتلافى مثل هذه 


١‏ سه شعرفة 


الازمات ندل أن ستل 


؟ ساتزاله من الناحية العاطفية ٠‏ ونا كان بعمل فى الغالب نحت ظروف 


غير مواتية يتعرض فيها لأوحه نقص 
ذُ طببيعة معياءلة ٠»‏ 


ولمس من ااسشتحيل بالشسمية لأر 2 الفنى الذدى حصل على الهارة الطاوية 
أن يحصمل أيشما على الطبيعة للفشمل الذى قد بصصادفه فى العمل 
فى منطقة الق: أحد الرحال الذين عملوا فى الاشراف عل آلات 
للطباعة : « ان من يعمل فى مثل هذا العمل الانتاحى بحب أن بتمتع بقار كبر 


من التصمور 35 سا أن درم الدمشةر, دالصمور الام عماء ما بعص قن للطروف الدى 


مسقن قن لها هن العمل فى مع الغار 3 م 0 


والى جانب كونه خبيرا ميكانيكيا » يجب على الر<ل الفنى الذى يعمل فى 
مجال اخرب النفسية أن تكون له شخصية ثابتة ٠‏ أى أله يحب ألا بهدز نتيرحة 
مصادفته كواقف لم ينبا بها ٠‏ 


(ذيل 


* س يكون اهتمامه بالأفكار معادلا لاهتمامه بالآلات » وقد لاحل كثرون 
أن اموظفين الفنيين لا يستلزم عملهم أن يكونوا خيراء فى اللغات أو فى المنطقة ٠‏ 
3 لْدن حنى : سمتطيعة أ القيام بأعما لهم كفا َّ داخل اكنظمة بجحب أن تكون نْ لد 5 
فكرة على الاقل عما تحاول اخرب النفسية أن تفعله ٠‏ 


ولكن مثل هذا النادر بس قد لا بعدى مع الاأشخاص الذين لبس لهم ميل أل 
الافكار 2 ومن حهة أخرى قان الاستعداد العقلى وان كان مفيدا بالنسية للرول 
الفنى لا يمكن أن كون بدباا للاستعداد الفثى والالمام بالعمل » 


يقول الرحال الذدين كانوا بتولون اختيار موظفى وحدات الخحرب الذة 
فى الخرب العائية الثانية : أن أى ر<ل عفكنه أن بيقود سيارة نقل أو بطهو وحية 
كل ويركب ابريال ستطيع أن يؤدى نفس هذه المهام فى منظمة الخرب النفسية ٠‏ 
ولكن التحربة اثبتت أن هذا الكاام لم ئ 


فقد شكا كثرون من حدوت الاحتكاكات . وأحيانا الاعمال العدائية س بن 
من «قومون بالعمل الفكرى دمن إؤدون أعمالا فى مستوى أاعداد الطعام أو قيادة 


السسارات ونحو ذلك ٠‏ 


أن «تماعة عر نا المْؤُسسة هن وعتهة نغار الكقابة لاهسا ألا نكون مكانأ ذَنْ 
أذ ملهو ف 55 3 0 التقارير 1 كنست م لمة ألسة الى أي بأذقها المعو لو 9 
ع عسوي عوناع اق اخرب العالية الكاني عن فروره حوادن تكن اق أجل 
اخخامة : 


6 ا أن كون هيو نممشل الاكاء ٠‏ وبالرغم هن أن عامل إطندىمة له بطليى 
منه أداء أعمال فربدة فى اخرب النفسية فانه يحب أن يفهم معنى الخرب النفسية 
ودوره قيها ٠‏ 
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وبالرغم من أن تلقين رجال الخدمة هو موضوع يمكن العناية به فانهم بيجب 
أن يكونوا قادرين عل أن يعرذوا أهممة أرب ل 


إن فهم الخرب النفسية أمر ضرورى لا لمان التعاون من حانب العاملين 
فى حقل الخدمة ولكن لاثقاء شر الشعور بالعبث الذى يسيطر عليهم » وهم بذلك 
شعرون بالفرق سن الخرب عن طريق العبارات والمخرب باستخدام المدافع 2 كما 
شسعرون بالفرق شين 0 3 العمسل الذى يؤدونه ونق 3 الْعه 
المبتكرون ٠‏ 


1 سم متشا أن لكون مو ظفو طول مرة من المقف 
ممح 5 هم الناس 5 ى الطبائع الى 10 


ان احتمال استخدام رحال كانت خبرةهم قد هيأت لهم الاتصال بأفراد من 


أجناس متملفة لمك فى عملمات أعر لسة المقسمة »م آم لذو لديهم --05 6 تدر ك 
فى نطاق الاعمال ٠‏ 


كما بحب أن يكون الرجل الذى يحتمل أن يعمل فى منطقة القتال س 
النظر عن وظيفته هس فى حالة ددنية طببة ٠‏ وقد كان هذا اأؤهل أمرا 0 فى 
رأى ذوؤى الخمرة لأن ا الخدمة فى اشرب الماضبة كانوا يوؤخذون من اليشن 
وهذا بعنى أن الرحال 23 إختروأ و عمستو بات ننانسة معترف بها ٠‏ وخلاصة 
القول ل أن عامل الخرب النفسي عيش فيها نفسا 


وعندها يانى موضوع الاختيار الفعل للموظفين فان اأستوبا تالسائق انها 
ل بنبغى همراعاتها دراعاة <رفية ٠‏ فالانتاج فى الخرب النفسية يمثل الحهودات 
المجتمعة لعدد كبير دن الئاس ٠‏ انه تتبحة عمل فريق ٠‏ وهذه اللحقيقة تفسح محالا 
للمرونة فى اختيار الموظفين اللازمين أعظم عمليات ارب النفسسة 


١86 


ان المعاسر السابق ذكرها ليست الا دلبلا نستعين به فى اخثيار مجموعة 
الاثر اد القادرين على تأدية عملية الخرب النفسمة بعملهم معا ٠‏ والهم س من ناحية 
نيد هب أن نختار الأفراد الذين بلسمتم كل هنهم بلسي دمن الوحدة التى بعمل 
با 00 والدين ب يؤدى كل ١‏ منهم دورا تحتاج اليه الوحدة مهما كانهذا الدور صغرا 
لطلوبة » إن هذا أفضل من أنْ تحاول التوفيق سن الأفراد 

مجتمعين المؤهلات الوظيفية الطلوية 


١ك‎ 
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انه دمج ببسيو مجم سسسب ابس شا عبج بسب ماج ا 
عام سح ع عي يا اس مع ب يي ع يي ساس سس لأسا ارو يسيع عرس سس ع سا سس سي ا س1 6 0 


بيع 
-- سيد ةم سي ل جما 1 
م بمب ببسي 


#تسيي 
يو بون 
مع 


فى الحمأة العادية بقوم الفرد غردزيا بعمل خطة سريعة لاى مشكلة 
ولو سسيرة تواحهه فى حياته اليومية ٠‏ أن مجرد تفكيره فى عتاصر هذه الشكلة 
ومحاولته التمعن فى الطرق المفتوحة أمامه يوصلانه فى النهاية الى اتخاذ سبيل 
معين يحقق له التغلب عل هذه المشكلة » وهذا هو التخطيط فى آسسط صوره ٠‏ 


وفى اخيش «تيلمسا يقوم فساط التشكيالات بو ضمع المنطط الصسكر : 
توحداتهم : لا ستطيعون ا ذلك قبل دراسة كممة من العلومات المتعلقة 
بالمسالة دراسة دقيقة ؟ ماي ٠‏ فاذا انتقلنا الى صورة أكمر نحد أن فضمساط 
الاركان المسئولين عن التسليح فى اخيش لا يمكنهم أن يضعوا خطط التسليح 
قمل قياههوم ددراسة واسعة تفصيلية تعديد من المسائل الى تنحكم فى خطة 
التسلبح » فمثلا لا يستطيع من يضمع الخطة أن يحده نوع السلاح المناسب طندى 
الشاه قبل أنْ بساأل نفسسه مرارا عن نوع الغذاء الذى يتناوته هذا المندى 
وما الكميات التى تصرف له وما السعر الخرارى الذى يحب أن تعطيه الوحبات 
اليومية بحيث تمكنه من المحافظة على لياقته البدنية » كما يجب أن يعرف قدرة 
هذا اخندى فى تحمل قطم المسافات المختلفة حاماذ السلاح المنأسب * 


ولكن الامر لبس بهذه الساطة حينما توضع الخطط الاستر اتيجية أو حيئما 
سدأا المتتعسون ق إعدات الشخطسط القسومهي الكامل للدوئة ء إن الأمثلة 
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السابقة لتبرز لنا كمية العلومات الدقيقة المطلوبة وتوضح لنا عدد الأسئلة 
الهائلة التى تطرح عادة تلمناقشة عند التخطيط كثل هذا العمل الضخم ٠‏ 


فاذا ها القمنا نظرة على تسلسسل احراءات التخطيط للعمليات الخرنة تعد 
أنه يهبط متدرحا من أعلى قمة الهرم الى قاعدته ٠‏ اذ بعد أن تعن القمة ب السلطة 
العلا . الهدف الاستراتيحى بدا التخطيط للعمليات الخرسة فى المستويات 
الختلفة حنى تصل ال القاعدة فى أدنى مستوياتها ٠‏ وق هذه الصورة نجد أن 
من يقوم دالتخطيط فى جميع هذه المستوبات يستطيع أن بعاد احتياحاته مقدماء 
وأن بعين بالتفصيل مسئولية كل فرد فى العملية بل يستطيع أن يضع برنامجا 
زمنيا لتحقيق المراحل المختلفة من الخطة ٠‏ 


ولكن الأمر بختلف اختلافا دينا والتخطيط للحرب النفسيةء فعإ الرغم من 
أنه قد يكون منالستطاع أن تحدد الاهداف وعلالرغم من أنالاحتياجات العامة قد 
تكون واضحة أن بقومون بالتخطيط للحربالنفسية ٠‏ فمن جهة أخرى لانستطيع 
الخطة أن تضم الحدود الزمنية التى بمكن تحفيق 
ولا يمكنها ب كما فى الخطط الخربية ‏ أن تيرز العلاقة بين الاهداف المختلفة فى 
شكل واضح دقيق مقدما . وقد يكون من المسور أن تحدد السكوليات واتلواحبات 
كن يقومون «اعداد الحرب النفسسة وتنفيذها , ولكن نظرا لاختلاف طبائع الافراد 
الذين يشتركون فى تنفيذ الخطة , والتناقفى الوظائفى بينه, كما ظهر سابقا , 
فان العامل الشرى بتحكم فى التخطبط الى مدى بعد ٠‏ اذ تشترك في هذه 
الحرب عناصر شرية متباعدة التفكير والسلوك وادارات مختلفة غاليا ما تسيطر 
عليها عقدة الكرامة الوظائفية ٠‏ 


هدم الأهد افي فى فدداها: +2 


وعلاوة على ذلك فان اخرب النفسمية مرتبطة إرتباطا وثيقا سسير العمليات 
لخر ددة » ويتوقف نحاحها أو فشلها الذى لا يمكن ادراكة أو الاحساس به عل 
المواقف السياسية والعسكرية المختلفة ٠‏ ان نحاح الخحرب النفسسية أو فشسلها 
لا يظهر الا بعد مدى طويل » وبصرف النظظر عما تدعيه دعاية العدو وتزعم لنفسها 
أنها هى التى أدت الى نتيجة الحرب النفسية » غير أنه فى القيقة لا يمكن ادراك 


15 


ذلك الا بنتائج العمليات الخرمة التى تعقق النصر أو الهزيمة ٠‏ ولنضرب مثاد 
دما حدث فى الخرب العالمية الثانية من ادعاء كثير من النقاد بأن الانفجار الذرى 
الذى حدت فى صروثتسما هو الذى أنهى ارب ٠‏ ولكننا فى الحقيقة اذا تعمقنا 
الأدراسة نحد أن اليابان قت بدات فى محاولات اتصلح قبل القاء هذه القنيلة 
دوقت طويل ٠‏ ونعتقد أن الخرب النفسسة هى التنى كان لها الدور الفعال فى 
استسسلاع البابان ٠‏ أن اذاعات زخارباس )١(‏ السرية التى حولت فكر البابانين 
من الاستسلام الى فكرة التسليم والوساال النفسسية التى استخدمها الامر يكعءون 
للتمهيد بضرب هروشهما يعتبران العاماين اتثلذين لعبا دورا فعالا فى تعحقيق 
النصر العسكرى ٠‏ 


4+ 


ففى 4١‏ ل الاستر اتيحية الامر بكمة الى 9 ضعت فى سس 4١6‏ لمنقماء 


احنازل المابان تقرر قدف واضعح هو شمن خرب نفسدية مسادة الغرض منها تعدقر 


القمادة العليا البابانية فى نظر الشعب الباباني ء والخط من شان أفرادها » وبذلك 
قل نفوذها سسسب تر ددها وما دقوم سن أفر أدها مرء النزاع اأداخر ٠.‏ 
تفوذها سبب تر إعوم ين اكر ادها عن النزاح "ادال 


وكان القرار الذى اتنخذته الولابات المتحدة للقيام بهذه اخملة النفسية 
بعنى أن يقوم بهاده المسسنو له متددت زرسمى فى تدب كبير للتعجيل دتسليم 
اليابان دون قيد أو شرط وبلا حاحة الى النزول فى الاراضى اليابانية ومواجهة 
القاومة العندفة ,» وأسندت هذه الهمة للقشطان زخارباس ٠‏ 


وقك ذكر لنأ زخارياس قَْ كتايه )2 مهمسة سر ده « 5602 
مسروعا لاسلاوب التطبيق العما الذى شملته هذه الخطة لتحقيق الغرض المنسود. 
و نتدن نضيعه أهام القارىء كمأ حاء با لص - 


)١(‏ القبطان ايبليس زخارياس من البحرية عمل بالمخابرات الأمريكية ما يزيد على ربع ترن 
واختير عام ١540‏ ليكون التحدث الرسمى للحكومة الامريكية للتعجيل بتسليم اليابان 
دون قد أو شرظ + وقد قدم مشروعا للسلطات المختصة سدء الخحرب النفسية ضسد 
المابانيين » وكان لاذاعاته الناجحة آثر كبير فى استسلام ألمانيا ,» وى كتابه مهمة سرية 
اصدار شركة ««ر بج ب » بوتمان وأولاده بنيويورك نص لأربع عشرة نشرة اذاعية ٠‏ 
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تلقى على المنتحدثت الرسمى مسسئولية : 


وضع أسس التطبيق الذى «تبعه بأن بخاطب شخصيا زعماء البحرية 
والعسكرية والدوائر السياسية والاقتصادية فى أحاديث ودية 
مباشرة وواقعية » وأن ستفل تحاربه اكاضية فى معرفة ما يؤثر 
على عقولهم وبستلفت أنظارهم ٠‏ آم عليه أن بناقش 2 بعناية -س 
مكاسبهم وخسائرهم لكى بشسد أزر الراغبين فى السلام والحط من 
شأن أولدك الذين بتولون زمام الامور و«حبذون فكرة استورار 


ارم 


استغلال الهيثات و<ماعات الصفوة داخل القيادة العليا والذين 
يشعرون بان الخرب خاسرة لا محالة أو من يعارضون الاستراتبجية 


٠ الحالية‎ 


وما بعتريه من عوامل السأس » وان الاسستمرار فى المقساومة 
لا جدوى منه ٠‏ 


استغلال اعتراف اثيابانين «ضعفهم واختلال صفوفهم واستحالة 
وحود شىء لعلاج هذا الوضع ٠‏ 
استغلال خسائر القوات السحربة وعلاقنها بأرض الوطن و بضيف 


بؤكد فى قواثم مفصلة الخسائر فى السفن والارواح ‏ تلك الخسائر 
المتعاقبة ‏ التى توّدى الى انهيار القوة ومعدات القتال بوحه عام ٠‏ 


يؤكد تلك القوة الهائلة التى تضاف الى القوات الضخمة المو<هة 
الى الاراضى اليابانية آثر انهيار أكانيا ٠‏ 


استغلال تنحى حارة مفهدم اإبطائيا وعودة فرنسسا كعامل قوى فى 
الحرب وهدفها واهتمامها بالمناطق التى تشرف عليها اليابان ٠‏ 


8 ل اسمغالال عدم توقدق البابانين فى تقاءدر موقف اأروس ذى الخرب 
وخاصة تلك الإحدات الذهلة والعى سيقت دذول اليابان ذى ارب 
مباشرة ٠‏ 


٠‏ استغلال الاحتكاك الموحجود فصلا ببن البابان وأمانيا فى جميع 
النواحى ٠‏ 


١‏ استعلال ذوف البادانيين من الفوز »2 وبتضمح ذلك هن تهو يلوم 
ومبالغتهم حول التدابر التى نتخذ للدفاع عن أرض الوطن « وبعيه 
ذكرى ببيانات قادة اليش والبرية الألمانية قبل النزول في 
تورما ندى » ٠‏ 


5 - بوضح أن التسليم غير المشروط لا يعنى أكثر من وقف الاعمال 
العدوانية نهائيا , والتخلى عن الاسلحة طبقا ثبيان الر ئيس روزفلت 
الذى قدمه للكو نجر س(١)‏ آم عليه أن بضرب أمثلة بآكانيا وغيرها 
من المناطق المحئلة دما فيها المناطق البادانية الى سمبق الاستيلاء 


() استغل زخارياس إ<زاء من بيان الرئيس الامريكى فى الكونجرس بخصوص اليابانىجلته 

الاذاعية وكان يكررها فى اذاعاته للتآثير على تفكير الشعب اليابانى للتعجيل بالتسليم ٠‏ 
وكان نص البيان كما كان بذيعه ويئسبه للرتبس الامريكى هو « لقد اند<حرت ألانيا 
النازية ٠٠‏ وشعر الشعب اليابانى بوطأة هجماتنا من البر والبحر والجو ٠‏ وطلما قرر 
قادة قواتهم المسلحة مواصلة الحرب + فان قواتنا الضاربة وضرباننا القوية المتلاحقة 
سوف تسبب ندميرا شاملا للانتاج الصناعى فى اليابان ولوسائل الشعن ولكل شىء من 
شأنه تدعيم النشاط السكرى ٠‏ وكلما طالت فترة الخحرب كلمما ازداد ششقاء الشسعب 
البابانى دون حدوى ‏ ولن تتوقف ضرباتنا حتى تلقى القواتن العسكرية السمحرية البابانية 
أسلدتها وتذعن للتسالسم قير المشروطظ ٠‏ 

ماذا بعنى التسليم غير المشروط بالنسيبة للشعب اليابانى ؟ 

معناه نهابة الحرب ٠٠‏ همعناه ذهابة نفوث القادة العسكريين الذين جلبوا اليابان الى 
حافة الكارثة ٠٠‏ معناه عودة الجلود والبحارة الى عاثلاتهم ومزارعهم وأعمالهم ٠٠‏ معنام 
وضع حد لهذه الآلام والسقاء الذى تعانيه اليابان بأمل بانس فى احران النصر ٠‏ 


ال به دون قيد أو شرط لهذ بعدى ابادة أو استعباد الشعب اليابانى 


١ 


عليها لكى دشبت عدم اس ةخدام العنف ضد أى فرد فى تلك المناطق 
الا اذا أدانته قانونا خنة حرائم الخحرب + ودؤكد بصورة قاطعة 
الأمور الى سوف ننحنها ولكن لا يذكر أى التزامات من ناحيتنا 
لكى تكافح تلبوّات البانانيين الالية الى توحى بالاعمال الوحئسة . 


١+‏ استغلال ما قد بلحق باليابانين من الاحدات ويربط بها حالة 
المأاس الذى خق دز عامة النازى فى أكانيا ٠‏ 


والحق أن املشروع السابق ذكره بقدم كنا صورة واضحة عن الاصول التى 
عب أن تراعى عند كتابة مخطوطات الاذاعات » وكيف بحب أن تعضد السياسة 
والتوحيهات القاعة . كما بحب الا تكشف عن شىء بعرض احراءات الآمن للخطر . 


كمأ أنظه يت لَنا أهممة التاثر الْزمنى والسسمكو لوتى للدعاية » وضرورة 
تحنب أغضاب حادب هن العدو ء واستغلال الخلافات الداخلية والخارحية للتفرقة 
و الا نقسام 0 

كما أن خطة ار ب النفسسية التى وضعها الامر كيون ضد البادان أنت غارها 
ولعت دورا كبير! فى استسلام المانان ٠‏ 


وعلى الرغم من أن أثر القاء القنبلة الذرية على هيروشيما وناجازاكى استول 
على خيال العالم أجمع وجعله يعتقد أن اليابانيين لم بلجذوا الى التسليم الا نتيجة 
هذه القئبلة ٠‏ فان الحقيقة غير هذا . ان القئلة الذرية كان لها أثر ميف وصدمة 
رهيية فى أذهان الشر ,. كما كان لها أثر فى وضع <2 للحرب بصورة مروعة , 
الا أن الحرب النفسية التى شنت ضد اليابان قبل قذفها بالقنابل كان لها أثر 
فعال فى تهيئة اليابانيين ودفعهم الى اصدار قرار الاستسلام ٠‏ 


على آنه بحب ألا نسى أن الخرب النفسية تختلف اختلافا جوهريا عن الخرب 
الفعلية من ناحية الشكل والاهداف » فهى ليست الا مجرد سلاح مساعد لتحقيق 
أهداف العمليات الحربية وقت ارب » وتحقيق أهداف سياسية وقت السلم , 
١‏ 


علاوة على أن الذين يقومون باعدادها وتنفيذها منتشرون بين أحجهزة وادارات 
عديدة غير مرتبطة ببعضها البعض لا فى التنظيم ولافى المسئوليات التى تقوم بها . 
ولذا .يكون أمام دن يقودون بوضع خطة الخرب النفسية مسكلات رئيسية تواج66م 
عند وضع الخخطة العامة , منها : 


١‏ الاستراتيجية الكبرى للدولة والى أى مدى تتمثنى خطة الذرب 


؟ ل قيود الأسلحة المختلفة النى ستعاون فى ننفيذ الخطة + ونعنى بها فى 
هذا المجال المواد والاحتياحات المطلوبة ٠‏ 

؟ - العامل البشرى ٠‏ 

5 ب الدعاية المضادة ٠‏ 


ه ‏ التوجيهات المكتوبة ٠‏ 


الاسةرانيجية الكبرى : 

نلاحظ ؤأتناء الخروب آنه بالرغم من أن العلاقات الد باوماسية تعتبر مقطوعة 
بسن الدول التحاردة »2 فانئا ند أن للسسياسة نفوذا كسرا على محتوى اكرب 
النفسية ٠‏ ففى احقيقة تنشا علاقات بين هذه الدول يكون لها صفة خاصة من 
ناحية التوثر والخساسية والعنف . ويزداد تخطيط نشاط كل حانب فى محاولة 
التعرف على نقاط ضعف الآخر ٠‏ فمثلا استطاعت القوات المسلحة الامريكية 
وكذلك حكومة الولابات المنحدة أن تعرف عن اليابان فى الخرب العالية الثانية 
أكثر مما كان يمكن معرفته باأدراسة كدة عشر بن عاأما وقت السلم ٠‏ 


ومن جهة أخرى نجد أن كل دولة فى زمن الحرب نحاول أن نصل الى نوايا 
العدو ومعرفة ما يهتم به فعلا » وهى فى هذا ايدان تحاول أن نستغل نوايا 
العدو لصاخها . وهنا بلعب رجل الدعاية دورا كبيرا فى جعل العدو فى حالة 
شك دائم فيما برسمه من سسياسة ٠‏ 


١6 


على أن الاستر انمجية الصدديحة للدعاية تعتمد على الاطار العام للسياسة 
وعلى الظاروف النى 'نحقق النحاح أو تعرقله ٠‏ ان الغرض الأساسى للسسماسة 
بمتد من اعادة بئاء المجتمع الى موضوعات محلية عاحلة كما بتضمن الاعتماد 
الكامل عل الاقناع والقضاء التام على الدعاية ٠‏ 


فلو فرض مثلا أن هناك خطة شاملة للتغير الاجتماعى عن طريق 
الوسائل السلمية . فان المشسكلة الأساسسة للتخطيط الاستراتيجى تكمن فى 
التوازن سن تحفيق نحاح سريع والاستغناء عن بعض التفاصيل 2 وعلى سبيل 
المثال فقد ارتدى الذزوبيت فى الصين ملاسن العلماء المحليين كومسلة لتعديل 
غراية طريقة القباةالبدرسية ٠‏ 


وق التخطط الاستراتيسى للدعابة لابد من أن براعى تمشسسيها مع السياسة 
القومية للدولة , فمثلا نحد فى آكانيا الهتارية أن اسستر اتيجية الخزب الاشتراكى 
الوطنى قبل الاستيلاء على السلطة فامانيا كانت تهدف الىمنع تجمع الاشتراكيين 
والشيوعيين والمحافظين الذين كانوا بمثابة حجر عثرة أمام الخزب ٠‏ ولكن بمجرد 
أن اسنولت الاشتراكية الوطنية عل الحكم » انتقلت المشكلة الى نطاق السياسة 
الدولية وأصبح هدف الاستراتيجية منع الشرق أو الغرب من اتخاذ خطوات 
ابجاسة , بينما قامت المانيا باحتتلال الرادبن واستيعاب النمسا وتقسسيم 
تشيكوساوفاكيا ثم أعلنت الحرب على بولندا ٠‏ وبعد فسخ أمانيا علاقتها مع 
الاتحاد السوقييتى أصيح الغرض الاسدر اتنبجى الاساسى هو الفصل سن الشرق 
والغرب حتى يمكن تجذب القثال. فى حبهتين ٠.‏ 


وهنا تظهر مشكلة كبيرة » اذ يشسعر رجحل الدعاية أآحيانا بالامتعاض اذا 
ها فانته فرصة مواتية للدعاية نتيجة القيود التى تفرضها عليه السياسة القومية 
لدولته » فهو ينظر فى تلك الحالة للموضوع نظرة حرفية بحتة ء غير مقدر 
المسنولية الكبرى لاهداف دولته القومية ٠‏ وقد يؤدى اصراره عل هدفه الدعانى 
الأصعر الى عدم نجاح الخطة الاسترانيجية الكبرى ٠‏ 


١5 


ففى الخرب العالمبة الثانية لاحظ الاذاعبون الألمان الذين كانوا يوجهون 
برام<هم الى آورودا الشرقية محاولين ابرازٌ الاشتراكية الوطنية الالمانية فى صورة 
مضادة للرأسمالية أن الاذاعة البررطانية كانت سرع فى نقل أغلب البيانات 
المضادة للرأسمالية النى كان يذيعها الالمان لتعيد اذاعتها على دول غرب اوروبا 
حيبت كان برعم الآلان لتلك الشعوب انهم بعادون الشيوعية ويدافعون عن مبدا 
الملكية الخاصة ٠‏ 


وفى الواقع ي>كون من الصعب المحافظة على التوازن بين سسياسات الجيهة 
الداخلية والحرب النفسية فى الميدان , فاحيانا تكون العبارات التى توجه للعدو 
فى جبهة القتال بنجاح عامل مضايقة للشعب فى أرض الوطن ٠‏ وفى مدل تلك 
الخالة لارد للعدو دن استغلالها داعادة ارسالها لتوحه الى شعب الجانب الآخر 
هادفة من ذلك التآثير على الاوضاع الداخلية (ديه + وعل العكس فقد تسبب 
الدعاية الداخلية أحيانا آضرارا بالغة فى مسارح القتال اذا ما تسربت معلومات 
عن الجبهة الداخلية تؤثر عل معنويات الجنود فى الميدان » ومثال لذلك : 


« لو فرضنا أن ا<دى الدول التى بعانى شعيها نقصا فى الغذاء والكساء 
قد وعدت <نود العدو فى اذاعتها بالغذاء اليد والثياباكلاقة ‏ اذا تركوا صفوفهم 
وهربوا ‏ ب واستطاع الانب الآخر أن بلتقط هذه الاذاعة ويعد توجيهها الى 
الادئيين فى الدولة النى و<هت هذا النداء » فان النتيجة الحتمية أن هؤلاء انين 


سوف بتاترون تأثيرا بالفا من <سحومتهم التى تعدرمهم مطاتلب الحيباة الغرورية 


9 


لاعطانها للعدو المعتدى » ٠‏ 

ان الخحرب النفسية الصحيحة السليمة بجحب أن تضع فى الاعتبار حقيقة 
9 ضمحة 4 فى حعل هدفها النهانى انهاء الحرب بنجاح 3 

وهناك صلة هامة سن السياسة وسن الدعاية فى وصف طبيعة العدو ٠‏ وفى 
عمليات القتال سهل فى أغلب الاوقات معرفة من هو العدو ء فهو الر<ل الذى 
برناءى كسوة عسكربة نخالف الكسوة العسكرية التى يرتديها حنودنا 2 وهو 


١ 1 


الذى يعمل مع أى قوة معادية » ولكن الامر ليس بهذه السهولة بالنسبة للحرب 
النفسسية ٠‏ فهى تحاول أن تجعل حنئود العدو بعتقدون أنهم لبسدوا أعداء بل العدو 
الملقصود عناصر آخرى مثل الملك أو اخاكم أو حزب سساسى أو نظام أو مذهب 
معين , ولكن من <هة أخرى لا يكون هناك جدوى لكثل تلك المحاولة بعد عملية 
تدهر عشضفة بالطائرات أو المدفعية ٠‏ 


ومن النماذج الناححة فى دعابة الخرب العالمية الثانية تلك التنى قدمها 
الاخصائيون السوفيبيت على هذا المنوال ء فقبل نهابة الخرب كان السوفييت ق1 
استطاعوا أن يبضووا الى <انبهم عددا كيرا من الخثرالات الأثان القتثعين بأن هتار 
الذى لا بعرف أى شىء عن حرفة الخحرب بدمر الحيش الالمانى العظيم فى عمليات 
عدوانية كحملات الهواة » وآعطت كلمات ستالين : « فلتعش الدولة الالماسسة 
ولبعش الشعب الالمانى » تغرات للدعاة السوفبيت بخر<ون منها بمزاعم بأن 
أكانيا لسست هى العدو دل أن العدو هو اتنازيون والنازيون فقط ٠‏ ويعتبر ذلك 
حربا نفسسة ذات مستوى عال لأنْ السوفبيت أقاموا ددعايتهم فكرة أن العمال 
والفلاحين الالمان نظرا ثولانهم تطبقتهم انما يقفون آلما الى حانب الاتحاد السوفييبتى 
موطن العمال , ودذتك استطاع السوفييت آن يضموا الى حانيهم عددا كبيرا من 
شعب العدوق ٠‏ 


واذا ما كانت حملة الخرب النفسية ندار لغرض سيامسى محدد تصيح 
السسياسة عاملا مساعدا أكثر من أن تكون قيدا معطلا » ويستطيع القائم بأعمال 
الخرب النفسية أن بصف النظام السياسى لبلاده فى ضوء لامع ويستطيع أن يعلق 
بعض أشياء للمجاملة عن زعماء العدو أو عن الاحزاب السياسية فى بلاد العدو 
مما قد بحقق النحاح باجتذابهم » ولكن بحب آلا تصل هذه المحاملة الى ما ي«وصف 
« دقبلة الموتن » على مثال ما تقوم به دعاية الدول الاستعمارية والرجعية فى 
الافاضة بامتداح الخونة وعملاتها فى الدول المتحررة + 


فاذا كانت السياسة سياسة دفاعية لست واضحة الاتجاه وجب أن تتجنب 


١5 


يستطيعون أن يقولوا أنهم ضد الحكومات ذات الحزب الواحد لان حليفتهم الكبرى 
كانت دولة ذات حزب واحهد ,2 ولم يكونوا «ستطيعون أن يهاجموا اللشروعات 
المتحررة للحكومتين الالمانية أو البادانية لانه كان سن الخلفاء دول اشتراكية » ولم 
ستطع الامريكيون اثارة مساألة التفرقة العنصرية لان تكوين الولابات المتحدة 
بجعلها معرضة لهحوم قاسى من هذه الناحية ٠‏ 


وعموما فان التخطيط يواجه مشسكلة كييرة تكمن فى طيات الاستراتيجية 
القومية للدولة » حيث تتشعب العناصر المتعددة فى <جمع فروع أجهزتها » وحيث 
تتشابك الأهداف السساسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها. ولذا فان لم تنمس 
خطة الخرب النفسسة مع أهداف هذه الاستراتيجية ومراحلها نجم عن ذلك 
كشر من الصعاب النى قد تؤدى فى بعض الاحبان الى آزمة بين الدول لا سيما 
فى فترات ما قبل الاعمال العدائية » بل قد تضع الدولة فى موقف دولى فاضم ٠‏ 
ولنضرب لذلك مثلا ما قامت به الولايات المتحدة عام ١45050‏ بارسال انذار 
للجمهورية العربية على لسان جورج الن مبعوث دالاس - حينما أعلن الرئيس 
حمال عبد الناصر فى سبتمبر عام ١956568‏ كسيره احتكار الغقرب للسبلاح ٠‏ وقد 
كان رد الرئيس على هذا الضغط السياسى السسيكولوجى من حانب الولابات 
المتحدة أن واحه هذا التعدى السافر باعطائها درسا قاسيا فى آداب السلوك 
الدولى ٠‏ 


وبمكن أن نتنساءل كم كان تاأثير هذا التصرف من الكومة الامريكية الذى 
اتسم بالرعونة لا على الرأى العام الدولى فحسب ء. بل كذلك على الرأى العام 
تشعب الولايات المتحدة ٠‏ ان هذا مثل حى لعدبك من الضغوط السياسية وأعمال 
التاآمر النى كانت تمارسها وكالة الكخابرات2١)‏ المركزية الامريكية على الشسعوب 
المتحررة التى تنشد التقدم والتى تعمل على تحقيق رفاهية محتمعاتها بعيدة 
عن أى نفوذ أجنبى ٠‏ 


(4ع راجم كتاب احكومة المسمعدرة تقلم دفمك وادر 33 ةس روس ٠»‏ 


١9 


ان الآزمات الدولية قد تفرض على أى دولة أن تضع تخطيطا ساشها للعمليات 
العدائية ولكن من الفرورى قبل الوصول الى هذه المرحلة أن يقدر الموظفون 
المسئولون الذين يعملون فى ميدان الخرب النفسية الى أى مدى يستطيعون تحقيق 
التعاون يبن «تممع الهسات فى حالة دوت طارىيء حقيقى * 


مما لا شك فيه آن الخرب النفسسية كأى نوع من الحرب لها قيود تؤثر على 
التخطيط » فهناك قيود احراءات الآمن النى سار حها بالنفصيل في فصل قادم , 


كما أن هناك القبود ووساتل الاعلام التى سشحتها الآن ٠‏ 


الواقع آن هذه القيود يجب أن تكون محل اعتبار لدى كل من يعمل فى 
مدان الخرب النفسية ء فمثلاً لا دوز أن تستخدم الخرب النفسسة الاذاعة فى 
المناطق التى لا تعرف أ<هزة الرادبو » ولا بحب أن نسقط الهيئة التى نتولل 
الخرب النفسية الكتيبات والنشرات عل الناس الذين لا يعرفون القراءة والكتابة٠‏ 
ان هاتين القاعدتين تبدوان واضحتن ولكنهما ع هذا لا تراعيان فى كشير من 
الاحوال ٠‏ ولا شبغى أن تفترض الخرب النفسسة أن الانباء الشاملة أو الحملة الى 
نوجه للتأثير على الروح المعنوية يمكن أن تحقق النتائج المرجوة ما لم نكن 
المعلومات الموثوق بها هى أساس اأدعاية النى تلقى قبولا حمن توحه اليهم ٠‏ 


ودن السخف أن ترسمل الاذاعات 0 عندما يكون معروفا أن الجماهر 
لمس لديها أجهزة استماع ,2 ولقد حدت هذا فى الاذاعات النى وحهتها هيئة 
الاستعلامات الأمربكية الى البابان فى الخزء الاول من الحرب عل الموجة القصيرة 
برغم التقارير التى تقول ان أجهزة الاستقبال على الموجة القصيرة غير معروفة 
خارج الدوائر الحكومية اليابانية أو خارج دوائر الآثرياء أصحاب الأعمال . وكان 
المعروف أن الحكومة اليابانية نفسها كانت تتسمع وأن نحتويات الاذاعات الأمربكية 
كان يعاد ارسالها بواسطة محطات الاذاعة للحيش اليابانى ٠‏ 


ولقل أقترح فى م#سيف سئة ١929‏ أن تيم محطة اذاعة سأن قرأ نسيسكو 
دعوة من ١م‏ لمحيبى الفذون الامر دكية (« تطلس م البانانين أن شفلو | في فك لجسم 


+٠ 


الكبيرة كنبهم وآتارهم الفنية التى لا يمكن أن تقدر بمال قبل أن تقوم الطائرات 
الامر بكية باغاراتها الفتاكة » واذاعت محطة سان فرانسيسكو الرساثلة ولكن لم 
بسومع اليابانيون دسا عن ذلك من مصادر بابانية ٠‏ وعد أربعة أيام أذاع راديو 
ل و كسمير جح الخاضع للآلئان رسالة للمابانين تخبر هم أن وزارة الحو الامر بكية النى 
تجمع الو<وش الغسارية اعتزمت تدمير الاثار الثقافية » وقد أضاف اأعلق الالمانى 
أن هذا لبدل على أعمال الامركين غير التحفرين ٠‏ وقد التقطت محطة نبويورك 
هده الاذاعة الالكانية ٠‏ واسدمتع الكاتب الأمربكى بانتشار رسالته التنى دارت 
حول العالم 2 هذه المتعة الشخصية سيبت من الناحية الواقعية ضررا بالغا لآنها 
أعطت النازين موضوعا آخر سستغلونه فى الدعاية الضادة ٠‏ 


عل أن قدوث الاعلام تمكن التقلب علمها بأسسةعتدام الأوسميلة الصمحبحة فى 
0 قت الصحيح ماسب ءه فالإذاعة دمن اسمتخدامها حيدومأ 0 للمستمعين 
اجهزة الاستقبال » كما أن المواد المكتوية )١(‏ تلقى فى المناطق التى يتوافر فيها 
بعض الناس الذين بعرفون القراءة على الاقل ٠‏ 


ومن الضرورى عنك بحث استخدام الاذاعة حصر العدو الذى يحتمل أن 
بنصت لها على أن براعى مدى اهتمامه بالرقابة على الاستماع للاذاعة 2 ومعرفة 
عادات الاهلين » والتوتر الذى بكون قائما سن جنود العدو أو بن الدنيين , وكذلك 
بحث العوامل الأخرى التى بيمكن أن 'نؤثر فى الوقف ٠‏ 


وفى بعش الاحوال تحناز الوسيلة اأستخدمة كل العوائق النتوقعة + فلقد 
أسقط الأآمر يكيون والانجليز النشرات عل برلين ء وكانت تعلو أركان النشرات 
رموز وأرقام لتوضحالسلسلة التى تتبعها كل نشرة » وبذتلك يمكن أن ترتب كل 
)١(‏ أعدت ادارة استعلامات الخحرب فى الصين بئاء على طلب مركز رباسة القول الأمامى للحلفاء 
نشرات تح<توى على صور ء لسكان الجبال الذين يعيشون بين الصين والتبت لتخبرهم 
بانقاذ الطيارين الامر بكيين الذين تسقط طاثراتهم , فلم تكن من فائدة للتحدث فالاذاعة 
لهؤلاء الناس بل كانت الاذاعة بيمثابة اليصق ف المحبط الواسع كما أنه لم يكن قيهم من 

يستطيع القراءة فكانت الصورة هى الوسسلة الوحيدة تلارشاد ٠‏ 
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سلسلة لتكمل بعضها البعض ٠‏ وعل الرغم من أن الالمان منعوا الأدنيين هن التقاط هذه 
النشرات وبعنوا باجّئود من الشباب الهتلرى جُمعها من الطرقات وحرقها ء فان 
الصبيان والفتيات قاموا بدورهم بلذة وسرور فى حمعها ٠‏ لقد أحرق الآكان الكثر 
من هذه النشرات ء ولكن حاء اكنشاف النازين لهذه اللشرات متآخرا حدا ٠‏ ان 
أطفال اأدارس كان لديهم اأشغف بحمع هذه النشرات مستخدمين الرموز والارقام 
لاعداد سلاسل كاملة منها + وكان بعفه غ الآخر ٠‏ ولهذا كان 
الأطفال ببحثون حادين عنها ويتبادلونها كما يبحدث سن هواة جمع الطوابع وذلك 
لاعداد البومات طريفة ٠‏ ان مالم ببجسر الاباء والامهات على جمعه من الطرقات 
كانوا يجدونه كاملا عند أطفالهم الصغار » وبالطيع فان الذين وضعوا تخطيط 
هذه الحملة ثم يفكروا بحال ما فى مثل تلك الننيجة ٠‏ 


دعضمع . أنادي يي الله 


العامل المشرى : 


بلعب العامل البشرى دورا كبيرا فى التتخطيط للحرب النفسية + فالحرب 
النفسسة تتطلب أشخاصا فى مستوى الاحتراف ٠‏ ففيهم العامل «02678601» 
الذى يقوم دنقل مواد الدعابة سواء نم هذا بالكواصلات اللاسلكية أو آلات الطباعة 
وغيرها ٠‏ هذا العامل غالبا لا بكون عل مستوى عال من الامن » وعلى الرغم من ذلك 
فهو يقوم بدور لا غنى عنه لانمام أعلى استرانيجية فى الدولة ٠‏ 


وهناك الكاتب الدى بكوم بأعداذ اأواد » وعلى اأرغم هن أنه قد بكون مأدورا 
قمن الناحية النفسية لا تستطيع أن تععركه بمئة وسرة كما تحرك صشور الغاز , 
اذ أنه مهما كان هذا الكاتب على أدنى مستوى فى حرفته ٠»‏ فهو غالبا لا ستسيغ 
ان بتدخل فى نفكيره وآراثه الا بالدرحة النى قد نخدم قضية ما ٠‏ ان الكاتب فى 
مثل ثلك اخالة لا بحتاج الى أكثر من ارشاد وتنوجيه + أما اذا قام المسموأون 
عن اعداد الخرب النفسية بالتدخل نفصيليا فى المواد النى يكتبها » فان النتيجة 
التى لا مفر منها هو الخروج بمادة هزيلة ضعيفة لا حيوية قيها » وبذا تفقد قيمتها 


وغالبا ما بحتاج الاعداد للحرب النفسية الى كشير من الفئانين والرسامين 
المهرة الذين قد يكون بعضهم موضع شبهة فى اتصالهم بالعدو , أو قد يكونون 
من الاحانب المسةوطنين الذين يصلحون فى مثل تلك الالة للعمل « كعميل 
مزدوج » 886884 100016 وهنا يجب آلا نغفل قيمة المعلومات السربة التنى قد 
تتداول بين أبديهم ٠ )١(‏ 


وعلى العموم فان أى عملية من عمليات الخرب النفسية بواحهها عائق فعال 
يفرضه عدم توافر الرجال ذوى الكفاية الخاصة فى هذا المبدان فالقائد العسكرى 
الذى يفترض أنه بحصل على معاونة حوية لمجرد رؤبته لبعض طائرات فى الخو 
لهو قائد متسرع » والمكرفون وحده لا يستطيع أن يحقق الاذاعة الناجحة ٠‏ 


أن الافراد الذين يستخدمون صوتهم فى عملهم يجب أن بحيدوا الحديت 2 
فان مجرد معرفة اللغة لا يكفى ٠‏ والذين يعملون بالكتابة يجب أن يكونوا فى 
مستوى الكتاب المحترفين ٠‏ 


على أنه من جهة أخرى بحب ألا يدفع الاقراد المتوفرون عند القيام بو احبهم 
إلى التعالى فى الاحتراف » فكشرا ما فشلت الدعاية لآن الذين كانوا بقومون بالعمل 
حاولوا القيام به على درحة عالية من الاحتراف (5) ٠‏ 


وطائا سمح الموقفى السساسى العسمكرى فان الاجراء العقول المنطقى أن 
يفحص انتاج الدعاية مع أشخاص من أسرى العدو العسكربين أو المدنيين 2 ومن 
الممكن للمستجوب الخص.يف الئانه أن بدرك ما اذا كانت تعليقات هؤلاء الأسرى 
أميئة أو أنهم يقصدون الخديعة والتضليل ٠‏ 


)١(‏ العميل المزدوج اصطلاح بطلق فى أعمال التجسس على العميل الذى ,بعمل لحساب منظامتين 
مختلفتن من منظمات المخائرات 2 وغالبا ما بكون نشاطه معروفا لدى الطرفين ٠‏ 

(؟) عندما أراد المتحدتون البابانيون أن درعموا أنهم أمريكيون واستخدموا اللهجة العامية 
المهحورة التى كانت مستخدمة سئنة ١97٠‏ أثاروا هن الاستخفاف والازدراء اكثر مما كان 
ممكنا أن يثيروه لو أذهم استخدموا اللغة الانجلميزية المبسرة المستخدمة فى الكتب 


٠ الملدرسية‎ 


من اخالات من تحويل الاحتمالات الى مدخرات للاستغلال . فكثيرا ما اضطرت 
جماعات الدعاية لعدم و<ود « أوركسترا عازفة » لدبها ‏ الى تسحجيل برامج 
الموسسيقى من محطات العدو ثم اعادنها مع تعليقات حديدة مذاعة بواسطة مذيعين 
من رحالها ٠‏ 


وفى الخرب العامة الثانية مكنت الاحراءات الخيدة للحرب النفسسة فى كثير 


وقد بكون من العيث أن تحاول انشثماء وفاق ومودة فع العدو مالم تكن تتكلم 
لغته باتقان وسر , والا فمن الأفضل أن نعترف بأنك أحئبى تحاول أن تحدته 
دلغته ٠‏ أن نفسسة الستمم بروق لها صورة عادوه الاحنبى أكثر من هذا الشسخص 
الذى تحاول أن تحعله شق به ء وهو من وحهة نظره خائن لوطئه ٠‏ 


أن معحاولهة تكلم لفة العدو غائما ما تذون أقل نحاحا من الاعتراض صراحة 
بالعادق الذى تواحهه > وهذا يعدى فى المارسية العملية حالتن 5 


أن الماك يي النطق بأعة العدو احادة كأمك 5 أو 5 سدذل أن 2 1 لأخفاء 
لهجته الأجنبية ٠‏ 


وعلى سسمل المثال وحا- أن اأستمعين الالان بفضلون فى الاذاعات البر بطانية 
الموحهة لألمانيا أن تكون فى أحاديث الديعننيرة الحليزية عند نطقهم الكلمات 
الألانية » وكان المستمعون النازيون ننيحة عداتهم للسامية لم بكونوا بنصتون 
للمتحدثين الذين تبدو فى لغتهم الألمانية لكنة يهودية مهما كانت فى اذاعاتهم من 
طرافة آو فى حدلهم ومناقشاتهم للموقف من أدلة واعية منطقية ٠‏ ومن جهة 
أخرى كان اًأسمتمعون الآمان مسسنعد دن للانصات الى اتحليرى أصيل دل كانوا 
سيشيعرون بخيبة أمل لو أن المتحدثين خاطبوهم دلغة ألمانية محكمة ٠‏ 


ويذكرنا هذا بأن الءروتستانت الصيشيين الدذين يتبعون الكنسسة الصيئية 
كانوا بفضاون سدماع الوعظ من رحال ادبن الامر كيين الذين بنطقون الكلمات 
الصينية بلهجة أمربكية . حتى صارت هذه اللهجة الامر بكية فى تقديرهم <زْءا من 
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الدين ٠‏ وكان من المدهسش أن نحد الكنسسة مليئة بصيتيين ينشدون الصلوات 
باللغة الصينية فى لوجة أمريكية تجعل بعض الكلمات خطأ فى معناها » ولكنهم 
مع هذا يكررونها كما هى مثل ها يفعل الصينيون البوذيون عندما يتلون صلواتهم 
دلغة هندية لا يفهمون منها حرفا واحذدا ٠‏ 


ومن حهة آخرى فأن التنحدث الذى يحد لغة العدو احادة ئامة شير دائمأ 
السؤال التقليدى : « ماذا بفعل هذا الرحل هناك ؟ » والواذن الخاتئن لا ستميل 
مستمعيه كما يستميلهم الاحنسى العادى الذى ببقاطبهم بلفتهم بقدر ما يعرفها , 
والو أطنْ الخانن بناج نأصية عاطافية قوبة حتنى «ستطيع متابعة قحاولانه , قلقد 
كان لورد هاو هاو من هذا الطراز » ولككان كانت له لوحة مسرحية أصيلة دعلت 
ستمعيه يقولون أنه يقف فى اخانب الخاطىء ولكنه بفعل هذا عن عقيدة علىالاقل ٠‏ 


والمتحدث الذى بصد اللغة سواء كان عدوا فرتدا أو صدبقا من الثقات فاللقة 
يواحه دورا صعبا فى بداية أرب عندما تكون معذنويات العدو لا تزال عالسة 
وسكان بلاده لم يفكروا بعد فيأن بغيروا من موقمهم أو من اخانب الذى بعضيدونه ٠‏ 
ولكن عندما تقترب الخرب من نهايتها ويهيط اآستوى العذوى فان الفرصة تكون 
موانة لاستغلال هذا الأوقف ٠‏ 


ان رجل الحرب النفسية الذكى النابه يجب أن يحاول أن ينار الى رجاله 
كما براهم العدو ء ويجب أن يضع نصب عينيه دائما العوامل المعطلة النى 
بتعرضون لها » فهم ان نحدتوا لغة حيدة أمكن الذظر الهم عل أنهم ذونة وهم 


اذا تحدتوا نصورة سسة بصستدون محل سخربة المستمع ٠‏ 


ومن ثم نجد أن اختبار الأفراد الذين ,يعملون فى فروع الخرب النفسية من 
أكبر المشسكلات التى تواحه التخطيط », ولقد سبق أن شرح<نا فى الباب السادق 
الؤهلات النى بحب أن تتوافر فى رحال الخرب النفسية ٠‏ 

وعموما فان التخطيط الحسد بحب أن يجىء على أساس تقدير الافراد 
المتوافرين واعتبارهم عاملا فعالا فى 'نقدير الكوقف ٠‏ ولذا فان العنصر البشرى 


> 


بجب أن بنظر اليه فى خطة الخرب النفسية من أعلى القمة حتى القاعدة ,» كما أن 
التنسيق سن الذين يشتركون فى هذه الخرب بجحب أن ببنى على أساس أن بتفهم 
الجميع أن الهدف الك هو تحقيق أهداف أطنطةه القومية للدولة ٠‏ 


الدعاية المصمادة : 


تعتير الدعاية أحد العوامل المعطلة فى اغخرب النفسية وتحد من آثارها ,2 
لآن قوة العدو الحارية لا تتقابل معها ددنا كما بحدث فى ارب الفعلية ٠‏ 


ومع ذلك فان هذه هى النقطة التى تخناف بها ارب النفسية عن أى <رب 
أخرى ٠‏ وبحب عدم الاكتراث بدعاية العدو الا عندما تعتبر مدخرا الاستتمسار 
أو عندما يطلق أكذوية ضكمة أو بقص قصة مخادعة مضللة يمكن القليل هن 
التتقفيح استخدامها فى الدعابة اكضادة ٠‏ 


ولكن أغلب الوضوعات والاسحاث الخاصة بالعدو نعتثبر ضسعيفة التاتر 
وخاصة نلك التى تمس الخرب الابدبواوحية + وقد قام النازيون والسوقست 
ندعاية حيدة ضد بعضهم البعض عندما نزلوا الى مستوى مناقشة مطالب احياة 
ولم بوفقوا فى دعايتهم عندما كانوا بحاولون سج خوط تظربات تدور حول 
كويقة فحن كل تنوه ” 


ان التفنيد أو الدحض عملسة ممتعة حقا » وقد بكون من الطريف احادة 
المناقشة واخدل للرد على خصمك وتفئيد مزاعمه ورد ما يقول ء ولكن أفضل 
دعايبة هى التى تبنى على آساس استخدام أخطاء العدو واسستغلالها فى الدعاية 
المضادة وذلك باقامة مخطط دعانى لا صلة بينه وسن ما يكون العدو قد حققه 
من دعانه ٠‏ 


ولدن هذا لا لعذى اغفال قعمة « تععطليل الدعاية » , فقون الفرورى أن يكون 
ضمن نسكيل وحدة أخرب النفسية جماعة مخادرات غخدمة العملية ٠‏ 
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فاذا ما قال العدو مثلا أن الخاوى الى الفاها طباروك على مدنه كانت مسمومة 
وآنه قك أنيعت هدا باسقاط دعن هاءه الحاو ع لهك إن يكون رحاله فك سومو هأ 
ذعلا س قلا محل لأن ترميه بالكذب ذلك لأنك أن تعرف لبعض الوقت ما اذا كانت 
حاوق هسهو مة قل أسقطت أم لآ + 


واذا كان قائد العدو 3د عرض على <ذوده بعض صور لأسرى قد أسرهم 
الخانب الذى تعمل فيه أنتء وان هؤلاء الأسرى قد ذبحوا بواسطة ردالكء, فليس 
من المنعاق أن تطلب من أقراد العدد الاستسملام قبل أن تلقى عليهم صدورا لأسرى 
منهم بحصلون على رعابه كريمة ٠‏ 


ان الدعاية الخيدة لا تحس بقلق من الدعابة الكضادة , انها لا تفترض قط 
أن وجل الدعابة للعدو رحل شمر لس < حنتلمان » أنه بأو صف الصديح كاذب 4 
وانك أنت ومستمعوك الشسرفاء الأوحيدون على الارض ٠‏ 


هات ١‏ لشو بك باا2ع ع" أ 


ليس هناك مشكلة تواجه كبار واضعى السياسة فى ادارة الحرب 
النفسية أشد اثارة وصعوبة من مسكلة التنسيق الناجعح بين الحهود الدعاتى تهذه 
الادارة ومجهودات الهيئات الاخرى دما فى ذلك كل الا<هزة النى تعمل فى تغفيذ 
الممخططات السساسسة والاقتصادية والعسكرية فى الدولة ٠‏ 


وكا كان تنسسيق الانتاج الدعائى وملاءمته للتغييرات فى السياسة ومع 
نطورات المواقف والاروف التى نجد فى العلاقات الدولية أمرا لا غنى عنه » كان 
على ضباط تخطيط الخرب النفسية أن يسعوا دائثما فى منظماتهم الخاصة الى ايجاد 
الوسائل التى تمكنهم من تحقيق التنسيق الافضل للجهد الدعائى , وهنا تكمن 
الأهمية الخاصة للتوحيهات المكتوبة لادارة أعمال الخرب النفسية ٠‏ 


وقد بنظر الى التوحيه الدعانى 11:60]158 28208مممم على أنه ببساأن 
خاص عن السياسة يهدف الى الارشاد عن مجموعة كبسيرة من الخنطوات الواجحب 
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اتخاذها فى حملات الحرب النفسسية ٠‏ وقد سدو الهدف الرئسى للتوحيه المكتوب 
كآنه وسينة قلالترام باطخط الدعار ى العام الذى بعبر عن السياسة الرسمية تمبير! 


صادقا وأمينا » الا أن ذلك لا شكل أكثر من نصف المهمة ء أذ لاند أن تحاول 


ان التذويع والتلاوبن فى التعبير أمر مطاوب لتنجنب وطأة !الل والتكرار فى 
الانتاج الدعاتى 2 كما بجب أن بهدف الدتوحيه الدعائى الى تشسجيعدرونة التعبر 
مع الالتزام بالخط الدعائى ٠‏ 


ولقد دفم الاعتقاد القائل بأن الخرب النفسسة تتطلب تنسيقا دقيقا بالكثربن 
الى استتباط خاطىء » وهو أن التنسيق ستلرزرم تركديزر! ناما فى اعداد الدتوحجيهات 
المكتوبة , ولكن اذا رحعنا الى الوراء نجد أنه فى الخرب العالمية الثانية ننج كدر 
من اتشكلات فى حرب الدعاية للحلفاء نتبحه التنظيم العقد اأسنى على المركزية », 
وكذا تلفهم غير الواضح للسلطة من <انب الذين كانوا بتولون اعداد التوجيهات 
المكدو بة ء مما حذا بالعثربن الى توحيه النقد عن ضعف مستوى دعاية أطلفاء أدأ 
ما قورنت بالدعاية الأأاسة ٠‏ 


الا أنه من هصذا الضعف ٠‏ ظهرت قوة خاصة تلناسيبت مع كير من 
الدول الدئوقراطية النى خاضت الخرب ء قدعاية اللفاء لم تهبط مطلقا الى مسعتو 
الملل أو التكرار الذى كان يميز <زءا كبيرا من انتاج ألانيا الدعائى » والذى كان 
بفقد حيوبته وقوته نتيجة التكرار الممل وعدم التنويع ٠‏ 


وعلى النقيض فان التلوين الذى ظهر فى الانتاج الدعاتى للحلفاء » وزيادة 
التنويع المتبساين الذى انسمت به المصادر الخاصة , أدى الى اهتمام اللجماهر 
والمستمعين ٠‏ وبعبارة مسسلطة فان التنو بع كان أكمثر فاعلية ونا 31 ثرا من التماتل 
والتطابيق ولا سيما للجماهير التى تعرضت طويلا للدعاية الدكتاتورية ٠‏ 


على أنه اذا كان التوجيه الدعائى ذا سسمة عامة ١‏ فانه قد يفقد قيمته , واذا 
كان مليمًا بالتفاصيل ققد يتحطم على صخرة الأحدات قبل أن يتم نوزيعه ٠‏ 
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وقصارى القول ٠»‏ فان اذارة حرب نفسية على مستوى دولى ل ولا سميما 
خلال فترات التغيرات السريعة هس تستلزم شيمًا أكثر من التنوجيهات الكتوبة ٠‏ 


وهنا قد يكون من الناسب أن نسير الى ملاحظة هامة + أبداها ريتشارد 
هء س٠‏ كروسمان » وهو من كبار مستشارى الدعاية البريطانية خلال الحرب 
العالمبة الثانية , اذ برى أن خطي روزفات وتشرشل كانت أآفضل توحيهاتن 
تلقاها الكنفذون خلال الخرب العالمة الثانية ٠‏ 


التالية فى الحرب النفسسية ٠‏ بل كانت فى جوهرها تعمل عل تعبئة رجال 
الدعابة , ودذل اللْهود الملائمة للسساسات الأساسية للحلفاء ٠‏ 


تقول كروسسمان : « ان خطي روزفلت وشرشل عل أهميتها ء كان 
من الممكن أن ننسى لو لم تنكرر موضوعاتها الآساسية وعباراتها الرئيسية 
قَْ كل وسسملة من وساتل الدعاية ٠‏ ان الارشاد والنوحيه الذى آتاحه روزفلت 
وتشرشل لكبار رحال الدعاية من خلال الخطب الرسمية والاتصال الشخدى كان 
بنكرر بطبيعة الخال فى صور مختلفة من جانب الزعماء الآقل مرتبة الى اخيش 
الكبير من العاملين فى حهاز الخرب النفسسة للحلفاء » ٠‏ 


كما أن الاتصال الشخصى والؤتورات والاتصالات المتبادلة الخرة بين 
المخطط واكنفذ كل ذلك ساعد على ضمان التزام الهيئات المفتلفة للخط الدعائى 
وقشيه مع توجيهات السياسة ,» وفى نفس الوقت احتفظ بائقوة اليوية اللازمة 
التى <علته ذا تآثثر كبير وفعالية قوية ٠‏ 


ولقد ظهر خلال الخرب العاللية الثانية تقبيم حديبدك لهذه المشسكلة ننيجة لأن 
للتوحيهات الكتوبة تحديدات معينة ,» كما أنها تتطلب السرعة فى أصدارها 
وتنصيرها تبعا للمواقف الختلقه ٠‏ 


ظهر هذا التقييم شكل واضح بين دن كانوا يقومون باأعمال التنفيذ ٠‏ 
أ ترون أن الوظيفة الأإساسسية الى بحققها التوجيه الكنوب هى أناحة الفرصة 
أمام المنفذين خحمايتهم من التدخل الذى لا داعى له من واضعى السسياسة ٠‏ 
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و لفك كر كروسمان رأى كيم الأجتموعة 0 الفعو التالي 5 


وأقل نغارة فى تقتقون الاتاج أق اللضمون الدعانى اذقيفى 4 * 


وئكن يظهر دمن الفينة والأخرى ما بناقض ذلك , فال مسئول الكبير غاليا 
ما يطلب رؤّية النص الكامل للمنشور أو اطديث الاذاعى العادى باغته الاصلية ٠‏ 


بيك 


“امات سبع الهو حبية * قءمة ل أ لسعم للومهفك ,2 فأذا كأن الغو متمرأ» 5 
صيع صماغة بارعة , فانه بوحك مبررا وسندا أن بمارس العمل بأن بمئع تدخل 
و أضتى السعاسية عع الذى لصون شر صموم وحدرهم المننامطى فى تعد الأحسان 4 
وتظاهرضى الشدد بالقوة فى أحيان أخرى - خطرا لا دمكن نعفية كألى سلسيلة 
العمل اخحادى سدور 5 


ثم أن التوحيه على ضوء هذه النارة لا «دمى المنفذرن فحسب حين تظهر 
احدى المشكلات , بل ان هذا التوحيةه يعمل أرضا كوسسيلة نافعة أو أداة مفيدة 
لنهدثة الضغوط الخارحية غير ذات الموضوع التى بتعرض لها كل من منفذ الخرب 
اأنفسية وواضع سياسة الدعاية أو المكخطط الدعائى ٠‏ 


ونحت وطأة الضعط الخنارجى » فمن المتحتمل أن بنذ دب الفرد بين نقيضين : 
اولهما الخذر والخرص ١»‏ وثانيهما الأفكار والآراء التطرفة التى تتحدى كل خيال 
وأسع سسا 4 ك2 التفيضين بعرقل دا كمأ العمليات الأؤثرة الفعاتة ٠‏ 


ان التوحيهات العدة اعدادا كافيا تعمل على التقليل من شسدة هذه 
الاضطرابات أو ألوان الاختلال ٠‏ 


وعلى الرغم من هذه اللاحظطات واكأواقف تجاه ,ر التوجيوسات » فهى تظل 
داثما وتصورة واضددة الوسائل الأسامسة فى إدارة <مسللات أمر ب النقسسة 
وتنوحيه دقتها ٠‏ الا أن التقدير الواقعي لفائدة هذه الذتوحيهات يحول دنا ودن 
التعويل التام عليها لاداء المهام التى لا يستمل أن تنهغي بها أو تندرزها ٠‏ 


الم 


م 
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قد يكون من السهول فى المعارك الخرسة قتل <نود العدو وتدمير ممتلكاته 
وهذا الآساوب من العمل العسكرى تتفمح مظاهره وآثاره آمام الأعين » ولسكن 
الهزدمة احقيقية تكمن فى عملية عرو العقل ٠‏ 


و قك بفكر بعضص السكر بين فى أعر ب لي بأسياس العمل العسسكرىق قعاز 7 
حنود بتقدمون أو بتقهقرون > اغارات باتقنادل عل أرض العدو ء مصارك بدربة 
وحجويه ٠٠‏ الخ » الا أن نسجاح أغلب العمليات العسكرية يتوقف تماما على عوامل 
فى النهاية ارغبات العدو الذى يقوم بالغزو ٠‏ 


لقد صد الود السوفييت فى الخرب العالمية الثانية فى معركة ستاليتنعراد 
هجمات الأكان العنيفة وقاوموا الخصار لدة ثلاتة شهور متوالية ولثم بستساموا 
قط ,. مع أن الخيشى الألمانى تغلب عجهود أقل على مدق قوة دفاعات ستاليتجراد » 
ولككئن فى سناليئجراد فسلت كل نيران المدقعية والقاذفات المنقضة لأنها لم 
تستطع أن تحطم روح الاقتتال تدى المدافعين ٠‏ 


والواقع أن كلا من المحندى والدنى هدف للمحرب النفسية » كما أن العمل 
السسيكولودى هو الذى مكن في النهاية من حرمان العدو من ارادنه فى القاومة » 
وهو الذى بفسد الجندى كفرد ويجعله آلة قتال غير صاخة لأنه بنتزع منه الشىء 


احلض 


الوحيد الذى يدعل الحتدى يقاتل بروح وهو الأمل فى النحاح . فاكخندى القاثل 
كون أشسه بالديابة الثى لا بعلوها مدقم اذا فقد الأمل ٠‏ 


ذأ نظر نأ ألى الأمر نظرة فقأ«قصمة لتساك أن كل الخرؤب 
أو أقيصصماأة 3 أو 5 م تسصيك المأ فى 0 سه تفسسية * أنه تهدف 91 تعر العقفل 
وتقمل رغات العدو ٠‏ 


و لكى د 20 طبع أ ن نتفهم العمليات السسكواوحمة فى الخر ب النفسسية + لاندد 
لما أن نتعرف عل أهداذها الى تحاول أن تححققها ٠‏ 


وسمكن تصنيف الأهداف التنفيذية التى تنستخدم من أحلها الخرب النفسية 
طرق عاء ندج 3 وستحاول فى هد أ القفصل أن عا لجع دأ الموضوع كعقت ف سر 
مو ضوعات ثأدنة : 


0 الأهداف النى تمكن اعثارها أهداقفا سساسسة بحنة‎ / ١ 


؟ - الأهداف التى بتعدر وضع خط واضح لتععدك ما اذا كانت سياسية 


آذ عسكربة 3 


* ل الأهداف العسكرية المحتة - 


مما لا شك فيه أن 2 ب النفسية 1 تسسط ارتياطا 0 بالاهداف 
بها دولة ضد دولة أخرى تهدف 5 تحقيق أهداف سياسية ٠‏ 


ونا كانت الأهداف السياسية تختلف فى طبيعتها من ناحية عامل الزمن , 
فهناك سسياسية بعمادة المدى وأخرى قصيرة الأحل أو مغو سعلة وهذا له ١‏ عتبار 
كبير وارشاطظ نا تعمليات النفسية الى تشمن لتحقيق هذه الأ ”هداف ٠‏ 
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ولكى نسنطيع أن نتفهم ذلك + يجب أن نعائج هذا الموضوع بدراستين 
نين أولاهما الاستخدام الفعال لاعدر ب النفسية لتعزيز الأهداف السساسسة قصيرة 
الأحل وتصور أخراهما استخدام أساليب الخرب النفسية من أجل هدف محدد 
بعيد المدى ٠‏ 


ادي ممياديى ا - فصر الأحل 


صمت حهووخ اأدعاية الذقر دكماة فى الاتخضايات الابطاضة سام 4 دورا 
كبيرا فى ابعاد الشيوعيين عن الحكى ٠‏ ففى ذلك الوقت كان اكزب السبوعى 
الابطالى من أقوى الأحزاب العاملة قى الدول القرببة ٠‏ ولد أن الشسيوعيين 
امممسكق لا لكست السسيطرة عل الحسكومة بالخصول عل أغلسة الأصوات فى 
الإنتخابات ٠‏ 


وكان كثير من اكر اقبين الغر دين بخدسون أن بتمكن الشسيوعيين في 
الخحصول على أغلبية أو ما يقرب من الأغلبية من مجموع الأصوات ١‏ أى نسسبة لم 
سمع عنها فى الدول التى تأخذ بنظام نعدد الأحزاب ٠‏ لأآن هذا يكفل لهم تمشياا 
فى الوزارة 2 ثم يمهد الطريق أمامهم للسيطرة على زمام الحكم ٠‏ 


وأصبحت ايطائيا مدان المعركة الأساسى فى اخرب الباردة ومسيرحا 
لصراع ابديولوجى كير , فقامت الولايات التحدة من <انيها بآنظيم حملة دعاتية 
شاملة لتعزيز أهدافها السياسية فى ابطاليا ٠‏ 


وكان آول ما قامت به الولابات التحدة للواحهة التنهديد الشيوعى أن طبقت 
مشروع مارشال للمعونة الذى كان قد بدأ لتوه فى الوصول الى ايطاليا تكميات 
كبيرة ٠‏ وكان هدف الولابات المنحدة من وراء ذلك مساندة مرشحى الخحزب 
الدبمقراطى السسيحى ف الانتخابات ء بزعامة دى جاسبيرى 08952621 126 . 


ما دذل « حيمس سء ذن 10112121 .0 381265 » السسفير الأمريكى ل 
قدراته فى الاقناع للتأثير فى الناخبين الايطاليين لنبذ الشسعارات والؤثرات 


لحل 


السبوعية » 3 ألفى 7 بقرت نان أر دعن خطانا نخك وصوله ال إبطاليا ٠‏ وأهم 
هذه الخنطب ما القاه لدى وصول سفن الفوث 2 ولقدك وصلت السدفيئة الستمادة 
قمل الاننخادات ماشرة ٠‏ 


و تضمنت هده القطب الخهوة النى تذلها الولايات المتحدة لمسساعدة 
ابطاليا 4 والتقفسصضة الى شعحملها التيعب الامر دكى ٠‏ كهاأ أن بعص الخطب كانت 
تتضمن تحذيرات غر مياشرة »؛ دأن العو دة الأمر بكية سكةوقف اذا انصازت 


ابطاليا للتسوعية ٠‏ 


أما الخطب النى ألقاها السفر الأمر بكي « دن 22ل[ » بعد ذلك > فكان 
من بينها خطاب ألقاه حن كان بقدم هدية أمريكية هن أدوبة « الستر بتومانسسين » 
الى أحد مستشسفات الأطفال فى ابطاليا + ووعد شقديم اأزيد فى اأسستقيل ٠‏ 
وقبل الانتخابات بومن اعلن فى خطاب عام أنه بصدد ارسال تقربر طببي عن 
الموقفب السياسى فى ارطاليا إلى حكومة الولابات التحدة ٠‏ كما أن الامر بكسن 
المعروفين فى ايطاليا كانوا يوجهون نداءات مباشرة الى الشمعب الايطالى من 
الولابات المنحدة ٠‏ 


لقد كان السئاتور « لبهمان <اقتططعطآ «رء عن مدبئة تيوبورك وكذلك 
وزير الخارجية السادق « ستيمسون 841508 والقاضى روبرنس ‏ 150061059 
من المحكمة العلا 2 وسدز فرانكلين دء روزقلت , «<ميما برسلون ترقيات 
بعبرون فيها عن تأبيدهم أر نيس الوزراء دى حاسيررى ٠‏ كما أن فنسانت أمبيلةترى 
122111 أطع م11 رئئس متحلس مدينة نبويورك ,. كان بوحه اذاعة 
الى ابطائما على موجة قصيرة » وكذتك كان يفعل وثيم دواير «6زماط .0 ططة]]1ألالا 
الذى كان شغل منصب العمدة ,2 وآرثر بلس لبن 26هآ 81155 3015 
السفير السابق فى بولندا , وتوم كلارك :]0181 2ده1 النائ العام ووليام حرين 
1111118111 رئيس اتتحاد العمل الأمر بتى 5 


كما أن المجلس الايطالى الأمريكى للعمل بعث ععونة مالية الى أحد الزعماء 
السياسسن اللمناهفسن للتسوعية ٠‏ وكانت الصعلوات فى كنسسة نمو بورك تذاع 
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على عوهوة قصدر أل ابطانياأ. و فى قادى العسأو آرت 2 كانت تقسكدم الاتهسالات 
والدعوات من أجل تتحقيق نعر للترب فى الانتخابات الابطالية ٠‏ 


أما فى ايطائيا نفسها , فقد كان المسئولون الامريكيون يقومون بتوذيع 
نشرات على نعطلاق واسع تحدد الخطوط العريضة تشروع مارشال ٠‏ وكانث 
تعد معروضات خاصة تتآلف من صور فوتوغرافية معروضة عرضا جنايا 
وبيانات احصائية 2 وما شابه ذلك لعرضها عل الفلات ذات الدخل اللخفض ٠‏ 
كما أن أذراد مكتب الاستعلامات الأمربكى فى روما وغيرها من المدن الكبرى كانوا 
«نظمون ويعرضون معروضات تسمى « العامل فى أمريكا » . وكان الهساف 
من هذه العروضات أن توضع “يف تعرشثى عاثلات الطبقة العاملة فى الولايات 


٠» السك‎ 


واستخدمت الأفلام السيئماتية فى ابطاليا باسلوب كان له أثر كبير عل 
حهود الدعايبة الأمريكية ‏ ولقد أعرب احك الأراقين عن رأبه فى أن الافسلام 
الأمريكية كانت من أشد الوسائل تأثيرا وفاعلية بين الوسائل الستخدمة فى 
الحملة الدعائية التى سبقت الاشخابات فى ايطاليا ٠‏ ومن بن الأثلام التى وزعت 
فى ابطاليا خلال هذه الفترة » كان فملم « نعنوتشكا ولطء هسل » الذى أنتجته 
شركة مترو <ولدوين فابر عام 1559 وانفرد بتأثير خاص من بين كل الأفسلام ٠‏ 


إن هذا الفيلم الذى كأن سخر من الطياة فى روسيا بأساوب تهكمى , 
0 3 الى أن مرك الشاهدين باحساس موّداه [نك [3! كانت شاءه هي روسماء 
فهو برو الخالادص قن مل هاا المجتمع . 

وبالاضافة لذلك فان , موت أمريكا » كان بذيع عددا من البرامج من 
نمو دور بستهدف اقناع الناحيين الابطالين بأن الشسعب الادر لخى 24م انماما 
كبيرا بنتيعة الانتخابات » وآله يتعاطف ممع مشسكلاتهم وآمالهم ٠‏ 


ولقد كان الممهوود الدعانى ازمر بكى مقدر دأ ناور أءات مصئنة فى فك أن 
السياسة الدولية ء ولقاد أدت هذم الاخراءات الى كسب عديد من الآصوات فى 
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اخانب المناهض للتنسوعية ٠‏ ومن سن هذه الاحراءات نذكر الخطوة الثلاثية 
لأعادة اقلم ترسشًا لابطال_اء والناقشسه التى دارت فى الامم التحدة بطلب 
ابطاليا الانضمام لعضو بتها 0 8 لقء سأاعاف هذاأن الأخراعان على و فسع الا سأة 
السو فميى فى من قفي حرج * ومن الاخراءات الهامة دمقس القدر , الإعلن الى 
أذيع في الثانى من أبريل عام ١958‏ بأن الولايات المتحدة دفعت ٠٠٠ر١٠مآار؛‏ 


دو لاد لأسرىقى ار نب الابطانسن الذين عمذه ! فى أنشاء م فى الولانات المعقاءم ٠‏ 


ت 


الإبطالية » حملة كتاية الخطانات التى تظمت من الأمر بكيين من أصصسل ايبطالل 
اللقيمين فى الولابات المنحدة + كانت الخظة ترمى ال تلتسحيم تدفق الخطابات 


الستقصسة في الثذهر يكين دوي الأصدل الابطال في الولادات المساسم مث أصدقا نهم 


وأقار بهم فى أبطائيا عل رفض السوعية في الانتخابات ٠‏ 


وتقد كان حتتروسو بوب 2006 065261080 ورئمس تحر بر أخلدى الصحف 
الابطائية القوية فى نيويورك ٠‏ أول من حث الأمر بكيين الابطاليين على الكتابة الى 
أصدقاتهم وأقان نهم فى ابطالبا + ولقاء شرح مسئر دوب هذه إطملة عل الشحسو 
التالى : « لقال ددأت اخملة 2 وآنا أدرك أنْ شعب ابطاليا سوف يتصدق المحقيقة 
عندما شولها له أخ أو صديق أو قريب تر بطه به وشائج الدم » ٠‏ 

وا تضم آخرون الل شير وسو دوب » فى طبع خطادات عوذحية لإرسالها 
للخارج من الايطالين فى الولابات التحدة إلى مواطنيهم الساقن ٠‏ وقد وصف 


- كدور اتنفوسو 0م مونأم1 لآ + أععولى 0 


: 1 ءَِ 
ى اسم 3ه 1 دات ١‏ أميي ار نبسى 


فى حملة كتاية الخطابات بقوله : 


أقد أحسست أن كثيرا من الذين ينتمون الى أصل ابطالى برغبون فى 
الكتادة » ولكن لم لت دي منهج الوقت أو الحقادقى الكافية لصساغة المخطساب ٠‏ 
ولكن بعد اعداد الخطابات ٠»‏ ثم يكن أمام اكرسل سسوى التوقيع ووضع امطاب فى 
مناروف ونوحيهه الى صديق أو قريب فى ايطاليا » ٠‏ 


قلسن 


ولقد نولت الكنائس الكاتوليكية فى نيويورك ونيوحرسى توزيع الخطابات 
عل الأفراد المقميمين 38 دوائرها . كمأ أسومت قَّ الخملة عدة منظماتن ابطالية 
أمر بدكية ٠‏ 


أمأ بالنسية للضمون هذه الخطابات ٠‏ ققيما بل مقتطفات من أكثر هده 
الخطادات انتشسارا فى التوزيع : 


« انه عيد القيامة ٠‏ والأجراس تدق فى بهجة وفرح فى هذا البلك الذى 
بعيس ثيه اناس من كل جنس وكل دين جنبا ال جنب ٠.٠٠‏ نود الاختفال. بهذا 
العيد المقدس نردد الأناتسد من أحل سسلام الشعب ورخاته ٠‏ اذنا نفكر فى 
بلدنا اميل الحسب ارطائيا التي تربك له بعك طول المعاناة 2 أن سنى نفسه 
من حدد وآن «تحرر من الطفغيان والظلم ء ولهذا السسب نتطلع البكم فى أمل 
ولوفة ٠‏ ففى الثامن عشسر من أبريل . اذ تذهبون ال صاديق الانتخابات ,2 
يكن ان تعرووا لعن معن بلدا عسي ابل زيها معين العالم اجمخ ايفنا + 


ومن 'ثم ذلا نساوركم الدهشة اذا طليثا منكم بل اذا التمسينا منكم ألا 
تلقوا بايطائيا بلدنا الجميل بين ذراعى الشيوعية المستبدة ٠‏ 


فلمس لدى أمربكا اعتراض عل السبوعية داخل الاتحاد السوفييتى ٠‏ ولكن 
ما سبب فرضها عل شعب آخر وآراض أخرى ؟ انهم بذلك يطفئون شعلة اخرية ٠‏ 


الآمة فى مواصلة تقديمها ,. ولا تحطموا فى يوم واحد ء, العمل الضسخم الذى 
انجزتموه فى نوجيه ايطاليا نحو اعادة البناء والتعمير ٠‏ 


ذلك هو النداء اخار الذى بوحهه اليكم الامر بكيون من ذوى الأصل الايطالى 
فق يوم عبد القيامة ,. على آمل أن مسثمر الاحتفال بقيامة الرب فى تلك الارض 
الغى هي قلب الكاتوليكية ») ٠»‏ 


ينض 


وعلى الرغم مما فى هذا الخطابيمن معان تعبر عن تدل ساذر فى شثون داخلية 
ندولة أخرى فانه من وحهة نظر الدعاية كان له أثر كبير على توحيه الانتخابات 
الابطالية لصالح الغرب ٠‏ 


أما البطاقات اللصورة النى وزعت بنفس الطريقة ء فكانت تظهر لس عن 
طراق الرسوم السماحرة والسارات 385 التناقفن تاي احياة ىق ظْل أثر أسمالية :. 
والخياة ق ظل النسوعية ٠‏ 


وبكشف تحليل مفدمون الخطابات والبطاقات التنى أرسلت الى ايطاليا 
خلال الحملة عن أن الموضوعات الاساسية التى كانت موضع تركيز هى : 


١‏ س مجموغة من الموضوعات تؤكد العواقب الوخيمة المننظرة اذا لم 
دوزم النسمو عموث » أذ آنا بطالما سسوف تتعر ض "سيمت خطر السسطرة السو فسستبة 
وضياع الدين والكنيسة 2 وضياع الحياة العائلية 2 وضياع الوطن والارض » 
ووحود سياسة شيوعية مخربة فى ابطاليا » ثم فقدان العونة الامر بكيسة فى 
1 مقم( 5 


؟ اما كانت هناك مجموعة ثانية من الموضوعات تؤكد الآثار المفيادة 
النى تعقب هزيمة التسوعيين واندحارهم , وتلك هى معونة من الولايات المتحدة 
وتحقيق الرخاء والاستقادل لابطاليا 2 يعد تعميرها ٠‏ 


» ب أما المجموعة الثالثة فكانت نبرز الصسلات الوثيقة سن الولابات 
المتحدة وايطائيا ٠‏ وكان يطلب من الناخبين آن يتذكروا المعونة الامريكية 
السابقة , ثم الصلات العائلية ببن المقيمين فى الولابات المتحدة ,2 والقيمين فى 
ايطائيا ٠‏ 


56 وآأخرا كانت هناك مجموعة رابعة من الموضوعات النى تلعب بالمشساعر 
الوطنية للناخبين ٠‏ فقد كانوا يذكرون بحروب ايطالية السابقة من أجل 
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الوحدة والاستقلال , وبالدور الذى يمكن أن تلعبه ايطائليا فى أحداث العالم اذا 
حافظت على ديموقراطيتها ٠‏ وكانت كل هذه الموضوعات نطرح فى لغة عاطفية 
مسوبة بالانفعال ٠‏ وكان الوعد والوعدك يبصوران بآألوان صارخة ,2 كما كان 
التواب والعقاب يبصوران فى صور محددة واضحة ء, أما النثمة اللسخصية فى 
الخطابات فكانت تخاطب المرس.ل اليه كما بخاطب الصديق صديقه القربس الى 
نفسه + وكأن القارىء ف النداءات كلها ء يذكر بالصلات الوثيقة ينه وسن 


وعلى الرغم من صعوبة تقدير أثر هذه الحملة الدعائية 2 فثمة عدد من 
د الكراقبين على الطبيعة » يؤكد أنحملة كتابة الخطابات كان لها أثر واضح فى 
البوز عل السيوعين فى انهاية الطاف + 


وعسل سيبل الثال ,2 وصف آرنالدو كور تسى 001651 11180100 
مر أسهل صحمفة نمو بورك تأادمز هذه اخملة بآنها أسمأو ب 3ذوى وقال . 


د لقد فهم كشرون منها 7ل أى من هذه الخنطابات لأول مرة أن الولايات 
المستقاسة تصلى ما تقول حين تعان أن العونة الامر دكي سدوف تتوقف اذا صوتت 
انطالما لصائح النميو كبحن ع 


كما تأكد الأثر العميق الذى خلفته الخطابات الامريكبية بما قاله دون 
توبيحى ستروزو ‏ 8562080 81أآ 182011 اء أحك الشخصيات القوية وراء 
الستار فى الخزب الدعوقراطى اأسبحىي » اذ كتب ق صحفة الدب 200016 
الصباحية « ان الذين تلقون هدايا من أعمامهم وأبئاء أعمامهم فىالولابات التحدة 
قد أنذروا بأنهم أن بحصلوا عل دولار واحد بعد ذلك اذا تحولت ايطاليا الى 
الشسيوعية ٠‏ ولقد كان كثل هذه المنطابات تأثر قوى فى حجنوب ايطاليا وفى قرى 
صقلية كقوة البرق » ٠‏ 


وعل آية حال ء, فلا بأس من ذكر ملاحظتين بالنسية كملة كتابة الخطابات 
وأثرها المحتمل على نتيجة الانتخابات الايطالية ٠‏ فالامريكيون من أصل ايطالى 


ملحن 


أيدوا هذه اخملة تأبيدا غير مشروط ء كما أن أعضاء الحزب التسيوعى فى ابطائيا 
اعترضوا عليها اعتراضا قوبأا ٠+‏ ذقد هاحمو! حملة كتابة الخطابات ٠‏ باعشارها 
تدخلا سافرا من الاحاني فى شسئون ايبطائبا ٠‏ الا أنه لما كان الشسيوعيون 


الابطاليون أ نفس.هم يتلقون صراحة وعلنا مساعدة أحسسة ٠‏ فمن الرجح أن 


هحعومهم المضساد لم كن مؤثرا التاثير التام ٠‏ 


وعموما ان تاثير حملة كناية الخطابات باعتبارها وسيلة دعاتية » يكمن 
ىق طابعها السخصى ». أث ا دي امكاسة الوصول الى حتمهووزر عام 3 دن أمكانمة 
الاقترات هن النداء أو المخاطبة الممخهمسة 0 


كما أن الحهد الدعائى الذى قامت به الولابات المتحدة كان له أثر كبير على 
الاشتخابات الايطالية . ودذلك حقفت هدفا محدودا قمسر الآحل ٠‏ 


هادف سياسى عدود طويل الأجل : 


انداء من 59 هن أبريل حتى أوائل الخريف من عام 1١956554‏ ,2 أسقطت علل 
الأراضى التشسكية ما بزيد على مائة ألف من البالونات اللصئوعة من 
مطاط الثودر بن المملوءة بالهدروحين 62ططنآ فعتعءناترمء !8 111160 جع1008] 
1 2106 + ويستطيع كل منهما حمل تقل وزنه ثلاتة آرطال ,2 
وبذلك أسقط بن الشعوب التتسكية والسعلافية حوال خمسين ملبونا من 
النشرات والاعلانات وأوراق الانتخاب والصدف المضادة لنظام الحكم ٠‏ 


وعندما انهمرت النشرات والمطبوعات الاخرى دن البالونات ء اذاعت 
أجهزة ارسال رادبو أوروط اخخرة القائمة فى ميونخ » سانات تفسيربة لسعب 
تشسيكوساوفاكيا ,» ولقد دلت آلوان الأشاط هذه على بلاية م عملبة الفيتو » 
0 00618610829 , أى آول حهد سثمر يصل الى سكان احدى بلاد السثار 
الخديدى «الكلمة المطبوعة والمذاعة على أسساس الاحراء النسق تنسيقا دقيقا ٠‏ 
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وقد اختلف هذا الهد عن الغخهود السابقة الماثلة , من حيث أن هذا الحهد كان 
المقصيود نه حملة بعصدة المدى 2 كان هدفها ع ولس الوسائل الممتكرة هس هسو 
الذى بحتل المقام الأول ٠‏ 


* 
© ه# « 
أ َه 
نف 


قامت لمنة أورونا اخرة(١)‏ لتسشن عمليبات الاسقاط 2 باشاء مناطق 
للاسكان والمعيشة على مواقم حدود الأنيا الفرسة ٠‏ كما قامت بتجهيز اتصالات 
مبدانية » ومرافق للتنبؤات الجوية » وندريب الفنيين » وابتكار الوسائل الدقيقة 
لتننبع أساطيل البالونات الى أهدافها ٠‏ 


واشدات فى اسقاط صصفتها « أورونا الخرة 4 عل الاراضى التشسيكية مك 
أوائل شهر بونيو ٠‏ 


كانت هذه الصصحيفة تطبع فى ثمانى صفحات ويصدر عنها مليونان فى 
الطصمعة الواحدة » وكان من الممكن طرها فى حجم كتاب اليب واطلاقها فى الهواء ٠‏ 


وليس هناك فى الواقع حديد فى استخدام البالونات لنشر مادة الدعاية ٠‏ 
فمنذ قرن مضى ء كنب أحد اللمثفيين الروس وبدعرىء فلاديمير اتجلسن #أترة1120 
550 الى وزدر الخرب الفرنسى فى الثالتث والعشرين من عام ١855‏ 
قترح استخدام البالونات لنشر الرسائل التى نحث الشعب الروسى ضساه 
الاثشثراك فى حرب القرم ٠‏ الا أن البالونات كانت بطيئثة فى اثبات وحودها 
كلاح فعال للدعاية ٠‏ 


ولكن الخديد فى استخدام اتبالونات ٠‏ انها كانت للمرة الاولى برنامجا 
طويل الاحل مؤداه أن الكلمة المذاعة يمكن أن تحقق نتائج أكثر فعالية بالاشتراك 
ضع الكلمة المطموعة 0 


, المعروف أن لجئة أوروبا الحرة هى التنظيم الأكبر الذى يتدرج تيحته راديو أوروبا الخحرة‎ )١( 
٠ وهى التى تنفرد عمارسة الحرب النفسية المنسقة بواسطة البالونات والاذاعات‎ 


حرس 


تحلمل الهدف : 


كان أول ما فعلته خنئة أوروبيا إآخرة هدو إستقصاء الصادر الأاساسيسة 
للمقاومة التشسكية تحليل الصحاذة والاذاعة فى النظام الشموعى والحسديت 
الى آلأف الهار دن ١‏ آم دماج هذه السكاوىي فى نامأء هن عتم نقاط للمعار فسة 
النسعسية حدم الطالت المأموو سه الى لمعي لمأوغها 4 مكل و بأذة الإاسكان » 
ورفع الاخور » وحرية تفيير العمل » وحق الزارعين فى نرك الزارع الجماعية ٠‏ 


وكانت آول رسالة تبعث إلى الحاء الملاذ دواسطة المالون 2 تتكون من 
مجموعة من الاعلانات ذات ححم صفر يحيث بمكن اخفاؤها فى راحة اليد » وهى 
تتثاول دو فضمو ع «المطالس العشرة» . وقبل انتخابات اللحان القومية فى ٠١‏ من مارو 
بضمعة أيام بدأت د نطاقات انتعاب المعارضة الشعبية » المطبوعة فى عشر بن 
ملوون نسيخة ء تصمل الى البلاد ٠‏ وكانت هذه البطاقة التى تسرد اللمطالب العشرة 
باعتبارها مطالب الشعب »> تؤكد أن البطاقة ترمى الى اقرار البر نامج الابجابى 
للمعارضة الشسعسة ء فقد حاء بها : 


« أن المطاقة الانتشاية للمعارضة الشعية فى تشسكوسأوفاكيا لا نخص 
صناددق الانتغاب اذكو فمة 5 الي ت#قص ابادى المواطنين الذزن سملسمةه3 مو نهأ 4 
كل بحسب امكانياته 2 كدليل على تسامن الشعب »2 وكعزء أول من البر نامج 
التدريجى ضد النظام ٠‏ وان تحقيق هذه الطالب العشرة سوف شكل مرحلة 
نار بضمة عل الطريق عدو تشسكو سيلو قا كنأ اخرة فى أورو نا اخرة المنتحدة » ٠‏ 


الطاب العشرة للمعارضة الشسصية : 


: ل نقابات العمال للنقاسسين‎ ١ 


الثقابيون ليسوا مسئوئين الا أمام الذين انتخبوهم , اذ بيجب آلا يفرضوا 
فرضا أو يفصلوا بواسطة المجلس المركزى لثقابات العمال ٠‏ كما بجب أن يقوم 
التقابيون بالساومة اجماعية تصائح العمالء والمطالبة بتحسس الا<ور 2 وظروف 


نضض 


العمل » وتطبيق تداسر السلامة » وكذلك ضرورة وقف الاستقطاعات من الاجر ٠‏ 


واذا كانت الاضرادات عن العمل هى الومسسلة الوحيدة لتحقيق الطالب العادلة 
فان اأدولة بأعشارها رن للعمل © لتقت 2 تصضصمطهد اتعمال ٠‏ 


؟ - الزيادة فى الا<ور : 


فالقوة الشرائية لدخول العمال أقل بكشر عن مستوى ما قبل الخرب 2 ومن 
ثم فعلى الملصانع واللمكانب المركزية ء» قبل نهاية أكتوبر من العام اخالى , ان 
تزبك من الأ<ور والرتبات + وذلك بنسسة ١١5‏ / للعوال الذين يتقاضون أقل من 
٠“ء*ر!‏ ك؟ورونا تشسيكية ودنسسية ؟١‏ / للعءمال الذين يتقاضون أكثر من 
«كدر١؟‏ كورونا ,2 وأقل من ٠++٠هر١‏ كورونا ٠‏ 


» سه عدم تقييك العمال بأعمال معيئة : 


اذ لابد أن تتاح للعمال حرية ترك العمل دون اذن الادارة ٠‏ ولا بنبغى 
ارغام العمال على قبول أعمال تفرضها الدولة وبحب أن تناح الخرية للشسباب 
لاختيار امون التنى بريدها ٠‏ 


؟ ب عدم استغلال الدولة لوقت الفراع : 

رقب أ تطمل إذارة المجمفع ساعات العمل » "امأ لتجبت أن يكون العمل 
يوم الآحد ء وأيام العطلات اخشاريا وعقابل صرف أجر اضاق ٠‏ ويجب دقع 
أحر ضاق عن العمل ؤزبادة عل أر يعن سساعة ىَّ الاصسيوع 0 283 لسقى تقليل 
أو اقطتاع الفراغ والأحازات لأى عذر من الأعذار ٠‏ 


ه 2ه انهاء السخرة : 


بجب أن تناح للفلاح حرية منادرة المزارع الجماعية دون اضطهاد » وكذلك 
استعادة الملكية الى طبقت عليها الأنظمة الجماعية والتى هى ملك حق له . ويبجب 


تق 


أن تكفل اللحان القومية معاملة مكافنة سن اكز ارعين الاقراذ وسن المزارع الجماعية 
فى الاتتمانات وأسعار الشراء وى الساحات الستانية الكبرة + وانشساء ننظيم 


للمزار عبن ٠‏ 


1 > من عاسم توقك بل الخقصيص ّ 


لتض.من توزيها عاد نهم الخصيهن + وأن عدم إلوقاء متقديم همه الخصدص.ن بعكس 
التقديرات الخاطئة التى تشسعها الدولة ٠+‏ ولاك للحنة القومية المحلية أن تراعى 
أن الفلاح لايعاقب على اخطاء التخطط ٠‏ 


ا ب الاستقلال الذاتى للحأن القومية اآبحلية : 

لالد أن قثل المعالس وعدل الوظفون فى اللحان القومية المحلية مصصالح 
السكان المحليين الذين يدبئون لهم بالولاء فى المقام الأول ٠‏ ولاك أن سمتعاد 
السئطة فى المجتمع وأن نحول دون تحول المدارس الى مراكز للتجنيد من أجل 
تشغمل الأطفال ٠‏ 


وفى اقليم سلوفاكيا لابد أن تدعى اللجان القومية الاسستقلال الذانى 
للسلاف » لا أن تدعم المركزية الشسيوعية ٠‏ 


ص السلع للسمعس - 
لقب ارغام نظام أشكم على أن فى (وغوده لماج المز بد من الساع الأسستهاة فسمة» 
ولا سيما الادوات الذزلية والنسوحات ٠‏ وسوف بتعاون الملاحظون والعمال فى 
وقف عحلة الانتاج الذى لا بخدم احتياحاتهم ,» ومن ناحية أخرى بيجب دفع عجلة 
الاشاج بالقدر الذى يفى بالسطع الاستهلاكية ٠‏ 
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8 ل العودة الى خدمة المستهلك : 

يقنضى الاحتباز أو الانطلاق عير الفوضى السروقراطية فى التخطيط ار كزى» 
كما يقتفى أسلوب الببع باخملة الذى اتعددت فيه الكفاءة » من مدبرى مخازن 
التدزثة أن يتقدموا مباشرة الى المصانع يطلب المنتحات اللازمة ٠‏ 


ولادد أن تعمل اللحان القومية المحلية «اساوب تدريجى غير رسمى على 
ندويل الشروعات الجماعية الى تعاونيات خاصة للملاك الآقراد ٠‏ وينطبق هذا 
بصفة خاصة عل الملطاعم والمخادز + والشروعات الحرفية الصغقيرة واخامات 
الشخصية وآاعمال الاصلاح ٠‏ 

: ب الأآسكان للعائلات + لا للدولة‎ ٠ 

بجب أن نسعى اللحان القومية لزيادة ميزانيات الاسكان وأن تتثبين أن 
احخشار مواقع الاسكان الم عل أسياس حاحة السكان 2 لا تخطيط الدولة » كما 
بحب أن يتم الإاسكان عل آسس عادلة © 4ه عل أسسن سياسية ٠‏ 

ولفد كانت قائمة مأ بر داه التسعب داخل تتنسكو سلو فاكيا مستقاة من 
امعلومات من داخل البلد ,2 ومستمدة من تقارير اللاحين وأبنا نهم وتحليل 
صحافةه النسوعين واذاعتهم » ومن ثم كان أسياس امعارضة مرانكرا عل أسسباب 
محدودة من السعغط » و ترمهى الى تحقيق غابات يمكن دلوغها ٠‏ 


رد فعل الهدف : 
طبقا ما يرويه اللاجئون الذين هربوا خلال الشهور من مايو الى يوليو » 


ان كل فرد نقرببا قد قرا أو سمع « المطالتب العشرة » ء وناقشها علثا 0 


وكان الشسيوعيون المعروفون يتلقون نشرات المعارضة فى البريد » 
وانتشرت مئات منها فى آحد اجتماعات انتخابات الحكومة التى تحدث فيها 
فانسلاف كوبكى 120060111 120131 وزير الثقافة ٠‏ 


نارف 


ولقد احنجحت حكومة براغ على السفارة الامريكية فقالت « ان مؤلفى هذه 
التشثم أت 2 يدعون الاهتمام بالحقوق والاأدحازات الاجتماعية للسعب التسسيكى 
العافل 0 


ولقد استنكرت صحيفة برافدا الحملهة فى هجوم مذهبى شديد + ولكنها 
حرصت على منع ذشر المفسمسون الدقبيق للمطالب العشرة ٠»‏ وباقتراب موعد 
انتخادات اللحان القومية نظم « زابوتوكى » 2 [23800]0016 رئدس الجمهورية 
دوربات بولس خاصة ,2 ومتحدتن حددا لرواحه المأوقف ٠‏ 


النشرات تكمل الهجوم الاذاعى وتعززه : 


وسدو أن الطريقة غير المدوقعة التنى تلقف دها الشعب التشيكى الطالب 
العشرة وترئاها » دفعت طنة آوروبدا الخرة الى أنْ تواصل عملبات البالون الل 
ما لا نهاية من خلال صحيفة نصف شهرية » تهدف قى الواقع الى خلق صحافة 
تكمل الاذاعة العارضة وتدززها ٠‏ 


وطبقا لا ترويه اللجنة > فان الأشرات وحدها أو الاذاعات وحدها لم تكن 
لتمكن من سر 0 المطالفس الصسرة 4 #» 


وبقول حجان سترانسكى [8كأ512885 3311 رئدن القسم التنسكى فى 
صحافة أورودا اخخرة « ان الرادطة أو الصلة اكادبة قوة روحية + فأنت تعرف 
أن الغرب حاول احضضسار هذه الورقة اليك + ودخلاف الرساتة التى تحملها فانها 
تصيح لونا من التعاويز أو التمائم + وبالنسية للكلمة المطبوعة فان لها أثرا هاما 
داقيا ‏ فهى بعكس الكلمة المذاعة ,2 يمكنك الاحتفاظ بها والر<دوع اليها أو أن 
تعيرها الى غرك 3 


ولقد جعلت النشرات الراديو أكثر اتصالا بالشعب 2 كما أن الراديو 
الوسمتمهب4ه على عطاق و أسمع و منتظام 5 ون نأثرا مو حدا بالنسية لعملية المالون * 


المرين 


تعددر النتاتئج . 


الحقيقة أنه لبس ثمة شخص بمكن أن يحزم شىء > ولا يستطيع الفرد فى 
هذا المجال سوى أن يجمع عدد المزارعين الذين يغادرون المزارع فعلا » وأن براقب 
السياسية الاستثمارية للانظمة ليرى ما اذا كانت ميزائيات الاسكان والسلع 
الاستهلاكية تزداد أو تنقص ,2 ثم نقيم ننائج انتخابات ان المناحر فى هذا 
لخر بف «4 


والواقع أن هذه العملية نوع من العمليات النفسسية التى تسود العالم اليوم 
فى هذا الصراع الابديوئوحى الكيير بين مذهبين متئاقضين تماما ٠‏ 


و نعود فنقول إن هذا العمل اسك خطورة هن ارب الساحنة »ع فهو صراع 
عقل مستمر بحاول أن :ضغط على الأشعوب لجعتها تنحاز الى عقمدة معيئة 2 
فى حو من البليلة والدشتت الذهنى دون أن تعرف حقيقة مصلحتها النابعة من 


وحمها وفكرها ٠‏ 


ان الهدف من هذه العملية لم كن قصير الأاحل » أذ أن هذه العملية كانت 
ترهى الى هدف بعيد هو اعداد الشعب التشيكى ليوم تتجمع فيه الضغوط 
الخارجية والداخلية لتحقيق تغرات أساسية حقيقية مكصلحة الغرب ٠‏ 


و نحن تقول ان مثل هذه الأعمال وان تحققت فى المدى النصد ٠‏ فهى عمليات 


ترقضها اكثل الانسانيه » وتأباها القيم الاخلاقية ٠‏ 


اننا لا ذؤمن الا بالعقيدة العى تلمع من ضمير امجتمع ووحبه وتقالمس ده 
وقيمه الاخلاقية دون أى ضغوط خارحية أو مساومات سياسسية ٠‏ 
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ألأهداف السساسسه العسكر 4 


تنظهر بالضرورة فى أى محاولة للتمسز سن الاهداف السساسية والعسكربة 
فى الخرب النفسية مجموعة من الأمثلة , لا بتضح أنها عسكريبة فى أغليهسا 
أو سسياسية فى أغلبها » وفن ثم بمكتنا أن نطلق عليها الاهداف السسساسية 
العسكر به * 


ويمكننا تحديد الأعداف السياسية العسكرية على النحو الآنى : 


١‏ ردع أى أمة معادية بحتمل أن تندمج مع دولة معادبة أخرى أو مع 
حلف معاخ ٠‏ 


؟ س ودع أى معنك محتمل أو قعلى عن أرتكاب اعمال عدوانية حديدة ٠‏ 


؟ ل اضعاف أو تحطيم الوحدة بن الدول الإاعضاء فى أى تتجالف سسياسى 


عسكرى * 


ب اتشمجيع الانهبار والتفكك فى دولة العدو ٠‏ 


ىذا 


ه ‏ الساعدة فى اعادة التوحيه السساسى للمناطق النى <ررت حدينا ٠‏ 


5 مس دعم روح المقاومة سن الشعوب الأقهورة ٠‏ 
ب إاضعاف نظام الرقاية والسسطرة الا<تماعسه 3 المساسسة فى دولة 
العدو ٠‏ 
8 - دعم مركز النخبة المناهفضة فى الدولة الهدف ٠‏ 
ولا كان شرح هذه الاهداف لا يحتاج الى تفاصيل أكثر » بخاصة ان القارىء 
بحد كل دوم فى الصسمسحيف اليومية أميلة وصورا كسيرة تهذه الإهداقف » فى هذا 


الصراع القائم اليوم فى العالم بين الشرق والغرب » فقد آثرنا أن نذكر هذه 
الإهداف لنكون مرشدا ئدراسة من ,بردد الزيادة و لدو سمع 0 
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الأهداف العسكر بيه 


تنوجه الخروب النفسية ضد الحْذود لتحقيق نوعين منفصلن من رد الفعمل 
النفسى فى عقل حندى العدو » أولهما هدم معنوياته أو كفايته العسكرية بصفة 
عامة ٠‏ وفى هذه الخالة يصل الخندى الى أن يون سلبيا غير متحمس لقضضصية الخرب 
ويمكن أن تطلق على هذا اللون من رد الفعل النفسى « العمليات العنوية » 
5 110283؛ أما النوعالآخر من العملياتفيهدف الى تآثر أعنف بأن ,يؤدى 
بجندى العدو الى القيام بعمل واضح يؤثر تآثيرا مباشرا على المعركة كأن يستسلم 
أو يترك موقعه أو يقوم بثورة , وهذا الذوع من العمل ليس دن السهل تحقيقف»ه 
الا اذا بنى على خطة حكيمة ملدروسة أحسدن تنفيذها ٠‏ 


ان العمليات ضد انود تحناج الى مجهود ضخم تتشابك فيهعوامل ختلفة 
من عسكرية وسياسية واقتصادية وسيكلوجية , ولكن العامل المؤثر غالبا فىمثل 
تلك العملبات هو الموقف العسكرى الذى يحب أن يكون واضحا لدى من يددرون 
الخحرب النفسسية ٠‏ ان تفهم أحوال الحنود من معنوبة ومادبة لهو ال ركيزة التى ,بجحب 
آن يبنى عليها رجل الدعاية خطته ٠‏ وهناك ذقطة نفسية هامة يجب آلا تتعرض 
البها العمليات النفسية ء وهى ولاء الجندى أوطنه اذ قد يؤدى ذلك الى ازدياد 
المقاومة + دل بحب الاستفادة من هذه النقطة واستقلالها بأن يفهم حنود العدو. 
أنهم يقاتلون فى سبيل قضية خاسرة لا ناقة لهم فيها ولا جمل ٠‏ فمثلا يمكن أن 
تعطى الدعاية الحيدة الفرصة لنود العدو بأن بخلصوا أنفسهم من الالتزام بالولاء 
بحسة عريرة حب البقاء فى التوسي ولقييههر ان 1(ولاء الصجيح ايتطلت البعاء ء 
ومن آم «جب عليهم الاستسيلام بدلا من القتل ٠‏ 


ونجد فى حيوش معظم الدول اطديثة أن الوحدات القائلة ,بصحبها دائما 
وحدات للدعاية ٠‏ هذه الوحدات تستخدم فى أسلويها طريقه الاحاديث العامة 
النى ترسمل اذاعانها من مراكز رباسة ايوش أو من الوحدات المتثقلة الخفيفة 
الحركة , وبذلك يمكن التحدث مباشرة الى جدود العدو ٠‏ 'نما أن هذه الوحدات 
يمكنها أن تذيع من وراء خطوط العدو أو نسقط النشرات وراء الجبهة ٠‏ 


امرض 


وعلل سسميل اأثال فأن وحدة الدعاية الاللانية هى الى أذاعت على الفر نسسين 


عام 1954٠‏ الانباء التى أخبرتهم بأن جنة هدنة فرنسية فى طريقها لتوقيع الهدنة 
مع السلطات الالخانية * 


لقد كان لهذه الاذاعة نأثر هدام و أسمع النطاق على الروح المعنو بة للحنود 
الفر نسيين » وناقش الخنود الفر نسيون الآمر على أساس «١‏ اذا ندافع عن الخط 
الوم فنتعرض للموت اذا كانت الحرب ستنلتهى غدا ؟ » ولأذا تحطمت اأقاومة ٠‏ 


وشكل آخر من عمل هذه الوحدات يظهر فى غزو بوتندا فى الخحرب العالمية 


الثانية » اذ قامت و<دات الدعابة الالماسة جيم التاخى سن الخنود ٠‏ 


وثمة صورة تالثة من أعمال هذه الوحدات يظور فى اسقاط النشرات 
والصحف وؤوراء حخطو ول الفنال * ومع أن أطيو شي تعدر م 0 احخدود الاطلاع عل 
النشرات الى سقطها العدو وراء خطوط القتال ء قان العدو بحاول أن تحايل 
ذا دما عل وصو لها 4 


ففى 0-8 ب العاامة الاول استخدمت القوات الأدر كّة وسسلة لعل اطذود 
الالان بنقضون الاوامر ويحتفظون بالنشرات التى سقطونهاء فقاموا يوضع 
« كوبون » داخل النشرات ٠‏ وكان هذا الكوبون بمثابة جواز مرور عبر خطوط 
القنال للحندى الذى يعتزم الاستسسلام + وبالاضاقة الى ذلك شر فى هذا الكو دون 
سيان عن وحمات الفذاء التى تصرف للحتود الامر يكين ء ووعد أسرى ارب نفس 
مقادير العذاء +٠‏ 


دلا كان الكثير من الحئود الالمان فى ذلك الوقت محهدين ويقاسون الذوع 
لقلة الأغذية , فانهم احتفظوا بهذه الكوبونات واستخدموها ٠‏ 

وفى الحرب العالمية الثانية أصدر السسوفبيت نشرة أطلقوا عليها اسسم 
ر الحقيقة » وفى أدردل سنة ١555‏ كان قد صسدر من هذه النشرة ١5؟‏ عددا حملة 


اب 


مأ طبع منهاأ حئمسة عنس مليون نسححخة ور عت <ميعها 7 وبذتك دأ كا دهم وحهوا 
ثلا لمان خمسة عشر مليون طلقة قاتئلة دون اراقة أى دماء ٠‏ 


وقد وحد السوفييت عند استعواب أسرى الخرب أن الكثير هن الجنود الالمان 
قرأوا هذه النشرات , وبذلك كانوا على دراية بو<هات نر السوفييت عن الخرب»*٠‏ 


و أسقط البانايون معل هاده النشرات فوق )0 شو نج كنج «ى وأحزاء أخرى 
من الصين . وكانت هذه الدعاية تحث الصينيين على أن بنضموا الى اليابانين 
للخلاص من عبودية بريطانيا وأمريكا ٠‏ 


وأسقطوا كذلك عددا من هذه النشرات على القوات الامر يكية فى باتان(١) ٠‏ 
وأسقطت قاذفات القنابل الير يطانيه الالاف من الصحف المطبوعة على ورق رقيق 
على ألانيا وعلى المناطق التى يحتلها الالمان » وكانت كل ذفن هذه الصحف تتكون 
من أربع صفحات بحهجم 8 بوصات مريعة » ويمكن أن تلف لتكون أشيه بلفافة 
تميزها الرقابة الالمانية ٠‏ 


وفى الحرب العالمية الثانية نجد أمثلة كثيرة اثل تلك العمليات اتخذت 
شكلين مختافين من الدعابة البيضاء والسوداء » كان الهدف منها تحطيم معذويات 
العدو » ونستطيع أن نحصر على سييل اكثال أمثلة فن ذلك , فقد القيت على الخذود 
اليابانيين الذين كانوا يتضورون <وعا فى شمال بورما صورا ملونة عن الاغذية 
اليابانية اللذيذة الطعم » وفى ميدان جنوب غرب الباسفيك ألقى الامريكيون رسوما 
كاريكاتورية توضح الندى اليابانى المدروم يقاتل فى سبيل قضصية خاسرة عل 
حين أن ضباطه ينالون كل ألوان الخمر والطعام وستمتعون بالنساء ٠‏ كما القيت 
نشرات على الجلود البابانيين فى شمال الباسفيك تخبرهم بأنهسم سيتساقطون 
بقتالهم كما نتساقط أوراق الخريف ٠‏ 000 


)١(‏ باتان 8848828 )| شسبه <زيرة غرب خليج مانيلا فى الفليبين واشتهرت بوقوف الجلود 
الأمريكان سمنة ١985‏ ضد قوات كبيرة من البابانيين ٠‏ 


ا 


ولقد نبارت كل الاطراف اأعلية فى الخرب العالية الثانية فى استخدام 
العملبات السوداء ضد العدو ء. ومن أمثلة ذلك ما قام به الانان ضه انود 
الفر نسسين وتضمنت الكثير من هذا الذوع ء فمثلا كان يبرسل للحنود الفر نسيين 
الذين يحاربون خارج أرض الوطن خطابات من بلادهم تخبرهم بأن زوجاتهم 
برتكبن الزنا وأنهن مصابات بأمراض تناسلية معينة ٠‏ ومثل آخر وهو لا يزال 
ستخدم بواسطة بعض الدول فى وقتنا هذا فى أتثثاء العملبات الخربية لتلك 
الخروب المحدودة النى تقوم ببن ربوع العالم » وهو استخدام الاذاعة فى النداء عل 
أسماء الحخنود وذكر وحداتهم ثم تختلق القصص الكاذبة عما بدور دين عائلاتهم فى 
أرض الوطن من مخاز وخيانات زوحيه مما يجعل حدود العدو فى حالة بأس وقلق 
مستمر على ذويهم قد يؤدى بهم الى انهبار عصبى ٠‏ 


ونظر ا لأهمية هذا النوع من العمليات وخاصة بالنسيه لأفراد القوات 
ااسنحة » فقد رآينا أن نعطى عدة أمثلة من خبرات الحرب العالمية الثانية وما بعدها 
حنى نصح لما الأثر الكبير الذى لع همك هذه العمليات فى تقوبضص الروح ال معدو بة 
والوحدة القومية ٠‏ وكذا لابراز عملمات الخداع الاستراتبجى والتكشتركى الذى 
بحدث من كل جانب خلال الخرب ٠‏ 


عملية منسممت ‏ 111116611621 021211012 


هذه العملية توضح كيف استطاع البر بطانيون فى الخرب العالمية الثانية 
أن بخدعوا بأسلوب عجبب شاذ الاكان فيما يتعلق باللكان الذى بنوى الخلفساء 
مهاحمته فى أوروبا عام 9915 » 

تقد كان تاريخ ماجور وليام مارتن وعمله فى البحرية الملكية البريطانية , 
مثيرا ولو أنه قصير ٠‏ وبالرغم من أنه لم يكن معروفا عندما دخل الخدمة ء وأنه لم 
كفن السحربه من قبل فقد اسندت اليه وظيفة ضابط بحرى فورا + وخلال 
أسابيع قليلة فى ربع عام ١5955‏ »2 كان مارنن الشسشخصية الاساسية فى خطة 


شف 


أقنعت الألان بأن الهحوم على صقلية كان من الأقرر أن بكون عملية تمويه فقط , 
وأدى هذا الى تقليل الأكان لدفاعاتهم فى صقلية ٠‏ مما أنقذ عددا كييرا من أرواح 
الخلفساء ٠‏ 


وخر ء المحب حفا فى الخخطة هو أن وليام مار دن فعل كل هذا من غير آن 
برقع اصصيعا واحدة . فذقد كان ماحور مار دن فى الحقيقة ممنا عندما كلف دالمهمة 5 


لم يكن اسم « مارتن » الاسم الحقيقى للجئة التى تعتبر الشسخصية الر ئيسية 
فى قصة « الرحل الذى لم كن له وحود » 5 


ان القصة من أغرب القصص الى مخضت عنها الخحرب العالمية الثانية » وفى 


على أى حال الاستمتاع بها على أنها من أغرب القصص عن الخداع فى التاريخ 
المسكرى الآخر ٠‏ 


لقد كتيب القصة أوين مونتاحيو » وكان حينئذ ضابط مخابرات فى 
البحرية البريطانية فقال : 


« لقد خطر بالى فكرة ددن لى لامعة + فلماذا لا نسقط جنة انسان مرند 
ملاس ضابط دريطانى بعيدا عن شاطرء أسبانياحيث نجرفه المياه الى الشاطيء ؟ 
وهو ,يحمل أوراقا تدل على أن الهجوم على صقلية لن يكون الشىء الحقيقى + وان 
الفربات الحقيقية سوف نوجه ضد سردينيا واليونان ٠‏ وافترض فى هذه الخطة 
أن الاسبان سسيطلعون الامان عل الاوراق التى عثر عليها فى جيوب الضابط 
القنيل ٠‏ 

ولم يكن من السهل الحصول على الموافقة فقد كان تورد اسسماى 152181 
متشسككاء ولكن ونستون تشرشل وافقعنى الفكرة . وعندما اعترض شخص ما بأن 
فكرة ذر الرماد قد لا بصاححبها التوفيق من أولها وانها أن تعمل الا على احتذاب 


نطف 


الانتياه الى غزو صقاية المعلق ,. رد تشرشل بقوله : « انثى لا أرى فى ذلك مأ بهم 
فان بعرف أن الهدف هو صقلية الا ا مغففل فقط. » ٠‏ 


ولكن بعد ذلك <اءت المتاعب العملية فالخصول على حثّة لم يكن بالامر 
السهل ٠‏ فلايد أن تكون الحثة لشخص مات آخيرا » <ثة لشخص لا تعترض عائلته 
عل هذا العمل 2» شخص بدو فى شكله كضابط ء وبعد أن قرر مونتاحيو اختطافه 
هذه الخثة من القادر » وحد الخثة , وكانت حثة لشاب قد توق بالالتهاب الرتوى » 
وقد وافقت عائلته على الخطة شرط ألا يذكر اسمه الحقيقى ٠‏ 


وكأان ضابط المخادرات موتتاحيو د 


عمل حسابنا لرحال المخابرات الألان ٠.‏ 
ولكى بخدعهم كان لانن أن تكون عملية التهو رش والتزسيف معدة اعدادا تامأ + 
وحهزت الاوراق التى فرض أن يحملها ماحور وثيام مارثن ٠‏ وهى «طاقة شخصية: 
وصورة فوتوغرافية للفتأة « بام » 28812 خطيبته ء وخطابات الحب الاخيرةء واعقاب 
تذاكر المسرح وخطاب من البنك , وخطاب من « والده » ء والاشياء العادية التى 
نمل ايوب ٠‏ وكانت صورة الطاقة الشخصية صورة رحل شسيهه تماما ٠‏ 
وكانت الخطادات التى كان من المفروض أن «حملها الى شمال آفر بقيا فى طائرة 
سقطت موقعة فعلا من ضياط كيار , وكان خطاب من بن هذه الخطابات ممهورا 
بتوقيع « لورد لويس مونتياتن » ٠‏ وللمحافظة على الثة من التعفن والتحلل فى 
أثناء اأرحلة الى اسبانيا » وضعت فى صندوق كير من الثلج الخاف » 


وقى الساعة الرابعة والنصف من صياح ١٠؟‏ من أبريل » طفت الغواصة 
طصوعة85 وعل ظورها قاتدها [إعلاعل .8 .]2 ألاعالآ لمسافة ميل بعيدا عن 
فوهة نهر 506193 ٠‏ وأخرج ماحور مارتن من الصندوق ٠‏ وأحنى البحارة 
رعوسهم عندما ألقى <ودل 363611 الكلمات التنى تقال للصلاة على روح الميت » 
ثم دفعت حثة مارتن الى الماء حبث التقطتها مياه [أد + 


وكان مونتاحجيو قد أطلق على هذه الخطة اسم كودى هو 7636طةنط1/]1 
أى رر اللممة المفرومة (( وذى 606 ما اس ولم من 5 وقت طوبل عل طفو جسم مار تن 


555 


نحو الشاطىء عند 5211618 ل تلفى تشرشل رسالة ‏ وكان فى واشتئطون 
حينذاك هس من هية آركان الخحرب الانجليزية وكانت الرسالة تقول « لقد ابتلعت 
اللحمة المفرومة اسلاعا ناما » ومعنى الرسساله أن الاعداء حازت عليهم الخيلة ثماما 
ولكن لم نعرف الطريقة النى عرف ,بها الأآلمان الحثة , وموقف الآكان منها الا بعد 
اخرب من مستندات وقعت فى إبد بريطانيا ٠‏ 


وكما توقع مونتاحيو تثماما عثر الامسسبان على الخثة وعلى الاوراق » وسلموها 
الى عميل أكانى وحاء فى تقارير المخادرات الالمانية « أن الستندات التى ضبطت 
مع الثة مستندات صحيحة تماما » ٠‏ بل لقد ظل هتلر نفسه مؤمنا بصحة هده 
امكستئدات لكدة اسبوعين بعد ددء غزو صقلية + وأرسل المارشال روميل فعلا الى 
اليونان حيث كان بتوقع وقوع الهجوم الحقيقى ٠‏ وسافرت من صقلية الى اليونان 
أعداد كبيرة من قواربالطورديد لتدرحة أن الدوربات الالمانية كانت قليلة الفاعلية. 
وعبرت فرقة البانزر الاولى أوروبا كلها نواجهة الغزو المتوقع لليونان ٠‏ وفى 
صقلية نفسها نقلت قوات المحور من الحنوب م حيث وقع الهجوم فعلا - إلى 
الشمال + 


لقد أدى ما<ور مارتن واحبه وآأذاه حبدا ٠+‏ ولا تزال حثته فى مقبرة 
98 حيث أشرف على ترتبيات الدفن نائب القنصل البريطانى وعلى حجر 
مقبرته نقشس اسم « وليام مارئن » ب ولكن ليست هناك اشارة الى رتبته ٠‏ 


الدعاية من آحل الخداع والتمويه الاستراتيمجى : 
وثمة نوع آخر من العملبات التى تستخدم للخداع أو التمويه الاستر اتيجى 
تبرز فى محاولات <وبلز لتحويل الانتباه والاهتمام عن الهجوم القادم فى الجنوب ٠‏ 


ففى مارو عام ١425‏ قام حو داز بحملة من حملات الخرب النفسية كانت 
نهدف الى خداع السوفييت فيما يتعلق بامكان الذى ينوى الامان شن الهجوم 
عليه ٠‏ ولبس هناك دلبل عل أن حوباز كان صاحب الفكرة نفسه أو أن قيادة 


نانس 


0 الوهرماخت » هى النى طلبت منه شن حملة الحرب النة لنفسسة ٠‏ ومن الممك ٠»‏ 
من مذكرات <وبلز ‏ أن نعيد بناء قصة مترابطة لتخطيط جوباز وتنفيذه لتلك 
المحاولة المسهورة ٠‏ محاولة الخداع عن طريق الدعابة ٠‏ 


ولم يظهر دليل أكثر من ذلك على أن مشروع أو خطة الخداع التى بحكى عنها 
جو بلز قد حققت أى نجاح + ومع أنه من الممكن أن نفترض بأن حملة جوبلز كان 
من الممكن أن تحقق نجاحا لو أنها أدت الى أن تجعل السوفييت آكتثر حدرا دن 
الجبهة الوسطى ء فان من الهم أن نذكر أن جوباز نفسه لم يكن واثقا ثقة كبيرة 
فى نحاح خطنه ٠‏ وشسير كشر من الملاحظات فى مذكراته الى هذه النقطة و تعبر 
عن السك فى عفاية الخطة+ ومع ذلك قعد كان سسلوكه هو « أن أكرء ,بيجب آن بحاول 


كل شىء » ٠‏ 
وبفول <وباز فى مذكرانه بتاريخ ١6‏ من مايو 1555 (0) : 


« لأسباب معيئنة شرنا مقالا ( غير مرخص به من االسطلطات ) فى 
فرانكفورتر زيتنج ‏ مقالا بناقش الامكانيات الاقتصادية وامكا نيا تالعمليات لهجوم 
شن عل موسكو + وبهذه المقالة تحاول تحويل اهتمام العدو الى قطاع مختلف 
تماما عن القطاع الذى ننوى فعلاً مها<مته ٠‏ ومن المشكوك فيه جدا أن نجع فى 
خداع البولشفيك » ٠‏ 


وكان حوبلز يقصد كلمة « مقال غير مرخص به من السلطات » أنه عند 


ظهور المقال سوف بهاجم الكاتب علانية م وان أامتدح سرا ب لافشاته أسرار 
خطط الحرب الالمانية والتى تعتبر مسأئلة من المسائل الممنوع تداولها ٠‏ 


وهذا هو ست القصيك » اذ أراد <ولز أن قرأ هذا المقال فى الخارج ٠‏ 


١١‏ )4 .00 320 تإقلع[طدهة82 ر,كقتقلط وأعططعم عط" ( [قتلم5 ثم مع ) سعط1لنمآ .2 وإنامي[ 
1958 ,لمملا لالاع 11 ,110 


رن 


واختيرت جريدة « فرانكفورتر زيتنج » لكى تكون الوسيلة لهذه الخدعة 
لان الجريدة كانت مشهورة باستقلالها » ولها جمهور أجنبى كبير قبل تولى النازيين 
السلطه + ولا أدرك النازدون أهميتها كوسسلة ممكئة للدعاية ء واصلوا اظهارها 
مظهرها الاستقلال مع أنها فى احقيقة كانت غير ذلك شأنها شأن كل جريدة أخرى 
فى ألمانيا ٠‏ وفى حملة الخداع التى قام بها جوبلز » كان يحاول استغلال سمعة 
آخر بدة السابقة ٠‏ 


قفى + 9 هن مارو عام ١‏ ظهر ت هده الاضافة الى مذ كرانه » وق أآنناء هذا 
ظهرت القالة فى قرانكفورتر زبتنج وهى » المقالة التى كانت بابحاء منا ء والتى 
تهدف الى تحويل اهتمام <مهور العدو عن البهة الجنوبة » ٠‏ 


وصودر المقال رسميا وهو<م فى المؤتمرات الصحفية وتطورت الامور الى 
النقطة الى أستطيع فيها أن أوفد الدكتور كريج 121880 الصحفى برحلة الى 
الجبهة الشرقية والى لشبونة لاقتراف أخطاء عديدة تدل على عدم الحذر والخحرص 
بتوجيهات منا » كآن يسكر » وينشر الخبر ‏ أستنادا على اتطباعاته ‏ بآن الهجوم 
الأكانى مدبر للوسط لا للجنوب ٠‏ واننى آمل أن نستطيع بهذه الطريقة آن ننشر 
هذا التقرير الزاتف كشائعة فى أجهزة الدعاية فى العالم ٠‏ وسوف نرى فى 
الأساسيع القادمة الى أى حد نتمكن من تصضليل العدو ٠‏ واننى لا آانتظر بجاحا كبيرا 
ولكن على المرء أن ,بحاول كل ما ستطيع فعله » ٠‏ 


وفى اضافة أخرى ف المذكراتف اليوم التالى ١؟‏ من مهايو سنة ١947‏ > نرى 
الخطوة التالية للحملة : 


در استقبلت الصحفى كريج رئيس تحرير جريدة 98 اماع85 

وهو الذى قام برحلة الى الجبهة الوسطى الشرقية بناء على أوامرى ء ولقد قررت 
أن بسافر بالطائرة الى البرتغال بناء على طلبى وهناك يقترف آخطاء عديدة تدل 
على عدم الحذر ٠٠‏ أخطاء تهدف الى الابحاء بأن الهجوم الالمانى القادم لن يكون 
على الجنوب ولكن على الوسط ٠‏ ومن المقرر أن يقول أن ثديه معلومات دقيقة عن 
ضف 


هذا اكوضوع » وأنه استطاع اقناع نفسه بدقة هذه المعلومات عن طريق زبارة 
شخصمة قام بها + ومن المفروض أن سدى تلك الملاحظات فى بار حيث يظهر 
عظهر السكير ٠‏ واننى آمل أن تصل تلك الملاحظات الى آذان الصحفيين المحابدينء» 
بل الى آذان الصحفيين المعادين ٠‏ ولم بتضح بعد عما اذا كنا سوف ننجح بهذه 
الطريقة فى تحويل الاهتمام عن الجنوب » ٠‏ 


وظهرت ملاحظة حوبلز الآخيرة فى تاريخ +5 من مابو سمنة 1945 : 


« قدمت تقريرا للفوهرر عن محاولانى لتحويل الاهتمام من الجبهة الجنوبية 
الى الخهة الو سمط 4 و لقا وافق الفوهرر مو أققة كأهدة » +٠‏ 


عملية الدولار الأمركى : 


أما عملية الدولار الأهر بكى فهى نوع أعدر دَنْ أستعةد امات ارب النفسسية 
املستعحدتة ونلخصها كما 0 0 


فى ١١‏ من أبريل سسئة ١969+‏ وقيل توقف القتال فى ؟وربدا «خمسة عسر 
أسيوعا استتخدم السبلاح الخوى الامر بكى سيلاحا <دددا أثنت قاعليته +٠‏ وكنتيحة 
مباشرة لاستخدام هذا السلاح ظلت جميع طائرات الميج التابعة للجانب الآخر 
على الأرض لا تحلق كدة ثمانية أيام ٠‏ وحنى بعد أن بدأت الطائرات فى التحليق 
دن جديد كانت الطاترات الميج التى تحلق فى اجو أقل بكثير عن ذى قبل ٠‏ 


ولم كن السسلاح الخديد سلاحا الكترونيا حديدا ولم يكن مادة متفحجرة 
ذات قوة فائقة ء ولم يكن حهازا فنيا من أى نوع +٠‏ ولكنه كان «فكرة فى العمل» 
وهعوما نقسسا عل الارف الآخر ئ 


5 لقد أطلاقى عل السلاح حك دل أسم در عملية مو لأم » «[110018 6102ه2ظع م0 
لأنها تضمنت عرض عمعكافاة قدرها ٠+٠رءه‏ دولار لاى طيار بسلم طائرة ميج 
الى قوات الامم النحدة علاوة عل مكافأة اضافة قدرها +٠٠٠ر»٠ه‏ دولار لاول طيار 
يغوم بهذا العمل .* 
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وقد يبدو هذا أمرا سهلا ء ولكنه لم يكن كذلك ٠‏ كان السلاح الجوى 
الأمريكى قد طالت به الرغبة لتوجيه هجوم مركز على عقول الطيارين الشيوعيين 
لتشجيعهم على الهرب » ولكن السسلاح الجوى لم يكن يعرف كيف يؤثر على 
نفسسية هؤلاء الطيارين ١‏ ولذلك انتظر نتائج الأبحاث التى كانت تنجريها جامعة 
هارفارد ٠‏ ولم يكن السلاح الخوى يعرف ماهية الكلمات التى من شأنها أن تؤثر 
فى نفوس الطيارين الشيوعيين ٠‏ وأكثر من كل ذلك ء لم يعرف رحال السسلاح 
الجوى مدى ما يمكن أن بحققه الهجوم النفسى من نتائج فى ميدان القتال ٠‏ 
وكشفت الابحات الاساسية التى أحرتها جامعة هارفارد على العقلية الشيوعية 
عن <وانب كثيرة فى عقلية الشسيوعية » جوانب سسهل التأثير عليها عند شن 
هجوم نفسى ٠‏ وكانت معظم هذه الجوانب مغلقة غير معروفة » وكل ما يمكن أن 
يقال هو أن « عملية مولاه » قامت عل الضغط على عقلية الطيارين » ودث روح 
التمرد فيهم على النظام الذين بتبعونه * 


واتواقع أن مثل هذه العملية تعتمد على الرشوة اكادية بالاضافة إلى العمليان 
النفسية ٠‏ وفى رآيئا أن هذه العمليات النى استخدمت مثيلاتها فى الماذى بصور 
متعددة قد تأتى برد فعل عكسى فتعمل على ازدياد تلمقاومة » فالمواطن الذى بذهب 
للعحرب للدفاع عن قفصية يؤمن بها لا بمكن أن يرتشى ولو بال قارون-+ 


اند وار خل فيه يومن ها التموع + 
عملية « ابتاليا كومبات » 22446 بره 142115 


وتمرز هذه العملية كيف استخدمت اخرب النفسية تاديد عمليات حركة 
الكقاومة » واتعتسر من حيث القدمة دن أكثر العمليات الى نمت فى منطقة المحر 
اممو سعل فى آثناء الخرب العالمية الثاسية ٠‏ 
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لقد حمعت هذه العملية سن النشرات وسن الاذاعة النى كانت تهدف الى 
اسداء التصيحة ورقع الروح المعلوية فى وحدات المقاومة الابطالية ال موالسة 
للحلفاء والتى كانت تقوم بعمليات وراء خطوط الاعداء ٠‏ 


قد استمرت هذه الوحدات منذ وقت نزول الخلفاء لاول مرة على الارض 
الايطالبة حتى نهاية القتال فى ايطاليا » تتلقف بصورة منتظمة حريدة أو نشرة 
تعليمات ٠‏ وكان يلقى بهذه الجرائد والنشرات الطيارون الامريكيون والبر يطانيون 
وكذا الطبارون الابطاليون الذين كانوا يعملون مع اخلفاء ٠‏ ولا لم يكن من الممكن 
تغطية المنطقة كلها بالنشرات ء فقد استكملت تلك التغطية باستخدام الإذاعة 
على موجات منوسطة وقصيرة ٠‏ 


وى مارس سئة 5955 ء وضعت عملية « 002008668 168118 » 'نحت اشراف 


اليرت سسالدنج عازف الكمان الامركى المشهور واستمر فى الاثراف على هذا 
النوع الهام من العمل حنى توفمير سئة ١955‏ عندما اضطره المرض الى العودة 
الى الولابات المتحدة ء وكان سسالدنج موهلا لهذا العمل بدرحة كييرة ٠‏ 


وخلال الحرب أحيطت عمليات « ايتاليا كومبات » سرية مطلقة » فكانت 
تتجمع المعلودات من مصادر متعددة سواء من مصادر الخلفاء » أو مصادر ايطالية » 
ومن مصادر صديقة أو معادية ٠+٠‏ ودغفض النظر عن الملصدر الذى حمعت منه 
المعلومات السرية ء كانت تفحص تلك المعلومات بعناية قبل استخدامها ٠‏ وفى 
دعض الأوقات كانت المعلومات هامة بدرحة أنها كانت توؤخذ ماشرة ال القائك 
الأعلى للحلفاء فى منطقة البحر الاسيض ء من أجل استشارته ونصيحته ٠‏ 


وكانت « ايتاليا كومبات » موجهة أحيانا الى روما قبل تحريرها ‏ 
وكذلك الى جماعات المقاومة الذين كانوا يعملون فى شمال ابطاليا ,2 وكانت 
أسماء الواسيس الذين يتعاونون مع العدو ‏ تنذكر فى النشرات أو فى الاذاعة 
مما أدى الى أن بقوم أفر اد الأقاومة تتنفيذ حكم الاعدام ق عجندد كبير من هؤلاء 
المواسيس » وكانت تعطى تعليمات خاصة بارتكاب كل أنواع النخريب ٠‏ 
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ولقد ذكر التقرير الرسمى للحرب النفسية للحلفاء فى منطقة البثر 
المتوسط الذى أعد عام ١5545‏ خصيصا لوزارة الحرب الامريكية : « انه لبس هناك 
أى شلك فى أن ( ابناليا كومبات ) كان لها أثى هاتل على النظام والسلوك العام 
الذى اظهرته جماعات القاومة ‏ قمل وبعد اختراق الخلفاء أوادى البو » + 


عملية « برادوك » : 


وآخيرا نعطى مثلا بوضمح استخدام الحرب النفسية بنجاح بغرض الضمغط 
عل أحهزة الآمن فى الدولة الهدف ٠‏ 


ففى آثناء الحرب العامة الثانية قامت هيئة أفراد الخرب النفسية للحلفاء , 
بعملية « برادوك » ء وكان الهدف هو أن نزيد من خطر ملابيين العمال الاحانب 
فى المانيا على هيئة الاا'من الداخلى الالانى ٠‏ 


لقد كانت الوسيلة التى استخدمت هى أسقاط من أربعة الى خمسة قلابين 
ثفافة من « المتفجرات الحخارقة الزمنية القوية ذات الحجم الصغير على مناطق فى أكانيا 
والنمسا حيث كان العمال الاجانب يتجمعون ٠‏ وكانت كل ربطة من المسواد 
المنفجرة تتضمن « كارت تعليمات » بيصف طريفة الاستعمال ومكتويا بتسع 
لغات > عاأذوة على « دلبل » يشير الى الأهداف المحتملة ٠‏ 

و«الاضافة تذلك استغلت الوسائل اكألوفة فى الحرب النفسسية > فالدعوة 
الى حمل السلاح كانت توجه فى إذاعات خلال الليل من محطة اذاعة للحلفاء أطلق 
عليها 081215 501036611561061 ء ولم تكن هذه الاذاعة تعرف نفسها على 
أنها اذاعة حليفة 2 كما استخدمت النشرات الرسمية النى كانت مذيلة بتوقيع 
جنرال ايزنهاور ٠‏ 


كان هدف « برادوك 24 مزدوحا : 


١‏ .ب الاستفادة بأكير قدر ممكن من أعمال التربب الفعلية النى يقوم 
بها العمال الأحانب ٠‏ 


أحدح 


؟ ب تحطيم أعصاب قوى أمن الأعداء الى أقصى درجة دمكنة ٠‏ وخلال 
الاسابيع الاولى من عام ١9545‏ 2 عتدما كان واضحا من الموقف 
العسكرى أن وضع خا سر بع للحرب كان أمرا غير مجتمل الوقوع 4 
رفضص في التخر ببس ٠‏ 


وبالرغم من ذلك ء فان التقارير النى وردت اب اخلفاء من العواصمم المحابدة 
مثل ستوكهوام وبرن والتى استخلصت فن الاذاعة الاكانية قدمت الدليل علل 
أن النداء الاذاعى أقلق المسمئولين النازين وحيرهم كثيرا ٠‏ واستمر العمل فى 
تحقيق الهدف الثانى وهو : 

شغل ادارة الأآمن الالمانية «حعلها فى حالة مستمرة من الخوف والترق 
حتى أبربل سمئة ١9545‏ ء عندما اتضح أنْ نهاية الخرب قرسة » ٠‏ 


ودلت الاستععوادات التى أحرنت مع العمال الاحانب بعد اتتهاء الخرب عل 
و<ود عقد نفسية فى اتحاهاتهم ٠‏ فلسى مدحرد الخوف من البوليس هو الذى 
خلق فى هذه الجماعات روح التردد والاحجام عن القيام بأعمال التخريب » ولكن 
أول عقدة نفسية كانت لدى هؤلاء العمال هى حيئما فكروا تفكيرا منطقيا بأن 
مجهوداتهم لتخربب المصانع الالمانية هى حهود لم يكن لها داع نظرا الى التدمير 
الهائل الذى أحدتتنه قوات الخلفاء الخوية ٠‏ 


أما العقدة النفسسة النانية فهى قو لوم بصراحة أن احجادهم عن الاشتر اك 
فى إعمال التخريب يقوم على اعتبار أنهم لم برغبوا فى القضاء على سسير العمل 
فى مصئعهم ٠‏ فالقضاء على سسير العمل من شأنته أن شسكل عقبات شخصية 
نسار نهم الادور أو بطاقات التموين خلال الفئرة المطاوب فيها اجراء اصلاحات 
أو الانتقال لصنع آخر ٠‏ ولذئك كان رجال الدعاية فى قوات الخلفاء غير 
واقعيين عندما طلبوا من العمال الاجانب أكثر مما يستطيع هؤلاء العمال أن 
يقدموه ٠‏ 
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في الخروب نوحه اخرب النفشسسة حهودها وعملياتها ضد انود لك 


ذا 


معثتوبات العدو مستهدفة من ذلك الحخصول على « استحابات » بدرجحة أكثر من 


والواقع أن فى قدرة الخرب النفسية الخحصول على عدة أصداف <ملة 
وفرادى ٠‏ وآأكثر هذه العمليات تسيوعا هى النى تستهدف اعداد عقل جندى 
العدو للاستسلام ذعلا . وكذلك عدم القيام بآى عمل تصمائلح اخاني الذى يفاتل 
له 2 وعددما لا بتطلب الاستسسلام شيثًا أكثر من السلبية فقان النشرات تعقير 
كاقيه وناقعة » وفى هذه الاحوال يكون كل ما يطلب من العدو هو أن يقاتل قتالا 
سينا وأن يرفع يديه مستسلما عندما يطلب منه ذلك + وتتضمن عمليات 
تحطيم المعلويات أغراضا أخرى مثل تهبيج جماعات العدو ضد بعفيها بعضا ,2 
والنشبسيط العام لمعذوياته » واخماد همة وعزم حنوده وقادنه ٠‏ 


ولكى تكون عمليات تحطيم معنويات العدو ذات فاعلية فانها يجب أن 
نتجه نحو المعنوبات الفعلية التى يعنى بها انود ويهتمون لها ء فالجنود الذين 
بتناولون غذاء جيدا لا يمكن تخويفهم باحتمال أنهم سيواجهون الجوع فى تاريخ 
قادم بعيد , والجنود الذين بتوافر لهم ضباط أكفاء لا يمكن حثهم على القيام 
بثورة » والحئود الذين تصل اليهم الرسائل تباعا لا يمكن أن بسعروا شقص 


رذن 


معلوماتهم عمن تركوهم وراءهم فى أرض الوطن ٠١‏ ومع هذا فان بعض النقاط 
الضعيفة فى تنظيم العدو بمكن أن تقدم الاهداف لعمليات تحطيم المعلوبات » 
فموقف الهزبمة مثلا يفرض احهادا كبيرا على الحنود وعلى الضباط الذين يقومون 
بأعمال ذات مسئولية 2 وفى مثل هذا الوقت سرز التفكك داخل الوحدات »2 
وبكون المحال مهما لانتشار الشائعات على نطاق واسع كما يكون تأثير عمليات 
الدعابة ضد المعذوبات ذا أثر بالغ ٠‏ 


وى عام ١955 ١955‏ وحه الخلفاء حربهم النفسية ضد أكانيا الى القادة 
وجموع انود الالمان » وقد نيت عمليات الحرب النفسسة التى وجهت الى القادة 
الآكان على أساس منطق التاثير فى أولئك الذين تتوافر لهم السلطة فى تحقيق 
الاستسلام على نطاق واسع ٠»‏ ولكن الواقع تطور تطورا غرسا ٠‏ 


فان المعنوبات الالمانية كانت أسوا حالا نى الدرحات الاعلى عنها فى الدرحات 
الادنى ء وفى السمنة الاخيرة دن الخرب آم تلحط معئثوبات الحنود الاكان فى الجسهة 
الغر بية ألا بدر<4 صعيرة عل الرعم من أن الاغارات اذوية العنيفة التى كانت 
توحه الى و طنهم فن خلفهم » وذلك بالقارنة الىما كأن بح بآن تنحط اليه معذوبانهم 
لو كانت لها صلة مباشرة بالموقف الاستراتيجى الذى كانت عليه ألمانيا ككل ٠‏ 
ودن <هة أخرى كانت المعئثوبات سن الفساط القادة ور<ال هية أركان الخرب 
فى <الة نعسة » وكانت اكأؤامرة الفاشلة (5اناط الى قام بها الخترالات الالمان 
فى الصيف السادق مقدمة شعور سادق لانتهبار معثويات القيادة الالمانية العليا ٠‏ 


ولقد نشآ هذا الموقف غير العادى لان حهاز الدعاية للاشتراكية الوطنية 
« النازية » كان لا يزال يؤثر فى حشسود الئود 2 وكان الضياط السياسيون 
لا يفتأون يلقون الخطب » وكان انود يتلقون محادثات تشجيعية مع معلومات 
عن الحرب ٠‏ وهى معلومات منسوهة لا بارقة آمل فيها ولكنها على أية حال 
معلومات ٠‏ كما كانت نساق لهم الوعود عن امنيازات وعن راحة سيمنحوتها ٠‏ 
وفى نفس الوقت زيد من ضبط وربط اليش الالمانى تبعا للتقليد البروسى , 
فضلا عن أنه بقى للجنود العاديين حتى فى شسهور الهزيمة كل ما تلقوه قى 
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السئوات الساقة للحرب دن امتيازات ععسلاوة على ما علمته لهم دعاية هثار 
الداخلية المسةمرة غير المنطقية طوال سنى الخرب ٠‏ 


وعلى نقيض الجنود العاديين كان الضباط فى حالة سيئة وهم الذين يملكون 
القدرة على تفهم الأفضلية التى كانت لدى حيوش اللفاء 2 اذ كانوا يعرفون 
ما يكفى عن الاسثراتيجية العالمية والاستر اتسحية « القاريبة » فى أوروبا » وعن 
الاستراتيحية الماشرة فى الخصهة الغربة ٠‏ وعن العوامل الاقتصادية وغير ذلك 
مما بمكنهم من أن بدركوا ادراكا أصبلا أن الموقف سسسبىء . و بالاضافة الى هذا فان 
كثيرا من طبقة الضباط كانوا يمتهنون النازية شخصيا على حين رحيوا بالنازية 
كوسملة لتعبثة عامة الشعب فى الخط وراء القوات المسلحة » حتى أولنك الضياط 
الذين كانوا مسئولين عن الدعاية قانهم بالطبيعة أحسوا بالخرج من كل الدعايات 
عا فيها دعاية حكومتهم , وقد نقلوا نقدهم لها الى زملاتهم الضباط ٠‏ 


وقد <اء دفاع الالمان ضد حرب اللفاء النفسسية دماره ء فقد تابع انود 
الفتال حنى عندما آم يكن للقتال نفع + وعندها فكر قاد :هم فى أن الوقت قد حان 
للاقلاع عن القتال , لم ببقوا فى قيادانهم الا سسبب أن رحال الجستابو وعدوا 
بالموت الفورى لاى ضابط كيبير حنى لو همس كلمة « الهزيمة » ٠‏ 

لفك نجع الدفاع الألانى ضد الطكرب النفسسمسة لانه قام عل أسساس 
عاملين اثنين : 


١‏ ب حودة الاغذية 2 والتموين والمواصسلات والأسلحة بالنسبة للجنود 
الآكان ٠‏ 


؟ ب نلسسق الخدمات العنوبة كقاومة الخرب النفسسة ٠‏ 

ولقد توافر للجنود الالمان :بالاضافة الى الاحوال الطيبة نسبيا التى كانوا 
فمها والتى أخفت عنهم الموقف الاسدر اتبمتى المتهار ثارا بخ الثالث فيما وراء 
خطوطهم 2 خامات مجموعة من ضباط التوجيه المعنوى الذين كانوا يتولون 
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فعلا الخرب النفسية الدفاعية ٠‏ فقد كان لدى أغلس القوات « سرايا الدعاية 
2020383103 » ولهذه السرادا طرافتها من الناحية التنظدممة , 
فقد جمعت بين واحبات الدعاية من طاعة ونشر واذاعة الى استعواب الاسرى 
وغير هذا وبين واجب بناء الروح المعنوية 2 ولم تقتصر خدماتها على العمل 
ضد العدو بل عملت عل معاونة الجنود الالمان أنفسهم ٠‏ وكا كان هؤلاء بخطرون 
باتحاهات دعابة الحلفاء فا نهم كانوا قادرين أيضا على توزيع دعابة مضادة سرعة 
وغائيا ما كانت تسسق دعابة اطلفاء ٠‏ 


ولقد اعتمدت الحرب النفسسية الدفاعية على تلقين الوحدات عمليات 
الاسستخفاف بالعدو والاستهزاء به , وعدم تصدديق الانباء التى بذيعها 2 كما 
بشت الو<دات الخوف من أهداف العدو السياسية وآثارت كراهية عقلية العدو 
فى حملته ٠‏ وكان فسباط الدعاية وضباط العمل ضده النشاط الهدام 
لشئون العامة يعملون أما من مكتب واحد 
واما أنهم كانوا يقومون بكل هذه الواجبات مقترنة معا مما مكن من اسستخدام 


١ ورحخال‎ 001615111 3 


دعابة مضادة مر نه 1 


ولم كن أغلب هذه الدعاية المضادة للالمان دعابة مضادة حقا بالمعنى الفنى 
الصحيح » فهى لم توحه ضد دعاية الخلفاء بل كانت معدة للمعئوبات الالمانية , 
ولم يرك +اء المعنوبات الى الاحراءات الترويحية العارضة ولا للصحف والنشرات 
الدورية النى تصدر خاصة للحنود ولا لمنظمة الترفيه وما شابهها فحسب ٠‏ 
بل صحب العمل «عمليات اخبارية موحدة مع تكرار عرض القضصية الالمانية » ومن 
ثم فانه لا يمكن القول أن الخرب النفسية التكشكية الدفاعية التى مارسها الالمان 
ليست بعملية ناححة تماما ولا بفاشلة تماما ء فهى على آبة حال ساعدت القوات 
السلحة الالمانية على الثبات وعاونت <هد النازية فى الخرب وخاصة فى المرحلة 
الأخضرة ٠‏ 


على آن الحرب النفسمية الدفاعية فى المستويات العليا هى فى الواقع عملية 
تعارض ذانى» فالخرب النفسسة الخيدة لا توجه آندا ضك حرب تفسسية اذرى بل ع 
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3م 


حم كيه 0 ريوع 0 و 2م وضسم سم م لك ني 4 6 0 لين خخ “جد | 2ن فنك 46 موي 
بشورعيب “له تم مر وم نووم بخسيبيى كبر جر كرمم 6ن بسترد | 4ه6 


٠‏ جو جر؟ كو بشترويي) متوم #كهم © “رسن “ك0 ممم ميو 6 62-ج6 كي 
ومعرقه ووند ونرب مم مي صرج؟6) كس كر رو 6,6 دمر م سكم لدهت جؤة6 
قتعم موم كي جب “ورجم لمر بجوم د مكو ص رقم "كو مع كيج كبري “تمق 
مع كسس صا معي عو6 ٠.‏ مت صم 0م 6و بوث مستو»ه وو كبس هجوو مرو؟م066 
برسم جر فو شو '] «١‏ مووي 6 4 سسب ا لسرن جبومسب (أو موسرو -جرصمج 0م 
كرجه كور موم . مور أن ممم جل تر مت روك مداجييا ويضب ]د + لم ممه كو كربق 
(9) 6رسس م بوسميم "كي رتو روج برسم كي جر رو "كم بردمك ممب صرور6 د ورمعو 
معرس اسم وص سح تج مرج 66 كرب مو6 + 5ر66 ذا ']ه عضوي لمعم معت © زهتو 
مجم خرو6 د إاوالمم وبحم 1616 6و م 160 صيصب "كب بم + أن قوم صرو+6م 
تنك اس تان ابص 7 انيه( درصية] يناك 2 ناريا شف #الضناد 
رقتو 'تجير ممم واكم م "أو رن مر تر كن بم “كيم | ونتسيمم | 5 كي “لوم 6 
د فعضي بمب د موي كسس لم مخضم شربك مهورومى, تسوس ذعهمم 
بنط كور لوقن 60 , كرو دمر 7 “م17 تم سجر 6 طم م دون 
صن حم وري د فصر )بم مدب مز 6 بخوروهمم مسوم ذ كور |؟) 


رس قي 
اق كبو “لتمم كر هبو رمسم | محسو 6 © 6مرسيم) مسسي اح كهم |6 'كو6يم | م يسمي 
داكهم اير “كمه وك روم مدر؟) معد صوصمر حومقسسم صوو كبيوم © ممصم كز 
متشو 16 مسيم ج روصي أد رقزا رجو حوور سمب وتمم م جك ور مر متي 
جب عر وهم مور ٠66‏ بورع تمه مذو وروم مره بوسر "كم وصييرق 
حجعوة جر كرت م "كبمج 653 وم 6 ودر د جمممسم وس كي “كو ممصم فصو 00م “كيين 
"عم عمورة وقوه صركسم معدم «عترم 7 6) مولع موت '7) لمجم مضي 6 
لوج ممص م مر عر ٠‏ وريم صعس رن مونب لومم و6 هد © رمي ركم 0 
اننا سن بسرة) لزني احص تاي كنتاي) ل شرح يا سارف 
تك لصت ان #اياس| يتلورحقي:! تيد قفا انرس لابدعرد لق لشن انف 
ممع تي بوب 6ر عسم نيسرم عمجو جم كي صر مر جه كبس كم مرو . 


منظمة التشيكا ‏ البوليس السرى السوفييتى فى شكله الأول ذات مرة بأن 
الرأسماليين ال مخر بين ومثيرى المتاعب لا يستطيعون العمل فى الاتحاد السوفييتى 
لأن البوليس المخصص للعمل ضد التخريب المعنوى بصل عسدد أفراذه الى 
مانة ملمون » ٠‏ 


والذى تقصده « التشيكا » أنها قد دردت معام السكان على التبليعٌ عن أى 
فرد يخرج عل الماعة أو شحرف عن الانحاه العام للمجموعة ٠‏ ويمكن تحقيق 
تعاون شعبى مع الآجهزة المسدولة عن مقاومه النخر بب والآمن عندما تتوافر لهذه 
الاحهزة كفاية فى عملها وعندما تكون موضيع احترام الحماهير وتقديرهم نتبحة الثقة 
الكتيادلة سنها وسن الشعب ٠‏ 


وتستطيع الهرب النفسسة الدفاع عن أرض الوطن ضد عمليات العدو اذا 
تمكنت من أن تخلق وعبا بالخحذر من الدعاية وتجعل الناس قادرين على نقسه 
الاتعجاهات والآراء اللضادة للسياسة القومية + على أن التكتيكات الرسمية 
المعدومة المهارة والاكتفاء بالتشهير العام بالاشقاق والخروج على رأى اللماعة 
مما يععل المواطن يعتقد ما اعتقده مسستر بامبل فى رواية « أوليفر توسست » 
عندما قال أن « القانون حمار وغبى 4 


ونون لا سمتطيع أن ننكر أن الخحرب النفسسية الدفاعية اذا ما قامت عل 
اسلوب ؤنى صحيح لابد أن تنجح ضد عمليات العدو السسوداء والثشرة للعواطف 
والتى تهدف إلى محاولة التفرقة السياسية أو ترسف الانباء بغفية الخصول عل 
انهمار معدوق سس الشعت ٠‏ 


ومع أن الخرب النفسية الدفاعية لا تستطيع أن تغير الانهبار المعنوى التانج 
من الانهبار العمل داذل الوحدة السياسية أو القوميةء ففى مقدورها أن تقلل من 
سرعة الانهيار , ولذلك فنحن لا «مكن أن نستعيض «ها عن القيادة السسيئة ٠‏ 


والواقع أنه ليس هناك شىء بعوض القيادة السيثة 2 وهذا يرز لنا أهمية 
القمادة السياسية الخسدة النتى تستطيع أن توحه الشعب نحو رقاهيته وأمزه 
وتعمل على تحقيق آماله وآمانيه ٠‏ 
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أهمية التوحيه المعذوى , 

على أن الو حيه اأعذوى فى القوات المسلحة يلعب دورا أساسسا فى الخرب 
النفسية الدفاعية ٠‏ وفى كل الحدوشن الحديثة توحد دالاضافة الى العلاقات العامة 
وحدات للدوعية والترقية تقع عليها مسسمو لية امداد الحخود بوسائل الترقية 
ومعدات التعليم الثقاق ووسائل التوعية السسياسية والاجتماعية ٠‏ 


ووحدات التوحيه العنوى تعثير عناصرالدفاع الاساسية ضد الخرب النفسية 
التى بمارسها العدو ويظهر نحاحها فى الاحتفاظ بالروح المعنوية العالية للجنود 
ومنعهم من التأثر دما بقوم به العدو من اجراءات الخرب النفسية على مدى نجاح 
درامدها فى الاحتفاظ بانتياه الخذود نحو ما يقوم به العدو من وسادئل مغررة 
وتفهيمهم هدف العدو من هذه العمليات ٠‏ ولذا فان التوعية الستمرة للجنود فى 
زمنى السلم والخرب تعثير سسللا<ا دفاعيا فعالا ضد العدو عندما يحاول أن بشن 
حريه النفسية ٠‏ وغالبا ما بكون لهذه الوحدات اذاعات خاصة توحجه للقوات 
المسلحة , ففى الخرب العالمية الثانية أنشات اذاعة القوات السلحة الأمربكية خدمة 
اذاعية تفطى العالم كله مستهدفة بذلك ارشاد جميع الأمريكيبن خارج بلادهم 
الى <قيقة الموقف ٠‏ وعلى الرغم من الحهود النى قامت بها وحدات التوعية والتوجيه 
بالقوات الامر بكيةفىاخرب العاايه الماضية فقد أغفلتالكشر منمفهوم ار بالنفسية 
التى كان بحب عليها أن تفرسها فى آذهان الجنود الامربكيين » ولكن من ناحية 
أخرى حققت الكتسير فى مدان الدعاية ٠‏ وقد بر<ع ذلك الى أن مفهوم الحرب 
النفسية ععناه الحديث لم يتبين بوضوح للقوات الامريكية الا بعد ابتداء العمليات 
الخردية فى كوريا عام ٠ ١96٠+‏ 


وفى الخش الألمانى والسوفييتى كانت وحدات التوحيه المعنوى أقسساما 
من جهاز الدعابة اأشسدق الذى أخذ مسكولية الخرب النفسية والعلاقات العامة 
والأنساء والثقافة الشعبية ٠‏ وفى القوات البابانية اهتمت وحدات التوحيه العنوى 
بالترويج البدنى والعاطفى مستخدمة الصور والرسوم التى تجلب الم السعيد 


حال 


وما الى ذلك من وسائل الترؤيه عن الأفراد 4 ولم تكن لها صلة ماشرة بأجهزة 
الأنباء والدعاية المنظمة الرسمية الا ئشسة 92 تذكر 3 


ويمكننا أن ننساءل الآن : ما واحب كل فرد من أفراد قواننا الأسلحة فى 
مبدان الدقاع النفسى ؟ 

ان الحرب النفسية بالنسبة للعدو وسيلة طيعة فى يده . انه ينفق الكثير 
وببذل مجهودا ضكما فى حر به النفسية ضدك لأنك الدرع الذى يحمى استقلال 
بلدك وكرامة وطنك وأهلك ٠‏ 


على أننا يمكن أن نجعل واحبات أفراد القوات المسلحة ومسدولياتهم فى 
هذا المبدان نحت بندين ركسسين : 


أ ل واححات القائك : 

ان ضابط القوات اللسلحة العرسة الذى بحارب فى الخطوط الامامية من 
الخبهة مع وحدته وقت الخرب بعشسر هدفا له أهميته فى الهجوم النفسى الذى بشئه 
العدو سواء أكان ذلك فى السلم أم فى الخحرب ٠‏ 

وكلما ازدادت نظرة العدو الى قواننا المسلحة كعامل من العوامل الفعالة 
فى الدفاع عن نظامنا الاشتراكى وعن كرامتنا الوطنية ازدادت هجمانه النفسية 

ولذا فان على كل ضابط فى القوات المسلحة مستولية كبيرة فى تلك المرحلة 
الخرب النفسية > وهو بهذه اأسكولبه بسهم بدرحة كبيرة فى تلك الأرحسلة 
التاريخية الكبرى التى يمر بها وطئئنا فى موا<هة الاستعمار والرحعية وأعداء 
الوطن ٠‏ ظ 

وعلى العموم فان على كل ضابط مسيدّولية فى هذا المبدان يمكن أن نلخصها 
فى النقاط الا" نية : 
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بيجب أن كون لدى كل ضسابط الوعى السسياسى الكامل نعدو مفهوم 
اشتراكيةنا وأهدافها , وكذا بعرف ما ننخذه الحكومة أو الفيادة 
العسكربية من اجراءات قيما يتعلق بمحال الدفاع النضى ٠‏ 


كما دحب عليه فى نطاق عمله أن يتفاعل مع القوى الشساملة التى 
نعمل للدفاع ضد الهحمات النفسة التى يشئها العدو , وعليه أن 
بنذكر داتما أله مسكول عن تسليح حنوده نفسيا وفكريا . وهذا 
بنطلب منه شخصية قوية وقدرة على الاقناع ٠‏ ان الوعى بالمسئولية 
والتسليح النفسى والابمان بالعقيدة الوطنية هى الاسلحة التى 
ستطيع بها الضابط أن يخوض <رب العدو النفسية التى تدور 
معاركها يوميا ء كما يجب عليه أن بتسلح بالنشاط والتحكم واخيال 
الخصب والشعور بالمسئولية ٠‏ 


واخسرا الما عل الفصابط أن دكو نَّ مامأ بالدزو مات الأساسمعية 


الكافية التى تمكنه كفرد فى المجتمع من أن يبخوض المعركة النفسية 
بنجاح ٠‏ 


ب ل واحيات الحندى : 


ان اللندى كالضابط ثنماما هدف من أهداف اطرب النفسسية للعدو , 
ذانه ضد أعمال اهرب النفسية ٠‏ وهناك ثلاثة أمور بحب على كل حندى مراعاتها 


للتسلح بها : 


١‏ الوعى نما بحاول أن يديره العدو ضعدك وطنفه من تاامر وتخربب 


مادى ومعنوى , والام عام ممفهوم نظامنا السياسى ٠‏ 


؟ ب يحب أن يعون هلما بطرق وأشكال وامكانيات الخرب النفسية 2 وكذا 


اتجاهاتها ونشاطها ٠‏ 


ل الخلد والنظام اللذان بجب أن بواحه بهما أية تأثير للحربالئفسية . 

وفى النهابة فان الدفاع ضد ارب النفسسة بتطلب منك كمواطن شريف 
البقظة » على أن تعرف : 

ه ماذا بدير العدو ضد الوطن ؟ 

+ ما هدف دعايته ؟ 

ه ماذا يربك العدو منك أن تفعله ؟ 

+ ما أساوب الخحرب النفسية وطبيعة دعابة العدو ؟ 


فاذا ما تهبأت لك المعرفة بهذا كله . لم بعد من السهل أن بخدعك العدو 
أو يضللك + 


عليك أن ننظر الى العدو نظرة شك دائما فهو بتريبص بوطنكفى كل وقت »2 
فاذا سمعت اذاعة أو سقطت فى «دك نشسرة أو وصلت الى مسامعك شائعة ء فابحتث 
عن المصدر واجعل السك رائدك دائثما فى مثل تلك اغخالات ما دمت لا تنستطيع أن 
تعرف كيف نشأت الفكرة ٠‏ 

تذكر أن اذاعات الراددو السوداء والنشرات لا نعصىء من اأصادر النى تزعم 
أنها قادمة منها ء كما أن الشائعات لا تتحدت عن مصادرها الا فى شكل مبهم 
فقخامض ٠‏ 

انتقد كل ما بصل الى سمعك أو بدك » وحدى اذا سمعت شما تعرف أنه 
حي تاوق بالتسير الى ادكه > فجن جد وخر بين إخقاتق لض الستطيع 
النثبت دن مصادرها وبين تلك التى لا تستطيع التثبت منها ٠‏ كما يجب عليك أن 
تميز سن الحقاتق وسن التفسيرات المقرضة الى ندور حولها . استخدم عقلك دائما 
وفكر حيدا ٠‏ 


و كحديث عام لا تثق بالعدو آأبدا » فحيئما ببدى مودته لك فهو بسعى 
للافضرار يك ٠‏ 
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واذا وقعت أسيرا فى أبدى العدو قلا تذكر [4 الا اسمك ورتبتك ورقمك 
العسكرى ولا تحاول أن تععل لسانك ينزلق ذمما تعتقد أنه لمس هاما ء فان 
التفاصيل القليلة عن الحبساة فى وحدتك أو فى أرض الوطن قد تكون هى كل 
ما بحتاج اليه العدو منك ء ومهما أظهر لك العدو من مودة فلا تحدته عن أسر نك 
فى أرض الوطن ٠‏ انه بريد الحصول على معلومات , ولولا ذلك لما أضاع وقته فى 
التحدث الك ٠»‏ 


تق دائما فى الله وفى وطنك وفى زعماتك وقادتك , فانهم يعملون دائما 
لصالحك . وتذكر أنهم الهدف الأكبر لاعداء وطنك , لأنهم يداقعون عن مصالحك 
ويحرصون على مكاسبك ٠‏ 


طوارىء ا مستقهل 1 


الواقع أن هذا السياق انما بشسير الى تجارب معروفة ء ولا يمكن معها التحول 
الى مجرد تخيلات وأوهام مستقبلة ٠‏ ان هناك الكثير من المواقف التى لم 
تحدث من قبل ولكن من الممكن تنخيلها » ومن ثم فانها تنستحق البحث واأناقسة 
فى ضضوء النطور الذى بمكن أن يبحققه تقدم استخدام الخرب النفسية مع تقدم 
الأساليب والوسائل المستخدمة فى تلك الحرب ٠»‏ وعلى سبيل المثال لا الخصر : 


قد تلوتوا سميكروب مرضى دوساطة طائرات العدو التى تعمسل فى الخرب 
البكتر بولوجية ؟ 

؟ بس كبقه بتصرفةاتدل وحدة أو قالتاذاعة العدد لطنوده أنهم سسغعر ضون 
للاشعاع وأن هذا الاشعاع سيسيب لهم الاصابة بفقر الدم والسر طان والوت مالم 
سماسلمو أ مباشر © ؟ 

© ب ماذا يفعل قاتك وحدة و<د نفسه قد عزل ثماما عن وسائل تموبئه 2 
ثم وحاد نفسعك يعمل و جاده فى منطقة حخطرة ملو ثة و حتموده أصبيوا ضحادا دعاية 
سوداء للعدو ؟ 


نين 


: ع هماذا يفعل اذا ما خطر لحختوده أنهم أن يستبدل غيرهم بهم تلقائيا » 
أو سي أعمال العدو ذى أن حو متهم ل أغفلتهم ون 4و أطنيهوم قل نقعور و م 


ه - وماذا يفعل القائد ثو أن وفدا بمثل مختلف أقسام وحدته قد جا 
ق مدان المعركة وطلب الوفد منه أنْ بصت لشكواهم ؟ 


ولنفترض أن القائد يعرف أن حلوده يشكون عن حق من نقص الغسذاء 
أو من الخطر الذدى بواحهونه ولكنه بعرف فى نفس الوقت أن العدو قد احنذب 
بعض حنوده بالتضليل وان العدو قد حعلهم بنشرون مظاهر التذمر أو أنهم 
قد حاءوا يطالون باعداد ملاحىء عميقة تقبهم » بعد أن كانت نشرات دعاية العدو 
قد وحهت انطظار الحخذود الى الطالية بهذه اللاخرء ٠ ٠‏ قهل يعامل الخحذود عل أساسشر 
أنهم خونة أو على أساس انهم حمقى قد ضللةهم دعابة العدو ؟ 


5 ل ماذا يفعل القائك لو واحه مسكلة خيانة سساسية أو مؤامرة تخربب 
نين صفوقف وحدته ؟ 


ان كل هذه صور جديدة لم يعرفها القادة من قبل ٠‏ والجنود فى كل حرب 
سابقة كانوا يذهبون الى القتال وهم وانقون بقدرتهم على كسب الحرب » ولكن 
مع حرب اأاستقمل لا يمكن ضسمان هذه الثقة ودن غير المعروف ماذا دمكن أن يفعل 
الخنود لو عرفوا أن دورهم فى أرض الوطن قد دمرت وآن أسرهم قد مسحت 
باغارات ذرية قام بها العدو ؟ 


ان هذه كلها أسثلة من طرازٌ حدبك لها صلاتها الوشيقة باخرب النفسية 
والقول بأن مثل هذه المشكلات لم تواحجه أى قائد من قبل لبس يعنى أنها لن 
تحدث ء ومن ثم فان رجولة واستقامة وفطنة قادة الوحدات الصغيرة قد تتعرض 
لواجب غير متوقع ٠‏ واجب جعل واحدانهم نتماسك فى صلابة وقوة فى مواجهة 
د ين كن 
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قد يكون هن المناسب الآن أن نبين وسائل التوصيل التى يمكن الاستفادة 
منها فى مجهودات الخرب النفسية ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هناك وسائل عديدة مقررة ثبت نجاحها قنحن لا نستطيع 
أن نتطرق اليها جميعا ٠‏ ولذا فسنقصر بحتنا على الوسائل الرئيسسية التى 
استخدمتها الدول المختلفة فى نوحيه محهوداتها النفسية نحو الأهداف المحددة 


ان معركة الاذاعة بنوعيها ‏ العلئى والسرى ل وشرات الاس تلام 
والنشرات الصحفية واسقاط الكتسات ومكبيرات الصوت ٠‏ استخدمت كلها فى 
الملاضى كأسلحة فعالة من أسلحة الخرب النفسية ٠‏ 


ولمست هذه كل الوسائل , فقد لعب الاشكار والبادأة دورا كيرا فى ايجاد 
وسائل أخرى منها الدبابة والطائرة 2 حيث انخذنا من وسائل الدعاية عل 
ما سئرى بعد فى هذا الفصل ٠‏ 

لكن من الضرورى أن نلفت النظر هنا الى سلاح فناك من أسلحة الخرب 
النفسية ونعنى به الشائعات 2 ونظرا لخطورة هذا السلاح بخاصة أننا قاسينا 
منه الكشر فقد أفردنا له الباب التالى حتى سسمتطيع القارىء أن بتبين مدى 
حخطور نه و يتفهم الأسائليب الى ستخدمها عدو الوطن لتقويض اتنا أو تعويق 
تقدمفا ٠‏ 


يفن 


ان اختبيار أنسب الوساتئل لمساآلة تعتمد على تداخل عناصر عدة وتفاعلها 
منها تواقر التسهيلات اللززمة , وكسدرة مووز الأسستمع على استقسال الأسادة 
المر سلة وفهمها + وفى اخسار اأوسائل لهسا أن نقادي : 


+ الأذواق والعادات والتقاليد لدى الشماعات التى نخاطبها ٠‏ 
+ الوقت المتوذر لدبنا لاتمام مهمة خاصة ٠‏ 


ونحن لن ننافش كل وسيلة ممكنة فى هذا الفصل خسية الاتساع , فقد 
أردنا فى الحقيقة أن نبرز أو نقام الآمثلة التى تغنى عن الأخرى فى كس.ف 
الوساذل العادية وغير العادية التى استخدمت فى الحرب النفسية 2 ونوضح فق 
الوقت نفسه الاستخدام الاستراتيجى والتكتيكى للحرب الئفسية فى أثناء السلم 
واخرب ٠‏ 


معر 5ك الأذاعة : 


لعبت الاذاعة فى الخرب العالية الثانية دورا كبيرا داخل كل من المعسكربن 
التنازعين » وفنت فى عضد العدو ومزقت قواه المعنوية + وقد اشتد أثرها خطورة 
بعد الحرب لنبحة التطور الكبير فى أ<هزة الراديو وظهرت الترائزستورات 
الزهيدة الثمن التى بتمكن بها الملايين ممن لا بعرفون القراءة والكتابة من 
الاستماع الى الدعادات المختلفة التى ترسلها الدول ٠‏ 


واليوم تتجد أن كلا من المعسكرين الشرقى والغربى يقوم بوميا بالدعاية 
فى منات من ساعات الارسال ويتنافس تنافسا لا هوادة فيه للتاذر على عقول 
أ : الى 1 
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الاذاعة على الموحة القصارة : 


تتحمسل الاذاعة على :أوحة القصيرة عيء ارب النفسية عير اأسسافات 
البعيدة » ويظهر خطرها فى أنها تربط الكاتب والإدارات التى تعد للحرب 
النفسية بمحطات فرعية تبادئية تعمل على الموجات العادية عن أن تكون وسيلة 
للارسال المباشر ١‏ اذ غالبا لا تتوافر أحهزة الاستقبال عل الموحة القصيرة بدرجة 
كبيرة لدى الافراد + ومن جهة أخرى قان الستمع العادى على هذه الموحات قد 
ينصت اليها حينما بحاول أن يستقيل أنباء هامة معروضة عرضا جيدا 2 ولكنه 
لا بمكن أن بفضل الموسسيقى على هذه الصبحات العالية النى تطير على أجنحة 
الأثير ٠‏ وفضضلا عن هذا فان استخدام حهاز استقبال على الأوجة القصيرة فىوقت 
اخرب يتضمن رغبة متعددة مقصودة من جانب المستمع فى القيام بعمل ثىء يعلم 
أنه بتعارض مع ولاثه أو بعرضه لخطورة على أساس أن الاذاعة على الموجة القصيرة 
هى اذاعة من الخارج يقوم بها العدو ٠‏ 


وتمكن الموجة القضيرة من آن ترسل محطات الدعاية المتقدمة التى تعمل 
على الموحات العادية مواد تعد اعدادا طيبا ففأرض الوطن» حيث ستطيع عدد كبير 
من الاخصائيين العمل ٠‏ فالانباء يمكن أن تعد بعناية كما أن كل المواد الاخرى 
من تمثيليات وغيرها تعد بواسطة اخصائيين محترقين ويقوم بأدائها ممثلون 
أكفاء . ويسول هذا كله على أشرطة أو اسطوانات ثم ترسل ال المحطات 
الأمامية النى نذيعها على الموحات العادية حسب الظروف ٠‏ 


وبهذه الطريقة كانت المحطة الامريكية فى جزيرة سيبان فى الباسفيك تذيع 
الى اليابان مباشرة اذاعات لم يكن من الممكن أن نذاع على الهواء لو كانت الهيئة 
التى نعدها تعمل فعلا من الجزيرة ٠‏ ولقد كان الئاس الذين يعملون من سيبان 
مجرد فنيين اخصائيين فى المواصلات اللاسلكية ء وعانوا ينقلون المواد عن 
الاذاعات الامربكية من حزيرة هواى أو من اذاعة سان فر انسيسكو عل اللوحات 
القصيرة ثم يعيدون اذاعتها لليابان على الموجة العادية , وقد سمع الملايين من 


امدق 


البابانيين هذه الاذاعة على اكوحات العادية مقابل عشرات أو حتى مات يمكن أن 
يكونوا قد سمعوها من قبل على الموجة القصيرة مباشرة ٠‏ 


وفى الامكان استغلال الامكانيات المتوافرة فى أرض الوطن من اعداد 
مجموعة كبيرة من الواد معدة للاذاعة ء فيتهياً بذلك فى المواقف الحسماسة أو فى 
خمسة برامج نسادلية نفطى الوقت المحدد 
للبر نامج اللكامل 2٠‏ ويمكن بدتسحيل الواد على أشرطة أو اسطوانات أن تمرر 
وهى فى صسورة صاغة وأن تعرض وتفحص وتراقب ويصدق عليها » حيث 
لا يتسنى أن بتم هذا فى محطة آمامبة تعمل فى منطقة العمليات ٠‏ 


المواقف الفامضة المريبة أربعة أو 


وللاذاعة على الموحة القصيرة نفعها بالاضافة الى استخدامها كوسسيله 
لارسال مواد الاذاعة الى محطات التوزيع الامامية 568610988 [16132 آذ تستطيع 
أجهزة الاستماع والتصنت للعدو وأحهزة مخابيراته أن تلتقط هذه الاذاعات : 
كما سمتطيع أنْ سسمعها الأشخاص ذوو المكانة السياسية والاقتصادية فى بلاد 
العدو , ومن ثم تكون الاذاعة على الموجة القصيرة بمثابة حديث موجه الى حكومة 
العدو والى الأشخاص الذين بتولون الزعامة فى بلادهم سواء كانوا داخل الحكومة 
أو خارحها ٠‏ 


لقد كانت الجوهو كبوكو 11011 3010 ( نجلس المعلومات الامبراطورى ) 
والخيموشو 0311011590 ( وزارة الخارحية ) ق طوكيو تتصنئتان ال الاذاعة 
الأمريكية التى ترسسل من سان فرانسيسكو , فكان كل ما يذاع من 
مان فرانسيسكو يصل الى أعلى السلطات فى اليابان ٠‏ وتحدث القبطان 
ايليس ذخارياس ‏ الى الزعماء اليابانيين الذين كان يعرفهم من قبل أيام عمله 
فى المابان ب من اذاعة سان فرانسسكو واعترف البادانيون أنفسهم بأن اذاعاته 
لعست دورا هاما فى استسلام اليابان ٠‏ 


لض 


نشرات الأخار عل الموحة القصررة : 
ونشرات الأخبار شانها شأن الاذاعات الدولية على موجة قصيرة احدى 
أدوات الحرب النفسسة ٠‏ 


ان اخرب النفسيية تعنى ببساطة التلاعب بالكلميات , وبعقول الساس 
واتفعالاتهم بطريبقة من ثأنها أن تخلق ردود أفعال عندهم تكون موالية للقضية 
الكتدئاة ٠‏ ولذلك فاخرب النفسسة الناححة أو الدعاية السليمة تعتمد عل ما يأنى 
حنى تمسح قعالة : 
١س‏ تعريف واضح للأهداف أى اتفاق محدد لردود الأفعال التى بسعى 
الفرد الى خلقها أو ابحادها ٠‏ 


؟ ‏ فهم مطلمع ومتعاطف للعمهور الستمع من ناحية ظروفه الاجتماعية , 
وحالته العقلبة ,2 وآماله ومخاوفه , وما بحه وما بكرهه ٠‏ 


ع استخدام ماهر للعة والأذكار الى يمكن عن طر يقها احتذاب اهتمام 


أهداف نشرات الأخبار : 
والواقع أن نشرات الأخبار الاذاعية على الموجة القصيرة تهدف الى : 
١‏ ل تقطية الأخبار النى لا سستطيع اللمستمع معرفتها بدون الاذاعات ٠‏ 
؟ ‏ اقئاع المستمعين بدقة الأنباء النى تذاع عليهم ٠‏ 


؟ - نفسير الأنباء فى حدود الحقيقة أو الصدق / وبطرق تعمل على تعزيز 
موضوعات الدعاية الرئيسية الستخدمة ٠‏ 


: ي التقليل من سان العدو دمن حيث هو مصدر للأنياء ٠‏ 
955١‏ 


فهم المستمع : 
والواقع أآيضا أن عملية اختيار مقتطفات من الأخبار كعاكحتها وتاكياه 
اهميتها أو تنفيذها لا تكون مجحدية الا أذا وضع المرء نفسسه فى موقف المستمع ٠‏ 


ان اختبار الأنباء يحدده بدرحة كبيرة التقدير السليم لظروف المستمع 
وحالته العقلية . فاذا ما فكر المرء فى نشرات الأخبار على هذا الضوء ازدادت 
درحة الوضوح فى التفرقة سن نشرات الأخمار المحلية ونشرات الأخبار هن أحل 
الدعاية ٠‏ 


ونشحة للخيرات اكافسة وحد أن الحقائق الثالية بجحب أن وضع فى 
الاعشار عند تقدير ظروف المسترعن وحالتهم العقلية : 


١‏ 2 ان الاستماع لاذاعات على الموحة القصيرة فى بلاد ديكتاتورية أو فى 
باذد تحتلها القوات العسكرية لبلاد ديكتاتوريبة هو أآمر خطر ,2 
وتذئك ذمن ال محتمل حدا أن يكون هذا الاستماع بصورة غير منتظمة 
ددرجة كيار ة + و؟نتبحة لذلك فضيل أنْ يون الاذاعات قصيرة ,2 
وأن تؤكد أهممة الاخسار الإاساسية فقط , وأن تكرر الاخسسار 
الهامة أحيانا ٠+‏ ومن اأنم الا بشنت التباه المستمع بمسائل ثافهة 
أو بمسائل نس لها أثر فى حياته ٠‏ 


ولقد استندت فكرة تكعرار الأنباء الهامة الى افتراض أن الاستماع 
5 .يكون متفظما 3 ون تلأصمن الأحدأت الهامة فى الاأخسار يحفق 

الغر ةن المنسود وضو الابقاء عل الإهتمام بالأنياء 1 
؟ - أن الاستقبال عل الموحة القمعسرة نحت أحسن الغاروف استقبال 
ردى: الما . كما أن الرسائل اأنقولة أو الذاعة تكون داثما معرضة 
للعرقلة دن حانب مجموعات غير صا دقة ٠‏ ولكى نشغلس عل العقيات 
الطبيعية أو العقبات التى يصئعها الانسان بجب أن تكون الكلمات 


نكسن 


اكستعملة والالفاظ واضحة >2 وأن تكون سرعة المنحددث دون السرعة 

النتى نسم تخدم فى نقل الاأنباء الحلية ٠‏ وفى المناطق التى بحب أن 
بشجع فيها التنكرار يستحسن أن نذاع نشرة أخبار مرة فى اليوم 
عل الا"قل وسرعة الاملاء + 


+ وبحب أيهما أن يكون نظام عرض الأخبار متفقا مع النظام الذى 
سود حياأة الستمم + فااأستمع فى بلك بحتله العدو يهتم بالاخبار 
التى لها صلة ببيثته المألوفة لديه » وبثرواته الخاصة ء وبانياء العدو 
بخاصة اذا كانت سميئّة 2 وسسائر الانباء التنى لها تأثير على اكوقف 


وعل كان الممستمع ق 


ومن الضرورى أبغما ألا تزد<م الاذاعات أو نشرات الاخبيار بأسماء أماكن 
غير مالوفة ٠‏ ومن الأآفضمل أن تكون نشسرات الاخار - ما أمكن ‏ بديلات أرموز 
ملموسة مثل عدخ الاميال الْعى تقدمتها القو اتن 2 وعدد الاسرى الذين اعتقلوا , 
وعدد القتلى من العدو ٠‏ وعلى آاكثرء أن يقتصد فى استخدام أسمماء الأماكن حتى 
لوطع الفرصة لالثر الترابطى الووىي لأسسممواء قليلة بمكن تذكرها سيهولة ٠‏ 


كما أن مقتطفات الانباء عن صراع عالى بحب أن تجمع بطريبقة من شاأنها 
أن توضح أو تؤكد أهمية اخوانب العالمية فى الصراع ٠‏ ويجب أن تغطى الأآناء 
بطريقة تفضح أهداف العدو وأعماله وتقارن بالاعمال الطيبة من اخجانب الآخر ٠‏ 
قمثلا يمكن وضع الأنياء الخاصة « باستغلال العدو للاراضى التى يحتلها » بجانب 
الأنباء عن « أعمال انسانية يقوم بها الجانب الآخر » بحيث تلقى ضوءا قويا على 
اللقارنة بين الذوعين المختلفين من السلوك ٠‏ 


وهناك نقطة هامة أخرى وهى أن الشعارات التى لها معنى فى ثقافة أو 
عقيدة الجتمع الذى بعد نشرات الاخيار الخارجية يجب أن تغلف بمغزى أو معنى 
عملى ٠‏ ولذلك يحب اعادة مساغة كلماتها حتى تصير قادرة عل أن تخاق فى 
أذهان المستمعين صموز ١‏ لأفكانر مص 55 * 


انكس 


دلكن من ناحية أخرى فان اسسةتخدام الشعارات الثى شسكل تلاعيا 
دالا “لفاظ قد نحد من قيمة الانماء » وتقلل الثقة فى المستمع ٠‏ 


والحقيقة أن استخدام التسعارات أمر يستحق التفكير المستمر بالنسسية 
للاخار والتعليقات ٠‏ كما أن صياغة الالفاظ والشعارات ,2 وعدد امرات النى 
تستخدم فيها تتطلب معرفة دقيقة بمنطقة الهدف الخاصة التى سوف تردد فيها 
تلك السعارات ٠‏ 


كما أن نثمة الصوت وسرعته وصاغة نشرة الأخثار 2 تشسكل حزءا هاما 
في الخرب النفسية 0 فكدل ممتخمع بناج 91 قدي معن قن الهو اء القائم عل 
طر بقة القاء الكلام » أو وضوح التعيير » أو الاسلوب ااستخدم ٠‏ 


ولذا فان الاساوب المسستخدم فى اذاعة الانباء المحلية لا بتواءم مع الاذاعاتن 
التى توحه الى المجموعات هدق الخحرب الئفسية ٠‏ والذيع الناحح هو الذى 
ستطيع أن يتين هذه كلها ويعمل على تحقيقها 


الاذاع4 على الموحه العاد يه : 


ونشير بعد ذلك الى أن أكثر أنواع الاستخدام للاذاعة ما بقع فى نطاق 
الاستقبال اللستطاع على أحهزة الاستقبال العادية التى رولمكها سكان بلاد العدو , 
وبعنى هذا انشاء وسائل ارسال قريبة من أراضى العدو يمكن أن نرسل عليها 
ودواسطتها مواد البرامج ٠‏ 


وقد كان تحقيق هذا الذوع من الاتصال دين الولايات المتحدة واليابان 
تملا في الفثرة هن عام أءعة؟ حنمى عام + ٠‏ 


وتكدون « الاذاعة الاسترانيجية » شديدة الفاعلية اذا ما وحهت الاذاعة من 
مسافة قصيرة وعل موحة عادبة وكان من المعروف على التحقيق أن لدى المددين 
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فى بلاد العدو آلاف أجهزة الاستقبال , اذ بذلك تتهياً الفرصة لاجتذاب مجموعة 
ثابتة مستمرة ودائثمة من الستمعين للتأثير فى مدنوباتهم وأفكارهم واستخدامهم 
لنشر الشائعات التى تصل ف الغالبية الى كل فرد من سكان بلاد العدو ٠‏ على 
انه من الضرورى أن بعول الذيع عل ألا بفقد اأستمعون اهتمامهم باذاءعته ولا أن 


بمذاوها , ولهذا بحب أن ستهو يهم داتثما سساسملة متغيرة من البرامج ٠‏ 


تمخضت الحرب العالمية الثانية عن صراع ايديولوجى كبير بين الممسكرين 
الشرقى والغربى ٠‏ وأخذ هذا الصراع يشتد يوما بعد يوم الى أن ظهر فى الافق 
ما يطلق عليه الخرب الباردة ٠‏ وكان من نتبحة هذه اخرب أن خاض الطرفان 
غمار <رب نفسية كادت تؤدى بالعالم الى حافة الهاوية فى مناسبات كثيرة ٠‏ 


لقد سيق أن دسطنا الدور الكسير الذى تلعبه الاذاعة فى الخرب النفسية ,2 
والآن نشسير الى خطورة ما يطلق علبه « الراديو الأسسود » أو بمعنى أوضح 
الاذاعات السرية التى تنتشر سن أرحاء العالم ٠‏ ذهذه استخدمها الطرفان 
المتصارعان فى الخرب الباردة سنهما كأداة للتراشق بالكلمات والطعن فى 
الآخر 2 وو<ه كتير منها الى الدول النامية التى تحاول التحرر أو تنتهج سبيل 
التقدم والرقى + والادهى من ذلك أن كشيرا من هذه الاذاعات استخدمت لتحر يش 
اأشسعوب على الدورة على حكامها , عل مأ ححدث فى 5 امرة <وانممالا التى ددرت 


ضد الرئس أريئز عام ١9654‏ أو فى محاولة غزو كويا عام ٠. ١55١‏ 


والحقيقة أن الاذاعات السربة « الراديو الأسود » ليست شىء جديد ,2 
فقد سبق أن أطلقت هذه العبارة على محطات الاذاعاتالسرية الى كان يستخدمها 
الألان فى الحرب العالمية الثانية بعد قيام قواتهم باحتلالها البلاد التى توحد هذه 
المحطات بها ء ولقد كان الالمان يستخدمون هذه المحطات لايهام العدو بأنها 
ما زالت فى <انبه وبذلك يقع فى الكمين الذى نصبه الالمان له ٠‏ أما فى الوقت 


ا" 


الخاضر فقاننا نستطيع أن نطلق هذا الاصطلاح على أى محطة اذاعة سرية 2 أو 
تمقنى آخر على أى ارسال غير شرعىي وغعر معترف به لأنه يعمل فى الخفاء بهدف 
التخشربب والتدمر ٠‏ 


ولس الهدف من هذا الممحث هو رصد محطات الاذاعات السرية التى 
تنتشر بين أرحاء المعمورة اذ ا تتسسع صفحات هذا الكتاب لذلك ٠»‏ كما أن الغرض 
لسس الدخول فى تفاصيل عماها الفنى » ولكن ما بهمئنا هو أن نرز الدور 
الخطير الذى تلعبه فى الخرب النفسسة فى هذا العصر الذى ازدادت فيه حدة اخرب 
الباردة بدرجة كبيرة وشكل مخيف ٠‏ 


ولهذا سنقصر «حثنا على ابراز خطورة هذا السسااح الفتناك وأثره فى 
معذوبات الشعوب موضحن الدور الذى بلعبه الرادبو الاسود فى اطخرب الباردة 
باعطاء صور ونماذج حدتنت فى أثناء الصراع الذى لا بزال العالم بعيرس فيه 
حلي اليوم : 


على أنئا قبل أن شرع فى ذلك نود أن نشسر الى أن عمليات « الراديو 
الاسود » تنقسسم الى قسمين : الارسال والاستقبال ٠‏ فبالاضافة الى قيام هذه 
التحطات السرية بعملية الارسال فان أحهزة الدول المختصة النى تخضع لها 
هذه المحطات تقوم بتسجيل اذاعات المحطات المضادة لنثبين ما يقوله اخسانب 
المضاد ٠‏ 


ونقوم أحهزة المخادرات فى أغلب الدول بالاستماع الى ما تقوله الإذاعات 
الصديقة والمعادية , ثم تسوعل هذه الاذاعات على أشرطة , وتحرر يوميا ثم تحلل 
لعرفة كثير من نوايا الدول الاخرى وخططها ء وهذه العملية علنية ولا تنتصف 
بالسرية ومعترف بها شرعا ٠‏ وان كنا تنستطيع أن ندخلهسا فى تطساق التجسس 
المكتسوف ٠‏ 


وهناك اذاعات تعتير خليطا سن العلنية والسربة 2 وهذه الاذاعات تأخذ 
اعانات من الشركات أو المؤسسسات الكبرى أو أجهزة الخابرات كمأ فى الدول 


الأض 


الرأسبمالية , أو تمولها الدول كما فى النظام النسوعى ٠‏ وتنتظاهر هذه الاذاعات 
بأنها اذاعات خاصة بالرغم من أنها تنلقى توحيهات بومية من الاجهزة السدولة 
فى الدول النى نخضع لها ٠‏ 


والآن نستطيع أن نتئاول شىء من التفصيل دور هذه الاذاعات فى مضمار 
الحرب النفسسة ٠‏ فمن الأمثلة البسارزة التى لعبت فيها الاذاعة السرية دورا 
كبيرا محطة سوان 5132 )١(‏ التى استخدمتها الولايات المتحدة فى عملية خليج 
الخنازير ٠‏ 


وهذه الحزيرة احدى حزر البحر الكاريبى النى نقع حنوب الخافة الغربية 
لخزيرة كوبا ٠‏ والواقع أن موقع هذه المزيرة من الواقع الممتازة لانشاء محطات 
الأذاعة السرية عليها ء فالسائح العادى بجد من الصعوبة أن يصل اليها لأنه 
ليس ثمة خط ظيران مدنى يربط المزيرة بالعالم الخارجى , كما أن الباخرة 
الوحيدة التى تذهب اليها تستغرق حوالى خمسة آيام من أقرب ميناء عل الشاطىء 
الامريكى اليها ولا يمكن لأى فرد أن بتو<ه الى الجزبرة دون الحصول على تصرريح 
سراق * 


وقد لعبت اذاعة سوان دورا كيرا فى تلك المؤامرة النى دبرتها المخابرات 
المركزية الامربكية ضد حكم كاسترو فى كوبا ء اذ قام راديو سوان باذاعة 
رسائل بالشفرة وناشد الشعب والقوات السلحة الكوبية الثورة على كاسترو 
كما قدم تعليمات خاصة عن فن التخريب ٠‏ 


ففى الساعة ؟5ر؟ صباحا دوم ١8‏ من أبردل عام ١55١‏ أرسلت اذاعة 
راديو سوان نداء الى ميليشبا جيش كاسترو تدءوها الى الثورة : 


)١(‏ بقال أن سوان هو اسم قرصان عاش فى القرن السابع عشر وانخدذ هذه الجزيرة مركزا 
لنشاطه 2 وقد ادعت الولابات المتحدة ملكية هذه الجزيرة عام ١/8519‏ ونازعتها فى 
ملكيتها هندوراس ٠‏ 


لض 


« لقد حانت الساعة التى بحب فيها عليكم أن تحتلوا مواقعكم الاسةراتبجية 
المشرفة على الطرق والسكك الحديدية ٠‏ اسجنوا من برفضون اطاعة أوامركم 
أو اطلقوا عليهم النار ٠‏ يا رفاق البحرية هذه فرصتكم لتقديم الدليل عل 
اخلاصكم »2 تقدموا واحتلوا مراكزكم فى بحرية كوبا ٠‏ الخرية با رفاق القوات 
الحوية ٠‏ استمعوا جيدا » بجحب أن نظل كل الطائرات جاثمة على الارض ٠‏ اعملوا 
على آلا تقلع طائرة واحدة من طائرات كاسترو ٠‏ حطموا أ<هزتها اللاسلكية , 
حطموا ذيولها 2 حطموا آلانها » اثقبوا خزانات الوقود بها ٠‏ ارفضوا العمل ٠‏ 
بلغوا أصدقاءكم أن الخرية والشرف ف انتظار هؤلاء الذين بنضمون الينا » كما أن 
الموت فى انتظار هؤلاء اخونة الذبن لا «نضمون اليئنا » ٠‏ 


وبعد ثلاث ساعات أذيع البيان التالى : 


د يا أهالى هافانا , انتيهوا الى ما نقول + عاونوا حجنود حيشس التحرير 
الشجعان ٠‏ يحب أن تتوقف محطات توثيد الكهر باء عن مد المصائع بالكهر باء ٠‏ 
فاليوم فى الساعة السابعة والدقيقة الخامسيه والاربعين حينما تصدر الاشارة 
من هذه المحطة أضيثوا كل الانوار الموحودة ممنازلكم وأديروا كل الاجهزة 
الكهرببة التنى لديكم ولا نقلقوا ٠‏ ان قوات حيس التحرير سوف تستائف 
العمل بهذه المصانع سربعا » ٠‏ 


ومن الواضح أن هذه المحطة التى تدعى أنها تتتددث بأاسم حيشي التحرير 
الكوبى ما هى الا اذاعة سرية تديرها الخابرات الامربكية لتساعد فى تلك 
العملية , ولذلك فانها حاولت أن تخفى هذا النشاط بابحاد حجة لاششاتها فأذيمع 
أن شركة ملاحة جيل طارق ششيويورك قد استادرت الاراضى فى <زدرة سوان 
لاشماء محطة إذاعة ,. ومما بضحك أن موظفى هذه الشركة صرحوا بأنها لا تمتلك 
أى سفيئة فى السئوات العشر السابقة من تاريخ اذاعة هذا الببان ٠‏ 


ولقد أعان هورتون هيت الذى وصف نفسه أنه اادير التجارى للمحطة 
أن راديو سوان سوف ,قوم داذاعة الموسيقى والاوبرا والاخبار » وأن ذلك عمل 


يتفض 


تتعارى محض ؛ كما ادعى أن شركة حيل طارق للملاحة كانت تستا<ر الارض من 
فى ١9‏ شارع الكو نجرس بوسطن ٠‏ 


وحينما قام مراسل احدى الصحف الادربكية سلؤال سميث عن راديو 


ولكن الحكومة أعلنت أنها تعهل كل شىء عن هذه المحطة الاذاعية ء وقال 
المتحدث داسم وزارة الخارحية الامريكية « أن المحطة الوحيدة التى أعرف شيئا 
عنها فى <زدرة سوان هى محطة الارصاد اذوبة التابعة تلولابات المتحدة » وبهذا 
الرد الدداوماسى نحنب المتحددث الحديبت عن محطة سسوان لان الولايات المتحدة 
كانت قد آنشات فعلا محطة الارصاد الحوية عام ٠» ١9514‏ 


ومن الغر نس أن لخخنة المواصلات الفيدرالية المسكولة عن اعطاء التصاريح 
لكل محطة اذاعة تعمل فى نطاق الولابات المتحدة ثم تنعط تصريجا لراديو سوان 
0 ندنٌ 2 تعرف من الذدى تملك شامع از درة 4ن * 


وحيئما بدأت المحطة عملها أخذت اذاعة كاسترو تدى استياءها دن هذه 
المحطة المعادية للثورة النى ندعمها الدولارات الامريكية 2 ولتلقفد استمر راديو 
هافانا فى مقاومه اذاعة راديو سدوان والتشويش عليها » وق 4؟ من أكتوبر عام 
هاحمها راديو كاسترو دقوله « أولثك الكلاب الباثسون الذين بتحدنون 
من راديبو سموان » , ثم قال فى بناير ١95١‏ « ليس راددو سوان محطة اذاعية 
ولكنه قفص من السغاوات المصابات بالهسستريا » ٠‏ وفى سبمبر عام ١55٠‏ أعان 
رومان +س٠‏ بوسنسكى الديمقراطى من شيكاغو وصاحب منظمة تدعى « راديو 
كوبا الخرة » أنه سيتعاون مع رادبو سسوان ء وقد وصف يوستسكى راديو كوبا 
اخرة بأنه موؤسسة خاصة لها ست معطات فى فلوريدا ولويزيانا ٠‏ 


كس 


وكان راديو سوان بذيع فى أثناء الغزو الكوبى طوال النهار والليل . 
و مر سمل بعض الرساتل بالسفرة 3 مكل ذلك أ نه أذاع ق السماعة /بأذغرء٠ ١‏ ممما 


6 من أبريل ما يل : 


0 انشهوا بايد سنا نسلاو سن يداد القون أحقوري فى 46 من أدربل ف 


وحتى بعد فشل الغرزو استمر رادبو سوان في اذاعة أوامر غامضة لفرق 
لا وحود لها . ففى ؟؟ من أبريل أى بعد انتهاء الغزو بأيام ثلاتة أرس.ل راديو 
سسوان أوامره بعدم الاستسلام لعدة فرق وأخبرها أن العونة فى الطريق ٠‏ كما 
أرسلت الأوامر عن طريق هذه الاذاعة الى « الفرقة الثالثة » كى نتقدم 2 وأمرت 
الفرقتين : ء لا أن تتقدما حتى نقطة حدد مكانها ٠‏ 


وكان القناع الذى يختفى وراءه راديو سوان قم ادا شف عماأ السصر ه 4 
اذ كيف تكون هذه المحطة مؤسسسة خاصة وفى نفس الوقت ترسل تلك الرسائل 
بالشفرات + وترسل أيشما تعليمات وآأوامر الى قوات تعمل فى عملية سرية ٠‏ 


وكذلك حدت تغبير حوهرى فى رأدبو سمو أن » أ تر أسدهك وأصنح يطلق 
عليه « راديو الامريكتين » ٠‏ ولكنه على الرغم من ذلك استمر فى اذاعاته للكو بين 
بحنهم على القيام حرق حدول القصب والقيام بمحتلف أعمال التخر بس 4 


ومحطة 1اكالآ من المحطات ذات الموحة القصيرة التنى لس لها تاريخ مثيل 
فى الولادات المتحدة » فقد لعبت هذه اكحطة فى السنين الآاخرة دورا علنيا فى 
عمشات الخرب الماردة2» وقكه انضمتمع راذيو سموان فى اذاعة بر نامي ررهافا نأ رون» 
0 


وقد سبق أنْ قامت هذه المحطة عام ١5604‏ بمعاونة الثوار ضد الر نس 
أربئز فى <واتيمالا » وتلقت المحطة خطاب شكر من حكومة كاستيلو أرماس 
كا قامت به من مساعدة فى الثورة ضد أربنز » ووقع الخطاب جوزى تورون الذى 
كان يقوم بادارة محطة « جواتيمالا الحرة » السرية » قبل أن ,يتم القضاء عل 
حكومة اربئر ٠‏ 


5 


ويعثر « راديو أورودا الخرة » أكير المحطات السردة وأشدها اثارة للحدل ٠‏ 
وندعى هذه الممطة أنها محطة خاصة غير تحارية ولسست حكومية توجه اذاعاتها 
مر الستار الخدبدى ل ثما دن ملمون أسمير فى بولندا وتنتسكوسلوفاكيا وار 
ورومانيا وطغاريا ٠‏ 


وتقد بدا راديو أوروبا الخرة ارساله عام ١949‏ مع انشاء اللجنة القومية 
لأوروبا الخرة + وفى عام ١96٠‏ قامت هذه اللجنة بدعوة عامة طمع التبرعات . 
ورأس هذه الدعوة اطترال أنز تهاور والخترال توسيوس كلاى بطل عملية النقل 
الخووالى برلين عام ١95/8‏ 95549١اء‏ وكأن الغرض من هذه التبرعات جمع النقود 
لتمويل راديو أوروبا الخرة ٠‏ 


ولقد قال ايزنهاور فى أثناء قيامه دالدعوة لهذه الخملة « نحن فى حاحة إلى 
محطات اذاعة قوبة فى الخارج تقوم بالارسال دون أى خطر أو رقابة حكومية » ٠‏ 


وتحدث كلاى فى نفس الموضوع فمدح صوت أمريكا . ولكنه قال 
د سدو لى أنثا فى حاحة الى صوت آخر » صوت يتم بالوقار الحكومى ولكن ينطاق 
قويا فى اذاعته » ٠‏ 


وأراديو أورودا الخرة ثمان وعشرون محطة ارسال فى ثلاثة مواقع اثئان 
منها فى أمانيا الغربية وهما ببليس بجوار فرانكفورت +2 وهواز كرتن بجوار 
ميونخ » والثالث فى حلوريا «حوار لشسبونة ء» وبوجه المركز الرئيسى أراديو 
أوروبا الخرة «جوار ميونيخ ٠‏ 


ولقد قال متحدث باسم المحطة « نحن نعتمد فى تمويل محطتنا على تبرعات 
الشيعتس الادر بكى ه 3 لتويك بخاصة عل اعتمادات ضنة أوروبا اخرة ٠‏ أن هده 
المحطة خاصة تعمل طيمقا للسسياسة العامة لاولابات المتعددة الامر ركية ٠‏ 

وكانت « محطة أوروبا الخحرة » مثار نقد شديد كا تقوم به من عمليات اثارة 
ضد الشعوب ٠‏ وبالاضافة الى ما كانت تقوم باذاعته اشتركت فى عمليات البالون 
النتى كانت ترسيل عبر السستار الحدبيدى محملة بأوراق الدعاية ٠‏ كما سبق أن 
وضح فى فصل « أهداف العمليات » ٠‏ 
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وفى فمراير عام ١965‏ ادعت حكومة تشسيكوساوفاكيا أن أحد البالونات 
التى قامت محطة أوروبا الخرة بارسالها فى الهواء تنسببت فى اسقاط طائرة وكاب 
تشيكية فى ١8‏ من ينابر من العام نفسه فى حبال تاترا سسلوفاكيا ٠‏ كما قامت 
موسكو بالاحتعاج عل عمليات البالون هذه , وادعت المحر أن البالونات الامر بكية 
تسببت فى وقوع ثلاث <وادث للطران ٠‏ 


وقد ردت محطة أوروبا اخرة على ذلك قائلة ان هذه البالونات لست 
خطيرة ء وان الدول الآسيرة للسيوعية حاولت اسقاطها بالطائرات والْدقعية , 
كما أن اللخابرات التشسبكوساوفاكية حاولت مرتين أن تفحر مناطق اطلاق 
البالونات فى ألانيا الغرسية ٠‏ واستمر توحيه النقد الى هذه المحطة حتنى وصل 
الى ذروته فى ثورة المحر ٠‏ وأخذ العالم بتساءل ,6 بل تساءل الذين يدفعون 
التبرعات لها عما تقوم ئه هذه المحطة من اثارة للشعوب . وقد استمرت المحطة 
تعطى الوعود الزائفة للثوار بقرب وصول معونة الغرب وعدم الاستسلام وى 
تعلم أن هذه العونة أن نتحةق مما حعل كثيرا من المحايدين يديذونهسا فى 


مذ بحة بوداست 0 


ويجدر دنا أن نتساءل هنا : ماذا كأن هدف الولابات المتحدة فى سماحها 
لراديو أوروبا اخرة بتشسجيع الشعب المجرى على الثورة برغم أنها لم نكن مستعدة 
لتقديم أى معونة حرسة لها ؟ 


لقد ثار حدل عالمى حول مسدذولية هذه المحطة وبالتالى حول أولتك الذين 
شرفون عليها فى واشئطونء: وحاولت كل الأطراف أن تتنص لمن هذه المسثولية. 
فقامت محطة أوروبا الخرة بالرد على تصريح آنا كاثلى الزعيمة المجرية التى كانت 
قد هردت الى الغرب وهاحمت غحطة راديو أوروبا الحرة بطريق غير مياشرء اذ قالت 
د لقد كانت النوايا طيبة وان لم تكن النتائج سعيدة » » وكان رد الاذاعة أن 
تصريح الزعيمة ليس صحيحا . كما أعلن متحدث رسمى أن القول أن الغرب وعد 
بمساعدة المجر هو من اختلاق رادبو شيوعى فى ألانيا الشرقية كان بذيع برامجه 
نحت اسم راديو أوروبا اخرة ٠‏ 


تكس 


ام 

و66 جد تسر ]مس مر وكبر 666 قتعم عسوب 6 وعكسن ف كسلن "كو مدن 
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كمسب ري “)و معواس مو ودعي مر طم كنم وم مس ثى 6و وتوم 
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66 وى “لمم جر ممخم + درق جسكو رمرم 7 بر مك6 ١‏ مه 6 برص 
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6 . وتوت بعر كوم جمى تتعكير مم12 مور "لسر مرو بجي مسجر ممب 6 
جب م6 ١‏ وموصسز تيممة كج 666 ع6 6 6 6مسمسسر كمسب مرو » 


وكهر 66ت مركم “لبي فرطم كم 4 سوك "كو تارمم 


ومرصصسر لني لقحم كس مم وو ممم حورو ادوم لرده 26 6 كيم 


٠‏ « للقي كم رونم 
حرصم وموم © مننسسس نخسم وج رسستيم جو جومم 6 "كوي كو ممص ممي ‏ 0610م 
0 ايساد أنف ل د لقنس قن انك 0 لالصيلي| سس تدس 3 لقتني لحدازا 
سرع كج جر مور رشعم + كسمم كيم ومو ص 4و كلم فر رصم 
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صريحب عي 6 «١‏ سجر 4 تحو كو بمب كع 6١‏ تيمسمم 566 امجيس ومني حوري 6 


٠‏ 6و6 


"كم مسبوجن كز حيبي لبور أم د مقي ام مويسم مو قوم كيد ضوس 


وو 
جصعو6 قب : مكيم6 بجشي مشو قن تقس “كه وج61 «ومدن مر عجوي كيمس 6م ون "كي 
لومعم بعس «مضتم رمم فمرد كتوص مره © ممصم “زمر + موقن له مومدن 


يدن 38| اب يمت للصريس) اس #للرعمسس مقن عدا 2 ص1 


ولمست هذه المحطات كل ما تديره الولابات المتحدة فهنالك كثير من المحطات 
السرية تو<ه الى منطفة الشرق الأوسط بغية اثارة الشعوب المتحررة فى هذه 
المنطقة على ما سنرى ذلك بالتفصمل قيما بعك * 


وبعشير صوت أمركا الصوت الرسمى للكومة الولابات المتحدة الآمر بكية , 
وهو الاداة التى تستخدمها المخادرات الأمر بكية وتقوم عن طريقها باذاعة حول 
العالم فى ثلاث وستين لغة ٠‏ 


ونبِلغغ مصروفات « صوت أمريكا » ؟؟ مليون دولار فى السئنة ٠‏ وبوحه 
+5 من برامحه الى الدول الشسبوعية » وبو<د فى برلين الغر بية محطة تبلغ قونها 
٠٠درء٠"؟‏ وات يطلق عليها « رباس 151858 م2 وهى نوحه ارسالها طوال اللمبل 
والتهار الى برلين الشرقية واألمانا الشرقة . ويقال أنها نحت إشراف يلس ادارة 
المخابيرات الامريكية .5518 ٠‏ وفى عام ١955‏ تم العمل فى انشساء محطة ارسال 
فضشكمة فى حر ينفيل فى و رث كاروليذا و ذلك أصسمعقت هذه الأعصطة ١‏ كبر مده 
طويلة الارسال فى العالم ٠‏ 


واذا كان هذا بكفى لكى يكشسف عن الدور الكبير الذى بلعبه « الراديو 
الأسود » فى الخري الباردة , ذقد بعن لئا أن نتنساءل عن محطات الاذاعة السرية 
النى كانت تعمل ضدنا فى السئوات العشر الماضية . ونسرع فئقول انثا ستعرض 
لها قيما بعد وبحن بصدد عرضنا للحرب النفسسة النى شنت علدنا منعا 
للتكرار والكلل ٠‏ 


3 تصعير تشرات الا سستسسالام در متسام » حرابت دعابة 6 فهى التى أدهت واحبا 
استمرت تقوم به الاذاعة لسئوات ساقة بقصد اضعاف معنوبيات الجبهة الداخلية. 
3 لاس عددام الفحانى لنشرات الا سمتسمالام ضد عدو منتصم وغير مهما ثلا سستسمالام 


5 


لا قيمة له ء فلم تأت مثلا نشرات الاستسملام التى ألقاها اليابانيون على اجنود 
الامر بكييبن فى حثوب غربى الياسفيدك دون أى تهيثة بأى ثمار لانها أسقطت على 
الخنود فى وقت تبت لهم فيه أن الموقف يتحسن ٠‏ 


وبتطلب اعداد نشرات الاستسلام الاستخدام التكتيكى لكل العوامل المبسرة 
تلطباعة » وهذا واجب وحدة الدعاية مع ما بتهباً لها من قدرة عل الاتصال بالقوات 
البرية واءوية ومعرفة دقيقةجدا عن تحركات العدو وموقفه وتوزيع قواته. ويجب 
أن تلقى على جنود العدو النشرات الى تبين كي فأنهم تبتوا فى مكانهم فلا ستطيعون 
حرأكا » كما بيجب أن تهدف النشرات الى حعل الجنود بفقدون ثقتهم بقادتهم هدء 
الثقة النى تجعلهم «واصلون القتال ٠‏ وعندما يبدو احتمال الاستسلام بيجب أن 
تعطى للعدو أسسمط التعليمات تبعا لما تسمح به الظروف ٠‏ 


ولقد كان من الصعب فى ميدان القتال فى الباسفيك السماح للبابانين 
بالتقدم نحو خطوط الامر بكيين للاستسلام . اذ كان يبشك أنهم بحملون معهم 
قنابل يدوية يقذفون بها الخطوط الامر بكية فعأة دون أن يعنيهم ما تكون عليه 
نهايتهىم» كما أن الكشرين من البادانيين تقدموا حنى خطوط اللفاء ثم خانهم التوفيق 
فايضاح نواياهم الصحيحة بالاستسلام,وكانتالنتيجة القيام باجراءات عنيفة ضد 
بابانيين آخرين لم يكن فى استطاعتهم الانتهاء الى قرار بالاستسلام أو عدمه , 
وعلى هذا روعى أن النشرات اللامعة التى تحمل شرائط ملونة واضحة والتى 
يمكن دؤيتها من مدى بعد هى أصلاح اشارة للرغبة فى الاستسلام » ودرب حنود 
الخلفاء على أن بتوقفوا عن اطلاق الثثران عندما يرون حناديا بابانيا يحمل هذا 
النوع من النشرات ٠‏ 

وقد تعددت صور النشرات النى ألقبت على الجنود لحتهم على الاستسلام ,2 


وكان فى بعضها بيانات حررها جنود من أسرى الحرب يذكرون فيها ما لقوه من 
رعابة ومن غذاء جيد ٠‏ 
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كما أشارت بعض النشرات الى تأمين الحندى الذى سسءتسلم والى الرغبة فى 
تطبيق الاحكام النى نظمتها معاهدة حنيف لأسرى الخرب » ووعدت بعض النشرات 
بأن سممح للحددى الذى سسمام بالاتصال دوطنه وأسر نه بواسطة المريك ٠‏ 


والواقع أن عملية الاستسلام صعية لانها لست محرد تقل الولاء من جانس 
الى آخر . انها عملية لها خطرها ولا سمما «السسة خندى المساة » وتتطلاب أعصانا 
قوبة لنتم طواعية واخثيارا » فاأن اطادى الذى بقرر الاستسلام قد بتعرض لذلفتل 
بواسطة حندى أو ضاءط من و«ددزه , أو قد بقتله أى شخص تواق للقتل فى 
اخانب المضاد » وقد تتعرض للمحاكمة مجلس عسكرى تتهمة الخيانة اذا كسيت 
دولته اخرب وتبت أنه استسلم «اختياره ٠‏ 


وبحب ملاحظة أن حندى العدو الذى حمل دعه نشسرة من نشرات الاسستسلام 
لمستخدمها عند الماحة البها تحول فى الواقع تحولا حزثيا الى جانب العدو ٠‏ 


وقد تلقى النشرات لأغراض أخرى غير الاستسلام مثل الهرب من المناطق 
المعرضة للخطر ,. فعندما يكون معروفا أن عض الوحدات وضعت بأمر قادتها 
فى منطقة خطرة ستعرض لعملية تدمير واسعة النطاق من الخو ومن الارض ٠‏ 
فيمكن أن تلقى على الخنود نشرات تنتصحهم بأخلاء عن تلك المناطق فى مواعيساء 
محددة , والهدف الرتسى وراء هذا هو احدات فوفضى فى تنظيمات العدو »2 
كما أنها نسبب ضضلغطا على خطوط المواصلات ولا سيما على تعض الارق الر تسسية 
عندما تلقى هذه النشرات على المدنيين أو عندما تو<ه النصيحة «واسطة الاذاعة 
للجلاء عن اأناطق التى ستتعرض للخطر , وقد استخدم الانجليز هذا اللون من 
الحرب النفسية من اذاعتهم العربية فى قبرص أيام العدوان الثلاثى ٠‏ 


وقد ببنت تجارب الحرب العالمية الثانية أن القوات التى تفقد روحها المعنوية 
نتاثر بهذه النشرات الى حد كبير بصرف النلفار عما اذا كانت تتحدث عن الهرب 
دن الخيس أو الاسستسسلام : 


كم 


على أن هناك حقيقة واضحة هى أن القرادر الفعل الاستسلام قرار بصعب 
0 اخندى اتخاذم »2 قهعاك عوامل كمرة تعوق هنذأ القرار منها الو لاء التسحدى 
واثولاء للوطن والضغط اخماعى الى انب الخخوف دن المجهول ٠‏ 


ولمس من الصواب - الا اذا كانت هناك دلائل أكيدة ‏ أن نفترض أن <نود 
العدو التى نواحهها ساخطة وتفكر فى الهورب ٠‏ وكذا فان اسستخدام أفسكار 


له تستهوى ألا الأفراد الساخطن هن الأعداء قد تأنى ارد فول عكدى : 


على أنه من حهة أخرى قد ستسلم الحندىالشديد الولاء اذا اعنقد أن اكوقف 
التكتيكى أصيح ميئوسا منه » وأن مقاومته لا قيمة لها أو أنه لا جدوى عسكربة 


من الاسهور أي فى ار ب أو أنك مسطقى معادلة طممة عشك الاستسادم 0 


ولا تحتاج النشرات الى تصدر فى أثناء الممارك في معظم الاحوال الى اس تخدام 
أساليي الدعاية السماسية المعقدة , اذ أن الحندى فى البدان بكون غدود الأفق ٠‏ 
فعحيئما ‏ سمع صوت انفحار القنادل السديدة من <وله أو صوت الدبابات وهى 


تتحرك نحوه فان الاعتبارات الابدبرولوحية #ل<تل المكان الثانى فى عقله ٠‏ 


كما بجب آلا تطغى الدعاية السياسية على الدعاية الأحلية فيأرض المعركة : 
وخم مثل ذلك الأخطاء النى وقعت فيها القوات الامريكية حينما اتخذت الدعاية 
الأمركية الأوجهة للجندى الائانى فى أرض المعركة دفس الدعاية التى كانت 


توجهها الى الشعب الامريكى ٠‏ 


لقد كانت الخرب فى أورونا تصور للشعب الامريكى أنها حرب ضد هتلر , 
وقد وحهت نفس الصورة إلى اطندى الاكانى بهدف تقليل مقاومته فى القتال ٠‏ 
لقد كانت تهدف هذه الدعاية الى تحطيم الاعتقاد فى صتلر وفى الاسطورة التى 
خلقها ٠‏ ولكن من حهة أخرى فان هذه الاهداف لابد أن تمشضسع أولا للغرذي 
العادل وهو كسيب الخحرب فى أقصر وقت وباقل تكاليف ممكنة ٠‏ ولقد عوقت 


يفف 


هذه الدعابة تقدم القوات الامر بكية + لآنه شع عنها تقو بة عزدمة القاتلين الالمان 
الذين كانوا يؤمنون بزعيمهم ووطنهم ولم برتضوا للعدو أن ينال منه أو يتهجم 


علسة + 
هع 


الواقع أن النشرات التى تصدر فى أثناء المعارك انما هى فَن بحناج ال قدرة 
عل التكدف مع الموقف الى حادس قدرة قوية فائقة وذكاء كبير من نوع خاص ٠‏ 
ومن حهة أخرى فان معاولات التعقيد والظهور بمظهر الذكاء المفرط كثيرا 
ما أضرت بالدعاية في مناسبات كشيرة فى أثناء الخرب العالمية الثانية ٠»‏ 


فمثلا ظهرت أخطاء كثيرة نتيجة ذلك فى احدى نشرات الالمان التى وحجهت 
للفرقة الخامسة والاربعين مشساة الامريكية بعد معركة بلجيكا .2 هذه الأخطاء 
توضح بعض النقاط الهامة الخاصة بكتابة هذه النشرات ٠‏ ونحن نوردها فيما 
بل عل سسيل المثال : 


إلى <نود الفرقة الخامسة والأر يعن مشماة : 


نشكركم على نشرنكم اللطيفة التى تفولون فيها اننا 
حتاج الى بعض الراحة والى عطلات من آن لآخر ٠‏ ولكن 
ما رأبكم فى القروح الموحودة فى أقدامكم ؟ انا لا بهمنا ألا 
نحصل عل عطلة فى الوقت الحاضر ٠‏ 

انكم أيضا لا تحصلون على عطلات ٠‏ ان كل ما يهمنا هو 
أنكم أن تصصلوا الى برلين ! 

لقد قيل لكم ان الحرب سوف تلتهى فى الخريف ا + ان 
فرقكي الف تعرقها جين عتة آناه. حقنة: ل التحقق قب 
مرموقا حنى الآن ٠‏ 


لحف 


ان عددا كبيرا من زملانكم قد مات وسديكون الامر صعبا 
بالنسبة كن سيحلون محلهم اليس كذلك ؟ لقد قال لنا 
زمادقكم انهم كانوا د سستمتدون » بالقتال © 29 عمجب قَّ 
ذلك ! 


ذهم لمسست لديهم فكرة عما يحاربون من أجله ٠‏ 


وقد قال أحدهم أنه بحارب من أحل الخحرية 2 ولكن 
ببدو أنه لم يكن من الجنود الأذكياء ٠‏ 


لقد تركتم الخرية وراءكم ٠‏ 


مع أهلكم قُْ وطنكم 4 ع مع زوحانكم وأبنانكم -© م همع 


صديقاكم اللانى تحملون صورهن ٠‏ 


انكم وانتم تطلقون الذار من الأوحال تتعرضون للقضل 
أو للاصابة بعاهة . وذلك من آحل تجار الخروب والتعسار 
الحشعسن الذين سستقرون قف نيو نهم 0 


ان زملاءكم سعداء لابتعادهم عن الوحل ٠‏ انهم واثقون 
من العودة الى الوطن أصحاء معافين ,2 فقد اختساروا 
الطريق المختصر , أما انتم فلا يزال أمامكم طريق طويل ٠‏ 
ف<اولوا أن تحافظوا على حياتكم ان استطعتم وتذكروا أنكم 
لاخزالون فطلويين للخرب قى البابان * 
ان الخطا الواضح فى هذه اللنشرة هو أله لبس من المفيد من الناحيه 
السيكولوجية أن بتبع أسلوب الرد فى الدعاية فى أثناء المعارك , فالأفراد الذين 
تصل اليهم مثل هذه النشرة لا يعرفون الا القلرل <سدا عن الاعابة التى توجه 
لاعداتهم ٠‏ 
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كما بحب أن نعرف أن السب والسخرية قى يران العداء أكثر مما يؤديانَ 
الى اباد الرغبة فى الاستسسلام » وحينما تحدثت هذه النشرة لاؤراد الفرقة ه65 
0 بر انها لم تعحقق شسما مرمدوقا حنى الآن » حعلت كشرا من اطنود سستميتون 
ق القنال 8 بالأضافة لذالت فان لني م 3 : ب أ 35ئه الأسر 5 تحمل الوة 5 2 ىق 
ألم شعمثا غير هعر * ولكن أضم بقطةه 0 تأثر الدعوة اأأكرة 8 فسكارة سر 3 
فأن النشرة دقولها ان الامر يكين الذين وقعواقالاسر سلكوا « الطردق الختصر » 
تدعو للقيام بعمل دن أعمال الخانة وهو الاستسلام ٠‏ 


اأرحال الساخطين ٠‏ 


ان الخرب الآنفسية واستخدام أنواع التكتيك المختلفة فيها يمكن أن يبوضها 
الطربق الذى يبشر بالنجاح . 


فالقابلات التسخصسة الطويلة مع أسرى الحرب المتعاونين , والوتائق النى 
يمكن الخدمول عليها من العدو والتى تتعلق بدعاية الخانب الآخر واختبارات 
الذاكرة التى تحرى على عمئات من الأسرى وتحليل الدعاية المضسادة ٠‏ كلها أشسماء 
من أنواع التكتيك الختلفة النى لابد منها لاختبار مدى فاعلية أى طر بقة حدبدة 
فى الدعاية ف أثناء المعاركئ ٠‏ 


النشرات الصحفية كأساحة للحرب : 


ظهورت أهمية نشرات الاخبار التى تصدر فى أثثاء المعارك فى الخرب العالمية 
الثانية كوسيلة فعالة من وسسائل الحرب النفسسية ٠‏ وسنحاول هنا أن ناد 
الدور الكبير الذى لعبته ثلاث نشرات كانت تصدرها القوات الأمريكية 
فى أورديا وهى ١ل‏ 18142951 ,862 15ا[زه:12 11لا ,05م أ0ه"1 ٠ولقد‏ أناحت سيراسة 
النازى النى كانت تقوم على منع الاخبار أو نشسويهها بالنسبة للشعب واخجنود 
الفرصة لدعاية الخلفاء لسد هذا الفراغ واشباع رغبة اللندى الالانى فى احخصدول 
على الأخبار ٠‏ 


5 


ولم يكن امداد القوات الامانية بالمطبوعات الحيادة الطبع واخيادة التحرير 
الأشوقة محرد خدمة بلا معابل , فقد أعد كل سطر بحيث سسهم فى الوساءف 
الأساسى ندعابة اطلفاء 2 وهو اضعاف قدرة العدو عل اللقاومة وتنا كيبا ضياع 
الامل فى موقفه وتشكيكه فى زعماته وفى قضيته والوصول به ال الخالة العقلية 
التى تؤدى به الى التنسليم ٠‏ ومن نأحية أخرى كان ينظر الى هذه العوامل على 
أنها ستنقذ حياة جنود الخلفاء ونسرع فى انهاء الحرب ٠‏ 


نقد كانت فرقة الحرب النفسية الملحقة بالجيش الثانى عشر ل وقد وضعت 
هذه الأهداف أمام عينيها ‏ تعمل متخذة من الأخبار ذخيرة ومن الصصدني المكتوية 
بالائانية سلا<ا ٠‏ لقد حررت الطبعة الأول من 1١‏ 50262086 فى خيمة العملبات 
فى حقل دالقرب من سانت سوذفور اتاعلاتاة8 .81 فى نورمانديا ٠‏ وكانت الأخبار 
والادة الخام النى تشكل منها الصورة النهانة تأنى ق ذلك الوقت عن طريق 
وحدة استكشاف تعمل من سيارات خاصة ٠‏ 


ونظرا لعدم وجود امكانيات للطبع فى المنطقة الجاورة للمعسكر كان لابد 
من طبع الطبعة الاول من النشرة فى رينيه 560288 فى بر بطانيا ٠‏ وقد صممت 
الصحيفة ومحتوياتها فى سانت سوفور ثم أرسل رجلان بها الى رينيه حيث 
سملما المادة الى المطبعة وراحعا البروفات وراقبا الصحيفة حتى خرجت مز الطبعة 
وقد أضيفت لها أخبار اللحظات الاخرة من حر بدة بملكها الثر نسيون »2 وكانت 
تطبع فى نفس الطبعة ٠‏ ثم نقلت النسخ الطبوعة على عربات ايب وأعيدت الى 
المعسكر لتعرئتها فى قذائف النشورات ٠‏ 


وكانت الطبعة الأول من هذه الصحيفة مكونة من ورقة واحدة مقاسها 


هورة” عد © لمهم ومطبوعة عل الو دين وكانت تضبع الأسلوب الصحفى و تتحتوىقى 
على مو ضمو عات تابه مأ عقر 8 فى المسعف الو ممة » فكانث تحدوى على الإخمار 


وخربطة للحبهة الغربية وبعض أخبار الرياضة فى أمانيا واحد الآلغاز ٠‏ 


وأم كن بها مقألات مدبحة للدعاية ولا مقال افتناحى ولا دعابة مفتوحة 
واضحة ٠‏ وقد تغدمنت الطبعة الاول كذلك رسما كاريكاتوريا 2 وظل الرسم 
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الكاريكاتورى أحد بلود الصحيفة ى حميع الاعداد الثالية , ثم نقل فيما بعد 
بنحاح سر الى الراديو فى عمود سمى « البانكى بتكلم » وكان المقصود من هذا 
أن كون صوت حندى أمركى عادى بتحدث الى حندى ألانى عادى عبر خطوط 
القنال ٠‏ وكأن الصدوت هوا ولكن بطر بقة غير وددة ٠‏ وكان هذا العمود قر صة 
طيبة لاظهار الخديث من شخص الى شخص بطر يقة غير رسمية وشىء مزالصراحة 
لم يكن بتوافر فى كتير من الوسائل الاخرى اللخصصية للدعابة ٠‏ وعندما التقل 
هذا المظهر الى الاذاعة فيما بعد كانت فقرة « اليانكى » تنتهى دائما « بنكتة » 
ولكن ثم تكن الفكرة هنا لمجرد الترفيه عن اخّندى الالمانى بل كان يقصد بها 
الدعابة فى صورة مقيولة ومئناسبة ,2 وكانت « النكنة » مضدحكة دائما الى أبعد 


حد ممكن ولكنها كانت تتضدون ناحية سياسية أو تشكيكا فق زعامة النازى أو 


ان العمود الخاص « بالبانكى » يوضح الطريقة المسلتعملة فى نشر [١‏ 
لل م ال 056م1"610 قيما بعد ٠»‏ 


وقد استخدمت «ميع الوسائل التى أمكن تعلمها من التجارب الصحفية 
فى قارتين لتحقيق هذا الهدف ٠‏ وكانت الوسائل تنشسمل طريقة تقديم الأخبار 
في قصص اخبارية على طريقة صحيفة النيويورك تايمز وطريقة الأخبار 
اللافنة للنظر أو الاخبار التعلقة باهتمامات الانسان وهى الطريقة التى تتبعها 
صتحافة هيرست وصحف البوليفارد فى أوروبا ٠‏ وكان هناك شعور بأن كل هذه 
الأوساتل طانأا كانت لا تيك عن قاعدة العصدق الاساسية » تفل مقدولة 0 أنها 


رسائل تستطيع الدعاية عن طريقها أن تحقق أهدافها سسهولة ٠‏ 
وقد بكون من المهم سرد بعض الوسائل الصحفية الستعملة ٠‏ 


كانت هناك أولا الطريقة الصحفية العادية القائمة على العناودبن الى 
تحذب الأنظار وير الاشباه والاهتمام بقدر الامكان ٠‏ والى حانب هذا استعملت 
الطريقة الرونينية النى تعتمد على الكنابة المثرة والعناوين اللافتة الى حانب 


نكن 


القصص القصيرة الواضحة الخالية من التفاصيل التى لا تزوم لها أو التعليقات 
المطولة ٠‏ وعلاوة على ذلك كانت ال 086ط]2مم1 تكني أخبارا هامة من داخل 
لمابسا . وذلك لكى تعطى اندي فكرة عما كأن يحدث خلف ظهره ١‏ 


تقد كانت تنشر الوثائق السرية التى يبحصل عليها قسم مخابرات ارب 
النفسية الملحق داخيش الثانى عثر وكان الهدف من نشرها أن تبين : 


١‏ ل عدم الكفاءة وعدم الدقة وعام التنظيم فى دوائر الففيرماخت 
نأطأمةنعطء 1 أى القادة العلما للقوات المسلحة ٠‏ 


؟ - القساة وعدم الاكتراث 5 لمق ء الزدايهة ف وعامة النازى ٠‏ 


وكادت هذه الوثائق السربة تطبع أحيانا نحت عنوان ثابت وهو «أماء0 
أى « سرى » وذلك لكى تعطى اخندى الالمسانى شعورا بأنه كان بطلع عل أمور 
خافية عليه ٠‏ وكانت تطبع بتواريم دقرقة وأسماء وأماكن وأرقام مفشمبوطة 
وذلك للقضاء على أى شعور بأن هذه الوثائق مؤئفة ذقد كان للكثير منها طابع 
«#سمأاس نححيت تصر مدل هذا الشك ٠‏ 


ولا كانت هذه المطبوعات توزع على انود الأئان التى تواجه وحدات 
اخمتى الثانى عنس مباشرة ذقد بذلت كل الطهود للتركيز على الادة التكتيكية ٠‏ 
وكانت مخادرات ار ب النفسية تفخص يوميا لسمسعسترج منها كلالمتود التكشكية 
الممكنة الاستعمال ٠‏ وكانت هذه البنود تطبع عادة ى مواعيد منتظمة تحمل 
عناوين مثل « أخبار المجنمع » أو « أضواء على الفيرماخت » ٠‏ وكان قسم التحرير 
يعثير هذه البدود من أهم المنود فائدة وفاعلية . وكانت أهميتها تقوم عل أسياس 
انها ترضى اأرغية فى معرفة أسرار الئاس وفضائتحهم نظرا لأنها كانت تتحدث 
عن تشسشخخصيات ومواقف من الذوع الذى بعر اهتوسام ال متعسار بين والحى تترى 
تكرارها ومناقنستها ٠‏ وقد عر 8 هن الاستفسارات أن هلله الاخبيار كانت نير 


الدهشة بل خيبة الامل عندما كان الود يعرذون ما كان بجرى داخل اليش 


ددن 


الاكانى ٠‏ وكانت بعفى الاخبار تهدف الى التسلية العردة ٠‏ ولكن كان أغليها بدل 


عل عدم الكفاءن وعدم النظام وعدم الدقة وعدم كفاية الامدادات والقيادة » وكانت 
هذه الاشماء تزيد من تنذمر انود ومن الاحتكاكات بن الفسباط واطئود ٠‏ 


وأهذت هده اأنشرة تتطور حتنى أصيحت تطيع ق تاوس وخرج أول عدد 
لها شسكلها ادك فى أواخر أغسطس عام ١9155‏ ستحمأصغر من الأعداد السابقة . 


وتنقرر فق نوذمير انغير مواعيكد اصدارها بحيث تطيع مرة واحدة أسبوعيا 
دكن فق أو مع صفحات ٠‏ وكان العدخ الأول المكون من أردم صفحات هو العدد 
رقم 79 بتاريخ ١١‏ دن دوذمبر سسئة 1١9555‏ وكان العنوان الرئاسى ذمها « اعادة 
انتتاب ووزفلت » وقد فنحت الصئحات الأربع الحصال أمام هيثة التحربر 
لَلْمو سمع قُّ تصوير الشخصيات بالكار يكاثر والصور ٠‏ أما صفحمات الأخبار 
فانها آم تتغيرء بل استمرت فى الظاهور علىصورة آخر الأخبار الواردة باللاسلكى. 
وثقد استعملت فى الصحيفة عدة طرق لزيادة اهتمام القارىء 2 فاضيف اليها 
عض الصور المتحركة ر الكارتون ,» كما كانت تذأهر بعض مقتطفات من خطابات 
لمي بتسلمها أصحابها الى <انب قائمة طويلة بالعناوين التى كانت على هسذه 
الخخطابات ٠‏ وكانت الصفحة الثالثة تحتوى دائما على تقربر خأص أو تمدةصية 
مع الصور الفوتوغرافية اللازمة 2 كما كانت تطبع صدور زو<ات انود الالان 
وأطفائهم التى توحد فى الخطابات وكان ذلك يهدف الى اثارة انين الى الوطن كما 
كانت تكب عض القصص النى تنخذ مادتها من هذه الخطابات التنى كتها 
انود الالمأن من حعمن ميتز 15662 قبل سقوطه » مثل قصة فشل مهمة حنود 
المظلات فى هيدت 252161 أو التقاء أحد أسرى الخرب بزوحته وأولاده عن طردق 
سلطات اخيش الأمريكى ,2 ونقرير بالصور عن كيفية معاخة الخرحى وامرضى من 
أسرى الخرب ف امستشفيات الادربكية وهكذا ٠‏ 


وكادت هيئثة التحرير ندرس دائما تقارير اسستلعواب انود لتتأكد 
من اتحعاهات الخندى الآلمانى ٠‏ ما الذى كان بمنحه القدرة على الااسستورار فى 


0 


القتال وما الذى لا بدعله يستسلم ؟ وما الذى يقال له بحيث بضعف من روحه 
0 به و 5-0 ار 0 تلفكرة الاستسلام ؟ وكانت الس 22011000856 
نفس لاقت فانها! 55 هن معل.وعات اطمش الثاني عشر كانت تعمل 02 
التقلمل من شسمة خطوط الدعاية الالمانية دون أن سدو أنهاأ ترد على الدعاية 
النازية . ومن الافكار المستمرة الأخشرى فكرة التفوق السادق للحلفاء بالقياس ال 
ضعف امذدادات الأكان +٠‏ وكات هذه احدى الوسماتل الهامة لاثارة تسكعور 
ما لدى الحخندى الأخانى الى بمله يقول « ما الفائدة 5 » ومن الكامات الاخرى 
المشطة تلهمم دوس النطق فى اللغة الاتجليزية الذى كان يوحه للجندى الالنانى 
مع استوراد تأكيد كلمة ,ر استسلام » + وقد عمل تليتسه تهذه الكذمة » فكادت 


تطبمع فى كششعر م أمأ دن مجقنافة هن العامة الى أحقكء ٠‏ 


وحنى دسسمير سيئة ١9545‏ استطاعت ال 17202000860 أن تتمقفسق 
الشعار المطبوع على اأركن الأدمن العلوى من الصافحة الاول من ال عدد والذى 
حاء فيه « ان القوى لا يخنى الصدق » ١‏ ومنك بدآت الصتعيفة ق الظهور كانت 
الاخبار طيبة هن وحهة نظر الخلفاء . وفى مثل هذه الفاروف ثم يكن من الصعب 
قول الصدق ٠‏ وعنددما بدأ الهحوم الاكانى المضساذن واحهت ال 210002030 
اول اختشار لها فى معاخة الاخبار التى لست فى صائلح الخلفاء والنى تسجم 
الالان ٠‏ وقد واحهت هذه المشكلة تطبع الخقائق فقط + وقد <اء فى العدد الذى 
صادق فى ؟ من مسمير سيئة 1552 باغخط الكمر الذى دمر دالاعمدة الآر نكسة 
د الهجوم الالخانى المضسانذ » وقد <اء فى القصة الرنيسية « لقد تحولت الفرماخت 
الى الوه وم 0 موك طولها 0 م متر فى اأثرنبه ٠‏ وهناك وحدات ؤوية دن 
القوات اللدرعة واكششساة تتقدم فى المنطقة النى تمند من حنوب مونشسو 11105250811 
الى حتدود لكسسهومبورج الالانبة ٠وتؤيد‏ القوات اخخوية الالمانية ‏ 21116 الاأأتاءا 
الهدوم , وقد احثئلت القوات الالانية فى كثير من الاماكن مساحات كبيرة من 
الأرض © 


نك 


وبمكن وصف هذا العذوان أو هذا الخير بأنه صربح وحفيقى عن واقعة لم 
كن هناك ما بحبر الصحيفة على نشره ٠‏ وقد استمرت الطبعات التالية تسسير 
فى نفس الانجاه » فكان عنوان العدد التالى « رأس رمح من القوات الدرعة فى 
بلجيكا » ٠‏ ثم ظلت تقارير المعركة تطبع بنفس الطريقة حتى تمت تصفية هذا 
الهجوم + 


وعلى كل قان المشرفين على الصحيفة لم ينسوا أنهم يروجون للدعاية قبل 
أن عكونوا صحفيين » أى أنهم لم بروا أن وظيفتهم مجرد تزويد الخنود الالمان 
بالاخبار ولكنهم كأنوا درون آن واحبهم الاول هو أن بحققوا الدعابة عن طريق 
شسرة الاخبار ٠‏ 


وقد نمت ف أواثل نوفمير أن اسقاط الل 150240086 بواسسطة الطائرات 
لم يكن يفى بالخاحة الى نقل الاخبار الى القوات الالكانية فى المبدان لان عمليات 
الاسقاط قد لانصل الى الاماكن التى يراد اتناثير فيها ٠‏ ولعلاج هذا الموقف 
تقرر أصدار صحيفة صغيرة الخدم دمكن اطلاقها من قذاتف الأدقعية ٠‏ وظهر 
اتعدد الاول من هذه الصحيفة الصغيرة الحجم والنى سسميت (1"61050836 
أى ‏ 2056 1"1610 بالانجليزية شارم ه من توفممر سسمئة ١955‏ وكانت تصدر 


فى أول الامر مرة كل أسمبوع ثم مرتين كل أسدبوع ٠‏ 


ولقد كان لفمك دوست نفس أهصداف « فرونت دوست » أختها الأول » 
كما كانت تتبع نفس أسلوبها ٠‏ وكانت تسمل نفس السخصيات ولكن وصورة 
مصسغرة ٠‏ وحنى فى هذه الصورة المصغرة للصحيفة اللمحدودة الساحة كان من 
ا لمكن ضغط جميع عناصر الصحيفة وهى الاخبار الصحفية الهامة والخرائط 
والعمءور الفوتوغرافية والكارتون ودروس اللغة الانحليزية ٠‏ وكأن من الممكن 
تغير انشسكل العام للصحيفة من عدد لآخر بحيث لوبكنهناك عددان متشسابهان . 
وكانت الفيلد بوست تجد قبولا كبيرا من الخنود ٠‏ وقد شعر المحررون سرور 
كبير عندما علموا أنه عند الهجوم على الراين نقلت آلاف النسخ من الفيلدبوست 
فى أحد قوارب الهجوم لكى تقذف على الشاطىء الشرقى ٠‏ 


لين 


ومنذ البدابة كانت هناك نسخة أآخرى من الفيلدءبوست باللغة الاتجليزية 
وكادت توزع على جدود المدفعية وغيرهم من رجال اخيش الذين 'كانوا يشستركون 
فى توزيعها ٠‏ فقد كان هناك شعور بأنه لابد لهؤلاء الاشسخاص من آن يعرفوا 
ما كانوا يقذذونه على الأعداء وأنهم سسيؤدون عملهم تحماس اكثر وبفهم أكبر 
اذا تمكنوا هم انفسهع دن قراءة الصحيفة التى انوا ساعدون فى نوزيعهاأ على 


٠ الأعداء‎ 


وعل اأرغم دن السشعور باخاحة الى نسخة أخرى من الفرونت بوست عندما 
سا : 2 2 2 


وقد أمكن أخيرا اصدار عدد باللغة الانجليزية من الفرونت بوست منادبع 
صفحات لتوزيعه على الطبارين والسلاح اخوى الذى كان يقوم بالقاء الصيحيفة 
على الألمان ٠‏ 


لقب كانت جميع الملطبو عات النى تصدرها <ماعة الخرب النفسدية الملحقة 
بالجيش الثانى عشر عحنتى نهاية نوفمبر سئة ١9454‏ مقصسورة على الدعاية بين 
اأار بين» وتهدف الى الناثير على القوات الأكانية الى تواجه حنود اخيش الثانى عنمر 
لاضعاف روحهم المعنوية ومقاومتهع والابحاء اليهم بالاستسسلام ٠‏ ونظرا لازدياد 
مسماحة الأراضى التى أصبحت خاضعة تسيطرة اخيش الثانى عنم ظهر هناك 
عمل جديد فى مجال النشر ء فقد تقرر آن الوقت حان لنشر صحيفة للمدنيين 
خلف خطوط القتال ٠‏ 


وهكذا بيئما كان قسسم التحرير بوال ششياطه الخاص بالدعاية بين المحاربين 
انسمع نساطه الى محال المدنيين ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد كان على الطبوعات الخديدة 
أن تؤدى وظيفة <ربية هامة وهى المساهمة نّ احلال النظام والحياة الطبيعية ق 
المناطق الواقعة خلف اطيهة ٠‏ 


دكن 


وقد ظهر العدد الأول من الصعحيفة المدسة تاريخ لا من (وفمير عام ١9145‏ 
وكأن العنوان ار نسى الدى تتجمله دروو در لفك تروت سممر أسعيوق وج «ى وأطلق عل 
العدد الاول « الاخبار الخديدة » ولكن العدد التالى والاعداد التالية كانت تحمل 
أسدم 7 الاساء الى 


وكانت صتحيفة الأنباء فى <<م الصحف العادية وتنكون من ورقة واحصدة 
مطبوعة على الوحهين ٠‏ ودات الصتقيفة فى مظهرها ومحتوياتها كأى حريدة 
عادية وست صحيفة للدعاية وكانت الاخار تكتب بطريقة عادية واضحة دون 
تعليق +٠‏ ولكن الصحيفة كفيرها من الصحف التنى كانت تصدر للعسكربين لم 
تكن محرد خدمة غانة للآكان ولكن كان الهدف منها أن تؤدى وظيفتها العسكرية 
ووظيفة خاصة بالاحتلال ٠‏ 


وكان من أهم وظائف « الأنباء » أن تنشر البيانات والقرارات والاوامر 
الخاصة بالقائد العام للقوات المتحالفة الى <حاني الأوامر والتنظيمات الخاصة 
بالحكومة العسكرية ٠‏ وكانت الصحيفة تشءمل «ميع المجالات فى ألانيا المحئلة من 
السياسية العليا الى الموضوعات الأخرى مثل تحذير الئاس فىكولون بفرورة غللى 
الماء قبل شمربه ٠‏ 


وكانت الصفحة الأولى من « الآنياء » تخصص الأ<دات التى كانت نقع 
فى جبهات القتال المختلفة شرقا وغربا ثم الاخبار القعيرة عما كان يحدث فى 
جميع أنحاء العالم ثم بيان للجترال أيزنهاور + أما الصفحة الثانية فكانت 
متخصئصة لبعض الشخصيات مع بعض الصور ألخاصة لشتى مظاهر التعمير فى 
ألمانيا المحتلة الى جانب أخبار من المنطقة المحتلة مع القاء الضضموء عل العودة الى 
الحماة الطسيعية وكيفية مواحههه الشكلات وحلهنا الى جانب أحكام الحاكم 
العسكرية ٠‏ كما كانت تظهر فى هذه الصفحة آخبار عن أكانيا التى يحكمها 
النازى ومقتطفات من الخطابات التى كانت تلقى فى الامم المتحدة وبرامج الاذاعة 
إلى جانب بند كان يسمى « ظل سرا حنى الآن » + وكان هذا البندك قائما على 
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فكرة أنه خلال السنوات الاخرة كانت الاخبار ذات الاهمية الدولية تخفى عن 
الشعب الالمانى أو تقدم له بصورة مشوهة ٠‏ وقد بدأ هذا الباب فى اعطاء الائان 
فكرة دقيقة عما كان يحدت فى العالم وفى بلادهم فى الوقت الذى كانت فيه 
الدعاية الالمانية تخفى عنهم عمدا الاخبار الهامة أو نشموهها ٠‏ 


ولقد ظهرت الخاحة الى بعض المطبوعات الأخرى مثل 1171611011861 
في أثناء الهجوم الألمانى المضاد + وأحس الشعب الألمانى فى المناطق المحتلة بالقلق 
الشديد لهذا الهحوم ٠‏ وقد أحس الاشخاص الذين كانوا يعملون مع الخلفساء 
بالرعب والخوف على حباتهم من عودة الالمان وكان البعض الآخر لا يعرف ما الذى 
سيحدت بعد ذلك ,. وأصبع المجال مفتوحا أمام مروحى الشائعات ٠‏ وق هذا 
الخو كانت هذه الصصفة تقاريرها الصربحة الواضحة عن الموقف وبخرائطها 
الدقيقة تقرأ شغف كير ء وكان لظهور الصحيفة فى ميعادها وبتشسسقها المعتاد 
أثر واضح + وقد قالت حماعة الخرب النفسية عن اصدار هذه الصحيفة فى هذه 
الفترة أنه د عمل شجاع للقضماء على الشائعات وعل التشار القلق خلف 
خطوطنا » ٠‏ 


الكنسات : 


وعندما تتوافر وسائل الاسقاط الجيدة من الو فان النشرات يمكن أن 
تدعم باسقاط الكتيبات ٠‏ وتعطى الكتببات لرحل الدعاية حيز التنحر بر والصور 
وهذا يمكنه من مناقشة حجج العدو تفصيليا وبعمق » كما أنه من الممكن أن تقدم 
الكتيبات نقاشا معاونا معضدا , وبذلك بمكن مواحهة دعاية العدو للمدنيين علل 
مستوى واحد ٠‏ والكتيبات نافعة فى الرد على مجادلات العدو ولا سيما اذا كانت 
هذه تعتمد على بيانات رسمية أو على احصائيات أسىء عرضها عن قصد . ومن 
ثم فهى تنطلي تفنيدا ودحضا نقطة اثر نقطة ٠‏ 


وعل خلاف النشرة فان الكتيب قد يصعب اخفاوه أحيانا ٠‏ وفى المناطق 
التى نشستد فيها رقابة بوليس العدو بيجب أن بعطى الكتيب تمويها واقيا حتى 
سهل تبادله بن الناس ٠‏ 
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ولقد أعد الامر كيان دبئيس ماك ايفوى ودون دراونَ من آدارة استعلامات 
الحرب كتيبا ليلقى من الحو على اليا دان وقد خط على غلافه بأحرف كبيرة « عدو 57 
تحذير +٠‏ هذا الكتبب من مطبوعات العدو أصدرته حكومة الولابات المتحادة ومن 
بجده بجب أن يذهب به من ذوره الى أقرب مركز للبوليس » ٠‏ 


كان الكتيب يعرض بالوقف العسكرى الذى تواحهه البابان 2 ووحه الى 
رجال ودوظفى البوليس ٠‏ 


وكان ما خط على غلاف الكتيب دافعا الى ألا يستبقيه رحال البوليس 
وأسرعوا فى ارسال ما وحد من النسخ الى رؤسائهم على اختلاف درحاتهم كتماذج 
من دعابة العدو ٠‏ 


وقد طبعت الحكومة اليابانية كتابا بالانجليزية شكل الكتب الامريكية التى 
تباع بخمسة وعشرين سئنا مع وضع شعار تاشر أدركى معروف وكل سمات 
الكتب الأمريكية وما يختص بحق النشر والتر<مة ونحو هذا ء وكان الكتاب 
بعارض حرب روزفلت التى آثارها ضد البابان ء ثم وزع الكتاب عل البابانبين 
كمطبوعات للعدو مستولى عليها وذلك لاقناع اليابانيبن والشعوب الآسيوية التى 
تناصر اليابان على أنه توجد معارضة للحرب العامية الثانية داخل أرض الولايات 
المتحدة نفسها ٠‏ 


كما أصدرت أغلب الدول المحاربة فى أثناء الخرب العاكية الثانية كتيبات 
تحض على ادعاء المرض للتخلص من أداء واحب الاسهام فى جهود الحخرب ٠‏ 


وقد كشفت هذه الكتب عن أن نظام الرقابة الطبية غير كاف وان كل فرد 
يجب أن يعمل لنفسسه وأن المرض الكاذب هو فى الغالبية البديل الوحيد للمرض 
الحقيقى » وقد موهت الكتيبات بحيث تبدو مثل الكتيبات الصغيرة التى توضع فى 
علب الادوية أو حتى الكتب الرسمية التى تصدرها حكومات الاعداء » وأعطت 
النشرات تعليمات لكيفية ادعاء مرض السل أو أمراض القلب وغيرها ٠‏ 


١ 


عمليات التخر بت : 

دن الممكن ب مْعاونة الوطنيين الغيور:ن على وطنهم ب اكساب الدعاية التى 
توحه الى مدنيين أصدقاء فى بلد يكون العدو قد احتاحها واحتلها قوة وفاعلية 
اللهم الا اذا كانت بعض الاعتبارات السياسية الهامة تمنع هذا التعاون وتحد منه. 
ويتطلب هذا النوع من العمليات تعاونا وثيقا سن القائمين بالدعاية المكسوفة 
العلنية وبين القائمين بالعمليات السرية وبعمليات التقويض والتخريب ٠‏ 


ولقد شهدت الحرب العامية الثانية هذا الطابع ال مثمترك فى كل الجبهات 
واستخدمه اليابانيون استخداما حزتيا أيام غَرو اللايو واحتلال بورما ٠‏ وفى 
أثناء العمليات على خط سسكة <ديد الصين سئة ١555‏ كان الوطنيون الذين 
يقفون الى جانب العدو يعتبرون من حانب الامريكيين على أنهم « كويز لينجيون » 
على حين شرفهم اليابانيون واعتبروهم وطئيين غيورين على مصالح وطنهم ٠‏ 


وتسسب عمليات الدعاية السوداء الى تحرى بعرأة ارباكا للعدو . فاسقاط 
عدة أطنان من العملة المزيفة تزييفا حيدا لابد أن بحدث اضطرابا لادق النظم 
المالية » ونتم عمليات تزوير أوراق النقد فى وقت السام بمواد رخيصة سيئة 
وفى مصانع بدائية ثم انها تنم سرا نحت ظروف إ<هاد وتوتر عصبى , أما عمليات 
التزوير التى تحدث فى وقت الحرب فانها تجرى بواسطة وكالات حكومية » ومن 
ثم فانها تكون جيدة التزوير بدرجة كبيرة ٠‏ 


ويمكن القيام بعملية هعومية أخرى من هذا الطراز باسقاط مجموعات من 
مختلف أنواع بطاقات التموين على السكان اللدنيين فى بلاد العدو مع تعليمات 
سسيطة لاتمام عملية التزوير حتى تكون البطاقات صاخة للتداول وللاستيدال 
بملاسن أو دمواد تنموشة ,2 وقد أسقطت هذه البطاقات على المدنيين فى ألمانيا » 
وقد أمكن ارباك نظام التنموين على أساس أن الكميات التى صرفت بهذه المطاقات 
كانت كبيرة جدا مما كاد ببجن معه أولئك الذين يحملون مسئولية تنظيم الامداد 
بالمواد الغذائية ٠‏ 
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ومن الممكن فى البلاد التى دقاسى الناس فيها الأمردن من الا<راءات العتيقة 
أن نلقى آلاف البطاقات الشخصية والعائلية الخيدة التى تحمل أختاما جبدة 
التزودر وستطيع الأهاون لأغراض خاصة أن ستخدهوا هذه البطاقات اازورة » 
ومن ذم شر كو نْ كل اجر أعاتث الأمن » وده مسال كل ار اءات السسسيطار 0 عل 
تج ركات المدنين ٠»‏ 


والفكرة وراء كل هذه الأنواع من الدعاية السوداء اثارة القلاقل فى دلاد 
العدو بالاضافة الى كسب ود حماعات من سن المواطئين مما سهل نشر الشائعات 
وسط الماهر فى بلاد العدو حيث تهمس بأن <ماعات تورية حيدة التنظيم معدة 
اعدادا تاما وانها تنتظر الوقت المناسب للقيام بدورها لانهاء الخرب ٠‏ 


فاذا قلنا أن « الدعاية البيضاء » يكن أن تقارن بالقاء القنابل الحارقة لبلبئة 
قوات العدو المسلحة عن طريق احداث أضطراب فى الجبهة الداخلية من خلفها , 
كان من الممكن أن نقارن « الدعاية السوداء » برقائق القصدير التى تستخدم 
لتضليل الرادار ٠‏ 


أن ضر بات 5 الدعابة السسوداء 0 تو جه ما شرة نحو أمن العدو 4 و تتجمله أعماء 
وأعمالا جسيمة » وبذلك نزيد من الفرص أمام , العملاء » الذين سسقطون فى أرض 
العدو لينجحوا فى آعماتهم الخضرة التى بكلفون بها ٠‏ 


دباية الدعاية : 


ولقد استخدم مكبر الصوت فى الخرب العالية الثانية وتطور استخدامه 
سطء ء فقد أعدت وحدات منطورة فى حملة شمال أفريقية وفى الساحل الارطالل 
وفى « اتدزيو » وعمليات نورماندى » ولككن كان مكير الصوت لا دزيك مداه 
على 5٠٠‏ ياردة مما حدد استخدامه بدرحة كبيرة كما استخدم الاسطول الامريكى 
هذه الطريقة بأن جعل الطائرات تطير على ارتفاع قليل فوق <زر الباسسفيك 
وتخاطب اجنود اليابانيين الموجودين على الارض بواسطة مكبرات الصوت ٠‏ 
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وقد تحقق النحاح عندما أمكن ايحاد نوع من مكبرات الصوت وضع عل 
شاسسيهات الدبانات فساعد عل زبادة مداه الى مسافة ميلين » وعل سبيل المثال 
كانت هناك دبابة مع أحد فيالق الخلفاء تلقى عشرين حديثا كل يوم من أيام آبريل 
سنة ١950‏ » وكانت الأحاديث القصيرة تلقى قبيل الاشتباك » ثم يتوقف القتال 
الوقت الكاى الذى بمكن الأسرى من أن بفدوا فى جماعات كبيرة ٠‏ 


ان كل حجندى يعمل فى القوات المدرعة بعلم أن أهم مميزات العمليات التى 
تقوم بها الددابة هى احداث صدمة ٠‏ أن هذه الصدمة تصيب عقلية العدو وتز باد 
من قلقه ونشل قدرته على القتال ٠‏ ان الخرب النفسسية هى ذلك الفرع من القوات 
المسلحة الذى رهدم أولا باضعاف قدرة العدو على الخرب ٠»‏ وذلك عن طريق التسلط 
على عقله . وقد بظن الانسان آنه سسبيهذا التشابه فان الخرب النفسية والاسلحة 
المدرعة تعمل دائما <نبا الى حنب ٠‏ ولكن سسب الاستخدام المحدود للدعاية فى 
المعارك فى اثناء الخرب العالمة الدثانية فان هذين السلاحين لم سستغلا معا خلال 
هذه الفترة القلقة من السلام ٠‏ 


ان دعاية المعارك الى بحسن استخدامها تستغل السرعة والعنف والفاحأة , 
وهذه هى العناصر الكافية فى كل هحوم مدرع حسن التنظيم لزيادة تأثير الصدمة 
بدرجة كبيرة . ان تأثير هذه الصدمة بصيب العدو «حالة من القلق تجعله غير قادر 
على أن بحارب شحاعة بل قد تجعله «ستسلم ٠‏ ونظرا ثقلة ما هو معروف عن 
عمليات تركيب مكبرات الصوت عل الددابات فان القاء نظرة على عمليات الخرب 
العالمية الثانية لها قيمتها . 


قد استخدم مكبر الصوت المثبت على دبابة مع طابور متقدم من الفرقة 
المدرعة الثانية الامريكية » وعندما وصل الى احدى ال مدن المحصنة انتشر الطابور 
وبدأت المدينة فى اطلاق الثار على المدرعات ٠‏ وهنا صدر الحديث من مكبر الصوت 
وقال خامية الأدينة ان هناك قوة مدرعة ضخمة تقف على مشارف المديئنة ٠‏ 
كما قالت هذه الاذاعة آيضا للشعب أن القائد لا بريد تدمير المديئة ٠‏ ثم قيل 
للحامية بعد ذلك ان المدفعية الامربكية موحهة اليهم ٠‏ 
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ودواسطة أجهزة اللاسلكى الموحودة فى الدبابة حرى اتصال بالدفعية 
الأهر كسة النى أطلقت ست قسادل نحتوى عل تنسرات صسغر ة ها تعليمات 
خاصة «الاستسلام + ثم قيل لأهل الدبئة أن قاذفات القنابل المقائلة 
تحلق فوق رؤوسهم ٠‏ ثم طلب قاتئد الهحوم الحخوى الى احدى طائرات القتال 
أن تهبط قليلا فهبطت وألقت قنبلة تحتوى على مجموعة من النشرات فى منتصف 
المديئة ٠‏ ثم تقدمت الددادات بعد ذلك دون أن تطلق النار فى حين استمر مكبر 
الصوت يطلب الى المدينة أن تستسلم ٠‏ وبينما كانت الدبابات تتقدم فى مواجهة 
ستار من الثيران الخفيفة توقفت هذه الشران ورفعت الرابات السيضاء واستسلمت 
الخامية المكونة من ١٠68م‏ حندى مسلح بالمدافع امكضادة للدبابات ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن هذه العملية كانت مثالية » فقلما تكون النتانج 
بهذا النجاح ء وقلما يكون التنسيق بهذا الكمال ٠‏ وعلى أى حال فهناك عدة 
مظاهر هامة للدعاية الخاصة +المعارك عكن الوصول المها عن طريق هذه العملية ٠‏ 
وأهم هذه المظاهر أنه ليس هناك من سستسام للدءاية » ولكن الذين استسلموا 
اثما استسلموا للقوة العسكرية ولهعوم الدبابات ٠‏ وهناك فكرة خاطئة تنشر 
لسوء الحظ بي نكثير م نالاوساط وهىآن الخربالئفسية اثما هى سلاح سحرى يعمل 
مفرده لتدقيق نتائج مدهشية ٠‏ انه فى الحقيقة لبس الا سلاحا مساعدا , وان كن 
قوته لا ينظر اليها النفارة التى تستحقها ٠‏ انه كأى سلاح مساعد لا يمكن له أن 
بحقق نتائجه الكاملة الا بالتعاون مع الاساحة الاخرى ٠‏ ففى هذا الوقت السابق 
لم ترد الدبابات ولا أسلحة المساة المساعدة على الثيران التى أطلقت عليها +* وهذه 
احدى وساتئل الدعاية فى أثناء المعارك » وهى تستغل عملية الصدمة التى تسبيها 
الدبابات الى أبعد حد ٠‏ فعندما نيدأ عملية تيادل اطلاق الثار ٠‏ فان العدو بجد 
شيمنا من الراحة وبزول «عض فلةه باتشغاله «العمليات ويصبح من الصعب تحقيق 
أقصى ما يمكن تحقيقه من الننائج النفسية ٠‏ وهذا ببين غرورة التدريب على هذا 
النوع من العمليات فى زدن السام ٠‏ ان الامساك عن اطلاق الثار عملية لا بقدر 
عليها الا وحدة جيدة التنظيم والتدريب ٠‏ 


9 


وعلاوة على ذلك فلا.د من تدريب حندى المساة الذى يعمل مع الوحدات 
المدرعة واخندى الذى يعمل فى الدبابة على أن بفكرا بطريقة الحرب النفسية ٠‏ 


قفى الوقت الذى يبدأ فيه العدو فى التسليم ستطيع أى جندى أن بغير 
دوقفه نتبحة العركة باطلاق النار على انود المستسلمين ٠»‏ فهذا يجعل العدو يسدر 


بأنه قد غدر به ويعاود القثال تعنف من حادبك ٠‏ 


وهناك مجموعة من الاسئلة بحب طرحها فى آثناء التدريب كعرفة حوابها 
مثل : ها أحسين مكان نتخذه الدبابة النى بها مكبر الصوت فى الهجوم ؟ كيف 
يعلق جهاز الرادبو الملدق بها ؟ من الذى بجب أن بدولى القيادة فيها ؟ عن طرريق 
أى سلسلة دن القيادات ؟ ثم هناك أسئلة فنية عن آحسسن طريقة لتزويد الاجهزة 
بالكهر باء وأ<سسن موضع كبر الصوت فوق الدبابة وأنسب مسافة يمكن منها 
سماع المكبر فى الاراضى الكختافة والا<واء اكختلفة ٠‏ 


والى جانب هذا لاد من تقييم المزايا الاضافية المختلفة النى ننتج عن وجود 
الدبابة ذات المكبر + ومن أبرز هذه المزادا استخدام المكبر فى تننظيم الكساة فى 
أثناء الهحدوم ,» فان صوت المكبر بمكنه أن بصل الى اذن كل <ندى من المشاة فى 
الخال دون حاحة الى أن ينتقل عبر شبكة اللاسلكى ٠‏ فبعد أن تنتهى الدبابات 
من قذف أحد المواقع الخصينة «اأدافع مثلا بمكن اخطار اللأشاة بهذا عن طريق 
مكبر الصوت » وبهذه الطربقة سسنتطيع أن بقوم بالهجوم فى الخال دون ذلك 
التأخر الذى بتيح الفرصة للعدو لاعادة تنظيم نفسه ٠‏ 


ولابد كذلك من التعرض لمسالة عدد الددابات التى تحمل مكيرات للصوت 
ولمسألة القيادة التى تتبعها ٠‏ ان لاسلحة القتال أهمية كبيرة فى هذا الصدد ,2 
ورغم ذلك فان قليلين من خبراء الدرعات أعطوا هذه المسألة الاهتمام اللازم ٠‏ 


واذا نظرنا الى المستقبل فان مكبرات الصوت ستلعب دورا بالغ الأهمية 
فى الو<دات المدرعة الى تنقل «الطائرات . ففى العمليات الجوية ‏ وهى العمليات 


نان 


التى شسسبب صددمة فى أعئف صورها ‏ سوف بدوى صوت المكبرات المتحركة فى 
جميع أرحاء المنطقة ٠‏ انها تستغل كل فوضى أو اضطراب بحدث فى أى منطقة . 
و تدعو العدو للتسليم » وتزبدك دن مخاوقه بأحداتث أصوات المعارك و تر به هن 
الفوضى عن طريق الاوامر التى تعطى للجنود ٠‏ 


ولزيادة فاعلية الاسلحة المدرعة تحتاج الى مكبرات الصوت النى توضع فى 
الدبابات ء كما تحتاج الى تكتيك الدعاية فى آثناء المعركة ٠‏ ولكى تكون الدعاية 
التى تنشر فى أثناء المعارك ذات فاعلية لابد لها أن تعمل مع المدرعات والقوات 
المحاربة المتحركة الاخرى » ولاباد أن يتم هذا التننظيم سربعا ٠‏ 


ثرة كاحدى وسائل الاستخدام . 


قد تادر الى ذهننا أن الطائرة لا «مكن استخذدامها فى الحخرب النفسية 
بأكثر من سلاح فعال سساعد العمليات الحردية فى تقويض الروح المعنوية للعدو , 
أو لالقاء النشرات ٠‏ ولكن الطائرات استخدمت فى الماذى القربب ؟ومسسلة ناححة 
من وساتئل الدعابية كما بظهر من المثال الثانى : 

استطاعت تركيا فى الخرب الماضية أن تنظل محايدة طوال ارب . وكان 
كل من الخلفاء ودول المحور بخطب ودها ٠‏ ولكن ألانيا النازية كانت تعان عن 
نيتها على ارغام تركيا على الأدخول فى الخرب الى حانب المحور » ولتحقيق ذلك عين 
النازى واحدا من أقدر ساستهم فون بابن ‏ 232628 1/01 سسفيرا لألمانبيا 
فى آنقرة ٠‏ 

وكانت كل من أكانيا والولايات المتحدة تتنافس فى صرف المبالغ الطائلة 
لاغراء تركيسا لكى تقوم بعمل يتفق وموقف كل منهما , أى تنضم كشريك 
فى نتحالف عسكرى «هدف الى هزيمة العدو ٠‏ 


عض 


ولعبت الدعاية دورا كبيرا فى التقريب بين تركيا وآكانيا النازية » فقد 
استعلت قوة المانيا العسكرية وو<ود قواتها على مسسافة قصيرة من تركيا عبر 
الممرات فى بلغاريا ورومانيا للتآتير عليها للانضمام الى آلمانيا ٠‏ 


وهكذا كان من المسسور لكثر من الاثراك أن ,يبروا وبسمهوا نشحة للشائعات 
المسالغ فرها قصصا عن مدى تنقدم التكنولوحية الالانية بالقياس الى دول الخلفاء ٠‏ 
ومن الطبيعى أنه لم يكن يننظر من تركيا الا أن تعمل على ألا ننضمم الى اجانب 
الخاسر محافظة منها على مصلحتها الأوطنية ٠‏ 


وفى عامى ١949‏ ء ١9545“‏ ششيعر ر<ال المخابرات الامريكية فى تركيا 
نشاؤم كسير تو الكستقبل . اذ كانوا بلاحظون كيف كان الأثراك بتأثرون تاثرا 
كبيرا بامكانيات الخرب المتزايدة لدى الالمان ٠‏ لقد كان الاتراك براقبون الطائرات 
الالمانية وغيرها من معدات الخحرب على مدى قريب وكانوا يعلمون ‏ كما كان يقال 
لهم دائما ‏ أن هذه المعدات قد أدخلت عليها تحسيئات كثيرة بالنسية كا كان 
قبل الحرب ٠‏ ومن ناحية أخرى لم بكن المواطن التركى العادى بعلم الا القليل 
عن الطائرات الامر بكية أو عن انتاج الدبابات وغيرها من الاسلحة العسكرية ٠‏ 


ولكن اأوقف نغير فجأة » فقد تحؤق عن طريق حادث عرضى اقناع الانراك 
بأن الأمر بكيين ليسوا متخلفين عن الآلمان فى سياق التساح اخوى . وهكذا أمكن 
التآثير بطريق غير مباشر نتيحة الدعابة غير المباشرة التى سببها هذا الحادث 
على الحكومة التركية لكى تحتفظ بحيادها ٠‏ 


هذا الحادث العرضى بتلخص فى أن احدى قاذفات القنابل الأمريكية فقدت 
بملاحيها بعد أن قذفت حقول البترول فى رومائيا بالقنابل » فقد أحبرت على أن 
تهبط اضطراريا فى أحد المطارات التركية حيث تم التحفظ عليها ٠‏ وسرعان 
ما شاع الخير في نركيا أن احدى قاذفات القئابل الادربكية هبطت فى الاراضى 
التركية وانها لا تقل فى تنسليحها وقوتها عن الطائرات الآلمانية » على عكس ما كأن 
بقال قبل ذلك ٠‏ 


يدض 


ان فقد هذه القاذفة والتحفظ على ملاحيها قد نحول الى ميزة نفسية كبيرة 
فى حانيب الولابات المتحدة ٠‏ فبالرغم من أن الحادث لم يكن من أعمال الحرب 
النفسية المدبرة فقد كانت له نتائج هامة من ناحية الدعاية ٠‏ ان تأثير الطائرة 
على الشعب التركى كأن أقوى كثير من التناثير الذى كان من الممكن أن بحدث 
عن طريق الآلفاظ والكلمات الى تستخدمها وسائل الاعلام التقليدية . وقد قيل : 
أنه لم بكن هناك أى شك فى أن تركيا ستقاوم الضغط النازى » وستستمر فى 
ساستها المحاددة يعد هذا الحادث ٠‏ 
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ماذا تعنى كلمة شائعة ولاذا وحدت فى المتجتمعات المختلفة ؟ هل هناك 
ضرورة الى وحودها ؟ وهل سلمت اشر بة منها على مدى التاريح ؟ 


هل نستطع أن نضع قانونا محددا أو بمعنى آخر معادلة حبرية لخاق أى 
شائعة ؟ وما العلاقة سن السائعة وأى أسطورة تركها لنا أحدادنا وصدقها 
الكشرون ؟ هل فى استطاعة أى باحث أن يحدد بدقة ووضوح معالم كل شائعة 
فى حدول أو يضيع لها رسيما بانيا ؟ 


هذه الأسكلة قاد رادو نغى فعلا حبثما فكرت فى أن أكتب عن السائعات 
كسسلاح رهيب من أساعحة ارب النفسية التى نفك دمعذوبات الشعوب وتهدف 
غالبا الى شل فكر الانسان و<عله بنقاد كما يثقاد قطيعالغام الذى يهيئثه راعيه نحو 
المستقبل المجهول» أو ينطق نط قالسبغاء الذى بردد مالا يعقلهء وبحكى مالا بفهمه . 


والواقع أن دن النطق أن تحب عن تلك الاسسلة قبل أن نسير غور الدوافع 
الطبيعية فى الانسسان ونرى ىل ما سساعد على تروريج الشائعات ٠‏ غير أننا 
سنحاول تفسير الدوافع السيكولوجية التى تخلق أى شائعة وترويجها » على أن 
دلى ذلك تحليل الشائعات , ثم نننهى بدراسة للطرق اأمكنة لقاومة هذه الظاهرة 
الرذيلة ٠‏ هذا هو المنهج الذى سثئلةزم له قى معاختنا هذا الموضوع ٠‏ وستتعرض 
له كل فصول هذا الباب ٠‏ 


لس من السهل أن نضمع تعر يفا دقيقا محددا لكلمة الشائعة » فهى تحمسل 
كثيرا من المعانى الى سنحاول أن نبرزها هنا » ويعرف الشائعة كل من حولدن 
البورت ولموبوستمان )١(‏ فى كتابهما سيكولوحية الشسائعة بأنها م« اصطلاح يطلق 
على رأى موضوعى معبن مطروح كى دمن به من سسمعه » وهى تنتقل عادة من 
شخص الى آخر عن طريق الكلمة الشفهية دون أن يتطلب ذلك مستوىمن البرهان 
أو الدلمل » ٠‏ 


على أنه كثيرا ما تلتقل السائعة عن طريق : الصحافة , أو الاذاعة ,2 


أو أجهزة الاعلام الاخرى ٠‏ 


وهى تننسم بصفة التناقض + فقد تبدا على شكل حملات هامسة أو تهب 
كريح عاصفة عانية » وقد تكون مسالة لا تحمل أكثر من تئيات طيبة للمستقبل » 
أو مدمرة تحمل بسن طياتها كل معانى الحقد والكراهية والنخربب + وهى من حهة 
أخرى أشيه بموج البحر الذى بعلو فحأة على سطحه ثم بفطس ثانية الى قاعه 
ليعاود الظهور اذا ما تهيات الظروف المناسبة + وعلى كل حال فهى وباء اجتماعى 
يصيب الانسان ولا يستطيع أن يبتعد عنه أو بتخلص منه سهولة ٠‏ 


ونا كانت تتضمن عادة موضوعا معيئنا » فان الاهتمام بها يكون مؤقنا ٠‏ فهى 
ترذج فى الظروف الما ثمة للموضوع 4 كم تنتهى عو نها ودفئها 4 عل أ نك من ناحية 
أخرى قد تعاود الظهور مرة آخرى اذا ما وحدت الارض الخصية المناسية ٠‏ 


هذا والشائعة تمس أحداتا مثل الخرب » والفيضانات > والكوارثء» وارتفاع 
الاسعار » والعلاقات السساسية والموضوعات الاقتصادية ٠٠‏ الخ ٠‏ كما نمس 


أشخاصا مثل : رئيس الدولة » أو رجال المكومة, أو الصحفى ع+ أو السيدة س ٠‏ 


)١(‏ .21 3 ,13 .198,52 بكارملا ليلمء]1 اتقنطأوه20 قتع اتاوجالة ,لتنامسناه 5ه تإعمامطء ووم عرز 


تيان 


هذه بعض النماذج لأهداف الشائعات » مع أن هناك أشكالا أخرى ملموسة 
تنظهر فيها مثل : الثرثرة ء والنكات ٠‏ والتقولات » والقذفء والتنبؤ ‏ بخير 
أو شر ل بالأحداث المقبلة ٠‏ 


وليست كل الشائعات من سيج الخبال ء فقد يكون بعضها لا أسأس لسه 
مطلقا » وقد تعتمد على <زء دن الحخقيقة فيها غخاق كيانها وترويحها ٠‏ وبجب أن 
تفرق هنا بين الخبر والشائعة , فالخير يعتمد على البرهان والدئيل القاطع امسا 
السائعة فان در هانها دكون داهنا غير واضح * قمثلا اذا شرت صححيفة ما قانون 
تأحير المساكن فان ذلك يعشير خبرا صحيحا , ولكن حينما يبدا نقل هذا الخير 
بين الافراد مبتعدين عن حقيقة ما جاء به فهنا تبدا الشائعة » ويستمر ترديدها 
دون برهان ولا دلبل ٠‏ حتى كاد يصدقها الكثير من الناس وتاأخذ فى النهاية 
أسلوبا معينا فى الترويج » مثل ذلك « أنهم يقولون ٠٠٠‏ » أو « سمعت هن مصدر 
مسثول أن ٠٠٠‏ » آو « لدى أخبار مؤكدة بآن ٠٠٠‏ » الخ ٠‏ 


وهنالك شرط أساسى لاكتمالها ء وهو أهمية الحدث أو الشخص مع ضرورة 
توافر الغموض الذى يكتنف الشائعة علاوة على الدوافع النفسية الى تبعث على 
خلقها وترويحها كما سبجىء ذلك فيما بعك * 

ان الشائعات تروج عندما تكون للا احدات أهمية فى حياة الأفراد » أو عندما 
لا ترد عئها أخبار قاطعة » أو عندما تكون الأخبار غامضة ٠‏ 

وقد بنشا هذا الغموض عندما يصل الخبر محرفا » أو عندما يصل الى الفرد 
أخبار متضاربة ٠‏ أو اذا عجز عن فهم هذه الأخبار ٠‏ 

على أن الشائعة ليست دائما كاذبة وليست دائما قصة خبيثة ٠‏ وقد تقوم 
بدور فى تسرب المعلومات ولا سيما فى آثناء الحرب حينما تكون الرقابة عل 
المعلودات العسكرية ضروربة «النسبة للآمن القومى للبلاد ٠‏ 


فلو فرضئا أن احدى الطائرات أسقطت فى معركة جوية على أرض الوطن 
وأسرع الاعالى المو<ودون المنطقة نحوها لانقاذ ملاحيها فان أولنك الئاس لا عكن 
أن يبروا مثل هذا المنظر دون أن بتحدذوا عنه لاصدقاتهم ٠‏ 


ومن <هة أخرى فان أجهزة الاعلام لن نتحدث عن مثل تلك الأآمور لدواعى 
الآأمن حنى لا تقدم للعدو معلومات سرية , ولكن تداول الحديت بين ذن رأوا الحادث 
واشقاله الى أصدقا نهم وهام <را سسوف بعمسل عل نشر المعلومات بواسطة 
السائعان ٠‏ 


وقد تحىء الأعرفة الشخصية بأى حادث عن طريق أقل مباشرة من المثال 
السابق . ومع ذلك يؤدى الأمر الى انتشار الخحقيقة كشائعة ٠‏ 


فقاد بعاد أحد انود اخرحى ذن أكيدان الى أرض الوطن للعلاج + وبوصوله 
الى ااستشفى بحضر أهله وأقاربه تزيارنه » وفى مثل تلك اخالات غاليا ما يتعارف 
أقارب اجنود الجرحى وسسمعون من بعضهم البعض أخبارا تعتبر من الأسرار 
العسكربة » وهكذا بتجمع <زء من هنا وجزء من هناك وتنتشر شائعة عما يدور 
فى أرض المعركة » وسرعان ما تتطور الشائعة وتئمو لبكون لهأ طابع قصصى 
أفضل ٠‏ 


وقد تنخلق الشائعة من مجرد بعض تخمينات تقوم على دعص حقائق معروفة , 
فاطدود الذين بعد ةمعون فى أحعد المعسكرات اننظارا لتقلهم الى أرض المعركة انمأ 
تعدون باذ شك بمعرفة خصدءهم والمكان الدين سستقاون اله + 


ومن الطسيعى وهم فى هذا الموقف أن يقوموا بعدة تخمينات ,2 فيدور فى 
أنحاء المعسكر كثير من السائعات ١‏ فاذا لم يكن الخئود حيدى الضبط والربط ,2 
وعل مستوى عال من التندريب والوعى وعدم الثردرة» فان أى اشارة أو حنى خرد 
حدس أو تخمين على أساس طبيعة المعدات المزودين بها لابد أن توحد او الذى 
بنشر لخقائق فى شكل شاتعه ٠‏ 
ع9 


ونا كان الرحال يحبون القصص التى يصطنعونها ويرفضون الشك فيها » 
فان احاباتهم لا شكون فيه وبروونه تكون دافا ابمابية وأكثر تفصيلا . مما يزيد 
من معقولية الشائعة » وفى هذه المرحلة ننسي السائعة الى ر مصدر موثوق » »2 
بل قد تنتشر على أساس أنها بيان من « ضابط ذى مركز كبير » أو « شخص من 
القمادة العامة » ٠‏ 


ولكن بالرغم من أن السائعات تنتضمن أحيانا حقيقة ء أو قد تقوم على أساس 
من الحقيقة : فنحن لا عكن أن نعتمد عليها ء فهى فى الغالبية مجرد تلفيق يستغلها 
مروجو السائعات عن عمد لعاونة العدو كتدزء من أخرب النى دور بالكلمات ٠‏ 


لا ستطيع الانسان أن شتخيل محنمعا منذ دنء اخليقة بخلو مدن الشائعات » 
فهذه كفيرها من أحادبث الانسان ظاهرة اجتماعية لازمة ٠‏ والواقع أن فى تارم 
المشربة أمثلة واضحة نين أن السانعة وحدت عل الارض مع الانسان ٠»‏ بل أنها 
عاشت وتبلورت وترعرعت فى أعحضان كل حضاره وتقافة » وكثرا ما بيحدث أن 
بظل موضوع شائعة فعيئة كأنما هو غير قابل للاستنفاد » وأن كأن بأخد اشمكالا 
متنوعة فى أوقات مختلفة 2 دل قد بحدت أن يتبلور آحد هذه الاشكال ليصيمح 
اسطورة لا تموث ٠‏ 


ان الأسائعات الملخلفة ممق أء كانت قصسرة العمر أو طو بلة معادبة أق ددر ه6 
نعتمر من أخطر الاسلحة الفتاكة للمجتمعات البشرية ٠‏ ويمكن أن نشسبهها سسم 
الخفصر السام الذى بطعن الادر داء منْ الخاف مستقلا أعط صفات الانسان من حمن 
ونذالة ء وغائما ما بعصف هذا السسلاح كيان محتمع أو أصول حضسارة ٠‏ 


تقد أقلقت الشائعات اطكام منذ فحر التاريخ بدرجة حجعلت بعضهم بتجسس 
على رعاباه عوظفين متخصصين بنقلون اليهم ما بهمس به الئاس من الشائعات » 
وكانت قصص كل يوم تعشير بر دارومترا » للشسعور العام ٠‏ وعند الغشرورة كان 
هؤلاء الموظفون يقومون ترويج الشانعات الكضادة » ومعنى هذا أن الخرب النفسية 
ليست شينًا <ديدا ٠‏ 


وب 


ولقد أشار القرآن الكريم الى كثير من السائعات الى رو<ها ضعاف النفوس 
والمفغرضون من اليهود والكفار واكنافقون حول النبى ‏ صل الله عليه وسلم هس 
وأصحابه وحول باقى الأنبياء والمرسللين بغية هدم الدعوة المقدسة والتشكيك 
فيها ٠‏ ويلاحظ أن الشائعات التى لاكتها الألسئة حول الرسول وصحابه فى 
صدر الاسلام لم تحد فى مكة الحو الملاثم لها قبل الهجرة ٠+‏ ولكنها وجدت ف المديئلة 
الخو الخصي المناسي لانتشارها : حيث يكثر البهود » وحيث ظهرت طوائف 
جديدة لم بعرفها الاسلام فى اأديئة الأول للدعوة وهى مكة ٠‏ ومن هذه الطوائف 
المنافقون الذين مرنوا على النفاق وخبروه حيدا ء ودخاصة عندما كثر عدد المسلمين 
وقوبت شوكتهم ٠‏ 


وكثيرا ما بحد الحاسدون والمراءون والمنافقون فى مثل هذه الأحواء الطاغية 
باحاداتها المثرة بمشروعاتها لاصلاح العمران محالا لترويج شائعات هدفها التقليل 
من اهمية ما بحرى من أحداث واصلاحات ٠‏ أو تشويه أشكالها أو التشكيك فى 
بواياها . ومن بن تلك الشائعات ما آثير من حاني ال مثافقين حول عائشة(١)‏ أحب 
زوحات النسى واتهامها فى عرضها فى أثناء احدى غزواته ٠‏ 


(؟) حديث الافك ,2 وخلاصته أن الرسول صل الله عليه وسلم كان فى احدى غزواته ومعصه 
السيدة عااشة على عادته فى أنْ بيأخذ معه احدى زوحاته بالدور فى الغزوات ٠‏ وحدث أن 
الاهت المعركة وعاذت القوات العربية ددون السمسيدة عائشصة التى كانت تقفى تعض 
حاجاتها ولم تتمكن من اللحاق بالمحاريين ٠‏ وكا لم تجد أحدا جلست مكانها لعل 
اليش بفتقدها فاذا لم يجدها بعود أحد لحملها 2 وكا رآها بمعض الصحابة المتخلفين 
حالسة وحدها حملها على حمله الى المدبنة , ولما رآها بعض الصحابة من ضعاف الابمان 
على جمل هذا الصحابى تكلم عنها وأشاع ما يمس شرفها ٠‏ واخيرا جاءت براءتها من 
السماء فى ١4‏ آية من سسورة الور , أولها « ان الذين حاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسيوه 
شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرىء منهم ما اكنسب من الاثم » الى قوله تعسالى 
«أولثك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم» ولعل الحادث كان ثيه تأديب وذهديب 
للمسلمين الذين خاضوا فى الحديث دون علم ٠‏ وعلوهم الله كيف يعالجون مثل هذه 
الأمور فى الستقبل بحكمة حتى لا تضر فغرهم ٠‏ ومن ثماذج التأدبب الالهى فى هذا 
« ولولا اذ سوعتووه قلتم ما بكون لنا أن نتكلم بهذا سيحانك هذا بهتان عظيم » 
5هذا كانت تفخر السيدة عائشة بأن دراءتها حاءت من السماء ٠‏ 


م 


ونا كان هذا القول يمس شرف الرسول الكريم فقد تغير من ناحيتها حتى 
مرضات وذهبت الى بيت أبيها أبى بكر الصديق ولزمته فترة من الزمن تعانى 
مع الصحابى الجليل أشد الضنك من حراء هذا الحادث وما راج حوله من شائعات ٠‏ 


وفى تحليلنا السيكولوحجى لهذه الحادثة اذا افترضنا أن الحقائق كما رواها 
الشاهدون صحيحة ء وآنها تثل دبناميكية الشائعة فان آثر الكارثة كان عل 
الرسول والمسلمين فظيعا » بل كاد بعصف بالعقيدة الى بنادى بها محمد » ومن 
ناحية أخرى فانها تسعد الكفار والمرتدين وضعيفى الاعمان لانها سلاح بتار بقوض 
من عزعة المؤمنين . وهذا بعطى اخزء الاول من المعادلة الاساسية لاى شائعة , وهو 
أهمية الحدث » أما الخزء الاآخر من المعادلة فيتمثل فى أن أصل الحادث منقول وغر 
مؤكد وهو ما يطلق عليه تعبير الفموض ٠‏ 


كانت كر اهية الكفار والمتردد بن أحتمك الذدى جاء يهام عقيد تهم هى الدى 
أوحت بهذه المعادلة » ومن ثم كان لابد لهم أن بدولوا انتقامهم وحقدهم الى كبة 
قداء يتمثل فى عائشة رضى الله عنها ٠‏ 


وفى قصة مريم حيئما أنجبت عيسى من غير أب نشر اليهود حولها شائعات 
تمس الشرف و دن 3 فى 1 , « 


تقد كان الادن رمرًا للمعحزة الالهية . تكلم فى المهد » وأبرأ الاكمة والآبرص: 
وأحيا الموتى أذن الله » وكان نبا ورسولا الى بنى أسراتيل «علمهم الكتاب واحكمة 
والتوراة والاتحيل ٠‏ 


كما نحد فى قصة امرأة العزدز ومنازلتها ثفناها بوسف حيئما راودته عن 
نفسه صورة أخرى من أثر الشائعات عل الابرناء . ولقد أراد الله ب سسبحا نه 
وتعالى ‏ أن بعصم نبى المستقبل فى دصر من أقاويل السوء والسائعات الى حاول 
المفرضون الصاقها به ء فهيا له دخول السجن بضع سئين حتى يقفى على 
الشائعات التى <وله وهو منها برىء ٠‏ 


لا 


ولقد آرسلت السائعة سقراط الى موته شهمة أنه كان دفسد أخلاق النسان 
فى أتبنا و بدفعهم إل التمرد والعصسان ٠‏ 


وقامت الخحروب فى القرون الوسطى نتبحة للمقالاة فى روابة قصص 
المعدزات واطرائم والاسلاب ٠‏ وبعد ذلك بقليل بدأ المكتشفون ينتشرون فى 
الأرض «حثا عن كنوز الأساطر وعن أكسير الشساب » أو لالقاء نظرة على وحوش 
البحار التى نسمع عنها فى الشائعات , ومهدت أ<وال الكنسة البابوبة وحياة 
رحال الدين الخاصة الطردق لظهوور قصص ل تنتهى ساعد بعضها عل التمهسد 
لخركة الاصلاح الدينى ٠‏ 


ولقد كانت الشائعة أيضا هى اتنى عاودت على قيام الثورة الهئدبة عام 
1 »+ ففى ذلك الوقت كان اكنود ا ستخدمون يادق تعمر من أعلى المأسمورة , 
وكان عليهم أن بنزعوا بأسنانهم قطعة من الورق اأشحم من طرف كل «خرطوشة» 
حتى يمكن أن بسقط فى ماسورة البندقبية بعض البارود قبل أن « تبيت » 
« الخخرطوشة » فى مكانها قاما . وبدآت الثورة سسبب الشدم اللوضوع على الورق . 
لقد قيل للمسلمين أن هذا الشعم شحم خنزير وانهم بهذا يجعلون عن قصد كل 
جندى مسلم يضع شحم الخنزبر المحرم فى فمه » وقيل للهنود أن هذا شحم البقر 
وهن ثم فانهم بجعلون كل جندى هندى يضع عن عمد شدم حيوان مقدس فى 
فمه ٠‏ وانتشرت الشائعة انتشار الثار فى الهشسيم » وحاول الانحليز عبثا أن 
إصحدوا الأمر , وآن يجعلوا الجنود بقومون بأنفسهم بتشحيم ورق الخرطوش 
بائزبك النباتى ولكن كل هذا حاء متآخرا ء فقد كانت الثورة قد بدأت عملها ٠‏ 


هذه بعضي النماذج من الشسائعات التى ثم 'ننورع من محاولة الثيل من أطهر 
البشر . والتى أدت بكشثير ممن يحملون مشيعل الانسانية أما الى السسحن واما الى 
الموت + "كما أن التاريخ يزخر كثير من السائعات التى لا تزّال أصداؤها قائمة 
حتى الآن سن نايا الجتمعات اأختلفة وفى الاساطير اأسحلة ٠‏ ولكن هل لا تزال 


8 


الشائعة فى وقننا هذا تلعب نفس الدور الذى كانت تلعبه فى الأزمئة الغابرة , 
وهل كان تلاختراعات الحديكة أثر على دبناميكية الشائعة أو عل مدى درحة تأثيرها 
فى الحتمع ؟ هذا ما ستعاول الاحابة عنه حينما نتحدت عن السائعة كأساس 
للتصديق ٠‏ 


النسا نعة والأسطورة . 


سيق أن حاولنا فى تعربفنا للشسائعة أن نحدد بعض العالم والسسمات 
الرئسسية لها ء والان بمكئنا أن نتفهم العلاقة سذها ودين الاسطورة ٠‏ وقد لا نكون 
مغالين اذا اعتير نا أن الاسطورة ما هى الا شائعة تجمدت على هدر الزمن » أو ععنى 
أدق هى شائعة غير عادية تناولها التاريخ بالتحريف والتغيير ثم ثبتت دون تغيير 


بعد أن انتقلت من حمل الى حخيل ٠‏ 


وفى تعريف الاسطدورة(١)‏ بقول كل من لاسر 16 هدبةآ وفار نزورت 
اناه للاقتاة "2 |« الأسطورة عسارة عن شائعة أصبحت <زءا من تراث السعب 
التسفهى » ومن الناحية اللغوبة كثيرا م تسستخادم كلمة شساتعة مكان اسسطورة 


والمكس صمسجمع ١ن‏ * 


وى بحث نشرتنه دائرة اكلعصارف الير بطانية(؟5) عن « الانثرو دوتو حباأ 
الاجتماعية » عرضت للأحاديث اكنقولة بأن قالت : « انها تعنى حكايات الناس 
وأساطير قم التى تنتؤقل شفاها من حمل الى آخر ونحفظ من الضباع بقوة ذاكرة 
الذين بتوارثو نها طرقة بعد طبقة وانها تخدم عرضين أساسين » فهى من ناحية 
تعدداتنا شار ت النمعوب » ؤدن زاود يه أدر ف ذبهى ثقافة تصوير بئة تحادخ مكانة 


صاحبها فى المحتمم الذى يعيشى فية » 


)030 031 ,869 2.2 - 20 6تاللائملآ 1961 ,معأتماهر8 و1لع م01 زمدم 
25 183 .2 1948 20811161313 884 المتزللق ,لاعتسترظ 05 لإمرم[مطة روط معنا 
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ففى أسطورة صحبة الكلب للانسان(١)‏ وخدمته له على الرغم من أن القصص 


التى دارت حولها ضرب من ضروب الخرافات فى تقدير المستويات العلمية والثقافية 
الحاضرة ٠‏ فان هذه الاسطورة تحتل حانيا كيرا من قصص الرواة عن الخامين 
الزنوج بصفة عامة + وعند النملين |«صفة خاصة ٠‏ فمن المعروف أن الحيوانات 


لذن 


0 تقول أحدى قصص اليه طورة أن 4 الأسمام 4 5 لضع 4 3 فهك 4 والكلب 4 وألقط اأوحشىي 


كانوا حميعا أخوة أشقاء عدا الكلب اذ كان هن آم آخرى كانت الزوجة الثانية . ومات الآب 
الذى لم تذكر القصة من هو تاركا وراءه هن الماشية والخمير والإأغلام والدواحن ٠‏ 
وق ذات بوم حمم الأسد اخوته وقال لهم : م بحب أن الشسمم اليوم ها تركه أبونا » . 
وادرك الكلب أن الاسف بريد ابعاده لتقسهمم التركة ببئله وببن الاخوة الاشقاء , 
فاصطحب معه صديقه التعلب وذهب الى مساكن الرحال عند طرف الغابة , فأسرع 
الأسد بعد أن ابتعد الكلب وأخذ الماشلية لنفسه وأعطى الحمبر للضيع وترك الأغلام 
للفهد ء وكانت الدواحن من نصيب القط ا(أوحشى ٠‏ وقص الكلب على الرجل قصته وطلب 
منه أن بعاونه للحصول على حقه فوعده الرجل خيرا وأمسك بحربته وحمل فأسا ثم 
سار بعد والكلب معه حتى أقبلاً على المرعى الذى بحفظ فيه الأسد ماشتته ووحداه 
عند طرف الطريق وقد تاهب للقتال فسأل الرجل الآسد « اليس الكلب شقيقك من 
آبيك ؟ فاحاب الأسد بالايجاب ٠‏ فسأله الرجل اذا تغتصب منه حقه وحق ١مه‏ ؟ 
فما كان من الأسسد الا أن حاول الانقضاض على الرحل الدذى وحه حرشه اليه لقثله 
فونب الأسد فوق السياج نحو الغابة تاركا وراءه الماشية التى أمر الرحل الكليه 
باقتشادها ,م واللحاق به ٠‏ وسارا الى مكان الضبع ودارت نفس امناقشة بين الرجل 
والضبع وانتهت بفرار الضبع تاركا الخمير فاقتادها الكلب مع الماششية وتكرر الحديث 
مع الفهد والقط الوحشى ء واستعاد الانسان للكلب كل ها خلفه أبوه من بعده وحمل 
الجميع الى منزل الرجل وظن الرجل أن عمله قد انتمى ٠٠‏ ولكن الكلب قال للرجل 
« ليس بى هن حاحة الى هذا كله 2 ان كل ها أحتاج المه قليل من اللبن الخامض مع 
الدحاحات التى تموت ٠٠‏ وكل ما استعدته من اخوتى هو لك لأنك أنت الذى جلت 
به ممن أراد الغتصابه , وق أنهم يتريبصون يك + فلو سقط الآسد على ماشيتك 
مزقها ٠٠‏ ولو جاء القط والفهد والضبع لقتلوا دواجنك وأتلفوا زراعتك ٠٠‏ فابقنى 
الى حانيك أحرسها لك +٠‏ فان عجزت عن الدفاع علها تهب أنت لتنصرتى بفأسك 
وعرهات م 


واتفق الانسان والكلب عل هذ! ٠ه‏ و بقى الكلس منذ ذاك اليوم ففخدمة الانسان . 


كتاب الثقافات الأفريبقية ١90‏ محمد عبد الفتاح ابراهيم ٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية 
ص 55 .ه ١ه‏ . 


لا تتكلم ولا تنناقش ولا تفكر الا فى نطاق محدود , وتصرفاتها ى أاغلب الأحبان 
غريرية ذانية . ولذا فان مثل هذه الاسطورة تقيم الكثر من طابع الحياة فى الجتمع 
على أساس أن هذه القصص ما هى الا الظل التصودرى خياة الشعوب وما يدور 
فى يتمعاتها » كما أنها من زاوبة أخرى تكنئنا من سبر غور ما فى (]اجتمع نفسه 
من حكمة وخيرة مما بساق على ألسسئة الحوان » وغاليا ما نخرج من مثل هذه 
القصص بالأوضوعات النى تتحدث عن أصول الأشياء أو عن أصل الانسان > 
أو عما حققه فى الحاة كانسان آدمى ٠‏ 


عر أن الاستاذ تلوكهون(١)‏ برى أن فى الاسطورة قوة اجتماعية 2 اذ أن 
الاستشهاد بالمافضى لس محرد تفسسر للحاضر وابضاحه , بل أنه «جعل هذا 
الخافضر صالًا وخاصة عن طريق الاقاصيص «الاساطير التنى فيها مسحة من 
القداسة , والتنى تستمد منها كل المجتمعات أسسسى تنظيمها الاجتماعى ودعامة 
معنو ياتها ٠‏ 


وهكذا تعيش الاساطير لأنها تعالح حالات العقل التى لا توت ول انتغير + 
انها توفر الاحابة على الغاز الحياة كما أنها تنفسير السعور الانسانى العميق ٠‏ 
و دمعاو نه الاسطورة بأخذ العالم معنى التيلور والاستقرار على حد قول كمبال 
بونخج #تتاملا ال#طسطلظ (") ع كما بيقول : أن الاطار الذى ترسمه الاسطورة 
بجعلنا نشعر بالامان قى استمرار آبديولوجياتنا ٠‏ 


ان ققصيصض بطولات العرب السالفة لا تزال تملا تفوس سامعيها من العرب 
بروح الاستقرار والفخر بأسيلافهم » وكفيرها من الاساطير فانها تعتير أدوات 
ف للنفسم, والنوة يسبت فى أآثناء حصاة الانسان ١ه‏ لقصرة عل ظهر هذه الارض ٠‏ 


وى 180 0120011ط ,11311 01 1115101 ,01906 ,تلطه11 1م سل 


(9) 435 .© ,1936 ,بلعملا علاء]1 ,.بزم0 لصم 0115© .5 .© ,لإق010طعلزوط أوأءعه50 ,15 ناملا 


حلفكن 


أما الاساطير النى تعالج القوى الاولية والكون والمعتقدات فيطلق علنيها 
أسىم الأساطير الديئية . وما كانتهذه الأساطير تعالج <زءا كبيرأ من فلسفة الحياة 
النى تشترك فيها اطماعة ذات الخضارة الواحدة فانها تقاوم التغير » وبالرغم 
من وحود قصص كثيرة عن الخلق وعن الخياة الاخرى وغيرها فان كلا منها تابت 
داخل دائرته الثقافية ٠‏ أن ما يتناقله جيل بعد جيل محفوظ فى أشكال ملموسة , 
فان الأساطر والشائعات لا تحتوى عادة على لغة غعردة حى عندما تقوم بمعاحة 
موضوعات عالمية ٠‏ أن الموضوعات النى تعاطها الاساطير الدينية هى من أهم 
اكلوضوعات النى صادفها الانسان وان كان الدليل الخاص بها دائما من النوع 


٠ الغامض‎ 


وكا كانت امسائل الدينة قديمة قدسم الانسسان نفسه كانت الإسطورة 
لا الشائعة , هى التى تعالحها دائما » » ولكن هناك فثرات قصيرة ظهرت قبها 
شائعات لم تعش طويلا كان الفرض منها اشباع حب استطلاع الانسان وارواء 
عطشه الدينى بصفة مؤقتة ٠‏ وحتى فى وقتنا هذا نحد أنه من آن لآخر تلسشسر 
شائعات عن علامات دوم القيامة . عن عودة المسيح والمهدى الننظر وعن علاج 
روحانى أو نسخير الخان أو ظهور أنساح فى أماكن معيئة ٠+‏ 
التاريخية عن تراحم <حباة الفزاة الفاتحين أو الابطال الوطنيين ٠‏ ان الاعمال 
الى تروى عن أآمثال هاندبال وحنكيز خان عبارة عن امتزاج الخيال «الحقيقة . وان 
كانت للاسطورة فيها اليد العلما ٠‏ 


تقد اعتادت الأمهات فى أآيام <وفيئال أن برعين أطفالهن بصرخة يطلقنها : 
د هاتببال على الابدواب » » وعلى الرغم من الاعمال الكبيرة الى قام بها هانيبال فانه 
لا يزال كتنفها الكثير من الغموض والالغازء كما أن شخصيته لا يعرف عنها أكتر 
من مععرد الاسم وسحل أعمماله ٠‏ ولكن هل كأن هانسيال ملكا أو قاتدا 
حربيا ذقط ؟ وما الأهداف النى ساقته الى أن بهمط فذوق ايطاليا فى سرعة 


لفن 


البرق وضجيج الرعد ؟ وما حقيقة لغز اختراقه لخبال الألب على رأس جيش 
من الفيلة مما اسستهوى الباحثين بضعة قرون ؟ 


والواقع أنه لا بمكن لأحد ‏ الا اذا كأن مؤرخا 7 أن اسسنةر جح من مثل هذه 
النقصة لب ققد » على أنه من حجهة أخرى فأن التدربب الذى قوم نه القزاة 
أو اأنتصرون غائليا ما بدمر س كذوع دن الاتقام ب آثار الاعمال التى قام هأ 
أعداؤهم > وقد حدث ذلك فعلا لهانسال ٠‏ 


فقد تلاشت ذكرى عهد عانيال على بد الرومان 2 وتلاشت معه ثقافة 
قرطاجة وحياتها » ولم ببق لرجال العصر الحديث من آثأر عن هذه الثقافة سوى 
الاستهالات الممقو شة عل أخصات قمع القدور أى ىع عن هاتمال + 


وقد نصعد لخبائنا الشاعرى ونتساءل : ما قيمة فصل الحقيقة عن الخيال ؟ 
أليس ما بيمثله أبطال التاريخ وأصحاب الرسالات الانسانية كل طموح الطبقات 
الغالشة من اللشرية وأمانيها ؟ السست قيمة الاسطورة كرمز أنها تعبر عن هدف 
روحى لقفضية معينة أكثر أآثرا وفضلا للبشرية من محاولة مؤرخ القيام بفصل 
الحقيقة التاريشية الخالصة عن الخيال الذى حاء تطور الأجيال ؟ 


وفى <حباة كل أمهة وحضارة تشخصيات تاريحخبة قدر لها أن تصبح 
شخصيات أآسطورية : أما لسطولة وطنية » واما لعبقرية فى الفئون والآداب والعلم 
وغير ذلك مما يؤثر فى حماة الجموع ٠‏ فالماذا اذا كون حرفيين الى هذه الدرحة 
ولا نحعل من كل من أوئئك الافراد رموزا روحية تستأهل احترامنا لأعمالهم 
وأخلاقهم بل نورا وهداية للأجيال القادمة ؟ ٠‏ 

وقد سدو لا أن نتساءل هل للسائعة والاسطورة صفة أخبارية ؟ أن 
ظاهرهما بوحى شلك » ولكن اذا أمعنا النظر نجد أن للكلام الذى تتضمنه كل 
منهما معنى خفما أو مجازيا » فكلتاهما تقول أكثثر مما يعنى ظاهرها , وقد يكون 
امعنى المستتر أكثر أهومة من المعنى الظاهر ٠‏ 


الدلفنا 


ومن هذا القبيل آننا نحد فى الأمثال العامية التى تنشر فى مجتمعنا 
المصرى الكثر مما بحمل معانى أكثر عمقا مما بدل ظاهرها فالقول : « ان حاء اق 
فالحق قتثله » بضرب مثلا لمن يطالب شخصضا بحق وعلية له مثل ما يطالية به , 
أى لا معنى للمطالية لأن هذا الحق يمحو ذلك فتصوير قتل اق للحق تصوير 
محازى وليس حرفيا ء. وحينما تقول « زى القطط سمبع أرواح » لا تعنى أن 
للقطط سبعة أرواح لأن ذلك زعم باطل » ولكن المراد بذلك أن تعطى معنى تجازيا 
كن تكثر نحاته من الأخطار الشديدة وغيرها ٠‏ وحيئما نقول : « الخحرامى عل 
رأسه رشّة » قاننا نعتى بأنه لابد أن يوقع نفسه شىء بيدو فنه > فان اللص 


لا يضع ريشسة فوق رأسه لتميزه عن باقى الناس ٠‏ 


ولذا فاننا عندما نتحدث عن الننحر بفات التى نطرا على الشائعة وتغفير من 
شكلها الأصعل فاشأ تتشم فى مثل هذه اخالة معيارا حرقيا ولس تقييميا , 
وهذا فى رآيئا عمل خاطىء ء اذ أن الشائعة لو اتخذت على أساس اخبارى 
أو اعلامى فانها بلا شك تكون مزيفة وخداعة + ولكن اذا أخذناها على أن لها 
غرضا تقسيميا فانها تصف بدقة رأى من يقوم بترديد الشائعة ٠‏ فمثلا لو ردد 
السان دا شائعة بأن هناك خلافا سن رحال الحكومة فليس هدف هذا الششخص 
أن سرد حقائق معيئنة ولكنه بريد أن يعبر عن عدم نجاوبه مع سياسة الحكم ء 
وهو فى هذه اخالة يقوم بعملية تقميم فردية من وحهة نظره ٠‏ وهذه العملية عل 
حد قول موريس 11072115 عملية شاعربة تخبلية ٠‏ 


واذا ردد شخص آخر مثلا أسطورة دينية » أو عن بطل وطنى » أو عن عمل 
فنى فانه لا بردد كلاما أعلاميا واخباريا ولكنه يردد كلاما تقسيميا حسب نوع 
الاسطورة م 


وهكذا نرى أن الشائعات والأساطر ذات معئى معير , وانئا بحب أن تحكم 
عليها كحقائق اخمارية كما قد يتبادر الى الذهن 2 ولكن حكمنا عليها يكون على 
أنها نوع من التقييم ٠‏ ولكل فرد يعيش فى مجتمع حر اق فى أن يقول ما يشعر 
به » واذا رأى أن بستخدم صيغة مشابهة لصسغة الشائعة فليس هناك ما بمنعه . 


1 


اننا المسكلة الاجتماعية من الشاتئعة اذا كان ااستمع يتلقاها لا على أنها 
نوع من التقييم من و<هة نظر قائلها » ولكن عل أنها حقيقة اخبارية ٠‏ 


وباترغم من أن الراوى يكشسف عن العقدة العاطفية التى عنده تجاه حادث 
أو شائعة فان المستمع ‏ اذا لم يكن حذرا ب يأخذ الكلام على أنه حقيقة + وبهذه 
العاريقة يخلط بين المعنى المعبر وبين الاشسارة الموضوعية + والامر يحتاج الى 
دصيرة نافذة وال خليط من التقددر واخذر عندما نستمع الى شائعة ٠‏ 


4 : . 
إن 1 : 1 هد 
ا 1 د 2 


3 دق ن 1 


مما لا شك فيه أن الشائعات ذات خطورة قومية للمجتمع 2 وهى على نحو 
ما قلنا وباء اجتماعى وظاهرة من الظواهر التى يجب على كل الشعب أن 
شكاتئف فى مقاومتها والقضاء عليها ٠‏ 


وقبل أن نحاول أن نحلل أسساب ترديد الشائعات والدواقع السيكولوحية 
التى تدفع الناس الى خلق الساتعات وترويحها بجحب أن تصل الى حذور المشسكلة , 
وذلك بمحاولة وضع قانون بحدد الظروف التى قد تخلق أى شائعة وتعمل عل 
ترويحجها حدى نسستطيع اذا تفهمنا ذلتك , أن نواصل المسحث فى دراسة الدوافمع 
النفسية والتحئيلات العلمية للشائعات 2 وهذا يوصلئا فى النهاية الى معرفة 
الأسس اخقيقية التى «ستطيع أى مجتمع بصفة عامة أن سنى عليها خطة الدفاع 
أو القاومة ٠‏ 


وبر جح البعض أسساب ترديد الشائعات الى : اتعدام العلوماتن .2 وندرة 
الاخبار بالنسبة للشعب ١‏ ومن هنا ينادون بضرورة تزويد الشعب بجميع 
الاخضار النفصملية والدقيقة الممكنة حنى بكون على بيئة مما بدور حوله من أحداث 
واعمال تؤثر على حياته ومستقبله ٠‏ 


هذا القول لا يمكن أن نحكم عليه بالصحة أو البطلان المطلق » فحقيقة أن 
الشائعات تنتشر وتردد عند عدم وحود الاخبار أو لندرتها + ولكن من جهة أخرى 


5 


غالبا ما نجد أن الشسائعات تكثر وتأتشر فى الوقت الذى تكثر فيه الاخبار 
ولا سيما اذا ما تداول ذلك أحد أ<هزة الصمحافة والاعلام ٠‏ 


ولنتذكر مثلا حادتث التروال باس الذى ذهب ضحيته فى العام المافى 
عدد من المواطنين وغرقوا فى الثيل ء فقد نشرت عنه الصحافة بالتفصيل الدقيقء 
ولكن بالرغم من ذلك ترددت شائعات كثيرة حول سبب الحادث ومدى الاصابات . 
فالحادت هنا كارتة لا بد أن ينفعل بها الحخمهور أحجمع ٠‏ والغموض هنا موحود ٠‏ 
فعلى الرغم من أن المعلومات نشرت على الشعب فان أهمية الموضوع جعلت الناس 
تنئاقله ,» ومن هنا حاء التحربف الذى أدى الى ترد هذه الشائعات ٠+‏ 


فا نعدام الاخبار وحدها أو ندرتها لمسس كاف لترويج الشاتئعة + واندما 
هناك عوامل أخرى لاد هن و<ودها لتهبىء الظروف خلق الشائعة وتروبيحها ٠‏ 


ومع ذلك فاننا نستطيع أن نؤكد أن هناك شرطين أساسيين يتصصلان 
داذاعة الشائعة وارسالها وهما : الأهمية » والغموض ١»‏ ونعنى هنا أهمية اكأوضوع 
«بالنسسة لادذراد المعنسين و عمو دن ألادله أحذ) صمة كو فوع الما نمعة #9 


وغالبا ما نجد الشائعة تحنوى على جزء صفغفير من الاخبار أو الحقائق » ولكن 
عند ترويحها تحاط باأدزاء خيالية بحيث صعب فصل الحقيقة عن الخبال , 
أو يصعب التعرف على الحقيقة من الخيال ٠‏ 


ففى قصص الشائعات كما فى المثال السابق يكون من المستحيل علينا 
أن نقول على وحه الدقة : أبن تكمن الحقيقة ؟ أو ععنى آخر بصعب علينا معرقة 
ما إذا كانت هناك أى حقيقة فى القصة ٠‏ 


تقد حاول كل من الدورت و«وستمان أن دشمعا قانونا أساسيا للشسانعه 
فى شكل معادلة جيرية » ووصلا الى أنه من الممكن وضع معادلة عن شدة الشسائعة 
عل الفدو التالى : 


شدة الشائعة 2ع الآهمية <« الغموض 


لذن 


ونلاحظ أن العلاقة سن الآهمية والغموض هنا ليست علاقة « جمع » ولكن 
العادقة بدمهماأ عأدقة , ضر نا » الأنك اذا كانت الاهومة والغموض ) صفرا » حأ 
كانت هناك شائعة > قمثلا : 


لا حتمل أن يفقوم مواطن مصرى دشر شائعة خاصة عن ارتفاع أسسعار 
لحم الخذزريبر فى أوروبا لأن الأوضوع لايهمه وان نوافر فيه الغموض >2 كما أنه 
لا يفكر فى أن بنشر شائعة عن سلوك أهالى الاسكيمو لأنهم لا بهمونه فى شىء 2 
فالغموض وحده لايكفى لخاق الشائعة أو ترويحها ٠‏ ظ 


الفموض الذى يكشسف عن الأوضوع ٠‏ فمثلا إذا ققد حندى فى الخرب ادق 
ذراعيه فان هذا الخبر ذو أهمية كبرى له ولكن هذا الشسخص لس على استعداد 


لآن مستمع لاق شانعة عن مادى اصاشه إاانكه بعر ف الحقيقة ٠‏ 


والواقع أن القانون الذى سقناه يمكن التعويل عليه لدرحة كبيرة ء بالرغم 
من أنه قد بكون هناك من العوامل الى نحد قليلا من قدرتنه ء فمثلا اذا كانت الآمة 
خاضعة لرقابة بوليسية شديدة أو اذا كانت العقوبات المفروفضة على مروحى 
الشائعان شديدة ؛ فان الناس تحاول أن تبتعد عنها ٠‏ 


كذلك نلاحظ أن السائعة تنتشر بين الافراد الذين يتشابه تفكيرهى 2 ولهذا 
فانه فى البلاد التى كون سكانها مختلفى العقيدة أو اللغة والعادات كمسا فى 
الهند مثلا ء أو تكون المواصلات بسن أحزائها صعبة كما فى غرب أفريقيا ب نجد أن 
الشائعات لانقدر على ا<تياز الحخوادز الاجتماعية ولذلك يكون اننشارها غدودا ٠‏ 
على آن التطور الكسير فى وساتل الاتصال ومحاولة دول العالم اليوم التجمع 
لنحقيق أهدافها قد قللت من تأثير هذا العامل الى حد كبير ٠‏ 


وهناك سسب آخر بعد من تأر القادون سالف الذكر ء فاذا عرف السان 


لض 


مختلفة ٠‏ انه بحاول أن يتجنب التصرف كالة أوتوماتيكية » ومن ثم نجد الشسخص 
الذى أولى حكمه نحاه مقاومة الشائعاتء والذى بفهم أنه قد يصدق أو بردد شائعة 
نحت ظروف معادلة الإهمبة والغموض ٠‏ نحد هذا الشخص عادة لايفعل ذلك ٠‏ 


عل أنه لكى 7 ) السمائعة ف صورنها الألوفة ولكى مه © واكم دين النثاس 
بجب أن تلازمها دوافع نفسسية تعمل على خلقها واستمرار تغذيتها لتلمو ٠‏ 


وقبل أن ننتقل الى تحليل تلك الدوافع نرى من الحكمة أن نحاول تطبيق 
القانون سالف الذكر على احدى الشائعات التنى ترددت فى مجتمعنا ٠‏ 


ففى صيف عام ١9554‏ قامت الرجعية والانتهازية بالتعاون مع الاستعمار 
والصهيونية بترويج شائعة عن محاولة قيام انقلاب عسكرى بمديئة الاسكندرية 
ضد نظام الحكم » وتقول الشائعة أن المؤامرة اكتشفت قبل حدونها بفترة وجيزة 
وقدضبطت مفرقعات تحت منصة الرئس وتم إعدام ٠ه‏ ضابطا من المتا مردن 
كما نم القبض على بعض كبار المسئولين لاشتراكهم فى تلك الؤامرة ٠»‏ 


وندن لا نستنطيع أن ننلكر أنْ حدنا كهذا الذى تتضمئه الشائعة يعتير 
موضوعا هاما وحيويا لكل مصرى ء قالمواطن اخر الؤمن ببلده يزعجه ويقلقه أن 
بسمع ما يهدد كيان بلده واستقراره ويضره أن تحدث أى هزة أو خلخلة تفقده 
هو والغالبية من الشعب الكثير من المكاسب الى حققتها الثورة » ومن جهة أخرى 
هناك الشخص العادى المونور سواء أكان : رحعما ء أم عميلا » أم انتهازيا بهمه أن 
تقع هذه الكارئة لأنها تصور احدى رغياته الكامئة فيه وتنفث عن حقله 
وكراهيته ٠‏ وليس من شك فى أن الشائعة ترضى هذه الفئة الصغيرة الى كانت 
تتحكم فى مصائر الغالبية من الشعب ء ثم جاءت الثورة وجردتها من أسلحتها الى 
كانت تسلط على رقاب الئاس » كما ترضى هؤلاء الذين أضيروا نتيجة تطبيق 
القوانين الاشتراكية وهؤلاء العملاء الذين لا يعرفون أن بعشوا الا فى أحضان 
الاستعمار , والانتهازيين الذين لابحدون سيبلا الا فى التقلبات والاحدات 
واقنناص الفرص ٠‏ 


فلن 


وهناك فمة من الناس لا بهمها الا أن تردد ما تسمعه سواء كان حقيقيا أو 
زائفا كنوع من الثرترة والتظاهر دمعرفة بواطن الامور ٠‏ 

هذا من ناحية أهمية الشائعة + قاذا ما أدرنا نظرنا نحو ما اكتنئف هذه 
الشائعة من غموض تنحد أن مصر فى ذلك التاريخ كانت هدفا خرب نفسية مسعورة 
من <انب : الاستعمار + والصهيونية > والرجعية نتيجة للنجاح الذى أحرزنه 
الثورة فى مختلف الميادين السساسسة والدولية ,» وقد صاحي هذه اخملة النفسية 
ضغط اقتصادى مما حعل الئاس فى تلك الفترة مهيثين لتصديق أى شائعة 
نننشر نهم ٠‏ ومن ناحية آخرى كانت الفترة التى راجت فيها تلك الشائعة 
فترة الا<ازة الصصفية النى تنسم بنوع من الركود فى نشساط العمل اليومى » 
وقد تصادف فى ذاك الوقت أن ألغى احتفال 55 من يوليو الذى بقام كل عام في 
مديئة الاسكندرية ويقوم الرئيس « عبدالئناصر » بالقاء خطابه السنوى فيه ٠‏ 


كل هذه العوامل ساعدت 2 دون شك عل أن بكتنف الغموض تلك 
الشائعة . فلم بحاول الذين كانوا برددونها أن بتحروا ليتأكدوا مما اذا كانت 
اكعلومات الى حاءت بالسشائعة حقيقة أم من سميج الخال ٠‏ كما لم يكن لديهم الوعى 
بالتعرف عل حذور المسكلة والظاروف الصعبة التى تواجهها البلاد من تامر 
الاستعمار واأر خصة تمك وطنهم 4 ثم لم نتصوروا أن الر مس )0 عبدالناصر 4 
بشر كمثل باقى البشر له من الطاقة الجسمانية ما لهم ٠‏ 

لعد شاءت الظروف أن كان محافظ الاسكندرية بحتفل دزرواج ادنته أثماء 
تلك الفترة 2 وقد حفر الاحتفال الرئس « عبدالناصر » ونشرت صور الاحتفال 
فى الصحف , وقد ظهر بها هؤلاء المسعو لين ولكن بالرغم من ذلك فان السائعة 
تم ندذن الآ بعد قهغرة قصيرة من نشسرها ٠‏ 

أذ قلمادا أاسعورت السماتعة فى الدبوع ؟ لفك كان ديلت نالك اتنسانعة أن 
نعيش من وجهة نظر من خلقها وعمل على ترويجها حنى تحقق هدفها 2 قجددت 


لذن 


الصحافة والاذاعة الاستعمارية والصهيونية أحهزتها للعمل على تغذيتها مستغلة 
أى غموض فى الظروف لتبئى عليه خيالات زائفة » معتمدة على آذنابها فى البلاد 
من رحعيين وعملاء وانتهازين فى تروبحها ,. وشرها ٠‏ 


إن الذين صدقوا هذه القصة ونشروها كانوا محبين للثرثرة أو محبين 
للعظمة بالتظاهر بعلمهم سواطن الأامور ء» واما من كانوا بنتابهم القلق خوفا على 
مستقبل بلدهم فانهم أخذوا يرددونها دون أن يكون لديهم وعى بالضرر الكامن 
الذى قد يحدث لبلدهم نتيجة هذا العمل ٠‏ 


أما الذين عملوا عل خلق تلك الشائعة وروحوها قجهسم الذين بكرهون 
عدالئاصر ونظامه ٠‏ لقد كان الحقد الدفين هو الدافع وراء تلك الشائعة + ودلا 
من أن يقول مروج الشائعة : آننى أكره عبدالئاصر ١‏ أو أننى أكره الاشتراكية 
انتخذ من القصة اداة لسرر أو بفسر توترم العاطفى الدفين ٠‏ 


9 


قامت محاولات عدة من حانسب كثير من الباحثين لتصنيف الشائعات 
واختلفوا <ول الاسس التى يبنى عليها التقسيم , فالعلاقات الاجتماعية بين الناس 
منشابكة , والدوافع الذانية متبايئة من محجتمع لآخر ٠‏ ومن هنا نرى أن من 
اتصعب اقتراح تصشيف عام للتسائعات بحيث بمسكن تطبيقه على أى مجتمع , 
أو ليكون قاعدة علمية بعول عليها حتى وان أعطى للباحث أو الدارس الخيوط الى 
تساعده فى تفهم اللكوضوع + ذلك لاختلاف الزاوية التى يقف عندها الباحئثون 
داثما ٠‏ فقد يكون مثار الاهتمام الموضوع الذى تعاخه قصة الشائعة 2 أو الدافع 
الذى وراءها ء أو معيار الزمن ٠‏ أو الآثار الاحتماعية فى الشسعب سواء كانت : 
ضارة ١‏ أو هفيدة 2 أو سملبية +٠‏ 


لقد حاول « بسسياو »8518017 )١(‏ أن بسستخدم معبار الوقت فى تصنيفه 
للشضائعات وقسمها الى ثلاثة أنواع : 


١‏ ب التساتعه 


وهى التى نروج ببطء ويتناقلها الناس همسا و بطريقة سرية تنتهى فى آخر 
الأمر الى أنْ يعرفها الجميع ٠‏ 


للع - 301 ,'؟ , ( غع502101081 ".28 ؛قاسطعووعطوزاء)ظعالا 1م16 ) قكاطء ناض 6 ,.ظ8 ,2 ,اللاموزظ 
.8 ,308 


مسن 


ان هذا الذوع هن المأ ذعأاث تعهمون 5-355 القصد.ى العامة اذى زوجه فى 
مجتمعنا ضد رحال الحكومة واأستولن أحاولة تلطيخ سمعتهم , وكذلك تلك 
القصص الزاتفة الى تروج لعرقلة أى تقدم : اقتصادىء أو سسياسىء أو اجدماعي: 
وبدخل فى ذلك ما يقوم به المروجون من نشر نلبؤات بوقوع أحداث سيئة كس 
هذه اأوضوعات ٠‏ ويقوم مر و :ةو شرل الذوع من التسائعات مسج ساسلة لا تشتهى 


من القصص وبستمرون فى العمل على تفذايتها واستمرار ذثشرها ٠»‏ 


وهى ننصف «العنف » وننتسر التاشسار الثار فى الهسيم » وهذا الذوع من 
الشائعات ديفطى جماعة كبيرة حدا فى رقت بالم الفصر + ومن نأمط هذا الذوع 
نلك النى نروج عن الوادت والكوارث أو عن الانتصارات الباهرة أو الهزيمة فى 
زمن الخر ب ٠‏ ولأن هذه الشائعة تنمدا شحنة كمارة فا نهأ نشر العمل الفورى 
لأنها تستند الى العواطف الخياشة من : الذعر + والغضب », والسرور المفاجىء ٠»‏ 


وى الى تروج ق أول الأمر دم تقوص تحت السطيح لنطهور مرة أخرق 
عندما تتهياً لها الظروف بالظهور ء ودكثر هذا الذوع من الشائعات فى القصصس 
الماثلة التى تعاود الظهور فى كل <رب كتلك الى ندور <دول تنسميم قوات العدو 
لماه الآبار » أو النى تصف وحنسية العدو وقسدوته مع الإطفال والنساء ٠‏ 


وفى كتاب سميكولوجية الشائعة تأليف البورت وبوستمان نجد مثلا لهذا 
الذوع فى قصة غريبة راحت فى فترة كل من الخريين العامبتين الاولى والثانية , 
وهى قصة « اللسان وطابع المربك « و تتلتحص فمما 0 


« كتب أسير حرب أمريكى ٠‏ كان معتقلا فى معسكر ألمانى فى الخرب العالمية 
الاول » وفى معسكر يابانى فى الخرب العالمية الثانية ‏ خطابا أرسله الى أسرته ٠‏ 


شف 


ولم بكن اخطاب ب<وى شينًا غير عادى اللهم الا ملحوظة كتيها الاسير وطلب فيها 
من أسرتنه أن تحتفظ له بطابع البريد الللصق على الظروف ٠‏ ونا كانت أسرتنه 
تعرف أنه آم يكن فى يوم من الايام دن هواة جمع طوابع البريد فقد دهشوا لهذا 
الطلب وقرروا أن شحروا الامر ٠‏ فنزعوا الطابع تيجدوا مكتوبا نحته أن آسريه 
قطعوا لسانه ٠‏ (قد انتشرت هذه الشائعة فى كلا الخرين بالرغم من حقيقةن 
منناقضتين : الأولى ان خطابات أسرى الخرب لا تحمل طوابيع بريد ٠‏ والأخرى أن 
قطع لسان الشخص تسبب نزيفا ,يؤدى الى الموت هما ثم يقم خبير باجراء العمنية 
الجراحية ٠‏ 


على أن هذا الذنوع من الشائعات الغائصة غالنا ما تروج ضد رحال الحكم 
والسخصسات البارزة فى شكل حملات هاسسة تلئثيل من سمعتهم , أو التشكيك 
فى بزاهتهم 4 


وغالبا ما نظل السائعات من هذا النوع نائمة فى عقول بعض مروحيها ١‏ ثم 
قومون ششها بعد فترة مدن اأزمن عندما بتشسابه اللوقف المناسب مع اكوقف التذدى 
كان مو<ودا حيئما نشات الشاتعة الاولى + أو رهما لا تكون الشسائعة الثانية 
استمرارا للشائعة الاولى » كما أن كشثير؛ من هذه الشائعات يأخذ شكل الفكاهة 
والنكات ٠‏ 


ان قصة الصياد والسمكة النى تظهر من آن لآخر فى شكل فكاهة كلما 
العن سلاطة عار رون اعرف إن اراقع عدر يلين الستاد ها على الا ردن 
هذه الشائعاتث ٠‏ 


ان عرز الناس عن الحصول على تلك الاشياء الضرورية تؤدى الى تعبير عن 
مخاوفهم اما شر شائعة ما ء واما سرد قصة كتلك القصة دون أن بدركوا أنهم 
العميون شائعاتن قد بمة 0 


وحاول البعض تصنيف الشائعات عن طريق موضوعها , واعتيره الكشرون 
مبدا آخر من مبادىء تصنيفها . وتعتمد تلك الطريقة عل أن يقوم الباحث باحصاء 


0 


عدد من السائعات النى تدور حول موضوع معين ٠‏ ففى الاحوال العادية بسبحث 
مثئلا عن نسسة القصص النى تدور <ول : السسماسة ء المرض ء, الحخنس , العلاقات 
الخارجية ٠‏ الأقليات ٠‏ والحق أن محال الموضوعات واسع والتزامه من غر شك 
شر شتى صعوبات بخاصة اذا علوئنا آن للأقاليم المختلفة 2 واطماعات الهنسة 
المختلفة , والمستويات التعليمية المختلفة  .‏ أثرها فى هذا التصشيف ٠‏ 


وفى زمن الحرب قد بكون لهذه الطريقة فائدة أكبر لان جميع الشائعات 
تقر سا تكون موحهة نعو الخر ب ٠‏ ولقك وحد ج١٠‏ + أرفنج 1158 .م8 ,ل () 
العالم النفسى الكندى عام ١95‏ أن شائعات الخرب فى تلك البلاد كادت تتناول 
سمتنة موضوعات رئسسة : 

+ الرعب والاشمتزاز والموت » 

+ الاسراف والسذير ٠‏ 


+ الغزو والغارات وتهديد الأمن ٠‏ 


+ الشسعور كراضصة المر بطا نين 0 
ه نوايا الحكومة تجاه التموين » تمويل الحرب ء التحنيد ٠‏ 
»ه سسوء ادارة العمليات الخربسة ٠»‏ 


وعل الرغم من أن هذا التقييم ذو فائدة كييرة لعملية بناء الروح المعنوية » 
والارتفاع بها ء وللعلاقات الحكومية العامة فان الطر بقة تببن لثنا ماذا يشسغل 
الناس وما موضوع حديثهم ؟ ولكنها لا تصل الى دوافع مروحى الشائعات فضلاً 
عن أنها لا تساعد على الكشفف عل القوانين العامة للشائعات ٠»‏ 


وثمة طريقة ثالثة لتقسيم الشائعات تعتمد على عامل بواعث الدوافم 


)١(‏ ,08282008 111 28261215 01للظ عسرلاعيع نالا 5ه وزةزلمسة لمعلعهامطمزوط مئان ,ردالاك1 عق .ل 
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ريون 


النى التشرت فى اخرب العالمية الثانية عام ١945‏ ثبت أن معظم هذه الشائعات 
كانت تعبر : اما عن العداوة ,. واما عن الرغية ,. واما عن الخوف . وقليل منها 
كان يعبر عن توتر عقلى ء أو رغبة فى حب الاستطلاع ٠‏ 


ان تصئيف الشائعات حسب نواعث دوافعها أسهل فى زمن الحرب منه 
فى زمن السلم » ولكن هذه العناصر الثلاثة « الكراهية والذوف والرغية » تنشط 
أكثر من اللازم قَّ الخرب » وقد يكون لشسائعة الخوف « من وحشسية العادو » 
عناصر جنسسية ١‏ آو عناصر مغامرة حى تستطيع الشائعة أن تحتفظ بكيانها ٠‏ آما 
ومحاولة معرفة كاذا سم ةسمخ شتخص معن قصة معيعة أدر يحتاج الى دراسة 
أكلمسكية لهذا الشسخص اق نظر مقس اليو اعث و الدو افع 9 وامتز 43 بعضها 
سبعض فى الشائعة الواحدة ؛ فان أى تصئيف سيكولوحى للشائعات يكون عل 
الدوام قاصرا ٠‏ 


وبقول البورت ودوسامان فى ذلك : 

« انه لا شبفى آن نتوقع شائعة متصلة بعاطفة واحدة أو بميل ادراكى 
واحد ٠‏ ان الشائعة لا ترتكز عل أساس الوحدة 2 فقصة سهلة فى تركيبها قد 
نخدم عدة أغراض مثل التفسير أو التبرير أو التخفيف كزيج من المشاعر » ٠‏ 
د الشضسائعات العدائية » ٠‏ قد تذكر هذه اشسائعات شريرا واحدا ولكنها غالبا 
ما توحه هحومها الى أكثر من شرير ٠‏ ففى أثثاء حملة الانتخابات الرباسبية 
بالولايات المتحدة عام ١955‏ انتشرت الأغنية الآنية والمفروض أن المتحدث هو 
الرئدمس روزفلت موحها الكلام الى زوجته : 


« عليك أن تقبل الزنوج ٠٠‏ وعلى أن آقبل اليهود » ٠‏ 
00 وذايك ا 9 الندت الأ 0 تسسوا!ا ر اذى © 
2 مكو وى آله قيض خيس تن 


رذن 


وق هذه الاغنية نتتاك ثالاثة أنواع من الكراهية 5 كراهية للردوج ٠»‏ والموودء 
وار ئيس الامريكى * 


عل اننا فى معحاو لدنذا 3 ضمع اسيم لأسا نعسات عل أمساس الدوافمع الى 
وراءها قن كر اضية أق رعية أوخوف 5 نرأها عتعلفب تبعأ كا تعطيه هذه الدوافع 
لها من قوة ٠‏ وبوجه عام يمكن تقسيمها الى ثلاثة أنواع نراها أكثرها انتشارا 


١‏ الشسائعات الطاكة أو بمعنى آخر المليئة بالخيالات التصويرية(١)‏ وهى 
تصبر عن الأمانىي والأحلام وق مثل هذه الشائعات نحد أنها تعير عن سر ور 
مرددها وارشساحهالى تصديق مابامل أن كون حقيقة واقعةء وفيما يل مال ذلك : 


نشرت حريدة الحمهورية اللبئانية المعادية تعددقا الصادر بتاريخ 9؟ من 
بوليو دن العام الاذى تقول : « أن القبائل اليمنية واخمهوربة قد أعلنت اخذرب 
عل القواتالصريبة ؛ لأنْ ا ا بريد الوحدة الوطنية والسلام فى ربوعه » 


لقد استهدفت الخربدة من نثر هذه السائعة أن تذيعم بين الئاس أن جميع 
طوائف اليمن أصبدت تعادى القوات الصربة » <نى الخمهوريين الذدن ذهبت 
القوات المصرية لتأبيده. ٠»‏ وفى نفس الوقت ارادت اكرددة أن تسرء الى موقف 
قواننا فى السمن + والى سساسة القاهرة ذمها ,2 وتلك أسلام وآمال الر<عبة 


٠ والأستعمار‎ 


على أن هذا الذوع دن الشائعات قد بعر من نأحية أخرى عن أمادى تفاؤقلمة 


كقرب انتهاء الخرب مثلاء أو نحقيق القوات المسلحة لانتصارات ساحقة فى اأمدان. 


2-5 الشائعات الوهمية به النى تعير من )0 خوف 4 ولمس عن رعية 4 ومن 
مملة ذلك السمائعاث الفرضمة ءنُ أعاماخ باذع فيها من القتلى واخر<ى فى و ف 


)١(‏ الاصطلاح الانجليزى اصطلاح دارج 13111 - عولط ويعئى به الأحلام التنى بتصورها 
ق غيبوبة مدن الأفيون على ما بقال فى الاصطلاح العربى الدارج « تفانين الخوزة » 


ارين 


اليمن » فقد نشرت <حرددة الحمهورية اللبئانية «عددها الصادر فى 9" من سكمير 
68 نقول : « ان عدد القتلى اأعريين فى اليمن بلغ ٠١‏ ألف قتيل وفى الممنيين 
٠٠6‏ ألفه» قتمل * 


ومما لا شك فيه أن هناك قتل من أى <انين متحاربين , ولكن هذه اخر باءة 
قصدت من وراء تحديد هذه الأرقام الخيالية أن تنشر الذعر ببن أهالى الضضباط 
والحخنود » وتنعطى صورة قاسسة عن اخرب فى العمن وتسىء فى نفس الوقت الل 
سدمعة القوات الأسلحة ٠‏ 


" ل الشائعات التى تهدف لاحداث فرقة وانفصال ١‏ أو بمعنى آخر دق 
الاسافين » واكثالان الثالمان بعطان صورة لهذا الذوع 


رت حريدة النهار اللبئانية المعادبة فى عددها الصادر بتاريح ؟١‏ من 
ديسمبر 150 خبرا يقول : « ندل الدلائل على أن القوات المصرية فى اليمن بدأت 


تخل الجبهات الشمالية التى يعيش فيها الزيود وتتركز فى المناطق اججنوبية الى 
لمان فيمها السشواقع #0 

وأذاعت غطة اذاعة كولومميا الاستعمارية فى ه من ابربل95535١‏ خبرا يقول: 
« إن هدف نأاصر من ارسال قوات مصربة للعدرب فى الدمن هو السيطرة على منابع 
السترول فى السعودية وابران » +٠‏ 

ان هدف هاتين الشائعتين خبيث ومغرض » فالسائعة الاولى ترمى الى احاداث 
فرقة بين الشسوافع والزيود من جهة 2 وبين القاهرة واجمهوريين من جهة أخرى 
على آساس الايحاء بتقسيم اليمن » وتخلى القاهرة عن الثورة اليمنية ٠‏ 

أما الشسائعة الأخرى فغرضها اثارة السعودية وايران اساعدة أعداء الثورة 
اليمنمة ضدك القوات الأسلحة ٠‏ 


وحضس 


التُسائعات والخرب . 


2 / 0-6 1 الخرب نتقلس 
معيثستهم , وهنا تلعب الشائعات دورها الكبير فى التأثير على الروح المعنوية 


وقد تكون معنويات الشعب مرتفعة عند ددء شوب الحرب نتيحة للتعبيتة 
المعنوبة أو الروحية أو الددنية » ولكن كاما طالت فترة الخرب وتعقدت أحداتها 


---- الئاس دوع من القلق والخوف » و سدق لهم كآن الاستقيل سيكون انلكا ٠.‏ 


هلأ من ناحصية » وهن نأهية أخرى كتنف الاحدات نوع هن الغموض سه معد 
لعوادل الأمن والقيود النى تفرضها اخرب على الئاس ٠‏ 


ومن هنا نجد أن أهمية الحدث وغموضه ترسى القواعد اللازمة لخاق 
- ه. ة لآن الناس 1 تكون فى الصمورة الكاملة هن الاحداثتث ٠»‏ 


وليست الاهمية ولا الفموض كافيين وحدهما لغخلق كل شائعات الخرب» فان 
الخحرب حدث كبير يؤثر على كل فرد ف المجتمع , ولذلك لا نستطيع أن تجرد 
الناس من عاطفة القلب وتفكير العقل ٠‏ ولا بد من أن ينفعل بالحرب كل فرد هن 
الناس »2 وتثير هذه العقول كل أنواع الخيالات 2 ومن ثم يحاول اغلب الئاس أن 
بشسروا ويتخيلوا نتائج بعيدة ٠‏ ش 


لذن 


وبحدر با أن نوضح نقطة هامة : هى ما ببذته العدو دن <هد فى خلق 
الشائعات وشرها لتقويض الروح العنوية جميع أبناء الشعب من : مدنيين , 
وعسكريين » مسستقاة فى ذلك المواقف الخرحة النى قد بواجهها أى شعب فىظروف 
الحرب » ومعتمدا على تلك الفئة من الخخونة النى توحد فى كل مجتمع ٠‏ 


57 


كما أن للأسلحة ااستحدثة التى تظهر فجاةة فى الحرب تأثيرا كبيرا على 
معنويات العدو . وتساعد على خلق كثير من الشائعات حولها ,. وانضرب لذلك 
مثلا ما حدث عام ه94١‏ حيئنما استخدمت القثبلة الذرية عام ١5945‏ فى ضرب كل 
من هيروشيما وتنجازاكى ٠‏ 


فى الحقيقة لثم بعرف فى ذلك الوقت تاثير تلك القنبلة الا أهل هصذين 
البلدين » ولكن على الرغم من ذلك كانت القثيلة الذرية موضوع شائعات كتيرة 
ولا سيما بين غير المتعلمين ٠‏ فأشيع أن الاشعاعات الفتاكة تظل تحلق مدة طويلة 
فوق مكان الانفجار مما يحعل الحياأة مستحيلة » كما كان الكثر يعتقد أن اكتشاف 
القنبلة الذرية قد يؤدى الى انفجار الارض ٠‏ 


وبالرغم من آزالعلماء قد بذلوا جهودا كبيرة لتنفيذ هذه القصص ء فانهم لم 
يستطيعوا أن يوقفوا تلك الشائعات 2 وقد راحت أبشدا شائعات دراقة لا تزال 
موحودة حنى فى أبامنا هذه عن التحسينات الكبيرة فى مستوبات العيشة شبحة 
لاستخدام الطاقة الذرية ٠‏ وبرجم ذلك كله الى أن الناس لم يكونوا على استعداد 
لتقيم الاأخبار التى وصلت اليهم عن هيروشيما وتحازاكى ٠‏ 


وتأخذ الشائعات عن فداحة السائر فى الأرواح والمعدات <زءا كبيرا من 
شائعات الخحرب » ويرجع ذلك الى التوتر العاطفى للشعب ننيجة الخوف والقلق 
النفسى اللذين تسسبهوا الخرب ٠‏ 


وبنتمى الى هذا النوع قصة من شائعة انتشرت فى أثناء عملياتنا باليمن 
عام وهى أن جمسع الاستشفيات العسكر بة والدنسة امتلاأن بالفساط 
والحنود الذدين أصسوا فى معارك اليمن ,» وآن الأرفى دين لا عدون أماكن فى 
المستشفيات نفيحة لاحتلال العسسكر بين مجلانهم » بالاضافة الى الاعداد الغفير ة التى 
دقئت فى أرض ال معركة ٠‏ 

هذه الشائعة الخبيثة تتضصمن عديدا من العوامل النفسسية اأعادية > فسان 
الذين خلقوها ورو<وها بهدفون أولا الى طلبلة آفكار اأبعب دآن هناك خسائر 
فادحة فى أرواح أبناتهم الذين يبحاربون فى اليمن 2 وبذتك يدقون اسفينا بن 
الشعب وبين المسكولين كما أنها تهدف الى بدث روح الخقد والكراهية سن المدنيين 


١ 


ضا العسكريين الذين بحرمونهم فرصة العلاج نتيحة احتلالهم ااستشفيات »2 
وتهادف يطريق غير مباشر الى توجيه عداء فسقتر كامن نعو الكم الذى بحمله 
مسدولبة تلك الخسائر ٠‏ 


كما بشتمى الى ذلك تلك الضاتعة التى تقول : « ان مدمرة عرسة كانت تحمل 
قوات عرسة عاندة من البمن ومنوحهة الى المهورية العربية المتحدة فضردت فى 
السحر وغرقت كما أنه زم ننم انقاخغ أحد من ركاب تلك الدمرة > ونتيحة أذلك 
قامتث القوات الثمر مه تمر جمبع اأمسانى الى كانت مو حو ده على النسواطيء 
القر بيه هي مكأن الكارتة » ٠‏ 


أي الداقع وراء ترد بك الما تمعن السايقةن نت عامل لوف والقلى 4 


ومسنغل مرو<و السائعات هذا العامل النفسى فى الناس ليث سمومهم 
القائلة » ففى القصة الاولى نحد أن تضخمم الخسائر فى الأرواح بشى على أساس 
أنه لالد دن أن تتحدث خسائر ما نتيحة أى معركة فاستفل مرو<و هذه اأسائعة 
عامل القاق واخوف لدى الشعب » ونسءوا من خيالهم الحاقد بأقى القصة التى 
لا أساس لها من الحقيقة ٠‏ 


ْ أما القصة الآخرى ذوى قصة من نتسج الخيال » ولس فيها أى أثر منالحقيقة, 
فان قواتنا م تسر فى عدر لا اسمن أى قعةه دعدر بك 4 دما لم لععاات لأ قوات 
لما فى السدر أ حاتي 0 


ان الفغموض و<«هل الناس بالأخبار , ودوافع اخذوف والقلق كلها لعبت 
الدور الكبير فى تردبك مثّل هذا الذوع عن الأشائعات ٠‏ 


ويعطى آنا اللورت وبوستمان فى كتابهما « سسكولوحية الشائعة » قصة 
طريفة ندل ف هذا الذوع من قصص اخوف وانتشرت التششارا واسعا عام ١55‏ 
وعرقت بقصة « السلال » ٠‏ ان قبل : أن أمرأة نلقت من وزارة الخرب الامركية 
رسالة تطلب فيها أن تقابل زوحها الجندى العائد فى محطة سكة حديد المدينة ٠‏ 
ونقول القصة : أن الرأة ذهبت الى الحطة حيث سل لها زوجها موضوعا فى سلة 
وقد رت ذراعاه وساقاه ٠‏ 


0 


هذه الشائعة كانت من نسج الخيال » ففى مدة الخرب <ميعها لم نحددث 
سوى حالة واحدة بترت فيها ذراعا رحل وساقاه ٠‏ وحقيقة هذه القصة تختلف 
كل الاختلاف عن قصة الشائعة الاول النى نلسب القسوة والوحسية الل وزارة 
الحرب ٠‏ أن الحقائق المتعلقة بهذه القصة نشرتها الاسوشيتد برس فى ؟١‏ من 
أغسطس عام ١956‏ على النحو الثالى : 


أحد قدامى الحرب الذى فقد ذراعيه وساقيه بتسلم ٠٠ر١6‏ دولار نقدا : 


نسلم الشساويش فردريك هنسل وهو الجندى الوحيد فى هذه الحرب الذى 
فقد أ<زاء من ذراعيه وساقيه فى المعركة ب وكانت معه زوحته - مبلغ ٠٠ر٠5‏ 


دولار :صفة هدبة نقددبة لهما كعئاسية الاحذفال دعب زواحهما الثالث وذلك 
ف الأستشفى العسكرى « درسى حوبز » * 


وكان هنسل قد صادف اعحاب الماهير لدى وصوله هنا دن أوكيئاوا منذ 
خمسة أسما ببع » وكان قد أعلن أنه بنوى أن بعد مزرعة للدوادن باثرغم دن 
اصادته ٠‏ 


واعترافا شجاعته بدأ الناس من «ميع أنحاء البلاد برساون له التبرعات 
لعاونته فى مشروعه ٠‏ فأرسلت له صحافة ديتروبت أكثر من ١5ر86"‏ دولار 
وأرسلت له شبكاغو هبرائد اند أميربكان ٠٠+٠.ره؟‏ دولار ٠‏ وقد <معت له 
آل جرينبرج ولويز فيل ما يقرب من ٠٠٠؛‏ دولار وبلغت التبرعات المباشرة الى 
الزوحين أكثر من ٠٠٠ر٠5؛‏ دولار ٠‏ 


ولم باكر هنما السيان سسكأ عن الأسماعدة الطمية وأخراجيسة وا أالسة التى 
مندحنها الحكومة لتأهيل هذا الحندى اأسجاع ٠‏ 


هناك عمل مضاآد فى الخرب الحديثة كواحهة الشائعاتن فى حبهة الوطن »2 
وهو عبارة عن شائعات هحومية مو<هة ضد العدو + ففى الحرب العاللية الثانية 


إذدن 


مثلا كانت سيكولوحية الحرب النى شنها النازى تتسيم باسترائيحية « فرق 
نسدد » كما تتسم باستراتيحية الرعب ٠‏ ويصف للا أدموند تيلور 
21/10" الستسلكظ ‏ فى كتابه ,ر أستراتحية اآرعب » كيف قام الاأسسان 
بالتمهيد لغاراتهم اغوية باشاعة روح الهزيمة والرعب عن طريق نشر القصص 
في نفوس ضحاباهم ٠‏ واستمرت الشسائعة تلو الشضائعة تروحها محطات الاذاعة 
فى بولئدا وفرنسسا والأراذضى الواطئة ,2 وقد كانت هذه الحكايات تقص قصص 
الذزو المنتظر كما كانت تحكى عن محادثات السسلام الوشيكة الوقوع ٠‏ كان 
هدفهم هو اشاعة : الارتياك ,» واطرة » واضعاف الروح المعئوبة ٠‏ كما كانت هذه 
القصص تنشر الك فى اخلاص اللفاء وقدرتهم على تقديم بك العون تلبلاد التى 
تحتاج اليه ٠‏ وفى نفس الوقت كانت القصص الكاذية تنتثر عن التعصسارات 
بولندية وفرنسسمة كبيرة مما بعلت أملا غير مستند على أساس ٠,‏ ثم أدذدى هذا 
بعد ذلك الى خخببة أمل ثم الى الرعب ٠‏ وفى الايام الاولي من انتصارات النازى 
كانت دعاية الاذاعة النازية غابة فى التنظيم » بمعنى انها كانت تتنوع طبقا 
للبلاد الموحهة البها وتاحالة الاجتماعية للجماعة التى كانت تحاول التأثير عليها ٠‏ 
وعلى الرغم من أن هذه الدعاية لم بكنالقصد منها ترويج الشائعات الا أن معظمها 
كان له هذا الأثر > لأن الشسائعة فى زمن الخرب لست الا دعابة أو قصصا دعائية 
تداولها ثلاثة أشخاص أو أربعة ء وكانت القصص المذاعة خنصرة وقصيرة » سهلة 
التردبد , ننتقل سرعة فى هذا الخو الذى بتسمم بالفموض والذى بسوده التهديد 
بالذفزو 1 و أعقب ذنك 0 الوا اخصسوف والارنباك و الاغر أض اأمماقمفعسة 


والاسسوداب غير النتقام 0 


واذا قارنا استراتيجية الرعب باسترانيجية « فرق تسد » نجد أن الثانية 
تقتضى مكرا وحيلة أكثر كما 'نحناج الى تكرار أكثر ٠‏ وتوضع الشائعات بحيث 
تشر العداوة داخل البلاد حتى كون سقوطها بعد ذلك سربعا ٠‏ وقد قال هتتر 
ذات مرة أنه يفتحر بأن دمار أمريكا ستكون عملية داخلية ٠‏ ولكنه كان بجحب 
أن يعلم أن الشائعات المفرقة لم تكن كافية ٠‏ 


نالك 


استخدام التسائعات فق أخرب 


لقد كان الألأن سسادة ا مو قفى قَ اخرب العائية الثانة فى اسستخدام 
الشائعات فى الخرب النفسية ٠‏ لقد تبينوا أن حولات الشائعات من أقوى احملات 
تآثيرا على العدو ء فهى تصل الى السامع ذون أن سدو أنها دعابة » وتجىء وحدها 
وكأنها تندفم بفقوة متدفقة من داخلها ٠‏ 


ان آية أخبار مثلا كانت نذاع عل الموجة القصيرة فى ألمانيا أو آية قصة 
ينشرها عممل المانى فى صكت. فه ملدة معثأ ناه تصسعم سرعان م تسادق وكانها صعأدرة 
دن العدو » اذ يضيع أصلها الامانى تماما فى عملية تداولها ٠‏ 


والحقيقة أن السامع لا يمكن أن بظالب بالدليل © لأن الذى يعرض مثل 
هذه الاخبار لا بزعم أن لديه أى دتيل » بل دوضح مند البداية أن ما يقوله ما هو 
الا مجرد كلام سمعه ٠‏ وعلى هذا الاساس يكرره ويعيد تكراره ٠‏ أن التصديق 
فى مثل تلك الخالات آسهل دن الكذب ولا سيما اذا كان الامل أو الخوف يعضد 
الشائعة ٠‏ 


و دو جه عام يمكننا تلشيص. الاساليس الى تسشخدم فيها السائعة فى 
حربت الكلمات ضما 0 : 
١‏ الاستخدام بقصد التفتيت ورهة#دومموذه 

وبهذه الوسملة تلصب الشائمة دورها فى نادمير القوى المعنوية وتنفشتها » 


تقد استعان الالمان بالشائعات فى تفنيت معذويات الفرنسيين » وخلط.وا 
الشائعات المنشائمة بالأشائعات التفائلة ٠‏ 


قفى طوال الاضطراب الذى يبه الجعدوم الاكادى على فرنسا كان كثير دن 
الفر نسسين شار حجدون بن « الاشضهاج » وسن « السأاس » » وسرعان ما وصلوا الى 
درحة من الخيرة والقاق » وأصبدوا لا سستطيدون أن يميزوا سن ما هو صادق 
وما هو كاذب ٠‏ 


لقف 


وفى هذا الاساوب سنسدا عادة رحال الدعاية بأثر الشاتعات لابحاخ جو دن 
عدم الثقه سن اطلفاء » ولزيادة التفكك داخل الملاد » ويصيحج من السهل تحطيم 
التعاون اللازم 2 وذلك نتبحة ماشرة لازدياد الشك , فان الشائعة لا نثبت أى 
شىء بل تؤدى عملها فقط لو استطاعت أن تخلق <وا من عدم الثقة ٠‏ 


هذا الاساوب بعتمد عل حقيقة أن الشائعات بمكن أن تتخفى اللحقيقة , 
فيقوم أحد الحخاسن المنحار دين بالسماح دلسممر لب دعض المعذومات , ونذلك لتسقب 
عل الخانب الآخر اكتشاف الاسرار الحقيقية من الاخبار الكاذية ٠‏ 


لقد كان الاثان سادة فى هذا الاساوب ء فقدك كأنوا يطلةون الكثير من الانباء 
المتناقضة من داخل الانيا الى البلاد التى بربدون آن بحدتوا فيها اضطرابا 
بين الناس ٠‏ 


؟ ب بقصد الحط من شأن مصادر الأناء : 


ولهذا أسلوبه الخاص ء ففى السيئة الثانية للحرب العائية الثانية ,ء حاول 
البريطانيون عدة مرات أن يدمروا محطة السكة الحدبدية الرئيسية فى برلين )2 
ولكنهم لم الشتحمو أ فى فتحاو له توم هادم , وقام الإألان تسر تقاربر غير هو كلدة توحى 
بأن الانجليز قد نجحوا فى محاولاتهم ٠‏ 


وعندما وصلت هذه الشائعات الى بربطانيا > اعتبرها الانجليز تأكيدا 
واتبانا لنحاح محاولاتهم وأذاعوا هذا الخبر ٠‏ وحيلئذ أخذت وزارة الدعاية 
الالمابية بعض الصحفيين الأمر بكين الى المحطة الرئسسية لانبات كذب الاذاعة 
البربطابيه , وبذلك استطاع الاكان أن بحطموا من ششيأن هيثة الاذاعة البر بطانية 
على أساس أن أنباءها كاذية ٠‏ 


وخير مثل لذلك ما قام به البابانيون فى الحرب الثانية ,2 اذ رو<وا 
شائعات مبالغا فيها عن خسارة الامريكيين فى الاشتباكات البحرية + لقد كانوا 


أورنن 


لا يعرفون حقيقة خساتر العدو + وكانوا يهدذون من وراء ذلك الى أن يشيروا 
الامر يكين قيقوموا بنشر حقيقة خسائرهم ٠‏ 


ولقد نجحت هذه الوسيلة , اذ أن النتسان هذه الشسائعات آثر تأثيرا بالغا 
فى معذوبات الأهلين > مما حعل الحكومة الامربكية تسرع فى اذاعة الحقائق عن 
الخسائر رغبة فى دعم الروح المعذوية 2 وبذلك استطاع اليابانيون أن يعرذوا 
الحقا دق النى تهمهم ٠‏ 


على الرغم هن أن الخروب وأعمال الشسغب والكوارث والأوبئة كلها مدمرة 
فى حد ذاتها ء فان دمارها بستد اذا أضيفت اليها الأشسائعات ٠‏ 

وان كنا لانستطيع أن ندعى أن الشائعة هى السسب اأوحيد أو الاصلى 
للشغب ء فانه يجب أن تسلم بأنها تلعب دورا مساندا هاما فيها ٠‏ 


والحقيقة أن الدليل على ذلك واضح ومقنع تدرحة أننا نستطيع أن نقول : 
هناك شائعات تثيره وتصاحبه وتزيد من عنفه » ٠‏ 


وعل العموم فهناك أر بع مراحل لهذه العملية هى : 


١‏ قبل أن بسذدا الشغب تمر فثرة يحدث فيها تملول شبحة عدم 
الإاطمئئان ٠‏ وقد بأخذ هذا التململ شكلا قصصيا عن : التمبيز , 
أو الاهانات » أو الافعال الخاطئة النى لهم بها كل قربق خصومه ٠‏ 


وفى هذه المرحلة لا نختلف الشسائعات المارية عن القصص 
العدائة الاتهامية > وشدو كانها ثترترة دومية , ولكن حيثما دز دك 
رواحها 2 أو يبشستد ثرها فنحن نتوقع حالة تسبق الشفب ٠‏ وهذه 
القتصص العدائية فى حد ذاتها لا تؤدى الى العنف >2 ولكلها قفقط 
عبارة عن « بأرومتر » بسن زيادة التوتر الاجتماعى ٠‏ 


تن 


فل 


5 مم 


- 1 


5 تب 


وحمنما تأخذ الشائعات طابع التهدبد تأسير إلى قرب حدوث خطر ,2 
3 تاصنم السماتعاث فى صوزر معضنافة : «» سردو ف تععءث ىع اللسلة 
فى + أو 2 تس 5 تعفر الى 030 لترى م سمو فب لتقادت » ٠‏ 


تمشضع التهدبدك من أن بأخد شكلاً عمليا + أن ممع الشقب بجحب أن يتم 


قبل أن يبدا ٠‏ 


وفى أغلب الاحصان تكون الشرارة التى تشصل قتيل البارود هى 
نفسها شائعة مثشرة ٠‏ فالشفي الخطير الذى حدث فى القاهرة فى 
ينابر سسئة ؟90١‏ وأدى الى المحراثق المدمرة حاء فى أعقاب روايات 
مخنلفة رددها الذين ددروا هذا الشخي لاثارة الجماهير ٠‏ 


وقد سرت هذه الأشسائعات سن الناس سرعة المرق ء فانضمت 
الى أعمال الشغفب », واشتعلت الأرائق فى كثر من الأوؤسسسات ,2 
ونهبت محالات تجارية لا حصر لها » وأتلفت بشسائع تقدر قيمتها 
بملايين الحجنيهات » وكان أغلب الذين اشتركوا فى هذا العمل مون 
بقاسون الفقر فانفحروا فى أعمالهم اأخربة بدفعهم العوز والحاحة ٠‏ 


ويبدو أن أعمال العنف هذه لم يكن لها هدف معبن > بل كانت 
تسسير حسب الظروف > وهذا بين لنا كيف أن عنف الماهير سير 
دون خطة ما ودون هدف فور اشداته ٠‏ 


وعند حدوت الشغب تروج الشائعات أسرع من رواجها ف أى 
وقت آخر » وهى نعكس التعصب الشديد » وأحيانا تكون كلها وليدة 
اخيال , فتروج الشائعات عمليات تعذيب وقتل وتلبس ثوبا 
جنونيا يتفق ويبرز العنف الذى يحدث ويسرع فى عملية الانتقام ٠‏ 


ويبذكر «١‏ لى » 86آ وهمفرى [علطأمصتساظط () فى أحه أعوسال السقغب 
الى قام بها السود فى دتروبت بالولابات امتعحدة ما حدث «ينما وصلت أعمال 
الشغس الى ذروتها ء إذْ انهال سيل من الكاأات التليفونية على شرطة ديترودت 
للشلبغ عن حوادث مزعومة ٠‏ فقا أدلفت احدى السميدات أنها رأت « بعيئنى 
رأسها » جماهير السسود وهم يقتاون ردلا أديض ٠‏ وعندما وصلت سيارة انضواءة 
الى المكان الذى قالت السيدة أن الخادث وقع فيه وحدوا بعض البئات بلعبن دون 
أن بكون هناك آثر لاعمال عنف ساقة ٠+‏ ان زعم السيدة أنها شاهدت الكادثة 
بعينى رأسها بوحى بأن الشسائعة ل بوحى من شدة التوتر والاضطراب - 
هى ظاهرة مرضية ٠‏ 

وكنب لبون 16181602 (5) معلقا عل هذه النقطة : 

د عرف الأطياء النفسيون الذين بقومون دوضضمع اغأرضى تحت ملاحقلتهسم 
أن هؤلاء المرضى نشيحعة خالة من الذعر قد سسدكون تفسسر أآشياء عادية ويصورونها 
عل أنها أشساء بشمعة تهددهم ٠‏ فصفير قطار من بعيد قد يرن فى آذانهم على أنه 
صرخة شخص بموت »> ورؤية شخمان بيتحدثان معا توحى اليهم بأن ثمسة 
شخصين يدبران تاآمرا ٠‏ والاكثر دن هذا توحظ أن بعض ارضى عندما يقعون 
فى حالة ذعر قد ينيل اليهم أنهم يرون أشخاصا قادمين تهاجمتهم فى الأوقت 
الذى لا يكون فيه هناك أشخاص مطلقا » أو قد تصسل الى أنوفهم رائحة غاز 
أو دخان فى الوقت الذى لا كون فمه أى غاز أو دخان ٠‏ وقد يحدث نفس هذا 
الشىء للأفراد العاديين اذا كانوا فى حاتة خوف شديبك » ٠‏ 


وقد علم ليتون دمثل هذه الشائعات الوهصمة فى أتثناء تجرنته عند عملية 


اطمااء الذمر بكى اليادانى من الساطيء الذربى ٠‏ وفى أنشاء الاضراب اتذى حدتث فى 
دوستون أريزونا لاحظ النظاهرون المضطر دون و<ود مدافع سسريعة الطلقات 
مع ؟لطاقم الذدى ستعملها بالرعم يي عاسم سات مداقم أو أطقمهاء٠‏ كان دشل اليهم 


)١(‏ .1943 رؤقع5 111061 ,ناملا 216 ,52105 ععم2 ,1112011263 .2 .171 0م :1 ,.ق8 عدبز 


إفة 194 رووع2 [1أ25 11216 م1110 ,نم11 01 601/6111115 م18 .11 .8 ,تام لاع أعبآ 


يضونن 


أنهم برون رخالا بحماون حنث المونى فى أثناء اللمل ٠‏ كاذوا يعتقدون أن السكان 
يموتون مثل الذداب تتعدميا <رارة أو وسوء الطعسام و نقص الرعابة الطببية ٠‏ 
وكانت الأقاويل تنتس بان الا:ضفال كانوا يهلكون فى غرفهم شديدة الحخرارة ٠‏ 
ان مثل هذه القصص قثل المرحلة الرابعة من مرا<دل الشسائعة ٠‏ 


وعندما تعل الشائعات الى المرحلتين الثالثة والرابعة فلس هناك من شىء 
بمكن للشرطة أو القادة المسكولين أن بفعلوه توقفها ٠‏ ان الشىء الوحبه الذى 
بمكنهم عمله هو اخماوثة دون أعمال العنف» أما القصص الرائحة فلست الا تعبرا 
شفويا عنه ٠‏ 


أما فى اأرحلتين الاول والثانيه قدمكن أن تكون الشائعة بمثابة تحذير 
بمكن التعويل عليه من حانب الهرثات المسكولة عن اقرار القانون الذين بمكنهم 
فى هذه الحالة هس ودون أى تأخر .ب اتخاذ الخخنطوات الخاسمة نحو السيطرة عل 
الجماهير الملضطربة النى تسر سرعة نحو ذروة الهباج والعداء التى وصلت اليها 
وعند ذلك لا «مكن السسطرة علبها ٠»‏ 


ويمكن تطبيق نفس هذه القاعدة على آشكال كثيرة من الأاعمال الادارية 
الاجتماعيه ٠‏ ففى الشركات التجارية وفى المصانع وفى الدارس وفى السحون 
وعلى ظهر السفن - أى فى أى مكان بعيش فيه الناس فى مكان واحد ل تكون 
الشائعات بمثابة « الترمومتر » الذى يعبر عن رأى هؤلاء الناس ويرصد حالتهم 
العقلية ٠‏ ان القصص العدائية الموجهة إلى حهة من حهات العمل تسر الى ضعف 
الروح المعذوية داخل الوحدة ٠‏ واذا زادت هذه القصص ولا سيما اذا ظهر فيها 
عنصر التهديد أو اذا كانت تلسىء بقرب حدوت قلاقل فانه يحب على المسدولين عن 
الأدارة آن بقرأوا فى هذا تحذيرا عن و<ود تونتر خطير فى الوحدة التى يعماون 
بها ٠‏ وهنا انتب عليهم أتععام اخراء عمل 5 


قلما بخلو مجتمع من روح الفكاهة النى تعير عن الطباعاته الاحتماعية 
9 يهم كديرا شن اخلاقه وسساو كه وممنقدانه ٠‏ قالنكات و1 لقفنسات والفوازر 


لذن 


ما فى الا صورة من نلك الصور العديدة التى تسود كل الجتمعات تقرييا لتصور 
أمانى المجتمع ورغاته . وتعبر من حهة أخرى عن ثقافته ومعتقداته ٠‏ 


والواقع أن هناك علاقة ب نالشاتعة والفكاهةء وبالرغم قفن أن الشائعة عبارة 
عن قفسية مطروحة للتصديق »> وتنتشر مبسطة حتى ستسيفها الناس > فان 
هناك كثيرا من القصص تنتشر على أنها شائعات وتكون من وحى الخال الصرف ,2 
ولا تنستهدف أكثر من الضحك ٠‏ 


ولكن بالرغم من ذلك فقد تحوى هذه القصيص. كراهية للحكم »2 أو نقدا 
سساسسا » أو قد تحفف عاطفة مكيوتة ٠‏ 


ولذا فحن نحد أن الفكاهات والسائعات يتشابهان تشابها عحيسا فى 
الطربقة النى بنتشران بها » وكذا اتهدف الذى يبحققانه ٠‏ 


ولكنها نتكرر فى أشكال مختلفة كلما شعر الناس بنقص فى احدى مواد التموين, 
فتظهر من آن لآخر وشحوير سهل ٠‏ 


وكلنا نتذكر أن هذه القصة انتشرت «شسكل واسع فى أثناء الحرب العاكية 


الثانية وبعدها فى أوقات بعيد 


انه ٠‏ 
إن 9 


ان هذا المثل بين العلاقة السيكوتوحية سن الفكاهة والشائعة 2 فقد 
تسمتتخدم هذه أو تلك كأداة للتعبير عن شعور الفرد الخاص دون أن ,يفصح الراوى 
صراحة عن كنه شعوره ٠‏ فالشخص الذى سيطر عليه فكرة الجنس مثلا لا يعترف 
بهذه الحقيقة صراحة , ولا <نى لنفسه . ولكنه لأتفه الاثاران يندفع فى رواية 
الفكاهات الجنسسة ء أو بلحأ الى التحدث فى الفضائح الخنسية ٠‏ 


وفى القصة التالية النى ظهرت فى كل هن اخر بين العالميتين الاولى والثانية 
من واصح .بين العادقة |السكو توي إن السانية والنكاقة + 


ايكون 


فقد ذاعت في بر بطانيا فى أعقاب الخرب العالمية الاول قصة فحواها أن رحادذ 
اتحليزنا كان «ستهم فى ححر الانشى ع٠‏ وكان برتدى لباس بحر اقترضه من 
صدايق أفر دكى + وكانت , قائلة الاستحمام » منقوشا علمها العسارة الآنية : « لقد 
كسيت أمر يكنا ارب » ونادى الصديق عل صاحبه الانجليزى كعذرا اياه دمن سمك 
القرش +٠‏ فرد علمه الانحليزى وهو رثسر الى الكتابة المنقوشة على الفائلة قاتلا : 
« لست أختى شيثًا ٠‏ فلس هناك سمك برفى أن ستلمع مثل هذا الكلام » ٠‏ 


وفى آثناء الخرب العالمية الثانية راحت قصة تقول أن أمريكيا كان على وشك 
الاستحمام على شاطيء ميامى وكأن برتدى فقائلة استعارها من صديق اتجليزى ٠‏ 
ولا حدروه هن هات القرن كي فاثأد : « 8 تقلةو ا قيس هناك سمك ترضى أن 
ديتلم مثل هذا الكلام » وأشار الى كنابة على الفائلة تقول « سوف تكون هناك 
بر بطاسا دائما » ٠‏ 


ان هذا المثل من الشائعات هو الذى أطلق عليه سساو اسم « الشائعات 
القائصمة » حقيقة د لسس محازأ ٠‏ ؤقك غعاصت القصةء فى أعماق المتصيط الاطلسى 
لنظهر فى الجانب الآخر منه فى قارة أخرى بعد جيل دن الزمان ٠‏ وفى خلال 
غوصها قلبت انجاه الفكاهة التى تحتويها ووضعت ضححية مكان ضحية أخرى ٠‏ 


وتعتماء كل الشائعات الغائصة على تكرر الاحوال السيكولوحية ء فالاحوال 
فى شائعة تتشاده مع الاحوال فى الاخرى ٠‏ فكان من نتيجة تحالف البر يطانيين 
مع الامر بكيين أن أصبح م«تما أن بسشوا معا فى مناسبات عديادءة ٠‏ وحتى الافراد 
الذين لم يكونوا يستشعرون الحب نحو الفريق الآخر بسبب تحيز كل فريق 
أمالاده كانوا محبر بن على الاشةتراك معا فى أوسه نشاط واحدة ٠‏ وترمز استعارة 
لباأس الاستحمام الى هذه الفكرة ‏ فكرة الاتصال الوثيق والصداقة ‏ الى تنكرها 
الشائعة ٠‏ ومن بين ما نتسسم به هذه القصة أنها تعكس هذه اخالة الأزدوحة 
من العلاقات بين البلدين المتحاتفين : عداء وصداقة ٠‏ 


وتعتبر هذه القصة من النوع « العداثى » وان كان عنصر العداوة فيها ليس 
حادا ٠‏ والعاطفة التى تعبر عنها ليست الكراهية نحو الفريق الآخر قدر السخرية 


1 


من غرور الفريق الآخر والنافسة التى بينهما ٠‏ وعل عكس معام التسائعات 
الأخرى فهذه الشسائعة بها فكاهة . ولولا أن فكاهتها هادفة لكا عاشت لآن درحة 
أهممتها تاذهة ‏ سسا , للرواة ٠‏ 


على أن ها نشسر اليه هو أن الظاهرة الفكاهية تبرز فى هذه القصة لدرحة 
أننا نحد أنفسنا عل حافة « الشسائعة » ٠‏ فالةارىء الفطن قد يقول : « ان هذا 
المثل لا ينطق عليه تعر يفنا السادق « ان الشائعة قضية للتصددق » ان الفروض 
فيمن يستمع الى هذه القصة أن بضحك + لا أن بصدق » ٠‏ إن القارىء الذى يقول 
هذا على حق ٠‏ فليس هناك خط فاصل بين الشائعات والفكاهة ٠‏ وو آن الثانية 
ثميل الى الخيال بسنما تميل الاولى الى الخدبة ٠‏ ولكن فىهذه القصة ‏ كما فى كثر 
غضرها ل نرى الخيال بعمر عن العداء اقيقى تحت ستار الفكاهة ٠‏ فراوى القصة 
يقول بطربقة تقميمية تخيلية : « با لهم من بلهاء هؤلاء الأمريكيون أو البر يطانيون 
الغرورون ! » ٠‏ والحقيقة أن هذه القصة وان كانت لا تعتبر شائعة بكل ما فى 
هذه الكلمةه من معنى الا انها تسلك مسلك الضاتعةهة ٠‏ 


ولقد قام الاستحمار والرجعية شرويج كثير من الشائعات العدائية ضد نظام 
الحكم فى مصر فى شكل نكات بذيثة , وتضافرت حهود أعداء الأوطن على نشرها 
بسن الناس ٠‏ وهذا النوع من القتصص ب«طلق عليه أسمم « الفكاهة ذات الكأرب , 
فبدلا من أن يصرح الرجعى أو الانتهازى بأنه يكره النظام , بلجا الى رواية هذه 
النكات التى تعبر عن آمانيه الشريرة ٠‏ 


ومن الغربب الكخزى أن هناك سفارة أحتبية فى القاهرة كانت تستخدم 
النكات كوسميلة من وسائل الحرب النفسية علينا » وكان بها قسم خاص وظيفته 
خلق الشائعات وترويها فى شكل نكات بساعدها فى ذلك ثرذمة من الخونة 
والاجورين ٠‏ 


أن كل مصرى <ر بحب أن مع فى ذهنه أن مدل هذا النوع من النكات 
لآ بهدف الى النسلية ولا الى الضمحاك . انما بعمل بسن طماته رغيات العدو وآماسه 
في تفتبت عضد الطماعة » ودث الفرقة سن أشانها » وهز الثقة فى قأزتها واأسكولن ٠»‏ 
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أثر الشسائعات 0 الروح المعتوبة : 
1:83 مكننا لذن أن ثقفي ططة لنتساءل نر مأ آثأن هذم الساتعات عل الروح 
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أ 


الشعب وان اختلفت درجة تآثيرها نبعا لنوعها والدوافع التى تكمن خلفها ٠‏ 


فشائعات الخوف ‏ مثل شائعات الامانى ‏ لها تأثير كبير على الروح المعنوية 
فى حلهة الوطن ولا سيما فى أثناء الخحرب ٠‏ ان النوع الاول من شأنه أن التسسميع 
عدم الثقة فى حدوى المجهودات العسسكرية , وهذا بؤدى بدوره الى اشاعة الروح 
الانهزامية ٠‏ 


أما شائعات الامانى فهى تؤدى الى هدوء من نوع ضعصف », لا فيها من 
تفاؤل ٠‏ ولكن هذا الهدوء الشكلى قد حمل ببن طياته موطن الخطر » فقد يصدم 
الانسان دالانياء السيئة اذا كان متوقعا أحداثا تفاؤلية ء ومن نأحية أخرى قد 
لا يكترث دما بحمله له المستقبل ٠‏ وعل هذا الاساس فان الئاس عندما يصدقون 
الشائعات التى تروج النجاح اأارتقب ء أو قرب نهابة الحرب فانهم بميلون الى 
التكاسل بمجهودهم وتضحياتهم ٠‏ 


ومع أن شائعات الخوف بمكن أن يتقبلها الناس تقبلا سلبيا برغم أنها مخائلة 
مخادعة » فانها تستطيع أن تحطم ثقتهم ببطء ٠‏ ومع هذا فان هناك شائعات 
أخرى تأخذ شكلا استفزازيا ٠‏ هذه الشائعات هى التى تبعث الذعر وتعمل عل 
نشره مثل السائعات عن هزعة عسكرية أو عن اقتراب قوات العدو ٠‏ 


والخطر هنا خطر حفيقى مباشر » وهو كذلك واضح محسوس ذلك لان دن 
يسمع مثل تلك الشائعة قد يقوم بعمل عنيف ومفاحىء كأن سسارع بالفكاك 
والهجرة » فيجمع القليل من أهم ما فىحوزنه من ممتلكات ويسارع الى ترك الدينة 
أو القرية مع أسرتنه ٠‏ وهو بتصرفه هذا انما يخلق شائعة مادية قد تجعل بافى 
الناس يتصرفون مثله ٠‏ 
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وبكون الموكب المكون من هؤلاء الهاجرين على الطريق أفضل الشسائعات 
صلاحية , اذ شكل نموذ<ا واضحا مرثيا لا يحناج الى أى كلمات تصفه ٠‏ 


وباترغم من أهمية آثر شائعات الخوف وشاتعات الامانى بالنسية للروح 
المعنوبة القومية فانها تعتير طفيفة نسبيا اذا قورنت باتثار النوع الثالث الذى 
بعتبر من أخطر أنواع الشاتعات , ذلك لآنها تهدف الى اذارة الفرقة والعداء بين 
الدول الصديقة ٠‏ أو بن المماعات ااختلفة فى داخل الدوله ٠‏ 


وعلى سمسيل المثال كان هناك داخل أرض الوطن سسل من الشسائعات لا بنقطع 
ضد أولثك الارطال الذبن شومون ب«التضحية فى أرض اليمن فى سبيل نصرة 
المسادىء الانسانية » ودفاعا عن العرودة من الر<عية والاستعمار ٠‏ ان قصص هذه 
الشائعات تشكل أآآثرا ضارا للوحدة القومية ٠‏ و تسسبب انقساما سن صفوف 


الشعب . دل تدعو الى الروح الانهزامية النى «هدف اليها أعداء هذا الوطن ٠‏ 


وفيما بلى قلة من هذه السانئعات النى راحت فى أثناء وحود قواتنا المسلحة 
بأرض اليمن : 


ه أن ارتفاع الاسعار برجع الى استيلاء القوات المسلحة على معظم مواد 
التموين ٠‏ 


+ أن الضباط والخنود بحصلون عل امتيازات لا «مكن لغيرهم أن ببيحصل 


+ ان الخحيش ستهلك كميات كسرة من اللحم مما أآدى الى نقصها بالسوق . 
+ أن بعض الفساط والئود يقومون «عمليات تهربب من اليمن ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن هذه الشائعات اقتراءات خبيثة ومن نسسج خيال أعداء 
الوطن الذين بحاوئون أولا آن يدقوا اسفينا بين الشعب وقواته اكسلحة التى 


تح 


هى بمثابة الدرع الذى بدافم عن حقوقه ومكاسيه 2 كما أنها من ناحية احخرق 
نهدف الى الخط من شأن قواتنا المسلحة وأفرادها بالصاق تهم وفرى كاذية قد 
تنسسب روحا انهزامية وهو ما بهدف اليه كل عدو أو خائن ٠‏ 


على أننا فى هذا المجال بيجب آلا نغفل نوعا من الشائعات قد يبدو لنا أثره 
ضعيفا بالنسية كعنويات الشعب برغم أنه يسبب خسائر لقواتنا الكسلحة ٠‏ 
ونعنى بهذا النوع من الشائعات شائعات الثرثرة وحب الاستطلاع ٠‏ 

قبعض الناس يحاولون أن بكتسبوا الثقة عن طريقة ايحائهم للناس بأنهم 
على علم بأسرار دالغة الاهمية ٠‏ وهم ترديدهم هذه الاخبار بعملون على تحسيم 
الشائعة ونموها نتيجة التكرار ولا بحس من ينشرها مسئولية , فهو مطلق 
اخر به فى أن بحعل رغباته ومخاوفه وعداءه تعمل عملها ٠‏ 

وعلى سسيل المثال نذكر بعض انواع تلك الشائعات : 

+ يقال انه قد تم تشكيل فرقة حديدة فى منطقة كذا استعداذا للعمليات ٠»‏ 

+ أبحرت البارحة كذا أمس الى اليمن وعلل ظهرها وحدة كذا ٠‏ 

ه دقال أنه صدرت الاوامر أمس باعلان الطواريء فى القوات المسلحة ٠‏ 

ان ترويج هذا النوع من الشائعات ‏ بالرغم من أنه قد لا يبحمل بين طياته 


آثار التخربب الباشر ‏ خرق لشثون الأمن القومى الذى بحاول العدو داثما أن 
يخترق حادزم لمعرف الكثر هما نهمه ٠‏ 


ومهما يكن من شىء فان الشائعات بأنواعها حية رقطاء تستطيع أن دنفت 
سمومها فى كل قطاعات الدولة , وهذه السموم التى اذا لم بتكاتف كل آفراد 
الشعب فى مقاومتها ودرتها كل عنف وقوة تقفى على الروح المعلوية القومية 
لأى أمة > يمكن لها أن زوقف انطلاقتها وتشل نقدمها ورفاهيتها ٠‏ 
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ظل الئاس طوال عصور التاريخ بنساءلون : « ما اطقيقة وما الواقع ؟ » 
ولم :ستطع الانسان فى <ياته الطوبلة على الارض أن بصل الى احابة محددة ٠‏ 
لقد اختلفت الا<ادات عن هذا التساؤل اختلافا بيئا سواء حاءت هذه الاحابات 
على أسمان رحال الدبن أو الفلاسفة أو العلماء ٠‏ ومن المسلم به أن يقع ذلك فى 
كل المجتمعات ٠‏ غير أننا أن نحاول أن نتعقبه فيها <ميعا 2 وانما سنقتصر عل 
توضيح فط التفكير فى المجتمع المصرى ء على أن ننظر فى هذا المجتمع الى الأشخاص 
والأشياء ٠‏ 


واذا كان علماء النفس 3د أكدوا أهمية عملية تلقين الطفل فى سن مبكرة 
فا نك بكفى هنا أن نقول : أن معظم هذا التلقين ينبثق من الاسرة , والاسرة عندنا 
قناز بالترابط الوثيقء واب المتبادل بين أفرادهاء ومحاولة الأبناء تقليد الأبوين . 


والطفل فى سمن ممكرة اول أن بيحصل عل احابات متعددة عن أسسلته» 
كلمة « كاذا ؟ » ء وغالبا ما يحاول أحد الوالدين أن يثنيه عن ذلك 2 


بل قا لام ف بعض الاحبسان عل عض تلك الاسمثلة » فكآن عليه أن بتعلم 


زمه 


د لا لبقي » و « لسس من اللاثق » حنى لا ,بخوض ف الأمور أكثر مما يحب ! 


الى داكا 


دفن 


ثم يتعلم الطفل يما بعد عن طريق ما بروى أمامه أو ما سسمعه منأفرادها 
أخاطا مختلفة مثل : 


در آنق 6 6 ولون * »٠ ٠.٠ ٠ . +٠ ٠.‏ 
لسك سمعت السوم أن © لا ا ال اله يه 


م أن ٠‏ ه هو * ه ٠.‏ ه هد هاه *ي 


در أنْ الإذاعة تقول والتليفز بون يقول *؟" >» »م 


ص كل الامور تقر سأ 3 وهو يعمفقا. القصص منها لانها تعس فى عالم كله قصص, 


غريزى فى الانسان لسماع الروايات المختلفة ٠‏ 


وروانات 4 وتلك عادة 


وفى كتاب « الفلسفة فى سبيل جديد » تقول سوزان ك٠‏ لانجر عن 
احتياحات العقل البشرى : « أن الخ يؤدى عملا شسبه عمل الكليتين والاوعية 
الدموية » ولا ستفرق المخ فى سبات عميق حتى اذا لم يكن له هدف واع بخدمه , 
فالمخ يمضى طوال الوقت فى انتاج مختلف الافكار التى لا بستخدمها الفرد سواء 
كان ناثما أو مستسقظا » ٠‏ 


والحقيقة أن الدلائل تدعم هذه النظرية ء فلو أن المج البشرى كان محرد 
أداة للنقل وليس أداة للتنحويل لما أصبح للشعائر الدينية واأوسسيقى + والفئثون 
وكثير من آوحه النشساط الانسانى الاأخرى معنى «النسبة الانسان » بل كان من 
الملحتمل آلا بمارسها ٠‏ 


ان جانبا ضئثيلا ‏ وان يكن هاما من السلوك البشرى هو الذى يستهدف 
الآهداف الواعية 2 وتقول لانجر : « عادة ما ينتهى التفكير عندما تبدا عملية الرمز 


دون 


من خلال الكلام » وهذا الرمز فى حد ذاته هو أساسا ب وسيلة من وسائل 
الرقابة الاجتماعية » ٠‏ 


ولا شك فى أن الرموز التنى نتسابق فى العقل البشرى لابد لها من هدف ٠‏ 
ومن الواضح أن الخوف هو القوة الدافعة فى العقول البشرية ء ذلك الخوف الذى 
تتولد عنه رغبة ملحة فى أن يؤكد اكرء ذانه وسط هذا العالم اكشحون بالاموال 
والاخطار ٠‏ وهنا بقرر النمط الثقافى للانسان وسيلة التعبير عن هذا السيل من 
الرموز , فقد تلحا جماعة الى استغلال الدين » وأخرى السياسة » والبعض ال/آخر 
قد بلجا الى مختلف أنواع السلوك الى سحجلها علماء الانسان « الاثروبولوحيا » . 


والشائعة ون من ألوان خلق الرموز ع كما أنها نوع من أنواع الحياة 
الخضالمة 6 3 هى بهده الصفة تممسيه باأحلم 5 


وبقول روبرت هء ناب(١)‏ ,م تتولد الشائعة من الرغبة فى تفسم العالم 
تفسسرا ذا معنى + وكذا من الرغية فى نفس الوقت فى ارضاء النزعات الانسانية 
أو التصير عنها 4 


ووظيفة الشائعة هى التعبير العاطفى والتفسير الادراكى ٠‏ ان الشائعات 
نعيش عل الغموض وعل النزعات الحادة ٠‏ 

وبقول آولبورت وبوستمان فى كتابهما سيكولوجية الشائعة « اله لا ينبغى 
فى أى ظرف من الظاروف » اعتبار الشضائعة رد شىء غريب مستهعن طاما كانت 


وسيلتها اللميزة فى 'نسويه الذاكرة » وفى تعمد النسيان + وفى التخيل والتبرير 
هى نفس وسيلة التشويه التى نجدها فى معظم أشكال الاتصال بين البشر » ٠‏ 


واشيقة أن تمع الناس فى أى جتمع ٠‏ وفى أى زمان مهيثون لتلقى الشضاتعة 
وتصديقها » لانه لبس تدبهم من الوقت ما بسمح بمراحعة ما بسمعونه وطرحه 
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يوحن 


عل معابير الصددق ٠‏ فضلا عن أنه صعب عليهم اثبات تكذبي الشاتعة +٠‏ ومن 
حهة أخرى كانت صورة العالم فى المافى غامضة فى ذهن مختلف الشسعوب تبعا 
للمساحات الشساسعة الى كانت تفصل عضها عن تعض » ونشبحة لضعف وساتل 
الاتصال » بل لا كون ميالغنن اذا قلنا : انه حتى فى الشعب الواحد كانت هناك 
عزلة أو شىء كالعزئة ٠‏ ففى مصر كانت القرية الى عهد قريب تعتمد فى أخبارها 
عل همنادى القرية الذى كان «دمل طيلته ليبلم أهلها بطر بقته الخاصة اخساد 
القرية وما حاورها من أحدات تهم حياتهم اليومية , وكانت القرية المصرية فى مثل 
هذا الوقت منفصلة عن غرها ولا تعرف عن أخبارها أو ما يدور فى العاصمة 


بأكثر مما بحمله اليها وافد علليها فى عمل رسمى » أو أحد أبنائها الذين يقيمون 


فى المديئة ٠‏ 


كل هذه الظروف قد ساعدت إلى حد كبير على تهيثة حو الغموض مما كان 
سجع على تصديق أى شائعة تأانى من خارج الحدود المحلية والاقلمسة ٠‏ 


ولكن في عصر نا هذا نتبحة للتقدم العلمى الكبيرء ونظرا لالتطور التكتولوجى 
فى الاختراعات الخديثة أصيم حجم العالم أصغر كثر مما مفيء» واستطاع الانسان 
أن يعبر محبط اطهالة الساقة ٠‏ ولعبت هذه الاختراعات دورا كبيرا فى معركة 
الشضائعات » فقد قللت أحهزة الاعلام من : صحافة ء واذاعة » وتليفزيون » وكذا 
وساتئل الاتصال من : تلمفون ء ولاسلكى » وطيران الى <د كبير على اعتمادنا على 
الضسائعة . وأصبح ببدد وكأن العاثم لابه أن يعتمد على اكحقاتق أكثر من الشائعات» 
اذ لا نستطيمع أن ننكر قيمة هذه الوسائلق اماطة النثام عن أى غموض» ولا عكننا 
أن ننكر من حهة أن اطقائق الموضوعية الخاصة بالاحداث اثتى تهم كياننا من : 
سياسية ٠‏ واقتصادبة 2 وعلمية » وغيرها أصبح من البسسير مدرفتها فى الوقت 
الخاضر ددقة وسرعة أكثر هن ذى قبل ٠‏ 


ون قلىرى الاختراعات سمال ذو حقدرن» ذهى هن ده تو ضيح الغموضص » ومن 
حجهة أخرى أدأة أثارة » ومع اتساع أفقنا فى التفكر وأهتمامنا «الاحداث العالمة 
0 مناطق النترق: 


0 


فاذا أضفنا الى ذلك أن حاحتنا العاطفية لا تختلف عن حاحات أحدادناء وأن 
غرائزنا ودوافعنا لا تختاف عما غرسه الله فى آدع وحواء » فاننا لا نستطيع الا آن 
نؤكد أن لاشضائعة نفس الدور الذى كانت تلعبه فى المافى فى المجتمع ان ثم يكن 
أكثر دكثشر ٠‏ 


الأشضائعة كصورة من صور الرآى العام : 


قام المورت و دو ستمان تتعمايل و أسمع لطسيعة السائعة, ومما قالإه « اننا تعلم 
أن الشائعات المتعلقة بموضوع ما سوف تنتشر داخل جماعة معينة بنسية الاهمية 
ومدى غموض هذا الموضوع فى «يأة آفرات هذه الجماعة » ٠‏ 


وحقيقة أننا لا نهتم بأطلذق الضائعات عن أمور تاقهة ع كما أنه ليسن 
مما ستحق العناية أن نحاول اطلاقها فى أمور ثدينا عنها معلومات واضحة , 
أما الحدث الهام الذى نفتقر فيه الى المعلومات عنه فهو موضوع نموذحى لاطلاق 
الشاتعات عنةه ٠‏ 


فمثلا فى أتناء العدوان الثلاتى عام ١155‏ انتشر كثير من الشساتعات 
بين الناس » أذ كانوا بحهلون أغلب تقاصيل العمليات الخربية استنادا تدواجى 
الأمن ,ء ولكن الات كان من الأهمية واخطورة عا فى لاثارة خيال الرأى العام ٠‏ 

ومن هنا يمكن أن نقول : ان الشائعة تنتشر لانها تؤدى وظيفتين متلازمتين: 
أؤلاهما تفسسر مظاهر التوتر العاطفى الى بحسها الأفراد » والاخرى التخفيف عن 
هذه الظاهر ٠‏ 


وقد أشرف هذان البا<تان أشما على عدة دراسات تجرسية عن كيفية 


فمن التغييرات التى تحدث فى أثناء عملية النقل وجد أن الناس تميل الى 
اختزال ذكرياتهم أكثر من ميلهم الى زيادتها » كما أن حزءا كبيرا من المادة يحذف 
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أما التفاصيل فكانت نسقط الى درجة ملحوظة » ومن ثم فان الشائعة فى انتقالها 
تستمر قى حجب بعض نفاصيلها الاصلية وتزداد اختصارا فى جوهرها ٠‏ 


كما أن هناك تغيرات أخرى تحدت فى أثناء الانتقال من حرث الانتفساء 
والحفظ والتذكر ء أى من حيث قدرة الادراك على حفظ عدم محدود من التفاصيل 
من نص أكبر » ومن ثم فاننا نجد أنه بيئما يتم اسقاط بعض التفاصيل + فان 
بعضها يظل ثابتا حتى النهاية ٠‏ ويقول هويبل 16صم للا )١(‏ فى هذا الصدد : 


« اننا الروابة الخبربة من عمليات ادراك المحسوسات , وعل ذلك فهى 
تنتضمن الشعور » والانتساه » والترابط الحسى ٠+‏ وهى تدور «<ول الحفظ والتذكر 
وعلى ذلك فهى تتضمن سسليكولوحية الذاكرة ٠‏ كما أنها تعير عن نفسيها 
بالكلام » وعلى ذلكفهى ننضمن سيكولوجية اللغة والتعبير . وهى مشروطة بعوامل 
ذاتية عديدة وميول مزاحية وعواطف وقائلية للارحاء » ٠‏ 


على أن هناك تغيرات أخرى تع«دث فى أثناء انتقال الشائعات ٠‏ هذه 
التغيرات تحدث نتبحة تأثير عادات الماعة وتقاليدها التى تنتشر سنها الشسائعةء 
فان التشائعات من نتاج المجتمع ولاك لها من أن تكون مشسعة بثقافته ء ولها دلالات 
عامة معبرة عنها , ولذا فغالبا ما يكون لها لون معنوى أو أدى نابع من ثقافة 
هذه الجماعة ٠‏ 


وعلى سبيل المثال طلب فى احدى التجارب التى أجريت فى الولايات المتحدة 
الى أحد الافراد أن ينظر الى احدى الصور ويذكر تفاصيلها الى شخص آخر كان 
عليه بدوره أن ينقلها الى شخص ثالث ٠‏ كانت هذه الصورة تمثل شخصا أبيض 
بواجه احد السود وقد شهر مدية فى وجهه ٠‏ وفى خلال عملية انتقال تفاصيل 
الصورة من شخص ال آخر انتقلت المدية سطء من الرجل الأسيض الى بد الأسود 
طبقا لآراء البيض السائدة فيما ,يتعلق بمسلك السود ٠‏ 
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حكن 


وفى تطبيقنا هذه التحربة على الشسائعة بمكننا آن نقول : 
أن تلقاها أصبحت ثابتة وراسخة حدا فى حياته العقلية النشطة لدرحة أن الناتج 
دك أن يكون حصيلة هاده المعلودات 4 © 


وعد هذا العرض العادى عكننا أن نتساءل : كيف عكن أن تكون الشانعة 
نوعا من أنواع الرأى العام ؟ 


ان الشائعة تنتشر عن طررق الشعب » فهى تعيش عليه ٠‏ انها تؤثر عل 
الافكار وتضبط محالات نشاطه ٠‏ ولكن ينما ينمو الرأى العام بطء فان كثيرا 
من الشانعات تخرج فجأة بصورة غير متوقعة » وهى تنمو بصورة فجاتية مثيرة ٠‏ 
ومن هنا بمكن أن نطلق عليها « الرأى العام الطارىء » حيث نجد أن الأوصول 
ال الماع عام الدع فى عوضا كان دون جه إل التيام. لعيلية جورة عن عمليات 
التقييم كما فى حالة الرأى العام ٠‏ 


ولكن كلا النوعين درتفع الى درحة هامة فى حياة الشعب ء وكلاهما وسيلة 
للتنفيس عن الطاقة الكامنة , وكلاهما من وسائل العرض وسيل له ء كما أنهما 
يؤثرآن على الحو المحبط «البيئكة والمجتمع ٠‏ 


على أننا لكى نوضح أن السائعة يمكن استخدامها كدليل تلرأى العام يبحب 
علينا أن نعحدد مظاهرها وهذه المظاهر تأخذ فى العادة ثلانة أشكال هى : 

اعداد الذهن 2 حدة الشائعة , اسشعابها ٠‏ 

فالشائعة عند انتشارها تحاول أن تعد أذهان الناس + وهى فى هذا المظهر 


تكون قصيرة واضحة سهلة الفهم والالقساء » وتسستخدم القليل من الكلمات 
وا معلومات كما تقل فيها التفصيلات ٠‏ 


ووم 


التفصيلات القللة من موضوع الشائعة مع الالخاح عليها 2 وغائلبا ما تكون هذه 
التفصيلات ذات أهمية دالنسة للشخص الذى يقل الشسائعة ٠‏ 


أما ظاهرة الاستيعاب فهى الظاهرة النهائية أى حينما بهضى الافراد عناصر 
الشائعة النى تدخل فى تفكرهم وتصير أساسا من مكونات هذا التفكير » ومن 
ثم 0 لسسع أكثر عأسكا 15 كتسيأيا لعقضادة الئاس » كمأ تعر عن نقسمها على شمكل 
انعكاس لعواطف الشخص والامور التى تتحبز لها ٠‏ 


ومن هنا مه متصسح لنا أن الاعنقاد فى سائعة مأ و نقل مضمو نها هو أمر من 
الأمور النى تتعلق بدو افع الفرد » وكستةوى القدم الى نتمسك له » وكدتك بحالده 
الذهئية والعاطفية ٠‏ 


وكا كان سلوك الفرد شاثر الى «ناد كسار بالسلوك اجماعى كما أنه يكون 
جزءا هئ الرأاى العام 4 قال دده أن يكون لانتشسار الساتعة أهممة كبارة فى استخدامها 
كدليل للرأآى العام 0 


ولنضرب لذلك مثلا بالشائعة التى انتشرت فى مدينة برلين بعد الحرب 
العالمية الثانية فكان لها ضحجة كبيرة داخل المجتمع الالمانى وخارجه وآثرت على 
السلوك العام تآثيرا بالا ٠‏ 


وقصة هذه الشائعة أن رحلا كفيفا كان سير فى طر بقه وهو ينصسر 
الطريرق ٠‏ وحينما كان ينتظر ليعير الطريق عرضت عليه سيدة أن تسساعده 
فشكر لها مساعدتها له وساآلها اذا كان فى امكانها أن توصل رسالة منه الى 
شخص فى مكان على مقربة من المكان الذى كان سسران فيه ٠‏ ووافقت السسيدة 
على ذلك وسارت فى طريقها ولكنها التفتت خلفها فوحدت أن الرحل الذى كان 
يتحسس طريقه منذ لحظة راح يجرى سرعة مذهلة ولم يكن يحمل اللافتة التى 
نبين أنه كفيف ٠‏ وهنا ثار الشك فى نفس السيدة فذهيت الى قسم الشرطة 


كد 


منون سه ةن لجل ولد لدي حك نكسيو و يجوبيوييد :1 القا اضف دن سامسسجعحج مبعد وعم 00ب 


لتبلغ عما حدث ٠‏ وقد و<تئ أن فى المازل الذى اعطاها الرحل عنوانه <ثة آدمى 
أعدت للميع على أنها خم عادى : وبفشى الرسالة النى أعطاها الأر<ل للسيدة وحد 
رحال الشرطة بداخلها : «ر أنْ هذه فى آدر - اليروم “ + 


والواقع أن هذه القصة قثّل رد فعل عام ناتج عن التوترات النفسية 
وءن القلق الذى كان سسود مكانا معينا فى فترة معينة 2 وهى تعكس التصدع 
الذى أصاب الياة الاقتصادية والاجتماعية فى برلين ننيجة لسلسلة من الكوارت 
التى زم سسق لها مثبل من أعمال التعدذدب اأو<نسية وفغرب بالقئابل , ومجاعة 
وهزعة » كما أن اأشسعب كأن ثى حالة توتر داثم من التفكير طوال الوقت فى الطعام. 
وَدَنْ ثم فان رخص قوم الحماة والتمشيل بأجسام الناس كثيلا وحشيا فى معسكرات 
الاعتقال وى الضرب بالقنايل قد أصيحا يكونان <زءا اضافيا فى عملية الادراك 
الحسى المباشر . كما أن صفة الوبال المتزايد الق 'نتصف بها هذه القصة ,جعل 
لها قبولا عاطفيا اذ لا بمكن انتشسار مثل هذه القصة فى <و سموده الاستقرار 
الاحتماعى وعدم القاق والخوف ٠‏ ولذا نعد أن القصص الوسلة هى أهم أنواع 
اأشائعات وأكثرها انتشارا اذ انتشرت الظروف المحزنة حيث بجد الناس عن 
طريق هذه القصص تخفيفا عن عواطفهى القاتقة كما يجدون لها مبررا وتفسيرا ٠‏ 


وخلاص.نة القول أن الشسائعة رأى شقيلك السعب عن رعبة 2 لآنه بقدمع 


ا حسشاحانه الخاصة فى أوقات معرمة ٠‏ 


كاذ ا نر 0 1 لعا 


والآن عكننا أن نتساءل . هل «صدق كل الناس الشائعة وهل يعمل أى فرد 
على ترديدها ونشرها ؟ الواقع أن الشاتعات غالبا ما يرددها ويصدقها أغلب الناس 
حنى أولئك الذين لا بصدقون ما يحكيه غبرهم »2 فعادة ما تخرج السائعة بطابع 
التشويق ». لأن الذين يعملون على خاقفها وترويجها ببذلون أقصى <هدهم فى 
صياغتها بشكل يحقق رواجها ونشرها مستفلين فى ذلك ما يختلج نفوس الناس 
من خوف وشك وآمال واحلام يقظة ونعو ذلك مما لا ستطيءون النطق به مباشرة 
أو التعبير عئه علانية ٠‏ 


الننان 


فلو فرضا أن حنديا لا بحب قاتده المساشر لأنه يعتقد أنه يعامله بفسسوة 
أو أنه غير عادل ء فان هذا اخندى أن قوم «عمل مباشر ضد قائده ء وأن يتغقدم 
لها<مته وأن «حاول أن بقول له رآبه فمه بصراحة ٠‏ ولكن لو حدت أن سمع هذا 
الحندى شائعة بان القاند الذى كرهه أو بخنساه قد وبح أو ز<ر من رباسته وأن 
من المحتمل اعفاءه من قبادته . فانه غاليا ما يقوم شرديد هذه الشائعة دون أن 
شعر بالدذنب ء فهو يعقير نفقسسه غير مسكول عن هذه القصة على أساس أنها متدرد 
كلام بردده الآخرون ٠‏ على أنه من <هة أخرى فان انصساته لهذه الكلمات وفي 
نقله لها يحقق الرضا النفسى ٠‏ فهو يأمل أن تكون الأخبار حقيقة واقعة لأنها 
لس رعبةه تكمن في داخلة ٠‏ 


وشسيه بذلك يبحدث فى الياة المدنية فى أى مكان بلتقى فيه الئاس للع«درد 
تبادل بعض الكلمات والأحاديث العادرة » أو لكناقشة بعض الأمور التى تهمهم ٠‏ 
فالعمال مثلا عندما يجتمعون فى آثناء الطعام فى فترة الظهيرة يتحدثون كثيرا عن 
مشسكلاتهم أو عن الاساوب غير العادل الذى تسير ده الأعمال ء والطوائف المختلفة 
عندما تجتمع فى أنديتهم تسرى ينهم كثير من الأشائعات عن أمور تتعلق بمصاكهم » 
أو عن أحداث جارية فى المجتمع ٠‏ 


وق سدق أن أشرنا أنه ذى دمن الا-توال ار3 السائعات وكانها حقائق 7 
ولكن غالبا ما نود البعض الذى ينشر الشائعة برددها عرآنها شائعة فيقول مثلا : 
ر هذا ها سمعته ولسست أدرى أحقيقة هو أم كذب » أو بقول : « الواقع أشنى 
لا أعتقد صحة هذه القصة »2 ولكن هذا ما تحدت عسكه الناس 9 كل امد بنة 6 


ان مثل هذه الكلمات تعفى الرجل الذى بشنقل السائعة من الشعور عسعوليته 
فى هذا العمل , كما أن ذلك بعطيه فرصة لتطوير الشسائعة بأن يزيد بعض 
النفا 5 التى ك3 س) . 55 5 مق قائلة كل: بق 5 


ولنضرب لذلك مثلا من ثسائعات الخحرب العاالة الثانية , فقد انتشر و 
: نََ رب - عند الى 
الولابات المتحدة فى أثناء الخرب كثير من السائعاتن مثل : 


نان 


١‏ ل وحد فى حيب أ«د الطيارين اليابانيين الذرن اسقطوا يوم الاغارة على 
برل هارير رشيف طازج من اخيز 2 وقد أنف فى أوراق أدر مخادز <زدرة هونوتولو 
د الخزيرة النى بها قاعاءة درل هاردر الأمر دكية ,» ٠‏ 


« كاب كود » ع وكانت فى قبعته تذكرة لأحد مسارح نبويورك تأريخها سابق 
لتاريخ اغراق الغواصة والتقاط حثة الملاح الغريق بيومين ٠‏ 


ونهما كان فى ها دن الما تعن دن عنساصر حقيقية ذمما لا شك فيه أن 
كثيرا من الاضافات والتحويرات قد لعبتا دورا كبيرا فاخراجها بشكلها النهائى ٠‏ 
قلطيس هن المعقول أن ضمح المازر رغيفا هَنْ ايز فى حيس وداء الطيران حتى لو 


حصل عليه فعلا , والامر الثانى أنه أو التقطت حثة غريق من غواصة أغرقت 
بلقم أو طوربيد فلوس من الحتمل أن تنظل القبعة على رأس الثة ٠‏ 


ولا أهمية هنا بكون أمثال هذه القصص غير منطقية أو غير معقولة » انا المهم 
أنها نوقلت المرة بعد الاخرى بواسطة آناس مختلفين وشكل جارف ٠‏ 


وكلما كان الاتصال سهلا انتقلت الشائعة أسافات كسبيرة 2 كما أنها نزداد 
قوة حينما يكون لدى الناس الرغية فى 'تصاميقها , أو عندما يحون فى الانصات 
اليها أو نقلها نوعا من اأرضا ٠‏ فالانسان عادة سره أن يكرر القصة التى تحقق 
شكوكه أو التى تعدر عن مذخاوفه 2 كما أنه برغب فى أن يضحك أو يهزاً عل 
حساب آخر لا بحية ٠‏ ش ظ ظ 


ومن ثم يكن القول : أن الرأى العام هو الذى يخلق السائعات وببدعها , 
كما أن السائعات القوية اخريئة هى تلك التى نتمنى مع المخاوف والشكوك التى 
شرك قبها كل شبخض :مع عرء من الناس * 


هذا من ناحية » أما من ناحية أخرى ذفان السائعان قد تخلق الرأى العسام 
أيضا وتوجده ٠‏ 


اذا فالسائعات وسسله بداضية ددا تاشر القصمصس عن طر دق انقالها هَنْ يم 
الى فم » وشدر ذا هى بدائية نيدو معدومة الكفاية وغير دقيقة ولا بمكن تعليلها ٠‏ 


ولدى الدول المتحفرة وسائل لنثر اأعلومات اقسل من وسسلة الشائعات ٠‏ 
لديها الاذاعة > والتلمفزدون ٠»‏ والصحف وغيرها » ولكن يوقت السدة والاذمطراتب 
تبرز الشائعات وتنتشر ويكون لها دورها فى زيادة الاضطراب ٠‏ وثى مثل هذه 
الأوقات العصيبة نحد وسيلةن للأنياء تتئافسسان : الأول الصحافة والراديو ,2 
والأخرة السشائعات ٠‏ 


على أن الشائعات تنتشر على نطاق اوسع فى أثناء ارب حيئما تتطلب 
السرية فى الكثير من الوضوعات الهامة عدم نش أخبار عنها ٠‏ ونا “نانت الصحف 
وأ<هزة الاعلام توضع تحت الرقابة وتقل المعلومات التى تنشر على الئاس » فان 
هؤلاء يحاولون أن يلتقطوا ما يريدون معرفته من الأخبار بأى وسميلة ٠‏ وعندما 
تصل الامور الى هذا الحد فان الشسائعات تبرز كبديل لذلك ٠‏ 


والواقع انه فى مثل هذه الاوقات ترز الشسائعات وتنحح فى كل مكأن فى 
صفوف القوات المسلحة وفى صفوف المدنيين ٠‏ وتعمل على تقويض الخطط النى تعد 
بعنابة 2 بل تؤدى الى ققد الروح المعنوبة سن المدنيين والعسكر دين على حد سسواء . 
والى اشاعة الفزع والهزعة ٠‏ 


هذه بعض العوامل . وليست كلها التى تهمىء للشدائعات أن تنتشر بين 
الحرب ولكنها طبيعة عامة مو<ودة فى كل أمة فى كل ركن من أرتان العالم » وفى 
ذل حرب جرت من قبل * 


الشائعات ٠‏ هذه اأدوافع تلعب دورا كبيرا فى تروهحها ء ومن آم بصن أن شقل 
الاأن لدراسة الدوافع السيكولوحية وراء الشسائعات المختلفة ٠‏ 


انان 


الدوافع السيكولوجية وراء الشائعات : 


بنجم الغموض الذى يكتنف قصة أى شائعة عن عوامل عدة منها : انقطاع 
الأساء أو تناقصها » وعدم تصديق الشعب لأى خبر «ذاع وفى هذه الخال يكون عّة 
مدال للتوترات العاطفية التى من شأنها أن تعدل الفرد عا<زا عن الوصول الى 
الحقائق أو زاهدا فيها ! 


على أن للقصة أهميتها لآنها تحمل فى طياتها دوافع الشائعة , فلو لم يكن 
الموضوع هاما بالسسة للشخص الذى يروج الشائعة لما حاول أن يرددها ٠‏ وقيبل 
أن نوضح الدوافع النفسسية النى تندفع مروحى الشسائعات الى استمرار تغذيتها , 
سنتكلم باختصار وبصفة عامة عن مكئونات الانسان الداخلية » وال قد لا يدركها 
أو لا بشعر بهاء ولكنها لها تأثير كبير على دفع معظم شائعات الحقد والكراهية ٠‏ 


ان الانسان من حيث هو آدمى مخلوق معقد حمل فى أعماقه كل النزعات 
النفسية المتناقضة دن : حب وكره » وقلق واستقرار » واقدام واستسلام » وحزن 
وسرور وغيرها مما بحسه أى كائن بشرى ٠‏ وقد يقضى كل منا وقنا طويلا يستبد 
به القلق من شىء دون أن يدرى ما هو هذا الثىء ٠‏ وعلى الرغم من أننا قد تكون 
كبار السن فحن لا نفتا نتصرف فى بعض الاحوال كالأطفال » نخاف ونتالم ونقلق 
دون أن ندرى لم نخاف ونتالم ونقاق ؟ 

ولكن هناك سييا واضحا يععلنا نحن الكبار لا نرى بوضوح مشاعرنا 
الداخلة ٠‏ ان للمجتمع حقوقا علينا 2» و ذر بد أن در تفع فى نقار من <ولنا مَنْ 
الناس ٠‏ ولكن هناك كثيرا من الأشياء الدفينة نخجل من الاعتراف بها حتى 
لأنفسئا ٠‏ 

هذا ااوقف هو ما يطاق عليه اصطلاح « الكّبت » وهو الذى يجعلنا نميل 
الى التخيل » أو الى الأغالاة فى و<ود هذه المشاعر فى الآخرين ٠‏ نحن نظن أن 
العيب مو<ود فى غيرنا ولس فينا على < قول الشاعر : 

نعبب زماننا والعيب فيا ونا أزماننا عيبب سسوانا 


ينان 


احيفق 


د ركيد له امسر مكو لكو سوط مر مويه مومهم وجوه 
د وج جدوم لسعم وعمس س6 وق رمد “سم رق ل لنشي مص 6 يرك 
ويج بممو مووسس ذعدم وير ليسم مب 616و وم ب كنعو مي 
6 , وكيد د نوكر صكمكر © جسم "تم كدرصسين جومم + بجججور6م 
0 ووري وصسم ووم ©ور) مكس جع إسبومر كم ينفو 6 روي جسسلتم 
حفر ٠‏ جتوكه طن وج طوصسيى ممم كس مععودين معرم . بتسركىمرم 
سوه “كو كنم “قبع وورون مص صمي جاه جيم الرشتوي لصوم 6ن زمري 


١‏ مت م ممم “لهم رم وب لمم 
لب وج كبرو كور سر د “موص فوس لك كمس و قر جو درسم مكو كي 
6طوبسم كيم ل موسجي الوهسم 6 جمود لم 'كبرهير مكو تكس «ورجمم بور 6 
د "كمركي بساسصسسسيم كبو برقو كد اكمرسين مجر جكم مهم .بح 6 06 جسم 
حم ممم + بهعصييم لوسم جرم ميصسر 2و سوير ج بوسستم “7 ربد ميرو 
مروعة ربلاو ولاطترم ون سير رودم معي +626 حو كعم 6 “ل مم6 


د ب6مسيوة متكجي لاقم جر عر بج صموة رمس6 + جعجرىه 6ه ©كوجط 6 
ميد به موطجر6 . موس كمي “م روك خسو مو جر؟ جو كمر م كو 


ضكر معي ف سيم صر “كوس ركو دوج قم حو كعم جر كمع م “كعم د (]م| 


٠‏ لجأجر؟ 7 و56 كنم متوعر “د "تج روم 
سوك كسم “67 د رصم ممب عدب نكمم “0د مووي ممم ووتكس م13 عرو 
ميعز نشمقم 6 جو رمس 7ه ومرسة "كر لدتو ممعم جر رج رف بعرم ٠.‏ مكنمي 
هذ م د مهم وز قر د كوم 6و جز صكم مر خمم م كعم 


٠‏ لالت إعط مورسم 
فى تن آذ فليو لما( د لخر اسان اليد ل قل ايض ا قي 
"كعم لوحم 6 “متكوم لوو م ,م موتيجر معي "وعجر «مسمرم جرسرقم كم 6 
بتو عرصوة في لمعم جومر6 د جبوجدة موكسم جر م4 م عبن “كمسو 


للم 0ط 


الى ا الك 13 
في رضت لسميسم “كبس كو بوسر كع كسميم عر “ك4 ( و 'أتمم ')و كو بجر سير م 
ببح ) : محم بم لويس مبسدزم ( ز ريعم 66 جقن66 فم د مصري يتم كم 
متسر جم “و تمرحوي صسمرر ) : نوكي مووم وقيو كسرو مذيعم6 » ز "كر بورسم 
فا سش لزانت لف حنسا يحضي 7 ايزا لسسييسة” شاك لبي و 
كو م عو » : بتسرنم للم 6 كمسر 06 0ت ووم لم جوم لكميسب م ينم كرورم 
ادن تريس لل لون نا إعزك ريز فض دين يوز النوورين الإره فى واكاك 
يرع 6 مصسيمم لسر 6 حرج من مم 6 سيل بعس مقس م كن ع جو 6 كسم كي 
ا نتن ات نا نا | اس تكسن نيك اراح ا الل اف 


وسسيتويم 76 معن برسم كيسم ‏ “ومم) دوم شر وبي طم ص جرورم وميم وم 


٠‏ وتو موي جم جومم 6 «١‏ ومنتو عوجي 
ررس اسرا ‏ إن قسن يا لول عي ورت رس (مس فى اين لو 1 
#ورقسسر مب جرمكر “لمم رعو + بمب ”7 عجوم "تسر وروم 62سوم] جعمو جر لكو 
555 لززه زعب توعد 6 + 3 سيم عجو سه أو إستوصة نوري وكمدبر ذم 
موي عر ميخيجر6 . موصعم جر كتديمم 54 إن كلهم جر ]د “نممو رج زرو إبرنيب 
3-3 ان ب لدي( تى ( لصن مين آنا رع تي نل 


7 لعاين ساك تمان انسويد ١د‏ لني دما لودع[ 
]م د بشومع م حوس بر "كسم مر رو بجسته لوم 6 « ,جو كوو “م وتبرج وكمد ا 
بشسسهم بجعم6 فر '[ر مهم عر إب او - وكوي 6 وكتكي وذو كو مي © مرويعم 
كيم 6 ع رلوم ب جعرسم| ع ا اكوتيه وسم 6 إعي كن كي اقم جر وبي لم 


٠‏ سيم 

و ضرم ممصوصمى قم ')و جنر 0م مب ١‏ مناصسير مسري رحسي اج م بصي 

2ن 3 لصفي اسسباياي) انتانلن رعس السك 0 اصصين اتا ل كدي 42 ان 

وسبم م بيصي “و كسمم بم جمكيي بمو رسي 06626 موكية إن عمسم جرب 
ع 4ن لد 0 نيدن صييف) لصيس ولس ل إفنان ل د ززاقتا لين 


غير أن انراز دوافعنا العاطفية و<علهها دعندلة لمسا العملية الوحيدة 
لاخضاءها للمنطق ٠‏ فنحن نحاول دواما أن سستخرج معنى من البيئة التى نعيشس 
فيها ٠‏ فهناك الى حانب الضغط العاطفى ضغط. ذهنى ٠‏ أن محاولة ابحاد سبب 
معقول لموقف معقد هو فى حد ذاته دافع ٠‏ وهذا يعلل حيوية كثير دن الماتعات ٠‏ 
نحن نريد أن تعرف ١‏ كاذا ء كيف ء أبن » بالنسسية للعالم الذى حيط با ٠‏ ان 
عقولنا تنج ضدد الفوفى وتعترض عليها 2 ومنذ طفولتنا ونحن لا نفتا نوجه 
السوؤال : «١‏ لماذا » كاذا ء لماذا ؟ ان هذا الكجهود الذى نذله لتصمل .ه الى المعنى 
هو أوسيع كثير من مميلنا الطسيعى لتطبيق قوانين المنطق وتبرير <التنا العاطفية 
المباشرة ٠‏ 


أن النشمعحة شاتعاتن حجن الاسةطلاع + أن الغر دب الدى قا عل مك تنس 
صغيرة دون أن يعرف أحد عمله آم بشقيم فيها دشر قصيصا كثيرة نوضح للعقول 


لا يفهم كنهها اذمهور ‏ تثير الرغة فى معرفة خصائصها ٠‏ 


و 


ومعمل القول ان الشساتعات من شانها أن تلطف أو تخفف من <دة التوتر 
العاطفى «عكم كونها متنفسا «ؤدى الى التفريج ٠‏ انها نتنحمى وتبرر و<ود هذم 
العو اطاف الى اذا وا<هها صاحها 5 لانكون مقو [4 إل ده 7 


وأحيانا تساعد على اعطاء تفسسير أوسع كظاهر البيثة المحيرة المختلفة2ء وبهذء 
الطردقة تلعب دورا بارزا فى <عل العاتم المحيط. «الشخص همفهوما ٠‏ 


ولكن هذا الدور نادرا ما يدركه مروج الشسائعة ٠‏ انه لا يعرف كاذا تروق 
ذه شائعة معينة ؟ ولاذا تسدتدق مزه هذه الرغبة الماحة فى تر بددها ؟ انه لا «درك 
المدى الذى تعكس فده تقيسةه فى الغصيص الدى ار و<هسا ٠‏ لانه لا بقوم عمليك 
الاتعكاس 0 


ا 


الانعكاس . 


وبفسر اورت وبوستمان تلك اخالة تفسسيرا متطقيا واضحا قيقولان : 
« اذا انعكست <الة الشخص العاطفية ‏ دون أن ,يدرى ‏ فى تفسسيره كا حوله ,2 
نسمى ذلك انعكاسا ٠‏ انه «بعجز عن استخدام أدلة موضوعية فى تفسسيره للحقيقة 
النى تخيط به ٠‏ 


ان هذه العملية تعددث لكل واحد منا فى الاحلام ٠‏ ونحن لا ندرك أن رغاننا 
الخاصة ومخاوفنا وحبنا الانقام هى المسكولة عن كل ما حدث فى الاحلام الا بعد 


أن د سمشقظ. * 


ان الطفل النائم بحلم بأنه اكنشف حبالا من الخلوى « الجعان يحلم سوق 
العيش («ى وان الشاب الصف المئية يحلم وهو ناثم بالانتصارات النى حقفها 
فى ميادين الرياضة ١‏ وتحلم الأم القلقة دموت طفلها ٠‏ 


وتعتبر أحلام اليقظة أيضا من قبيل الانعكاس » فنحن نسترخى على مقود 
أو سرير ونترك لعقولنا أن تتخيل الاحدات التى تنحقق فيها آمالنا ورغبانا 
ومخاوفنا ٠‏ لتخيل أنفسنا سعداء مسرورين منتصرين ١»‏ أو قلقين مهزومين ٠‏ كل 
«يحسب طبيعته أو حسب نوع العاطفة التى تو<» سلسلة أفكاره الارتياطية ٠‏ 


ان السائعة هى ذن دو ع حلام البقظة ٠‏ فاذا كانت القصصة التى تسمعها تقر 
كنا ادقيقة الى تنفق هع حصاننا اخفية فذعدن تهول الى تصدبفها ,» ٠‏ 

وثمة قصمة لمكن أن تفسر عملءة الانعكاس 64 ووقعت أدوداتن هذه القصة 
فى عهد الرايجخ الثالث الألمانى وهى نبين كيف كان عامل الرغبة والدواذع الذانية 


سببا فى تلوين شائعة زائفة ضد انسان برىء ٠‏ 


لقد كان الخترال فيرنر فون فريتئسه قائدا عاما للقوات الاثانية فى عود 
الرابح الثالث ٠‏ وكان هذا القاتب ر<لا ضارما مهذبا موهوبا وضاءطا لامعا من 
رحال المدرسمة الالمانية القدبمة ٠‏ 


حون 


لمعا لل 


“كسميو عل كسمم وعول 07“ صرجمم روج سنيج 2 كدو 6م ناو سم 6 حي 6 عرس كرسي 
لمان 317 ادن ان انقايت ادتت ددن ارك ا 0 ا ا ل 0 
عر 6مك وكر صمو مو . ورم محر صكومر تر موورى متحي م مب رز 


صلم “كب ووو جععصجر "كو جم 2660 وار مط كرس الكتوكر رمم وحم صبووى (0) 


51م برعم جرم ١‏ مسيم كي ع بو سس مرحو ريص © مكو حو جب عرمم جر رجي 
مر عو + كريصم جم 'إو جنم مرو ووو رقن “كه اورم وصور مس جر 000 


د 4مك عز ؤكه رشو وض “بوم مسجم ع كيم لم مسيمم 6و 
6 © تررم كس جم ممسوه ممجه 10 رصبت “60 ممم كو ومو سيور مبري 
م كرس فجي صر موصعم خرو ( )دضر6؟ عضوي م لوقي مرجم "تصور مسر 


حي 6 خخس وسو كو أو مومهم معرصوها حو مور عون 4و6 وس 


| ادم نكس ا اتن | فلن 100 ان امسا 
تسم اعسوم "أو مره د ون كبم | لست مج لمكي مو ري كردن جحو يسم 0 
العسب تشتن) لأننن كإنا بن سراي تن لسر 7 يتيك لش تريس شر 0 
فول الس لصي 4ل اقا سد سالا اس ان يق ورت 3( لاضف 
نيييما انيما ايمقات! لعدات لاك بك لسرن 18[ لمن 4 زمر يتاك 
قتا ان شن . سلف تحصن وري فى اسمن 4 كن عنتان ليان لضت 
ا شن 777 ان سي بحا ال لصي لش اللي 0 قن وات 
6نم مسوم مو د 6يكم) رمي سوبو © م6 6 لرمع 2662 مر ميم 


١‏ االقا اعصورة لتنا الس لتك يدا 
ع6 « مورك ممعصيمم معي كسم 7 صر أتجر| لحو معو رهم جر م6 مدوم 


٠‏ ومستحجيم ]و مر ارصم إ19 لوكبسية جر و معرظوس اكوم 6 بم ل كيم 
كر ضوعة حمره فو عمس عو ور صن 6 سر 2 برعم كردق نموم ١‏ “تسو 
منصمم أ كم مومع مدق من #سصرة مر كرسي ممه اللا لزه كو “لومم 


بالشذوذ الحخنسى ٠‏ وكان هناك حقيقة شخص بدعى هانس شميدت وظيفته منذ 
حداتته التلصص على أصحاب الشسذوذ الجنسى آم ابنزاز المال منهم عن طردق 
تهك باهم بال 5 


واستفل حسما 35 شهدا الأوقف : لملصق هذه النهمة الضائنة برحل من 
أعظم القادة الاكان فى عهد الرارخ الثالث وعمل على تروب<ها سن الحخيش ٠‏ 


وباترغم من أن سمعة فربتشه كانت مضرب المثل الأعلى » وعلى الرغم من 
أن كبار قادة اخيش أنبتوا بالتحقيق والأدلة أن الفريق ذون قريتشه راح ضحية 
بريثة لؤامرة قام بها السنابو مستغلا قصة ضابط الفرسان سائفة الذكر + فان 
الخستا:و هدد شميدت بالوت اذا ثم بعر فى شهادته على أن الذى ضيطه فى موقف 
شاذ هو الفريق فربنشه ء أما ضابط الفرسان فقد اعتقله المستارو حنى لا بمكن 


من آداء اأشهادة فى التحقيق وبيرأ ذر سه ٠‏ 


وما بهمئا فى هذه القصة هو عملية الانعكاس ١,‏ وقد لعبت ددرا كبيرا فى 


يى ©» © ه 


خاق شائعة زائفة ورواح<ها متخذة فر بنشه ككبش فداء ٠‏ 


على أن عملية الانعسكاس قد تأخذ شكلا أكتر تعقيدا 2 ولتوضيح ذلك 
سنضرب مثلا بوا<دة من تلك الشائعات التى بتضمن أغليها اتنهامات +اطلة فى 
حق جماعة من الئاس , أو هيئثة رسسمية » أو القوات السلحة , أو الحكومة كلها , 
تلعب فيها دورا كبيرا * 

وتنتذكر نلك الشائعة التى كانت تدور حول النقص فى اللحوم وارتفاع 
أسيعارها عام 5 ولتنفرض أن احدى ردات البيوت قد قالت لصديقة لها فى 
متمادلة معها : 

د لقد سمعت أن عربات اخيى تقوم يوميا بالاستيلاء على جميع اللحوم 
الطازحة من مراكز ذرحها لارسالها الى القوات العاملة «األيمن » ٠‏ 


الذاون 


فما الذى حدا بهذه السسيدة الى أن تقول ذلك ؟ 


3ك تحد الاحابة عن السؤال اذا <اولنا أن نطيق قانون الشائعات الاساسى 
على تلك الشمائعة , فاتدليل فى هذه القصة غادض ع١‏ فهى فى موقف لا تستطيع 
أن تصل فيه الى حقائق شأن هذا الوضوع 2 ما أن نقص اللحوم أمر بهمها 
وبهم ستها ٠‏ بل قد سسيب لها بعض المعاناة النفسسية فى اعداد وحية الغذاء ٠‏ 
وهى فى هذا الأوقف تحاول أن تعرف السيب , وأذاك فهى فى بحتها عن السسب 
تحاول أن تحد المصدر المذنئب أو الملوم ٠‏ وربما كان فى مكانها أن تعود باللائمة 
على اليمنيين أو السعودين ,. ولكن هؤلاء كانوا بعيدين عنها لدرحة أنها قد 
لا تدرك علاقاتهم بمتاعبها المباشرة الملموسة 2 وففملا عن ذلك قان وعى هذه 
السيدة أو درحة تفكيرها لارد أن يكون قاصرا عنهدعرفة <ذور ااشدكلة الاقتصادية 
التى نحم عنها نقص الاحوم يديت لا >كون لاحيتى دذل فيها , وتكن ربما تكون 


قلده السددة 2 تاددرت تقسسماأ لشمحة مساه ب زها أو سعواءها شممناأ من تصرف 


غير لاثق من !<د العسكرين فى أمور التمويرن ٠‏ 


لهذا لابد من أن بتمثل للسيدة المجرم الشرير »2 ولا بد من أن يكون هذا 
المجرم فى صورة الاحداث فتتهم الجيش بأنه السبب فى نقص اللحوم » وهكذا يكون 
نفسسير الامر وتعدك هدف اللوم ٠‏ ان هذه العملية بطلقي عليها اسسم « الانعكاس 
التكميل » لانها لا تعكس عواطف الشخص على الآخرين ٠‏ ولكنها تعد فى سلوك 
الآخردن تفسسسيرا معقولا أشعورها ٠‏ 

ولنفرض أن هذه السسيدة اس_:ةخدمت القثى قليلا بأن <عرت يعدن 
كوبونات التموين فى أثناء شرائها لوازمها » أو لنفرض أنها اشترت بعض المواد 
من السوق السوداء , فاما كانت هذه المرأة دواطئة وطنية فانها لا تملك الا أن 
تقع فريسسة لتأنيب ضميرها ٠‏ ويحاول كشثيرون تهدئة ضمائرهم بالالتجاء من 
آن لآخر الى عملية « الانعكاس المباشر » ٠‏ 


5 


وشير البورت وبوستمان لذلك بهذه العبارة النالية : 


ر ان انعكاس ذنوبنا انعكاسا مباشرا « لا تكميليا » هو سبلاح أمدتنا به 
الطبيعة لتجنب آلام تأنيبالضمير» . ويشر الى ذلك نفسة اميرسون 1,1161802 
بقوله : « ان ما تعتبره خطيئة فى الآخرين نعتيره 7تحربة بالئسية لناأ ٠‏ ان 
الآخرين يخطئون , أما نحن فلا نخطىء وحتى اذا أخطانا فان خطيثتنا تافهسة 
اذا قورنت بخطاياهم » ٠‏ 


ونعود الى تلك السيدة صاحة الشائعة ٠‏ ذربما كأن هدفها 7 دون أن 
تدرى هس تهلاثة ضميرها ذنقول لنفسها : « وكاذا أشمعر بالدذانس ؟ ان عدم مراعانى 
لقواعد النمو بن وأصوله طفيفة ! ان اخيش بستهلك أطنان اللحم ويحرمنا منها ! 
ان أخطائى اذا قورندت بأخطاء اميس لا تعد شنا مذكورا 2-4 


وهناك دليل على أهمية التهرب من الشعور بالذنب بواسطة تصديق 
الشائعة ٠‏ لقد وحد أللورت ولكين عام 5ه مبلا من النأس الذين كأنوا 
يصدقون الشائعات الخاصة باسراف رجال الحيش وتمتعهم بالامتيازات الخاصة 
بانهم بالرغم من أنهم كانوا يختلسون فى عملية التموين ‏ ويعترفون بذلك ‏ فهم 
لم يشعروا مطلقا بالذنب أو بالخجل من عملهم ٠‏ وعلى العكس كان الناس الذين 
بعترفون بأنهم غشوا وعانوا الاحعساس بالخجل هم أقل النساس تصديقا 
للشائعات الخاصة سسوء تصرف الآخرين ٠‏ بوعنى آخر اذا اعنتدنا بخطا الاعرين 
فنعحن تحاول أن هرب من شعورنا بالدذنب ومن تأنيت ضمائر نأ ء أما اذا اننا 
باللائمة على أنفسئا كان تصديقنا للشائعات أقل ٠‏ 


ان الذين برفضدون مواحهة أخطائهم ببحثون عن « كبش الفداء » أما الذين 
يعرفون نقط الضعف فى أنفسهم فانهم لا يحاولون ذلك ٠‏ 


هذا التحليل بوضح لنا العلاقة الوثيقة ببن السائعة وبين <التنا العاطفية 
الذانية النى غالبا ما تكون وثيقة جدا بقصة الشائعة 2 بدرحة أننا قد نصف 
الشسائعة بأنها العكاس حالتنا العاطفية الذانية ٠‏ 


كم 


هذا التحليل بشسيه التحليل الذى أحراه ماك حر بجور عام )١(1١595/8‏ عنما 
شرح آثر عامل الامنية الفكرى فى عملية التنبؤ ٠‏ ففى نجربة له عام 165 وجه 
الى الناس سؤالا « هل سيستوق هتار على السلطةفمدى عام منهذا التاريم ؟ » 
أحاب 6 منهم دأنه سوف يفعل ذلك ٠‏ نم سسملوا ما اذا كأن موقفهم السحعى 
من عنان موئف المناض +:واحان معظجهع نانهم كرهونه: + النقطه المهمة هنا أن 
شعور الكراهية لم يؤثر على تنبؤهم لآن الغموض هنا كأن محدودا » وكانت 
قبضة هتلر على أكانيا فى ذاك الوقت قوية ٠‏ 


ومن هذا التحليل نخرج بأآن معظم الناس يقومون شنيؤاتهم طبقسا 
لرغباتهم الذانية دون أن بوجههم الدليل الموضوعى ٠‏ 

بقول ماك حريحجور « ان تأثير العوامل الذانية عل التنيوؤ محدود بدرحة 
غموض الموقف الؤثر ودرحة أهمية اللموضوع للمتنبىء » , فاذا كانت درحة 
الاهمية أو درجة الغموض صفرا كون أآثر العوامل الذانية عل الدنيق صفرا ٠‏ 
ففى الخالة السابقة لم نكن هناك رغبات ذاتية تؤثر على المتنبىء » ولم بتعصد 
سلوكه تسجيل غموض الموقف المؤثر الموحود ٠‏ فاذا كانت درحة الغموض 
معدومة كان الكوقف امؤثر مانعا نماما ٠‏ 


على آنه من جهة أخرى نرى أن أثر الانعكاس والامئية لا يكون مطلقا بل 
محددا ٠‏ انهما يعملان فقط اذا سمحت الظروف فيقوم الئاس بدعم رغباتهم 
بالامانى واستخدام المنطق والانعكاس ٠‏ وهم يروجون الشائعات بنسبة غموض 
الموضوع ومقدار أهميته لهم ٠‏ ظ 


وهكذا يظهر أن السائعة ‏ وهى من أقل ألوان النشاط الاجتماعى خضوعا 
خكم المنطق ظاهرة محدودة ٠‏ وهى كالآمانى أو التمنى فى تجربة ماك <ر يعور 
تروج عندما تشسعر الذات آنها مرتبطة بالوضوع وعندما لا يضع الدثيل 
الوضوعى أو المعرفة قيودا منطقية أو ضغطا منطقيا على الحكم ٠‏ 
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وتحدر بنا هنا أن نععاول نفسنر الدوافع الذانسة النى تكون وداء :روبج 
نوع من الشسائعات بحيث تعمل على الندل هن سمعة أفراد من مواطنيئنا 2 وهى 
ما يطلق عليها شائعات انس ٠‏ 


بر<ع الدافع الذاتىالأساسى لاطلاق هذا النوع من الشائعات الى ما حدسناه 
من حياننا اخنسية فى الغرفة الخلفية من عقوئنا واصطلح على تسميته « الكبت » 
فحن حينما نهاحم ذئة من الناس بترويج شائعات من هذا النوع ضدهم فان 
الدافع الذاتى يكون فى أعماق نفوسنا ويعكس رغيتنا الكامئة + نيدن نمب أن 
نظهر محترمين أمام الناس فنتظاهر بأننا نذالف تلك الفكة النحلة التى تسيطر 
عليها فكرة الخنس ٠»‏ ولذا فنلحن نحاول أن نستمتع سرا بما تقوم به تلك الفئة 
نتصادابق ما يقال عنها وتردباده ٠‏ 


وكلما كان المجتمع مقفلاً كان الخنس عاملا هاما فى حياة أقراده يحبث 
شفل <زءا ضخما من تفكيرهم ,2 وبحاول أذراد المجتمع أن دنفثوا عن كبتهم 
الجسى اما : بالنكات المكشسوفة , واما بترك خيالهم ينسج من القصص ما يروى 
ظماهم العاطفى ويفسر رغباتهم الدفينة ٠‏ ولقد تكون هنأك عانس تقدمت بها 
السمن وفاتها قطار الزواج » وهى فى هذه الظروف ١‏ تكاد تجلس ال أحد حتى 
تردد شائعات عن كل سسدة أو فثاة تعرفها ء وتنسسج من خيالها قصصا زائفة 
عن سوء أخلاقهن وارتمائون فى أحضان الرذيلة ٠‏ 0 


هذه العانس كأى شر لها رغبات كامئة لم تستطع أن تحققها فى حياتها , 
كما آننا لا نستطيع أن ننكر عليها عاطفتها الخنسية ٠‏ ونا كانت قل حرمت هذه 
المشماعر الطبيعية وتضخم المكبوت فيها فانها تحاول أن تستمتع شلك الرغبات 
بالصاقها سعض الشمحابا الذين بعيشون حياتهم العادية سعداء راضين 2 وهى 
فى نرديدها كثل نلك الشائعات تكشف عما لم تستطع دفنه بل تحاول تغذيته 


ينس 


وقد سدو أنا أن ننساءل : اذا بسعر بعض الئاس برغبتهم فى الصساق 
نهم الخنس بالآخرين ٠‏ ولاذا بنغمسون فى ترويج تلك الشائعات ؟ 


الواقع أن الاجابة عن هذا السؤال ليست عادية ٠‏ فهى معقدة ومتشابكة ٠‏ 
فهناك كثيرون لا يشعرون فى قرارة أنفسهم بالاطمئنان الى مركزهم الاجتماعى 
فقعل . وانما أيضا الى مركزهم الاقتصادى وعفتهم الْجنسية ٠‏ ان هذه كلها تحتل 
دركرا هاما فى حياتهم بحيث لا يمكن الفصل بين الواحدة والاخرى »2 وأى نهديد 
الى واحدة منها تهديد الى الأخرى ء ومن تم كان لابد لهذه الفئة أن تنحاول أن 
تبحث عمن يكون « كبس الفداء » من بين من لا يحبونه ويرون فيه كل ماكانوا 
يتمئون فعله لو تركوا لانفسهم الخيل على غاربه ٠‏ 


وربما يكون مروج شائعات الجنس يشعر بعدم الطمانيئة فى عمله نتيجة 
احساسه بأنه مهضوم الحق ١‏ أو نتيجة لسوء معاملة رئيسه له ء أو قد يكون 
محروما دن مباهج الحياة 2 ولهذا ينشا فى نفسه شعور عميق بالغضب ٠‏ وق 
هذه الخال لا بعرف تماما سسب غضميه كما لا بعرف من ينحى عليه باللوم ودن 
ثم يحاول أن يوجه عداءه وغضبه نحو ضحية بريئة » فيختار هذه الضحية 
من بين الناس الذين بكر ههم أو بعاد فيهم تهديدا لمركزه : الاحتمساعى »2 
أو الاقتصادى ١‏ أو العاطفى ٠‏ 


وبالاختصار فان اليب فى هدا الذوع قي التسمائعات هر مه الى الكقسدة 


الاقنصادية أو العائلية أو الشخصية الموحودة فى الحاقد نفسه ٠‏ 


وعلى الرغم من تعقيد هذا التحليل لشائعات الجنس », فاننا لا نبدو مغالين 
حيثما نفسر التعقد العاطفى الذى يبحاول بموحبه أن شسمخص مروجح السائعات 
عوامل الشر ثم برجعها بعد ذلك الى أفراد قريبة منه ولكنها مختلفة عنه ٠‏ 


وكا كان اللوم الذى يوجهه مروج الشائعات الى هؤلاء الافراد أكثر مما 
ستحقون فاننا نطلق عليهم اسم « كبش الفداء » على نحو ما رأينا ٠‏ 


دنا 


على أن هنائك عاملا آخر يعمل على ترديد شائعات الججنس ء» فنحن كبشر 
ا تحاول. أن تلقى باللوم على انفسيا مسي خطابانا الجنسية بل جد الفسك 
دائما ونحن تتهرب من الشسعور بالاثم ٠‏ ولذا نجد أن من الأفضضل التوجه باللوم 
الى الغثر ٠‏ 


وفى هذا المجحال نستطيع أن نجد نشابها قريبا بن شائعات الجنس 
وشضائعات اطقد أو الكراهية من ححث أن كلا منهما بحاول الذهرب من الشمعور 
كل لوم على أناس لا يحبهم أو يكرههم لسبب ما ٠‏ 


ان الذين يغمسون فى اللاذ الحخسدية والادية لا بحاولون أن ينحوا 
باللوم على أنفسهم كا يرتكبون من خطايا ء وهذه الفئة قلما تنحرك ضمائرها 
لتحاسب أنفسها على ما تفعل ٠‏ بل انها تتطرف فى القائها اللوم على الغير تبريرا 
لأفعالها غير المسروعة ٠‏ 


ان أمثال هؤلاء الناس تلدت أحاسسسهم الروحية ,2 واختلفت فق نظرهم 
معابير القيم الاخلاقية 2 ولذا فان هجومهم على الغفير بالنبل من سمعتهم بخفف 
من عليهم عبء تبرير أعمالهم ٠‏ 

أما الذين بحاسبون ضمائرهم عل خطاياهم فهم أقل الناس تصديقا 
وتردبدا لشائعاتن الخنس ٠‏ 

ولنعرض الآن لدواقع نوع آخر من الشائعات 2 وهى شمائعات حب 
الاستطلاع ٠‏ ان هذه الشائعات تكشف عن جوع ذهنى أكثر مما تكشسف عن 
حاحة عاطفية ٠‏ 

ان الانسان بطبيعته بحب أن يعرف ما هو غامض عليه ,2 ومن هنا تكون 
الاهمية » ولأن بعض الئاس لا يعرف ويجد الغموضي فى بعض الامور فانه بقع 


كان 


ان القصص الغربة التى يرويها الاطفال عن تفسيراتهم لاعمال الطبيعة 
والعقل والقوة الالهية 2 وتلك القصص الباهتة التى بروبها البعض عن آناس 
بقومون بأعمال خارقة تصصل الى درحة الخرافات » كذلك تلك القصص الى تنتشر 
فى مجتمعنا لتفسر شيئًا غير معروف ٠٠‏ ما هى الا شائعات دافعها الاساسى حب 
الاستطلاع ٠‏ أن الأساطير القديمة ‏ التى لا تخلو من المول العاطفية ‏ ما هى 


الآ العام فى صوزرهة بدأ نية ٠‏ 


و بالاختصار نان المحهود الذى بسذل للوصول الى معرفة المعنى بخلق عامل 
الأهمية الذى بلعب دوره فى ترويج الشسائعة أو الاسطورة ٠‏ ان الحاحات 
الهامة لا تقتصر على النوع المادى فقط ,. فقد تكون عقلية أيضا ٠‏ 


الدواذع النى تكمن 3 أى سماتعة © وهل هناك أسباب أخرى تعمل عل رواج 
السائعة ؟ 


الواقع أن من الصعب على أى باحث أن بحدد تلك الدوافع فى شكل 
شامل جامع الا اذا كان موضوعا منفصلا فى حد ذاته ء وانما هدفنا من هذا 
التحليل هو اعطاء صورة عامة نساعد على نفهم الدوافع الذانية الرئيسسية التى 
تعمل على ترويج الشائعات ٠‏ 


على أنه لكى تستكمل الاحابة عن السؤال السابق ١‏ نحد أن هناك أسميابا 
ثانوية تعمل على ترويج الشسائعة » وليس من المنطق أن نقول أن كل مروج 
للسائعة يكون الدافع له ما سبق شرحه ٠‏ 

ذقد بحدت فى بعض الاحيان أن كون الدافع الى ذلك خاصا ولا علاقة له 
بموضوع القصة » فمثلا بكون غرض مروج الشائعة مجرد لفت النظر اليه ٠‏ 


فهناك بعض الناس ممن بحبون الظهور والتظاهر بالعلم ببواطن الأمور 
توهمون فى سلوكهم هذا انهم بعسعون مهمين أمام الناس » فيقومون سرد 


ين 


أخبار عن موضوعات 5 بعرفها المستمع كأن فقول أودهم ماد : ) ألى لمموقضىا دن 
فسوي مسمدو ل أن الحكومة فررت كا وكذا © + *» أو قأالت 5 شمو ذهسية هامة 9 أنه 
همدازنث قرارات فى 5 أو ك]| ++٠وي ٠‏ 


والواقع أن أمثال هؤلاء غالبا ما لا >كونون على بيئة بآى صغيرة عن 
الموضوعات الق يتحدتون عنها » ويبئون من خيالهم ما بوهم المستمع أنهم يعرفون 
الكثير , أو قد يكونون على بيئة من بعض الأمور التى بعرفها الناس فينسجون 
عليها قصة من خيالهم أو يفسرون رغبة كامنة فى نفوسهم ٠‏ 


ان معرفة شىء من الاشياء برضى ف الانسان الرغبة فى أن يكون مهما ,2 
لآن الشسخص وهو بقص قصة كون فى أثناء ذلك مسيطرا على سامعيه ٠‏ هذا 
الأرضاء أو الاشباع لا يستطيع أن يقاومه كل من كانت حياتهم باهتة خالية من 
الأحداث ٠‏ أما المستمع الذى يقوم بترديد الشسائعة النى سدمعها من مدل أولنك 
الناس فغانا ما لا كترت للشائعة نفسها بقدر ما بروحها لحرد الثرثرة ٠‏ 


كذلك يحدث أحيانا أن بحس الشخص برغبة فى أن يسد راغا فى حديث 
له مع صديق دآن يروى له ما سمعه أخيرا ٠‏ ولذلك نجد كثيرا من الناس ممن 
لا يشستركون فى الناحية العاطفية النى تنتضمنها الشائعة يعمثلون على انتقالها ٠‏ 
ان هؤلاء الناس غير مسدولين عن خلق الشائعة أو تشكيلها ولكنهم يعاونون على 
انثقالها فقط ٠‏ 


وأمامنا مثلا تلك الفئة من الئاس التى تحصاول دون وعى أن تستمع الل 
الاذاعات المعادية وتعمل عل نقل دعايتها السسممة الى أصدقائها جرد الزهو 
أمامهم بأنها أكثر علما منهم بما يحرى من أحدات ٠‏ 


وقد نشسك لأآول وهلة فى ولاء هؤلاء الأفراه نحو وطنهم 2 ولكن غالبا 
ما يكون سسب استماعهم إلى هذه الاذاعات شبحة عقدة حب التظاهر بمعرفة 


2ن 


ما لا بعرقه الئاس » وهم فى ترديدهم لتلك الدعايات المفرضة لا يقدرون أنهم 
ببثون سموما فتاكة دين مواطليهم ٠‏ 


وقبل أن نننهى من هذا نود أن نشير الى الدوافع السيكولوجية التى تدفع 
الاسدان الى التسرع فى نشر تسائعات عن أحدات مقبلة كاعلان الهدنة وقت 
الخحرب » أو انتظار أحدات سياسية أو اقتصادية أو احتماعية لها تأثير عل 
كيانهم + فان النهاية المتوقعة تكون على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لاناس 
كتيرين مما يحعلهم يعيشسون فى أحلام البقظة ٠‏ 


ان فى حياة الفرد العقلية حالة من التوقع الدبناميكي القوى ٠‏ فعندما يتم 
كل شىء بعد انننظار طويل جدا ولا يبقى الا نثىء صغير » نكون على اسستعداد 
لتلقى الخبر ٠‏ اننا فى موقفنا هذا أشبه بالحيوانات التى 'تجرى ساعية الى صندوق 
طعامها » فهى نزيد من سرعتها ساعة اقترابها للنهاية ٠‏ 


ولمتصور كل منا نفسه حينما يكون فى اننظار خبر هام له ء, فانه اذا 
ما دق جرس التليفون أسرع اليه وهو يحس أن فى الكالمة التليفونية اجابة 
موضوعه ٠‏ واذا دق جرس الباب أسرع ملبيا معتقدا أن منيدق بابه هو الشخص 
الذى بنتظره ء واذا ما وصل اله خطاب أسرع الى فضه بأعصاب متوترة ٠‏ غاولا 
أن يعرف فى أقل وقت ماذا فى الخطاب ٠‏ 


وبوحه عام فان الدوافع الذانية للانسان متشعبة متماسكة , وهى تلعب 
دورا رئسسا فى خلق الشائعات وترويحجها . كما أن هذه الدوافع لها ارتباط 
مع أهمية موضوع الشائعة وغموضه ٠‏ ولذا نستطيع أن نقول ان الشائعة تتبع 
قانونا سيكولوجيا أعم مما سبق ذكره ويمكن أن نلخصه فيما يأتى : 

« أن الدوافع الذانية لها ارتباط وتبق بمعادلة الشائعة الاساسية 2» وهى 
تنآثر بنسبة تأثير امتزاج اعمية الموضوع وغموضه » ٠‏ 


فى 


ازدهرت التنما ئعة وانتشرت ف أيام اروب وأيام السلم » فق أيام الكساد 
وأيام اأرخاء + شادهم حقيقة قد بمة ثر جع الى يام نشآة | لجتمع الاسسانى ٠‏ 


كاذا تنتشر الشائعات ؟ ما الدوافع التى نشسبعها الشائعات ؟ ما القوانين 
التى تنحكم فى مدى انتشار الشائعة , وما التشويهات النى تلحق بالسانعات 
الفرددة فى أثناء تداولها ؟ 


لقد كانت هذه التساؤلات دحل دبحث الفصلين الساقين ٠‏ والواقع أن 
الاحابة عنها كانت بمثابة تمهيد لهذا الفصل , فان أى محلل للشساتئعات 


للا يستطيع أن يقوم «التخليل الصحيح الا بعد أن يكون قد ألم تماما دما جاء فى 
الفصلين الساقن ٠‏ 


و نوث أن نذا كر القارىء هنا مناخيدص. لمعض الذقاط اأر مسمية الدى حاءت 


فى الفصلين السابدقين و الى لاك أن يكون فى ذاكرة المحال كأسياس ضرودى 
لتحليل أى شائعة ٠‏ 


لقد سسق أن قلنا : ان الشائعة تبدا عندما لايكون هناك خبر » ولذلك يجب 
أن يزود الشعب بأدق الاخبار » دصفة عا<لة وكاملة حنى بكون على بيئة عا يدور 
حوله من أحداث ثؤثر فى <ياته ومستقبله ٠‏ فالئاس اذا ما تأكدوا من أنهم يقفون 
على أسواً الأخبار فليس من المحتمل أن «حاولوا اظلام الصورة أكثر من ذلك 
بابتعار صور لا وجود لها بقصد تبرير قلقهم ٠‏ 


لفان 


ولبسس من العسير كما بننا أن نيرهن عل أن الشمائعات تكثر أيضيا عندما 
نكتر الاخبار * لقد لاحظنا أن أغلب الشائعات التى التثرت فى بلادنا فى 
السمئتن الماضيةن حاءت للمتدة ]أ كانت تذابعةه غطة أسر اثمل وتاقله عنها عقن 
الصحف الأحنبية المأدورة الاستعمار والرحعية ٠‏ أن الشائعات الثى كانت 
تهدف [للاثارة والمليلة والتى نشرتها الصعحف اللمعاددة الاحنبية فى صورة أخبار 


كاذ ده لم دكن أكثر هن أمأن معادية شر درة تكمن فى نفس كل عدو لهذا المافد 5 


على أنه اذا لم تكن الاحدات العامة تنستعق الاخبار فلس من الحثمل أن 
توك السائعات ٠‏ ولكن بددث في ظروف معيئة أنه كلما أفردت الصحافة مكانا 
بارزأ للخير 5 بتقاصة اخير الهام 376 ازذاث تتثر نف الندانقة و تشمو يشمهاأ ف 


وقك بخطرء البعض فيقولون : أن الشائعة هى عملية فكربة خالصة , أو انها 
ننى ع ست كاده السخص. دل أ دن العلورمات الْمَى يمكن العو دل عليها » أذ أنْ هذا 
الراى «تحاهل الحقيقة التى تأول أله عند وقوع احداث على حانب عظيم من 
الأهمية لانرفى الانسان أن غفقف عند غرد قبول الحادث ٠‏ ان حياته تتائر تأثر! 
عميقا بالخادت ,. ولذلك تقوم الأؤثرات العاطفية سشوليد كل أنواع الخيالات + انه 
اماي إل التفميير كم تقل تانج العامة اأوقوع 5 


ومع ذلك فان هذا الرأى يكون حزءا من معادلة التشار الشائعات 
والسيطرة عليها ٠‏ فالشائعة تنتشر اذا ما كان للحادتث أهمية فى حيأة الاذراد 
وعنددما تكون الاخمار ناقصة أو غامضة نان الناحية الأو ضموعية ٠‏ وقك بلنسساأً 
الغموذن : اذا كان الخس غير وأضح أو اذا كان الفرد قدناقى عدة صور متناقضة 


عن الخبر الواحد »2 أو اذ! وحد أنه عاحز عن فهم الخبر ٠‏ 


و لق هردنا دي ذذلت بو حو م قانون أسياسىي لدوة الما تعة برشيط بالاهممة 
والفموض واستطئئا أن تددم فى شسكل معادلة حمربة كا فى : 
قوة الشمسائعة 2ح الأهمية ذا الغموض ٠‏ 


ا 


ثم ربطنا هذا القانون بدوافع ترويج الشائعات ٠‏ وأشرنا الى أن السائعة 
لا تروج الا اذا كان كوضوعها أهمية بالنسبة تلفرد الذى يستمع اليها وياشرها , 
وقد وحدنا أن الرغبة أو الاهتمام بالامور الخنسية تعال كثيرا من الثرثرة كما 
تعذل معظم الفضائح , كما أن القلق هو الدافع الى نشر قصص الرعب والتهديد 
النى كثيرا ما نستمع اليها 2 ونحد الأدل والرغبة تعبر عن ششمائعات الاحلام , 
أما الكراهية ف:وك القصص الخاصة داتهام الئاس والثيل من سمعتهم ٠‏ 


ومن المهم أن للاحظ أن الشائعة لمسست عملمسة سهلة وانما هى تخدم 
أغراضا مركبة 2 فشائعة العدوان التى ندفعنا الى أن نصنع الشىء الذى نبغضه 
تخفف عنأ دوافع عاطفمة آولية * وهى فى نفس الوقت تبرر لنا شعورنا نحو 
موقف خاص ٠‏ ونشرح لأنفسنا وللآخرين كاذا نشعر بمثل هذا الشعور ؟ وهكذا 
ثرى أن الشائعة وسيلة للتبرير والتخفيف ٠‏ 


ولكن تبربرنا لدوافعنا العاطفية ودعلها معقولة ليسسا الشىء المنطقى 
الود الذدى قوم 4 + فهناك عقاف ضغط يعض العو اطف المععة مسعى دن 
جانبنا كى نستخلص معنى من البيئة النى تحيط بنا ٠‏ فهناك الى جانب الضغط 
العاطفى ضغط فكرى , وغاولة ايحاد سبب معقول لوقف معقد هو فى حد ذانه 
دافع ٠‏ ونساعد الرغبة فى الوصول الى نهاية طببة فى تعليل كثير من الشائعات ٠‏ 
فنعن نريد أن تعرف كاذا ٠+‏ ويف ٠+‏ وآأين ٠+‏ بالئسسة للعالم الذى يحيط 
دنا ٠‏ ان عقولنا تحتج على الفوضى + ومنذ عوسد الطفولة ونعدن بواصسل طرح 
الأسكلة ٠‏ للماذا ٠*٠‏ كاذا ٠*٠‏ كاذا ؟ ان هذه المحاولة لاستخلاص المعنى أقوى من 
ميلنا الغريزى نعو تسرير <التذا اتعاطفية الساشرة ٠‏ 


واذا ما انعكست حالة الشخص العاطفية ب دون أن بدرى - على تفسيره 
للبيئة التى تحيط به فنحن نتكلم هنا عن الاسقاط أو الايعاز ٠‏ فهو لم يوفق 
فى أن يستخدم دلياة محابدا موضوعيا فى تفسيره للتدقيقة الثى تنحيط به ٠‏ 

و بقوم كل وجاك مما تعمل.ة الاسقاط هذه فى أحالزمنا ٠‏ قبعك أن نسسقظ 
ندرك أنْ رماننا اخاصسة ومخاوفنا وحينا الانتقسام هى المسءولة عن كل 


5/6 


ما حدث ف أحلامنا الخبالية ٠‏ المراهق بحلم فى أثثاء نومه بعروس البجر »2 ويحلم 
الاب الخامل فى الدراسة بنحاحه فى الاختبار ,» وتحلم الأم القلقة دموت طفلها ٠‏ 


ونعتير أحلام المقظة أرضا نوعا من الاسقاط 2 قتصور عقولئنا ونحن فى 
حالة استرخاء أحداتنا تصور آمالنا ورغاتنا ومخاوفنا فتحد أنفسسئا تعحقق بحاحا 
أو اشياعا ترغياتئنا أو هزيمة أو دمارا حسس «دزاحنا وحسب عواطفنا الى تقود 
نداعي أفكارنا فى هذه اللحظة ٠‏ 


والشسائعة هى أشسمه ما يكون تحلم اليقظة ٠‏ فاأذا كانت القصة التى نستمع 


ى 
اليها تفسر الحقيقة تفسسيرا يتفق مع حياتنا الخفية فانئنا كيل الى تصديقها وال 


٠ نقلهما‎ 


وبالاختصار تتحرك الشائعة فى الوسط الاحتماعى المتحانس وتستمر فى 
حركتها طانا استهوت الرغيات الشخصية القوية للافراد المستركين فى عملية 
النقل ٠‏ وبستخدم النفوذ القوى لهذه الرغبات الشائعة كعامل مبرر يتطلب منها 
لا أن تعير عن الرغبة العاطفية فحسب بل كذلك تشرح وتوقر معنى لهذه الرغمة 
وتمررها ٠‏ وبحدث أحيانا أن تكون العلاقة سن الرغة وسن الشسائعة وثيقة 
الصلة تدرحة تحتم علينا أن نفترفى أن الأشاتعة ما هى الا اسقاط خالة عاطفية 
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الطريق الأساسى الذى يتم فيه تحريف القص 


من اللاحظك أن نفس نمط التحريف بوحد فى التغييرات التى يمر بهسا 
ادراك الفرد وذكر بانه على مر الأو فت وفى التدر بناتث الى نتم فى القصة فى 
أثناء انتقالها من شخص أل شخص ٠‏ وهناك ثلاثة مظاهر لهذا التحر بف وهى : 
النسوية والشحذد ‏ والاستشعاب ٠‏ 


فالقصة تميل وهى تنتقل من شخصن الى شخص إلى أن تصبح أقصر من 
1 قمل وأسمهل ذهمأ و نسي روالة + و فى أذناء عمليةهة أنتقا لها المتوال )0 تسدوق « 


لون 


كشر من التفصيلات الاصلية شيئًا فشيئًا ٠‏ وقد لوحظ من التجارب النى أحجربت 
على الشاتعات أن كشثيرا من التفاصيل النى كانت مو<ودة نسقطظ شدة فى أول 
سلسلة الانتقالات ٠‏ وفى كل هرة تروى فيها الشائعة ستمر عدد التفاصيل فى 
الهبوط  .‏ ولكن بسبطء م ويحدث نفس الشىء فى الشاتعات الفردبة ٠‏ ولكن 
التسويه التى ندم فى الشائعة الاجتماعية فى مدى دقائق معدودات تستغرق 
أسابيع فى <الة السائعة الفردية ٠»‏ 


وفى الوقت الذى نتم فيه س.وية التفاصيل تشحد فيه التفاصيل المتبقية . 
وندل عملية الشضحد على ادراك التقائى وعل اسمقاء انتقاتى وعلى رواية تفاصيل 
قليلة عن اكوضوع الأصلى الكبير ٠‏ وباترغم دن أن عملية الشمحذ كعملية 
النسوية ل نتم فى كل مرة تروى فيها الشائعة فان العناصر التى بقع التركيز 
عليها لست هى نفسها فى كل همرة + وبعتمد هذا كشيرا عل ث ركيب الجماعة النى 
ننتقل بنها الشائعة » فتشسدذ العناصر النى تلقى اهتماما خاصا من رواة 
الشسائعة ٠‏ 


ما الذى بدفع الى اغفال بعض التفاصيل وابراز البعض الآخر ؟ وكيف 


يفا 


تعلل نقل بعض أ<زاء فكان المبعض الآخر مما بفر من الحقيقة ؟ ٠‏ 


ان الاحابة عن هذه الأسئّلة توحد فى عملية « الاستيعاب » التى هى نتيجة 
للقوة الحذابة للعادات والرغبات والشاعر المو<ودة فى عقل المستمع ٠‏ فعند 
روابة الشائعة ثم اعادة الروابة مثلا تددث عملية لاستيعاب الموضوع الأسادى , 
فتشحذ العناصر أو تنسوى حنى تلاثم الداقع الهم للقصة وتصيح العناصر متلائمة 
مع هذا الدافع بشكل بحعل القصة فى نهاية الاآمر أكثر تماسكا وأكثر منطقا 
وأفضل شكلا ٠‏ وغاليا ما بتفق الاستبعاب مع المتوقع ء فتدرك الأآشياء وتتذكر 
كما هى فى العادة ٠‏ وأهم دن هذا كله تعبر عملية الاستيعاب عن نفسها بتغييرات 
وتدربفات تعكس عواطف الشسخص العميقة الحخذور كما تعكس موقفه وتحيزه ٠‏ 


يفن 


وبالرغم من أن التسوية والشحذ والاستيعاب يتمسيز الواحد منها عن 
الآخر بغرض التحليل * فانها لسست عملات مستقلة + انها تعمل مجتمعة فى 
نفس الوقت ». وهى تعكس العملية الفريدة ذات الصسغة الشخصية التى تؤدى 
الى التحريف الذى بمدز الشسائعة ٠‏ 


0 الأو سو عات قَّ الزسائعة 


اذا أردنا أن نعرض للعواطف التنى تعتمل وراء اطلاق الشائعة ودعمها تعد 
انها مهمة ششاقة لأن الدوافع اليها معقدة وذات عمق بالغ ٠‏ وقد بذلت محاوله 
فى أثناء الخرب العائية الثانية لتصنف السائعات على أساس الدافع الذى تمكسه 
الشائعة » وقد دل التحليل الذى أحرى عل آلف شائعة من شائعات الخرب التى 
كانت سائدة فى عام ١959‏ على أن معظم القصص تقربيا كانت تعبر عن العداء 
أو الخذوف أو الرضة + وكان تصشاف الشائعات طيقا لدوافعها أسهل فى وقت 
الخرب مله فى وقت السلم ٠‏ ولكن <نى فى وقت الخرب كان تصليفها طبقا 
للشعور بالبفض أو الخوف أو الرغية مسرا أكثر مما بحب ٠‏ شسمكن متلا أن 
يكون مبعث شائعة الخوف « مثل وحنسة العدو » عناصر من الرغبة فى الحنس 
أو الغامرة أو الشعور بالتؤوق الأدبى + إن الدوافم التى تدعو الى اسشيعاب 


مما تمك هي دواقع معقاءة فر كية ذات صسعة ششخصصسة ٠‏ 


واذا أردنا أنْ نعرف لكاذا يبروى ذرد قصمة معيئة فلا بد من دراسة اكلشكية 
لهذا الفرد ٠‏ ونئيحة تتنوع الدوافع وامتزا<ها فى الشائعة نحد أن أى تصنيف 
اسكولوكي: ها بصيع اد ود نيا 


ولهذا بحب ألا لتو قمع و«هود شائعة واحدة ذات صلة يعاطفة واحسدة 
أو بميل ادراكى واحد + ان عملية الاستيعاب لا تعمل عل أساس الوحدة ,2 وقد 


نخدم القصة النى تبدو سهلة لأآول وهلة كمفسر وميرر ومخفف أزيج من 
العواطف + 


لذن 


سس التحليل : 


وحنى يستنطمع السشخص أن بكتسب الدراية فى تحليل الشائعة عليه أن 
بلم بالبادىء التى سبق أن سسيطناها » ثم عليه بعد ذلك أن بتدرب على تطبيقها ٠‏ 
فمما لا شك فيه أن الشخص بحتاج الى درحه معقولة من التشكيك فيما يصل 
الى أسماعه أو ما بقع تحت بصره ٠‏ كما بحب أن يكون من طبيعته مراجعة هذه 
الوسائل على تجاربه الماضية اآأتصلة بها ثم طرحها ‏ على قدر الامكان ‏ على آدلة 


مو ضو كمه مقضينه + 


وى هذا الفصسل ندعو القارىء الى أن يقوم بفحص عيئات مختارة من 
الشساتعات ٠+‏ واذا ندا عض هذه الشائعات قديما فانه ينين أنها سربعة الزوال ٠‏ 
ان التشائعات قصيرة الاحل لأآن دائرة اهتمام الناس تتغير دائما وسرعة ٠‏ ويمكننا 
أن نتعلم الشىء الكثير من دراسية آمثلة من شائعات مأخوذة من أحواء اجتماعية 
مختلفة حتى ولو كان بعضها مؤرخا ٠‏ 


ولا يمكن أن يكون التحليل كاملا من <ميع الوحوه سسيب أن الاحوال 
السيكولوحية والا<تماعية الدقيقة النى راحت فيها القصة لا نعرف عنها الا <زءا 
صغفيرا عن طردق الاشارة فقط ٠‏ وفغدلا عن ذلك ليس هناك قصة واحدة توضح 
كل مبادى الشائعة وان كانت معادلة الشائعة الاساسية يمكن أن نراها فى 


كل حهالة ٠.‏ 


فاذا تعذر تطسق العادلة عل إلخالة فمعنى ذلك أن العئة النى تدرسها 
لمست شمائعة ء. أو أن المعادلة اكه ٠‏ والحقيقة أن سسعلامة كل الميادىء الى سبق 
أن ذكرت تين ناح المعادلة فى شرح أمثلة الشسائعات الللموسة ٠‏ واذا دا 
أن بعض الماديء لا تتطيق عل الشائعة فأنه بحب أن تطرحها حاسا أو نراجعها ٠‏ 


بعض <الات لدراسة السا 


ولندرس بتفصيل دقيق فموذحين من الشائعات » واذا كان هذان النموذحان 
قديمين فهما بوضحان أنهما قصيرا الأحدل 2 وذلك لان محال اهتمام الانسان 


اسم 


نشغر تقيرا سر نعا ٠‏ وهع ذلك فانه عكننا أن لتعلم دن دراسمة الأمثلة الشىء الكشرء 
و حمى 2 ع هن أحواء - اعرة فَيَلفةَ 5 


ولا بمكن مطلقا أن يكون تحليل آية شائعة كاملا لأن الاحوال السيكولوجية 
والاجتماعية الدقيقة التى تقال فيها الشائعة معروفة فقط معرفة حزثية ,» وتكون 
هذه فى الغائب عن طريق الاستدلال وحده » هذا بالاأضافة الى أننا لا تتوقع وحود 
قصة توضح كل مبادىء اأشائعة ولكن بمكن الكشدف عن قوائيئها فى كل حالة ٠‏ 


ولقد قام جوردون وء البورث(١)‏ بتحليل لهاتين الشائعتين ٠‏ والتعليق 
عليهما وتعتبران دن أفضمل النماذج للدراسة والتجربة ٠‏ 


انتشرت عقب وقوع زلزال سان فر نسسكو فى ١18‏ من ابريل عام 5١و9١‏ 
مباشرة أغرب الشائعات فى المديئة + وقد أورد حو تشميرلن فى صحيفة 
در صتكداأى صأن » فى عددها الصادر فى 5١‏ من مارس ١557‏ أربعا منها : 
+ اشلعت موحة دن الك مديئة نيويورك فى نفس الوقت الذى وقع فيه 
زلزال سان فرنسسكو ٠‏ 
و انزلفت سيكاءو وعركت فى ابجرة معييكان + 
» كان من نتبحة الزلزال أن خرحت حدوانات حديقة الحخوان من أماكتها 
وقامت بالتهام اللاحتين الى حديقة حولدن حيت ٠‏ 
« شو هد الرحال وفى حيو دهم أصابع سيك ]ل ديه م دكن لديهم الوقت 
الكافى لنزع اخواتم من أصابع السيدات ٠‏ ويرتبط بالقصة الاخيرة 
أن مرتكبى هذه الخرائم كانوا يشسئقون دائما على أقرب عمود للنور ٠‏ 
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نكن 


التعليق : 


ان القارىء الذى بو صفب بالشمك لمعقب من أن هذه السانعات الى بوردها 


صاحيها بعد وقوع الحادث وتداولها بأربعين سئة قد تناولها التحوير وأنواع 
التحريف الاخرى ٠‏ ومثال ذلك كلمة « داثما » فى الشاتعة الاخرة » أذ بصعب 


فزن اعت أن نفب الدنتن غ1 أن ل ققد 
: : دم الدليل على 


ة من هذه القصص كانت تنته, 


بمحاكمة وصداور نفس الحكم ٠‏ 


و لقا 


سعحلت هذه الساتعات النى تداولها الناس عقب الكارتة ٠‏ وبمكنا 


أن نفترض 2 لغرض التحلءل ‏ انها آم تتفير كثيرا عن السائعات الثى راجت 
وقت الحادت ٠‏ 


١‏ ب ان البدأ الواضح الذى تبيئه هذه السلسلة هو خصوبة الشائعة 


5 اس 


ومقدرتها على التكاثر ٠‏ وكانت الاهمية البالغة والغموضي السكبير 
مسدولين عن رواج القصة الغربة وراء القصة الغريبة الاخرى »2 
وكثير منها فى صدور متغرة لقصص أخرى ٠‏ ان سأسلة الترايط 
واضحة : لقد دمرت عدايئة كبيرة + فلماذا لا بنطبق هذا على اأدن 
الكمرى الاخرى ؟ ٠‏ 


وبحاول الناس قياس أهمية الحادث كمر<لة أولى تستهدف الوصول 
الى معنى ٠‏ وكان الئاس يقولون مجازا « لايمكن آن انسوء الأشسياء 
أكثر هما ساءت » ٠‏ فبعد أن فقدوا بيوتهم وخسروا احباءهم بالغوا 
فى وصف شعورهم بالقلق والخزن بأن أضافوا ما قام به الخيوانات 
المفئرسة واأحرمون من قسساد ء وما لق مدينة أو مديئتين كسرتين من 
دمار ٠‏ وعن طريق هذه الزخارف نقلوا شعورهم نقلا مجازيا بالكارتة 
الشاملة التى وقعت ٠‏ 


وعندما بحاول الناسن الوصول الى معلى فانهم يقومون بعسادة 
استدلالات كثيرة بعضها معقول وبعضها غير معقسول ٠‏ ومن بين 


حان 


تننن 


نت 


الاستدلالات المعقولة ا<حتمال أن يفك الزلزال سراح الحيوانات الى 
كانت فى الخديقة ٠‏ ولا نستطيع فى الوقت الحاضر أن تحرم دا ادا 
كان هناك ظل من الحخقيقة فيما قبل أو لم يكن + ومن الحتول أن 
تكون الاقفقاص النى توسمت 3ك سمحت لبعض الحوانات أن ذهر اب * 
ولكن كان من المحتمل عندما انتشرت الشسائعة أن بعض العبيارات 
كانت قد سوبت لدرحة أن زبدت حدة اندفاع الحيوانات ٠‏ كما بدو 
أن تركيز القصة هو الذى حاء بهذه النهابة المفجعة [الاحين + ولعب 
الخيال ‏ فى الشائعة كما فى الاحجلام ‏ دور الأوحد بن الاحداث 
المتبابئة 2 فهو بحيل الاشياء العقدة الى أشساء عسادية > كما يخلع 
التر تيب والنظام عل الفوذى والاضطر اب 4 35 فى هذه اخالة المعينة 
كانت اليو انات موحودة فى حديقة <ولدن حت كما كان اللاحدون 
فى حديقة <وآدن حيبت أبشضا » فكانت النتبحة انْ أصيح |االاحنون 


فى بطون الحيوانات ٠‏ 


أما شق المجرمين فبمثل نهاية ذات مغزى والتقاما خباليا ٠‏ ولا لم 
كن هناك سيب شخصى للكارثة فقد كان سياليو الوتى هم كين 


الغفداء فى ذوفان هو من 2 عستم أنه + 


ه ‏ وشائعات الفزرع هى اأرحلة الإخرة من مرا<دل شائعات التورده »2 


فليس هناك شىء غر بب لا يمكن تصديقه بشرط أنه يفسر أو يخفف 
الاضطرادات السائدة ٠‏ ولكن عر خلاف شائعات التمرد فان القصص 
بالتدريج وهذا موقف غير عادى ٠‏ 


5 ب وهنا لا نستطيع أن نقيم الدليل على و<ود سلاسل دن الشائعات ٠»‏ 


لقد كو نت الكارثة وحدة كاملة من الاهتمام تدرحة اننا نسم ةطيع أن 
نتخيل أن أحدا ممن نحوا منها قد قص هذه القصص على رجل 
نخريب ٠‏ ولا بمكن أن نتصور أن مواطنا من نيويورك أو شيكاغو 


تصدق الخير الذى قول تدصر مدينته + أن سكان هاتين المدينتن 
الكبيرتبن لهم مستوى معبن من الأدلة مما «جعل تصديقهم تهذه 
القصص حقيقيا ٠‏ ومن المسكوك فيه أرضا أن تكون الصحافة قاد 
نشرت أى شاتعات يمكن التنحقق من صدقها ٠‏ لقد نشرت قصصا 
لا يمكن التنحةقق من صدقها بلا دثيل الا دثتيل السمع فقط واسخمر 
الناس يصدقونها فى <ميع انحاء البلاد حنى فقد الكوضوع اهتمام 


الناس 4 


لا ب ويمكننا أن نتخيل يعد الصيت الذى يظفر به راوى هذه القصص 
المرغبة ٠‏ ان الامة جميعها كانت فى حالة من الاضطراب يجعلها تواقةالى 
الاستماع الى آخبار من أى نوع ٠فحائا‏ عرفتالخطوط العريضة للكارثة 
شعر الناس نهم الى التفاصيل التى تكمل الصورة ورحبوا بها٠‏ ولذتك 
كان الجار الذى يقدم آخر الاخبار محل الترحيب وموضع الاستماع 
وحنى بمن هذا الخار عر حرانه كان يفغسيف الى قصته تفاصيل من 
نسج خياله ٠‏ 


لقد ذاعت القصمة الثالية فى آثناء زبارة مدام شائج كاى شيك لامريكا فى 
عام ١95415‏ ويقال ان القصة وقدت فى مديئة بالتيمور ٠‏ وتقول القصة : انه حدت 
فى أحك الايام أن دخل رحل مودلا لبيع الخواهر وطلب شراء ساعة ثمنها ٠0٠ه‏ 
دولار ٠‏ ولم كن صاحب المعل سيع سلعا بمثل هذا الثمن المرتفع »2 ولكنه 
استطاع أن بجمع له ساعات قيمة ليختار من بينها فا بريد ٠‏ فاختار المسترى 
عادد أ من الساعات ملع تمنها و٠‏ و/ا دولار 0 وعندما سيانّه صاحب الملصل عن 
الطريقة الى سوف سدد بها الثمن قال المسترى أنه سكر نير مدام شانج وطلب 
منه أن بضصسف الثمن خصما على معونة الاعارة والتاحر ٠‏ 


اعم 


التعليق : 

كانت هذه من السائعات التى انتشرت فى أبام الخرب العاامة الثائنيسة 
السماه شائعات « دق الاسافين » ء وكان الغرض منها الأوقعة سن الولابات 
قصص تقض مضاحع المسكولن فى الحكومة ٠‏ 
ومن نفس هذا النمط القصص التى كانت نذاع عن استخدام الروس لالز يدة 
الى تصل اليهم من أمربكا طيقا تغانون الاعارة والتاجر مسقم مد أقعوم ٠‏ هما 


كانتي هده القصص تردق أن المر بطانين كانوا ستتخاسمة ل أموال المعو نه لمسعراء 


التحدة وسن حلفائها + وكانت هذه ١‏ 


الخوارب النابلون وغيرها من الادوات الكمالية والادوات الاخرى الثادرة » وهكذا 
كانوا بحرمون الواطئن الامريكيين من السلع التى كانوا يهفون اليها ٠‏ 


١‏ مس وبتضح بالدليل أنه يمكننا أن نتوقع رواج مثل هذه القصص فقط 
بين حمهور محدود من حماهر الشائعات ٠‏ ففضيحة مدام شائج 
تسستهوى الناس الذين بسمرون الحقد للصين » أو وهذا أكثر 
احتمالا ‏ للحكومة الديمقراطية فى واشنطون ٠‏ 


؟ ب وهذه الشائعة ‏ مثل الشائعات العدائية ب هى نشبحة الشعور 
بالفشل وخيبة الأمل ٠‏ فكان نقص الأآشياء وقت الخرب فى ازدياد » 
وكانت الشرائب فى ارتفاع + فاذا كانت السلع التى بها نقص 
ترسل الى خارج البلاد , واذا كان ابراد الغرائب يبعثر بغر حساب 
دواسطة حكومة غير حكيمة ١»‏ ألا بحعلنا هذا نشسعر بالاسمنياء ؟ 
ونحن على استعداد لآن نقدم التضحيات من أجل الخرب »2 ولكئنا 
لا نشكو من الحرب نفسسها > انما نشسكو من عدم كفاية هذه الأتجموعة 
من الاساندذة طوال الشعر ومن « ذلك الر<ل » الموحود فى واششطون ٠‏ 
ونمثل الشائعة مزحا متقنا للعداء مع خيبة الامل 2» وهى تخدم 
غرضين : شرح عدائنا السياسى , وتبريره ٠‏ 
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و لسشمون الداقع أبشما التهرب قفن الشيعور بالذنب ٠‏ فعندما كانت 


الخرب على أشدها , 'كأن تثر من النأس بنغمسون فى الكماليات الى 
ما كانوا يستطيعون الانفماس فيها وقت السلم » وما كان فضسذا 
ليتفق مع التأكيد على ضرورة التضحية وفرورة شراء سندات اخربء 
ولكن اسرافذا الطفيف هذا يمكن أن لكناسياه ونصفح عنه اذا ما 3ورن 
بأسراف مام نشم 720 المالخ وى سق سك هن أدرز شتخصيسات 
الخحرب ل حيثك كانت تبعثر أموالنا القومية أشسراء الكماليات الخيالية٠‏ 


ورا كأن بوحد عنصر من عناصر التدسسه بالإعتقاد الذائع عن 
اسراف كبار اأوظفين فى الصين وفسادهى ٠‏ ولكن هذا العتصر 
ب أن وطك هس يكون عنصرا صقرا حرث أن ضحابا هذا الاختلاس هم 
الأمريكيون 8 الوظفون الصيئيون ٠‏ 


وحنى يمكن تعصسصدايق القصسة اشعدت عن التجر به واعتمدت عل 


قا دق اللأمو سمة 5 و على ذلك ذكرت مبااغ محااذه :© 6٠+‏ دولار , 
٠٠ل‏ دولار ٠‏ واحخيطت القصة بها بشسه التفاصيل الدقيقة حنى 


كون هذا حزءا من عملية حعذها قصة منطقية ٠‏ 


الاوقات فاننا نعرف أن الاسم الذى خلع على هذه القصة ببقى دون 
تغمير » ولا سما اذا كان هذا الاسم بقع فى بذدابة القصة + فالعناصر 
الالى دن القصية هى التى تنظل عالقة بالذاكرة ٠‏ 


ولو روبت هذه القصة دون ذكر اسسم مدام شانج لا تغيرن المهمة المقصود 
منها و لكن تعن ألمسسيم شم صمرة معروفة فى طر بقة شمماأ نعة لمتحسساك اللنسائعة 


ون 6*» 
تقليدى ٠‏ 


رم 


دثيل لتحليل الشائعات : 
ولقد قام الءمورت توصع دلمل لت«لمل الشائعات »2 يعتير من أفضسل اأر امع 
التى تساعد أى محلل الشائعات » كما أنها قد تعن القارىء فى ت#دليل تسائعات 
مما ستمعه كل يوم ٠‏ وقيما إلى بعض الاسثلة التى تعينه فى عملية التحليل . 
وسسمنند كل سؤال منها على مدأ مقرر من مبادىء الشائعات ٠‏ ولسئنا فى حاحة 
الى أن نقول : أنه لس من الضرورى امكان تطسق كل الاسسملة عل كل السابعات ٠‏ 
+ هل القضية المطروحة قضسة تئثال التصديق وتستخدم للاشارة الى 
»ه هل بيعوز راوى القصة والمستمع الها الدثيل على صحتها ؟ 
هل تحتوى القصة على عتصرى الغموض والاهمية ؟ وأى العنصربن أنرز 
من الآخر ؟ 
+ كيف تعكس الشائعة محاولة للوصول الى المعنى ؟ 
» هل تقدم الشائعة تفسيرا اقتصاددا أو همبسطا أوقف ستى أو عاطفى 
معقاء ؟ 
+ هل تفسر نوعا من التوتر الداخل ؟ 


ه هل هذا التوتر من نوع القلق أو العداء أو الرغبة أو الذنب أو حب 
الاستطلاع أو حالة عقلية أخرى ؟ 


4 


+ هل شرر القصة ودود عاطفة أخرى غير مقمولة فى نفس الراؤى ؟ 
»+ ما الذى «حعل القصة مهمة بالنسسة للراوى ؟ 


+ كيف تقوم رواية الشائعة بعملية تخفيف ؟ 


ف 


ما هى العناصر المنطقية التى تحتوى عليها القصة ؟ 


اللن 


ىو 


ف 


هل تحتوى القصة أو السائعة على ما يجعلها تحتمل أن يكون المقصود 
منها هو الاسقاط ؟ 


قل نشبه الشائعة حالم البقظة ؟ 

هل يجوز أن نخدم مهمة التهرب من الذنب ؛ 

هل تعكس اعنداء فى غير موضعه ؟ 

هل يحتمل أن بثال راوى الشائعة سمعة من وراء رواشها ؟ 


هل بحوز أن تكون روابة السابعة بقصك حلب السرور الى نفس صدبق 


هل بحوز أن تكون الشائعة محرد حديث عابر ؟ 

هل يمكن أن بكشف الانسان حوهر الْقيقة الى تطورت منه الشساتعة ؟ 
عل هى شائعة محلية ؟ 

الا يمكن أن يكون فيها آخطاء عند ادراكها الاول ؟ 

ها هو الطريق الذى سارت فيه الشائعة منذ أن خلقت ؟ 

آلا يحتمل أن تحتوى الشائعة على اضافات ؟ ومن أى نوع ؟ 

هل تحتوى الشسائعة على تحريف فى الاسماء أو فى التواريخ أو فى 
الأرقام أو فى الوقت ؟ 

هل تحتفظ عكانها أو باسمها ؟ 

ألا يحتمل أن يكون فيها تغيير تام فى موضوعها ٠‏ 

هل هناك دليل على محاولة خلق تقليد أو ابتكار مفترى ؟ 

ما هو التمشيل الثقافى الذى سدو أن الشائعة تعكسه ؟ 

هل تشسترك الشائعة فى صفة من صفات الاسطورة ؟ 


1 


كن 


« 


هل سكن أن تعوى قلما للحقاتق ؟ 

هل تيل الى الناحية الفكاضية ؟ 

هل توضح اخالات التى رات فيها الشائعة خصوتها ؟ 
ماذا بمكن أن كون قد حذف منها ؟ 

هل احتفظت الشسائعة كلامها الغربب أو الأصرارى ؟ 
هل زادت حدة الشائعة نتيحة تداولها ؟ 

هل لعمت الحركة أو الطنهم از اأرموز العروفة دورا فى زيادة حدتها ؟ 
هل تتدسدت الشسائعة أو تعونت الل نشي ء ملمو س ؟ 

ما اتذى توضحه الشضائعة من المول ؟ 

هل تعالج السائمة الاحداث اخارية ؟ 

هل تنسم الأحداث الاضية سسمة الأحداث العاصرة ؟ 
هل تعكس مبولا فكريبة أو مولا عاطفية ؟ 

هل كل التفاصيل ههضومة فى الموضوع الأساسى ؟ 
هل حدث تركيز فى العناصر ؟ 

هل هناك دلبل على استمرارها استورارا طيبا ؟ 

كيف يتفق الاستيعاب مع المتوقع ؟ 

هل تعبر عن عادات لغوية ؟ 


هل هناك استيعاب أ لئنسية للأاهتمام النفسى الخاص بالمهمة أو الطيقة 
الاجتماعية أو الخنس أو غير ذنك ؟6 


هل هناك استيعاب ششأن التجيرز ؟ 


»+ هل يمكن أن ستند أى <زء من السائعة على سوء الفهم ؟ 

ه هل تمثل الشاتعة مز<ا من الانفعال والكراهية ؟ 

» ما هو المعنى التصرى أو الحازى للشائعة ؟ 

+ هل تنتقل الشضائعة على همئة سلسلة من الشاتعات ؟ ما جمهورها ؟ 

ه هل تستهوى هذه القصصة المعيئة الناس لأن عقولهم مقفلة أكثر من اللازم 
أو لانها مفتوحة ؟ 

+ هل عكن القول دأنها : شائعة وف , أو شائعة عداوة » أو شالعة رغمة؟ 

+ هل مدن دن تكون حزءا دَنْ ؤولة همسسية ؟ 

ه ما علاقتها ‏ اذا كانت ثمة علاقة ‏ بالاخبار ؟ بالصحافة ؟ 


ه هل توصف األقصة عل أنها شائعة أو حقيقة ؟ هل تنسب الى مصدر 


مسئول ؟ وما تأنير ذلك ؟ 
+ قل تمكن أن تمخل هر دولة من مراحل أزمة شر الشسائعات ؟ 


حالة من كه 


والآن سنحاول أن نحلل شائعة خلقتها الرحعية العر دية والصهيونية العالمية 


للهدوم علمدا لجاولة اأثءل عن انطلاقةي ا وسساعة عوامل الذوف والقلى 


سن مو اطنننا ٠‏ 


التتعيانغه 


تسارت الصحف والاذاعات الاحنبية المعادية فى ترويج هذه الشائعة التى 
نشرتها صحيفة ,, اطر بدة » اللبتانية تاريخ 1" من بولموه9536١‏ نحت عنوان كير 


امن 


هو : «م مجاو له القلاب عسكرى للاطاحةه نظام الحسكم قُّ فعهم » ا أحدت قَّ 
سرد بعض الافتراءات الكاذبة فقالت : 


١‏ ان أحداثا خطيرة كادت تطيح بنظام الحكم القائم في" امن يوليو الخارى 
اذ وضع بعض ضناط الطيران «الاتفاق مع بعض ضباط البحربة 


مشساط. 8 أبن أله 4 واه أثقازتب و 59 9-6 أ ث5 العم في 
وحمب :0 م ع لوجع عروه ا خجدن 


؟ مس كانت الخطة تقضى تقصف مقر رئيس الخمهورية الصيفى «الاسكندرية 
ودر قادة أركان حرب أ سر » حنى اذا مأ ثم ذلك زحفت وحدات 
من القطاع العسكرى الشرقى على القاهرة ٠‏ 


بوب هدم القدمه وصفت تفاصد!طا هذم ألة امه اله قمة فقالت : 
3 و 2 ور - 


فى صياح السادس عشر من تموز وصل الى مطار « الدخملة » قا نهد السرب 
محمد عصام النصر برافقه بعض العسكردين وحاولوا تعبنة القنابل على متن احدى 
الطاتر ات المطاردة زاعومن أنهم مكلفؤون دهممة العر ذي اخذوق أدزؤالة بيوم ؟؟ دن 
بولبو * وعندما أبدى المسئول عن عثير الذخرة دهسته من الحاحة الى استعمال 
ذخرة فى العرض أطلعه قاتد السرب عماد عصام النصر على آمر «المهمة غير أن 
الأسدول عن الذخرة شيك فيالتوقيع الذى يعمله الامر» وانسعحب لمتصل برؤساته 
سئما انصرف المتاآمرون لتعبئة الطائرة بالقئابل ٠‏ وعندما تأكد المسثول عن 
الذخيرة من أن التوقمع مزور صاح بقائد السرب محمد عصام النصر ودر حاله 
فمادروه باطلاق الثار عليه وعلى رحال الخامية الذين أ<ابوا بالمال على اطلاق الثنار 
ودحر<وا اليراميل على مدرج اأطار لبمندوا الطادرة دن الاقلاع ٠‏ لكن قائك السرب 
. النصر ورفاقه تمكنوا من التحليق بالطائرة تاركين وراءهم أربعة منهم عل 
أرض المطار ٠‏ واتجهت الطائر الأعسأة بال د خسير نحو الاسكندرية تطاردها 


طائرات )) ا مسج 3 ف 


وم 


ولسنا نعلم اكثر دن هذا عن تطورات هنه اللحادثة 2 ولكننا واتقون من بعد 


الأحدات ٠‏ 
وتروى المعلومات الواردة <انا من الاحدات التى نلت ذلك كما بلى : 


5٠‏ اسسقطت طاتئرة قاند الاسراب النصر بعد اقلاءعها فى منطقة 
وادى النطرون * 


؟ - أعلن <الة الاستنفار فى اطيرش وألغيت جميع الاجازات ٠‏ 
؟ ‏ القى القبض على عشرات الضياط من القوات الجوية والبحرية ٠‏ 


اجام ]ادال جع حراس عازن الدكرة ل تيع اداضى الجمهوو يه العرييه 
وعززت دفقوات اضافة ٠‏ 


ه س وضعت <ميع قوى الشرطة تحت تصرف قيادة أركان حرب الجيشس ٠‏ 


كا عززت القوات الرادطة على الخدود الليبية الحذوبية لتعول دون هرب 


تعفن الفضساط امسر كين فى الأؤوامرة الذدن م لدم اعتقالهم + 


وننسير العلومات آخيرا الى أن الأؤامرة الى لم تنح كادت تعبيرا عن النقمة 
على حرب البمن الساهظة التكالف »2 وذير الحدية ووضع <ك للسساطة الفردية 


وللانهسار الاإقتصادى فى المالان ٠‏ 


لتعمليق : 


هذه الشائعة قر ية كاذية من حلاق الاستعمازر والرحعمة التى :سانالم »> 
وهى نتكرر فى مثل هذا الوقت من كل عام ء وان كانت تتلون بألوان مختلفة ٠‏ 


25 


ولقد اختر هذا الوقت دالذات لاشاءة الخوف والقلق فى نفوس الماهير فى وقت 


اسستعدون فيه تاذد فال انهاه مأ سمية فى تأر قوم اذك د 9# 


لكنن 


١‏ هذه الشائعة تعكس عداء الاستعمار والرجعية التى هالها انطلاقتنا 


أامه 


2 


الدو 6 و4 3 ش 5 يي : 59 حو 0 لكي مسأ الناصر 44 5 ا ل سس أ مص اذها 
الاستعماربة والاستفاللاية » وعى تحمل دن طباتهسا عناصر اضيا 


والكر اهمة 4 3 قمر ل أحانى ورغياتث أعاماء الوطن * 


من الواضح أن معادثة الشسائعات تتنطيق هنا ٠‏ فاهمية الحدث هنا 
0 0 عل المصر سس 92 سل خشائر بها كل أبناء الو طْنْ | لعرنى 
الذي لعصر ون اأقساهرة ر كمزة التدرر والانطلاق 8 5 الغموض 
فهو تظهر سكل واضمع من تسلسل <وادث القصة ء والتفاصيل التى 
ترويهأ 8 فا نماي 3 امممتهامعو ن آل بلمناو! م6 آذإ كأن هناك انقلاب 
حتقبقى أم لا ء الا اذا وقع فعلا» كما أنهم لأذكنهم أن بتاكدوا من حقيقة 
المعلومات التى تضمنتها هذه الشدائعة ء, فاذا أضفنا لذلك آثر الخرب 
النفسسية المسعورة التى تعرضت لها البلاد فى ذاك الوقت وحعلت 
الناس ق قلق وخوف 2 نعد أن كل هذه العوامل ساعدت على اشاعة 


الغموض ٠»‏ وزادت من صعومة اكتشاف (لو الطقيقة ٠‏ 


وعلى اأرعع دن أن هذه القصمة كلها من سيج الخيال ء فأن هناك يمقن 


عناصر النطق التى تحعلها مطروحة للتصديق ٠‏ 


فائناس كلهم يعرفون أن هناك احتفالا سنويا لعيد الثورة » كما أن 
ار نخس لقم قَّ مره الصمتى بالاسكندر بة نماك احتفالات بولمو 3 
وكذلك فان القوات الأسلحة تشترك فى العرض العسكرى الذى يقام 
[هده اأناسسه 0 


ودالاضاة4ه للك قام خالهو الشسائعة باضاقة دن التفاصيل الى 


لمأ قك عل أسممهقاني المأ بعك ِ 


؟ ب ولكن القصة من <هة أرق بعوزها اليل بالفسية للمستمع» و دا ثرغم 


ان أول كنب فى السائعة هو عدم و<حود ضابط طيار في القوات 
المسلحة باسم عمد عصام النصرء كما أن تفاصيل تطور الأحداث الى 
وصفتها تلك الصحفة تدعو الستمم اأحنك العاقل الى السك فى 
هذه التفاصيل : فاكتشاف تزوير التوقيع ٠‏ وشرح المعركة بين رحال 
الخامية والتا "مربن الوهميين ,2 ودحرحة البراميل كنع الطائرة من 
الاقلاع » لا نستطيع أن نصفها بأكثر من خيال طفل يحلم ما يراه فى 
أفلام طرازن أو أعمال قراصئة البحار ٠‏ 


على أن هذه اأشسائعة ما هى الا أحدى الخملات الهامسة الى تعرضت 
لها بلادنا من كل أعداء الوطن » وبحد فيها القارىء من ناحية التحيز 
ذوعا هن الاسشيعاب ٠‏ في 3 هلم الشمائعة درب اليمن 3 التسمهير 
بها وبالوضع الاقتصادى فى البلاد تبرز الحقد الكامن فيومن خلقها 
وروجها ونحيزلها. ان حرب اليمن ‏ وهى معركة المصير ببنالاستعمار 
والرجعية وسن التحرر والتقدم ب لاك أن بختصندى لها أولثك الذين 
ستقلون ثروات الخزدرة العر دببة 5 وكذلك الْذين ع#تسسون كلل 
عروشهم من المد الثورى ٠‏ كما أن التشهير بالوضع الاقتصادى فى 
الجخمهورية العرية له شقان : الأول هو مسصاولة اظهدار نظاما 
الاقتصادىي أمام الدول المتعدررة أنه فتسل 6 آما السمق ا لاحر 
قهيعو 20 الى هدم صعقوف الاقطاع ار جعى وألر أسمالية أ نملك 3 
معر لتشترك فى الغنيانة وتبث سموم الافتراءات الكاذبة ٠‏ ومن ثم 
قان التحيز يظور دوضوح في هذه الشسائعة من جانب من (6مهم زوال 


دا النظام اذى عدي مضالم اليعب هن درادن أعاءأ نكل ٠‏ 


كما كان لهذه الشسائعة صفة الاستمرار » فقد عمات الاذاعات العادية 


دن استعمار » ور<عية » وصهيوسة عل نغذرتها , فى وقت كانت فيه 


و١‎ 


بلادنا معرضة خملات القائمر ,2 وللحملات الهامسة + والضغط 
الاقتصادى ٠‏ مما جعل عقول كشير من الئاس غير مستقرة ٠‏ وفى مثل 
تلك الأحوال «حاول الئاس الوصول الى « المعنى » وهم ,ذلك يصاون 
الى استنتاحات كثيرة «عضها معقول وبعضها بعد عن المنطي ٠‏ ونحد 
فى تفاصيل هذه السائعة بعض الحوادت شسه المنطقية التى تكون 
مثارا للجدل والنقاش مما بساعد على نشر الشسائعة واستمرارها ٠‏ 
ولقسد اسامرت هذه الشساتعة فنرة لسست قصيرة الى أن كذابها 
الر نيس عند الناصر فى أحخد خطاباته وقد أسالبت الاستعمار 
والرجعية . فذهبت الى الُحيم مع من خلقها وروجها ٠‏ 


وفى الختام ستقدم للقاريء خمس شائعات الغرض منها أن دقوم هو ننفسه 
تحليلها مسترشدا بدليل الشاتعات ء على أنثا نود أن تذكر القارىء أن هذه 
الشائعات هى من صنع العدوء وهى تعبر عن أمانيه ورغباته العدوانية ضد وطنه 
وبقصد من وراتها دث السموم التى تهدف الى العمل على تقويض محتمعنا وتقييد 
انطلاقتنا ٠‏ وقد أدرحنا تعليقا سسر اعد كل شائعة قد سساعد القاريء فى 


التحليل * 
السائعة الأولى : 


تششعرات <ميع صعدف بئان المعادية بوم من دسممير سمئة ١956‏ أن 
عواصة مصرية ذخات الى احدى الموائي الفرنسية بعد أن تعطلت > وذلك للحصول 
على بعض قطع الغيار اللازمة لها ٠‏ 

نلك شائعة مغرضة قصد بها تشسويه الزيارة الودية النى قامت بها 
غواصة مصرية كيناء فرنسى , وتهدف. الصحف من نثسر هذه السائعة ايهام الرأى 
العام بأن الأسلحة المصرية النى وردت من المعسكر الشرقى هى أسلحة تنقصها 
امعدات وقطع الغيار ٠‏ 


ما 


الشائعة الثانية : 


نشرت <ريدة المجمهورية اللمئانية فى 5؟ من دونيه سئة ١955‏ تقول : أن 
الدر حذر من استملاك الأراضى فى البمن وقال أنه سيرد الارافى الى أصحابها 
عندما بتسلم الحكم فى اليمن ٠١‏ ثم تقول اخريدة : واخدير بالذكر أن عددا كبيرا من 
المصمر بن قل استملكوا مساحات ساسعة هن الأراضى ذى اليمون ٠‏ 


ه تلك شائعة وفرية كاذة قصلت منها الخريدة ابقار صدور شعب 
اليمن وساثئر شعوب البلاد العربية عامة على المصريين + فتدعى أنهم ذهبوا الى 
اليمن لامتلاك الأراضى وطرد أصحابها منها ٠‏ 


الساتعة التالمة : 


شرت <رددة الحماة اللمئانية فى 9 من دوسسمبير ١955‏ أن المشير عامر 
عقد احتماعا يوم ١956/٠١/١5‏ أثناء و<وده فى باريس مع محمد ابن عم البدر 
ودارت سن الطرفين مناقشسات حول مشكلة اليمن تنمسك فيها المشير بالنظام 
الخمهورى ٠‏ وانفض الا <تماع دون خصام على آمل عقد احتماع آخر بينهما ٠‏ 


ه هذا الخبر على أهميته لم بنذر فى أى <ريدة غرمة أو ثرقية الننساء 
رحلة المتبير الى بارسن وما بعدها حتى الآن ٠٠‏ وهذا بدل على أنه مجرد 
شائعه ساقتها الخريدة التنى نعبر عن رأى الخلف اأركزى ٠٠‏ وتمولها المخابرات 
الأمريكية وقد قصد من نشر هذه الشائعة فى الوقت الذى تعثرت فيه محادثات 
مؤقر حرض التآثير فى الؤغر والتقليل من أهمية اتفاقية جدة التى وقعها 
الرئدس عبد الناصر شخصيا مع الملك فيصل ٠‏ 


النسابعة الرابعة . 


نشرت حريدة الخمهورية اللبنانية فى ١١/‏ من يوليو سئة ١956‏ تعليقات عن 
القروض المصربة من دول العالم +٠‏ وبعد أن عددت أنواع القروض والقيم المالية 


6 


لها +٠‏ وكذا الدول التى وردت منها سواء من الشرق أو الغرب قالت : « انه لم 
لت متورسمة » 3 لم لت مه لمعي ال وى أو تستصاح أن افى 4 * كبن ذفيعت 
تلك الأموال الطائلة الى آم يظهر لها أثر فى مصر ٠٠‏ وللسكن ظهرت العصساعات 
والاستنعداد اوسسأ وآمر كا لمور بال القماء واتك-وم ٠‏ 


4 قله شانعة شأدمة قصما بها الأسسماءة لمهو قفي 0 المالى والسساسي» و الى 
تووتها الاشتراكية وأهدافها القومية .وتناست الخربدة الاصلاحات الشاملة التى 
قامت بها الثورة فى شتى المجالات ومنها مدال التعليم والاصلاح الزراعى وغيره 


كسار و كسار + © © 
السائعة الخامسة : 
نرت كلة الدبور اللمثانية فى عددها الصادر ىق من أكتودر سِسثة ١56‏ 
زلا باللقة اللبنانة الدارحة أبدت فيه الاقتصاد الرأسمالل والتعارة الحرة فى 
الير والبحر حتى لا انقلب الخياة الى عيشة مرة 'ثم قالت : 
نا آلف لعنة عالاشتراكية حلتسا نمندى حد التسوعية 
وكل من بده بتيع هالطريق حيوصل للهلاك ميه باايه 
+ ان الأزحال والنكات من أهم وساثئل ترويج الشسائعات , وهذا ما لكأن 


المه المممل» حيلما أرادت أن ثر نهل اي الاشدر اكية والتسوعية مني 44 : وحمنما 
أرادت تنشويه المبادىء الاشتراكية النى تدين بها القاهرة ٠‏ 
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حا 


1 
١ 
١ 


متتتمع 2 و فى وقت ار ب تزداد خطورتها وا نسسه من خساتر فادحة ذى جهة 
الوطن شصة ما تتسيعه بن اللمواطنتين من روح الهزيمة والاتقسسام داخل 
المسلاد ٠‏ 


وق هذا الفصل ستحاول أن تنفهوم المشكلات الر تبسسية التى تابه المجتمع 


وهادفين الى أن نصل الى حل معقول لهذه المشدكلة ٠‏ 


لقد سيبت الشائعات ازعاحا كبيرا للمسدولين فى اأولابات اأتحدة خلال 
الحرب العالمية الثانية, وعلى الرغم من أن أحهزة الدولة بها كانت آدرك طبيعة دؤر 
الشائعات ومدى تأثيرها عل الشعب » فان المسكلة التى كانت تحيرها هى كيفية 


تحدك خطة العمل » ووضع الوسساتل اللملائمة التى تمكنها من مقاومة 
الشسائعات ٠‏ 


لقد كان آثر السائعات التى انتشرت فى الأولابات التحدة خطسيرا لدرحسة 


حعلت الرئيس روزفلت بلعا طفسه الى الاذاعة لمنفى شائعة معيئة ٠‏ 


يض 


وسرعان ما أدرك المسدولون أهمية مقاومة هذا الوباء » فأسئدت مسئولية 
مقاومة الشائعات الى <هازين رئسين: أحدهما مكشوف وتبع ادارة الاستعلامات 
الخر سة الامر بكية » والاآخر سرى كان يطلق عليه د عيادة الشائعات » ٠ )١(‏ 


ولقا قام الجهازان ‏ وقد كان لكل متهما اتجاه وفقلسفة 2 بمقاومة 
الشائعات »2 وبذلا محهودات مشسكورة فى توحيد صذؤوف التسعب »2 ورقع 


كانت فلسفة المهاز الأول تعول على ابمان بالقاعدة التى تقول بأن « الشائعة 
نروج اذا غاب الخبر » ٠‏ ولذلك ركز هذا اللهاز نشاطه على تحسين مسنتوى 
النشرات الاخبارية وزيادة ثقة السشعب فيها .» وكان من درأيه أن تردبدك السشائعات 
بغرض تفنيدها يؤدى الى نتائج عكسسية على أساس أن خنق السائعة دواسطة 
الحقائق أفضل من محاولة انات كذبها عن طريق تفشيدها ء فقد بخنى فى أتناء 
هذه العملية أن تساعد الظروف على انتشارها ٠‏ 


أما عمادة الشائعات فقد كانت سساستها سير فى اتحاه مضاد » اذ كانت 
تركز مجهودها على تفنيد القصص الزائفة » وكانت فلسفتها تعتمد على أن الناس 
لا يمكنهم الربط ببن الحقائق الا اذا وضحت لهم +٠‏ ولذا كانت تنادى بأن انعمج 
وسسمنة فى مقاومة الشائعة هو تردددها ثم سحقها شدة ١:‏ 


, اصطلاح أطلق ف الخرب العالمية الثانية على أسلوب لقاومة الشائعات فالولايات التحدة‎ )١( 
ويرحع الفضل فى النشساء‎ ٠ على آساس استخدام الصحافة فى تفئيد الشائعات المغرضة‎ 
حافين 1الاة6 .0 .لآلا عن صصسحيفة‎ ٠ ج‎ ٠ هذا السلاح الدفاعى الى الصحفى مستر و‎ 
باصدار‎ ١945 حنى دبسمبر‎ ١94» غيرالد ترافيلر ببوسطن الذى قام فى المدة من مارس‎ 
وصادفت‎ ٠ صحيفة أسبوعية بمساعدة بعض علماء النفس المحليين وغيرهم من المواطنين‎ 
٠ الفكرة هوى فى نفوس أربسن صحيفة وعدد من المجلات فى الولايبات المتحدة وكندا‎ 


كانت الشسسائعات التى تنتشر عادة عادية والردود قصيرة 2 وق بعض الأحبسان 
كان يقوم آحد علماء النفس بكتابة أحد الاعمدة لنشر بعض المعلومات والمعسارف 
السيكلوجية اللازمة لفهم الشائعات المعقدة فهما سليما ٠‏ 


انا 


تقد كانت طريقة العيادة تنلخص فى دحض الشسائعات بواسطة الاخبار وان 
تمنع القصص الكاذبة بواسطة المحقائق ٠‏ كانت تساعد الجمهور على أن بميز أو ,يفرق 
دين العملين , وحتى اذا حدث فى بعض أحوال وكان هناك وعى للشائعات أكثر من 
اللازم فان الك فى الاخبار وصحتها بون أخف غررا من المغالاة فى التصديق ٠‏ 


وعلى الرغم دن أن كلا الخهازين استخدم اللحقائق والنطق فى الاسلوب الذى 
اتبعه فان المعلومات والخدل ليم بكونا كافمين لمحو السائعات التى تعيش على المخاوف 
والاحقاد , ففى مثل هذه التسائعات ‏ كما وضحنا - تكمن فى داخل نفوس 
مروحيها دوافع ذاتية لا بمكن نزعها منهم سهولة » وهم لا بتوانون عن الاستمرار 
فى تغذية الشائعات وتنويعها صور وأشكال توحى تتصديفقها ٠‏ 


ولذا فان تفئيك هذا الذنوع هن الشسائعات بعتير عدم الخدوى »> وفى مثل 
نلك اخالات تحتاج الى أكثر من تصحبح العلومات وأعمال المنطق لاخراس السسئة 
مروحى السائعات المفغرضين * أن الأمر بتطلب تنخطيطا عاما تساملا على أعل 
مستويات الدولة » كما يتطلب تكاتف حميع أفراد الشعب بروح دن الاعان 
والعقءدة الراسخة للقضاء على هذا الوباء ٠‏ 


والواقع أن أفضل الوسائل هو عدم محاولة ترديك شائعة أو تكذييها ٠‏ 
ان الوسيلة الوحيدة الفعالة فى القضماء عن الشائعات وخاصة النى تحوى بذور 


الكراهية والحقد هى اصدار البيانات الصربحة النى تقفى على مصدر المتاعب 


ف 
نفسسها لا على الشسائعة نفسها ء اذ أن الشسائعة لبسمت سوى مظهر من مظاهر 


المناعب ٠‏ 
فاذا ما قامت أجهزة الدولة المختلفة متعاونة مع الشعب بالهجوم غير المباشر 
على مسكلة السائعة » باصدار الحقائق التعلقة بموضوع الشائعة ,2 وكذا البيانات 
السليمة التى بحب أن بعرفها الئاس أمكن الى حد كبير ازالة كثير من أسباب 

الغموض الذى يساعد على رواج أى شائعة ٠‏ 
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هما احرف ل أحدهوزة الاعلام من مهفا 49 اع وغيرهها فى تشُويك نقسة 
النأس «الانياء ٠‏ و تو فيح خعاورة تداول هذه الشائعات عزااروح العثوية و التالل 
على الوحدة القومية 2 


عل أن اقتفاء خط سار السائعماتن ومداوثة الوص.ول الى حدورها ساعدان 
9 ند كبير على وضع بك الأسعوثين على دروجى الشائعات الذدن بر تكدون بمخلقهوم 
لها وتروبعها حر بمة فى حق الوطن كمن بقو : (شعسدالتا مع أو أذاة من أدوات 
الاشساج 0 


3 استطبع علماء الفقس. 3 أسميفة الو ما فلل أذ دسة أن أي اقيو ا عمليك التتمان 
الشائعات من مكان لآخر » وأن بشسوا سرعة انتشارها + وكاما آمكن انتعال 
شائعة الى مكان استطاع المختصون ادراك السيل التى سارت فيها وانتشرت 
عبرعا.٠‏ 


ان تحليل الشسائعات السليم المئى على الاسس العلمية قد يعطى للمستولين 
فى الدولة صورة واضحة عن الدوافع الذانية والسيكوكوجية التى ساعدت على 
انتسشار الشائعة 2 كما تمكن من معر 49 مأ بدور بعقلك الئاس ٠‏ اذ أن الساتعات 
كما سسق أن أشر نا نساهم الى حد ما فى خلق الرأى العام » ومن 3م سهل حل 
الكشر مني اممفكالات 4 3 تمع اطططل المشأسسة لكل 11 0 الات 9 


ولكن هل يكفى اظهار اخقائق» واصدار الميانات السليمة »2 وتكاتف أحجهزهة 
الدولة الختلفة فى اخد دن انتشار الشائعات ؟ الواقع أنه اذا لم بكن لدى الشعب 
الوعى الكاتى «النسية لغخطورة اللسائعات وبالنسبة لندوافع والعوامل التى تعمل 
على رواحها بصبح من العسسير على المجتمع أن يقفى على السموم التى ببذرها 
المروجون والغرضون ٠‏ 


وقول كل من المورت ونور تنسمان فى هذا الصاءخ « ليس من الصواب 
أن نقول : أن المعلومات الذانية أو البصيرة تسفى تلقائيا كل عاداتنا الشريرة 


30 


أو 'تضفى علينا حرية لا حد لها دن الارادة ٠‏ ولكن المعروف أن معرفة الطريق 
التى يعمل بها قانون من القوانين تؤدى غاليا اما الى تغييره واما الى ابطاله ٠‏ 


ولذتك فان الناس إالدبن لديهم وى بالشسسة قللسائعات من غير المحتمل أن 
بقعو ا ضيحا با لها * 9 ذا نعقاء م درق بيع الاعمال الْعَى بقو م بها علماء النفس 
فى زمن اخرب » وكذلك لتاب المحلات والمذيعون والمتررون الذين بعمأون فى 
عمادات الشائعات ٠‏ وهنا يثار ادل <«ول ادشضال دراسة الشساتمعات ضمن براميع 
الدراسات الاجتماعية فى المدارس والمامعات ٠»‏ فالسبان الذين بيعرفون قانون 
الشسائعات يكونون أقدر على تحصن أ نقسمهم فى عواقف كشرة عون فيها الدثيل 
غير مضمون + وبحب أن نبذل حهدنا <تى لا بسب احرص والتشسكك الوصول 
الى الساسية » فاللسخص. الشديد الارتياب فى الشاتعة قد بتطور به الخال دحيتث 
لا بصدق حنى أصدق الانباء اللحققة » ٠‏ 


و نمس هناك شك فى أن الوعى بلعب دورا كبير!ا فى فقاومة الشائعات ,2 
23 يمأ اذا كان فى 0م تسيو ذه المتناقضسات الفكربة و الاجتماعية « أو كون 
للخرافات والعادات البالية أثر فى توحيه الناس لخياتهى العامة ٠‏ 


ان لأولتك الذين لا يزاثون يؤمنون بأعمال السحر والخرافسات الاسستعداد 
لتقبل أى أحاديث أو روايات يسمعونها ٠‏ 


ونشسير الدلائل الى أن معظم الذين «ؤمئون باخرافات غير أذكياء الى حاد ماء 
بل يفتقرون الى الاسستةرار العاطفى » كما أن آباءهم وأمهاتهم ممن يؤمئنون 
بالخرافات ٠‏ وبمكن القول : ان الخرافات وثيقة الصلة بالشائعات ء ومن الواصم 
أن الاشحاص ذوى الاطلاع والدراية بميلون الى عدم قبول الشائعة ٠‏ 


ومن هنا بصم لما اتدور الكبار الدى بعقب أن بلعمة المدرسون والاسائدة 
فى المدرسهة واطامعة فى خاق الوعى اتللازم » والقضاء عل تلك الإفكار البالية النى 
قد تكون موحودة فى هذا اليل الصاعد » على أنه لكى يكتمل الأمر تحب ألا يعيب 


١ 


عن دالنا أن توعمة الآب والام من أهم الضروردات ٠‏ فالدرسة والبيت متلازمان ,2 
وهما التردة النى بخرج منها النشرء بافكاره وعقا ثده ٠‏ 


ولشعد الأآن الى اعد دث عَنْ د عمادة الساتعات » المى مسحل أن آشر نا المها * 
لقد قامت المحلاتالامر بكية ذات التوزيع الواسع بعمل دعابات واسعة حذدا لأعراض 
عيادات الشائعات ,» وعن طريق القصص المختلفة أمكنها أن تخلق فى اعمهور 
نصفة مؤقته وعيا شآن الشائعات » كان على هذه الصادات أن تستمد معلوماتها 
من مصادر مختنلفة , فدعت قراءها كى بصيحوا « حراسلى شائعات » وهكذا أصيح 
القراء المهتموت بالملوضوع امصصمادن الر تسى لها ِ 3 نسي ء فى تعض المراكز قسدم 
لنحلمل الدعابات نحت اشراف خنة الامن العام الحلية ٠‏ وفى بعض الاماكن كان 
ضباط الاشراف على الغارات الخحوية وغيرهم يحتمعون اجتماعات دورية لسلغ كل 
منهم فيها عن محصول الشائعات النى سمعها فى منطقته خلال هذه المدة + وكان 


ولكن بعض عيوب خطيرة ظهرت نتيجة لاسستخدام مواطنين غير مدربين 
للعمل كمبلغين عن الشائعات. فمن جهة كان كثير من الناس يأنفون من هذا النوع 
من العمل » تاثرغم من آنه لم كن مجدما ذكر أسهم الشمخص الذى بقوم نترواج 
الشمائعة ٠‏ والاخطر من ذلك اكتشف أن قلة من غير المدربين هم الذين كان فى 
مفدورهم أن يتعرؤوا على شائعة , وسجلوها وينقلوها تلدى سماعها ,2 ولا سميما 
أن بعض الناس عانوا «تحرون الصدق فيما سسمعون ٠,‏ وعلل ذلك لم دكونوا 
يميلون الى اعتبار ذلك شائعة ٠‏ ومن حجهة آخرى كانت هناك حقائق ثابتة 
بالوثائق , ولكنها كانت توصف بأنها من قبيل الشسسائعة اذا كان سامعها 
لا مستسيغها ٠‏ ومع ذلك وبالرغم من هذه الصعاب اشترك كثير من الناس فى 
عملية السيطرة على الشائعات ,2 وشعروا بالرضا التام عن عملهم الذى ساهموا 
به فى بناء اتروح المعنوية , وف الوقت نفسه تعلموا كيف بتحنبون الثرثرة ٠‏ 


و لقد تعرف رحال علم النفس خلال تحربة عيادة الشائعات على كير من 
المتسكلات التى كانت تنقف عقبة فى طردق عملهم . وحاول البعض تقييمها من 


2 


ناحية أسلوب عملها وأثرها فى مقاومة الشسائعات ٠‏ فيقوم اليورث وبوستمان 
بتحليل رائع أدى خطورة أساوب عيادة الشائعات واحتمال نشر القصص الكاذية 
فى أثناء تفشدها لها 2 وهما بتساءلان فى هذا المحال : « هل من المحتمل أن 
يحدث عند محاربة شائعة أن ننشرها دون قصد ؟ » ولقد أدليا فى هذا المجال 
برابهما » وددن لخصه قيما بلى : 


لا بدو محتملا أن عملية نفى الشائعة أو السخربة منها بمكن أن 
تجاهلها القارىء + كأآن من شرا الأعدحدة الخاصة بالأشمائعات هم العقلاء 
من السكان الذين تتسم دوافعهم بالوطنية سنما تستطيع عقولهم نقد الدعاية 
اذا قدمت لهم المعونة للتعرف عليها ٠‏ وكانت هذه الاعمدة المكنوبة تعليمية فى 
خمتوياتها وى شكاها . ثم تكن ننشر أى شائعة الا ومعها نقضها مستندا الى درهان 
أو «تحة , وكان هناك تحليل موضوعى للشسائعة وتفنيد لها 2 وكانت الاحتياطات 
اللتخذة تتضمن ‏ إلى حاني النفى والنقض دالخحة . لفت النظر الى عملية الطبع 
والى الاسلوب » اذ سستحسين عدم طبع الشائعة بحروف كبيرة واضحة ٠‏ والأهم 
من ذلك بحب افسساد ما قك يكون ها من موسسقى لفظية ودوح فكاهية خففة ٠‏ 


أما بالنسبة تعيادات الشسائعات على الهواء فالآمر بختلف ,. ويكمن الخطر 
فى أن المستمع قد يدير جهاز الراديو لبسمع نص السائعة ثم بقفل الجهاز قبل 
أن 1 ا الى تفشيدها 7 


وقد أظهرت احدى التحارت التى أحراها مكنب الاستعلامات الخربى 
الامربكى عدم سيلامة هذه الطريبقة السلبية ء» فقدم در ناما اذاعيا خاصا بالشسائعاتن 
الى عدد من المستمعين ‏ رحال ونساء ٠‏ وقد أظهر تحليل تصرفاتهم اتجاهات غير 
مر ضسة ٠‏ قآولا لم بنجح الأستمعون تماما فى التفءات الى سمعوها عن طريق 
الراديو > وحنى نفس السائعات التى أنكروها منذ البداية كانوا لا يتذكرون 
منها سوى واحدة من كل ثلاث ٠‏ ومن سن الشسائعات النى أذيعت فى هذه النجربة 
كان 7١‏ / منها لم بسمع بها من قبل أو كانت قد نبذت لاإقتناع الناس بكذبها , 
أما ال 9٠١‏ / الباقية وهى التى سمعت وصدقت من قبل فقد ظل ١4‏ / منها 
محل التصديق حنى بعد اذاعتها على الهواء ٠‏ 


ولكن هذه النتيسعة لا تعنى أن ننكر قيمة الاذاعة فى الخد من الشائعات ٠‏ 
كما أن دور التليفزبون قد زاد من قيمة ذلك على أساس أن الموضوعات العقدة 
والعسسرة يمكن تفهمها بطر دقة أفضدل عن طريق العبن ٠‏ ومن هنا يمكن استغلال 
الأذاعةه والتلمفز بون فى لس رامع مسمية هادوة ٠»‏ ددن قاسم البر امج يمكن 
تقويض الدعاتم الأسامسسة التى ترتكز عليها الشائعات , وزيادة الوعى تدى 
الجمهور » ٠‏ 


وشتول المورت و نو سسامان فى عمتهما 01 نقطة ارق متسما! تلن َ 


ر قل سساعدت عسادات الشائعات على تخفيض انتنشار الشائعات ؟ وق 
احاشوما عن ذلك بفقولان : « معن الصعي إقطاء احانة حاسمة )» ولكن هناك خطان 
من الأدلة فى متناول أسيئا 2 وهما حتى الآن فى صالح عيادات الشائعات ٠»‏ 
قفى المدن النى انتشرت فيها هذه الاعمدة أصسح واضحا أن اللمهور قد نضيج 
وعةه بالنسسية للشائعة ٠‏ وكانت الاحاديث النى تدور تبين هذه النقطة + فكان 
اذا سمع أحدهم شائعة بقول : سوف ارسل هذه الأشائعة الى العيادة ؟ وقد دلت 
حوادث لا حصر لها على أن نوعا من المناعة العامة قد زرع فى الئاس نشدقة منتهود 


قاسن الصادات ٠‏ 


« وعلى سبيل المثال أخربت تحر بة واحدة لاخثبار مدى الكناعة ضد الأشائعان 
التى ححتصل عليها قراء هذه العيادات ٠‏ ففى ددايئة سيراكيوز أخرى اختبار 
شخعى لعدد من السكان عن مدى تصديقهم لبعض القصص السائعة الخاصة 
بالاسراف و«المحسوبية ٠‏ فوصد من البحث والتحربات أن تعصسديق من كازوا 
يقرأون أعمدة عيادة بوسمت ستاندرد أقل من تصديق من لم بكونوا يقرآاونها 
دمقدار هرك / ٠‏ 


« واذا حتمعنا القراء المننظمين على القراء غر المنتظمين دل علىآن مناعتهم بلغت 
زبادتها 2455 وعلى الرغم من أن الفرق ليس كبيرا ‏ وقد يكوزذلك متآثرا بمستوى 
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التعليم . فان معناه كبير » لآن /51/ فقط. من السكان هم الذين تقملوا الشائعة ٠‏ 
ومن ثم كان مدى تصدديق القراء النظامين للشائعة هو ه5/ اذا قورن بمدى 
تصديق عر القراء ٠‏ 


د واذا فرفشسا أن هذه العيادات نحت فى خاق درحة معيئة من المناعة العامة 
فهل هذا أدى الى خلق نوع من اآرسة فى كل الاخبار ؟ اننا نذكر أن شيئًا شبيها 
بهذا حدث فى أعقاب الخرب العالمية الاولى ٠‏ فقد أصبح وعى الحمهور بأعمال 
الدعابة قوبا لدرحة أنه كان شه فى وحود دعابة خلف كل شحيرة وتحت 
كل سرير * وقد انتقل هذا الشسعور الى الخرب العالمبة الثانية لدرحة أن أى 
تقارير كانت ثاسة ومحققة بالوتائق «خصوص مسكرات الاعتقال وغيرها من 
اعمال النازى الوحنسة ‏ كانت تل تكذبب الذماهر على أنها من اختراع أعمال 
الدعاية . ولكن لبس هناك دلبل على اذه كان لعيادات السائعات أثر مثل ذلك » ٠‏ 


صم 15. 6ه 3 
5 ا ب 2 


ل مبطرة عل الأسايعا 


وبوحه عام فان النقاط والقواعد الثالية الثى تقوم فى الواقع على ملاحظات 
فئية بمكن الاسترشاد بها ق السيطرة عل الشائعات 2 وسبجد اولئك الذين 


يسحاولون محارية اأشضائعات فاتئدة كسرة فى اتياعها : 


١‏ - الابمان والتقة «البلاغات الرسمية ٠‏ اذ أنه لو فقدت الطماهر الثقة 


فى هذه البلامات فان الأشائعات تأخذ فى الانتشار ٠‏ 


؟ ل عرض اللقائق علأوسع ددى , ويجب أن تستفل الصحافة, والاذاعة, 
والتامةزيون قَّ تقديم كدر 1 كن م الأاساء 3 مع حذدف النفاصيل 
اق قد ينتفع منها العدو ٠‏ أن الناس تريد الحقائق فاذا ثم يستطيعوا 
الحصول عليها فانهم يتقبلون الشائعات ٠‏ 


“ - الثقة فى القادة والزعماء أمر جوهرى فى مقاومة الشائعات 2 ققد 
تحمل الئاس الرقابة عل النشر أو تقص المعلومات »2 دل ق2ك ب«حسون 
أن ما سممعونه لسن الا أكاذبب غير صحبحة اذا ما كانت لدبهسم 
لق قاد نهم * وفى مثل هذه الاحوال كون لدى الناس الوعى الكافى 
لادراك أسياب نقص المعلومات النى أو نشرت قد تفيد العدو ٠‏ 


والثقة بالقادة والزعماء تعنى الثقة باخهاز الخاكم اننداء من 
ر ننس اجمهوربة حعى أصكر مو اف فى الدوثة + ما ذى القفوات 
المسلحة قحب أن تشسمل الثقة كل الرتب من أكير القادة الى أصعر 


٠ عرف‎ 


هد ان المال والخمول قم أي خصه خاق التساتعاث وترود<ها 5 فا تعقول 
الفارعة عدن أن عتلء بالأكاذ دب ه والاندى المتعطلة تخلق اشنا 
لإذعة ٠‏ ولذا فأن العمل والا ناج وشغل الناس دوا بعود عليهم بالتفقع 


ساعد الى ل كسار فم مقاومة السائعات ٠‏ 


ىو 


ه ‏ كالما ما نكون السائعات الوحومية المسمومة نشبحة دعابة العدو , 
أما من بقسوم «تروبحها فهم أولئك الذين يعتبرون أعداء لذوطن ٠‏ 
ولذا فان النجاح فى كشسف دعاية العدو بطريقة سهلة واضحة 
وعاربة مروج الأشائعات كل وسسيلة تهما دعامتان أساسيتان يرتكز 
عليها تيخطط مقاومة الشائعات ٠‏ 


وأقد سيق أن شرح<نا قيمة مر عيادة الأشاتعات » فى محال مقاومتها 2 ولذا 
بمكن اإستخدام هذا الاسلوب «مهسسورة مصغفرة فى أى مؤسسة أو مصنفسع 
أو تتسكمل > وبشسجع الأذر اد على أن سسالوا عن الحخقائق وتفغد لهم الاكاذيس 


وال باطيل ٠‏ 


و سستطمع كل مصنع أو معسكر أن يقاوم الشائعات محليا بطريقة سهلة 
ميسرة ء اذ توضمع لوحة فى مكان ظاهر ويبسجل فيها كل الشائعات الكاذية , 


2 


وبعد قلسل ستمولء اللوحة شائعات متناقضة 2 ومن ثم لا يمكن لأى فرد أن 


تبصادق مأ بسمع * 


على أننا نود أن نشير الى نقطة هامة وهى صعوبة جعل كل أفراد الشعب 
مضصفولن ,2 ولذا فانه بمكن مواحهة ذلك عن طريق عيادة الشائعات والحملات 


المضادة « 


كما يحب أن نضمع فى أذهاننا أن الانشغال الزائد عن الحد المعقول 
تتدعل الفرد عسي لمفسمك رغيات 3 ةو نادونر مني ثم مخاطره تعد عوامل اتقلى 


همأ تعدمله كر ادس والتجهمن فعس هما تأشنا نعاتث +« 


ولقد ظهر لنا دوضوح فى ذال الفصول المختلفة من هذا الباب أن السائعة 
تتغلغل تعوق داخل لمسعبيجج المتمتمع ٠‏ ورأينا أن أحداتا تار بخية كتير قد حسمها 
تصرف الناس حيال الشائعات » كما أن كرا من معتنقداتهم كانت وليدة القصص 
والأساطر القديمة ٠‏ 


ان سمة الخداع التى نسم بها اأشائعة هى نتنيجة كون الشائعة ‏ وأن تكن 
مشرة ل تلبس لباسا زائفا » كأنها الأداة التى توفر الأنياء الكأوضوعية ٠‏ والحقيقة 
أن وظيفتها الخفية أهم كثير من وظيفتها الاأخبارية المزعومة ٠‏ 


وكما سدق أن شنا أن صفقة التملص التى تتس.م بها الأضائعة هى شيجة 
المزج المركب لتعاطفتي الب والكراهية فمها ٠‏ أن معئاها الوظيفى بمكن التعرف 
عليه «التغلغل فى اعماق تششسشخصية الفرد وفى حياته العقلية ٠‏ فبعض الخماهر 
المعيئة مستهوبها أنواع معمئة من التسائعات ٠‏ وتعتمد سسلاسل الشائعات على مدى 
ما بكون لهذه الشسائعات من قدرة على استهواء الافراد الذين يتكرونها * وكلما 
اشتد الاضطاراب كثر عدد حلقات سلسلة السائعة + وتعمل الخروب والسقب 
والانتخابات على توليهد هذا النوع الماكر من الشائعات الذى نطلق عليه عادة اسم 
« الحخملات الهامسة » ٠‏ ومن الموكد أنذا اذا أردنا السيطرة على الشغب بيجب أن 


تدر اأشاتعات ٠‏ 


وكا كان الناس لا يعرفون الشائعة عندما رصادفو نهاا ء ولا كانوا لا كتنعون 
عن تصديشها لأنها توصف باأنها شائعة ء قانئا نستشيط من ذلك أن الحمهور 
آم بصل سماد الى مرحلة الو غى تاه الشائعات ٠‏ انه لم تحصل يعد عل مناعةه 


مسماءرهأ 


ولا عكننا أن نتوقع أن نقال من أهمية الشائعة فى المجتمع آلا اذا تححفققت عدة 
أشسباء ٠‏ يبحب أنْ كون الأنياء أكثر دقة > وأن تنجح أكثر من ذى قبل فى التغلغل 
ف عقول كل من يستمعون اليها ٠‏ ويجب أن يجد النا سالذين بريدون أن يعرفوا 
تفسيرا لكا بجرى <ولهم التوضيعح الكاى لما بريادون ٠‏ اذا حدث هذا قلت حالات 
الكراهية 2 و<الات الخوف النى تعد تخفيفا عنها د«واسطة التخيلات ٠‏ وآخرا 
بحب أن نصل الى طريقة لعاذج التدموبه الدبتاميكى الذى بحدت كل عمليات 


الادراك والتدكر ٠+٠‏ 


ولا كان من غير الحتمل أن تتعحاق الأشسياء سسائفة الذكر فى المستقيز 


1 قر 
اأمقاء في » #22 
فيه 


ل ما يمكن للفرد أن بعجله لمسحصل على مناعة ضد الشائعات هو أن 
عون ملما عل قدر الامكان عظاهر التسائعة السيكاوحية والاجتماعية 2 وعن 
طريق التدرب المستمر تزيك قدرنه عل التعرف على اللسائعات اليومية النى 


تصل الى أسماعه وتحليلها ٠‏ 
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قد بنساءل القارىء : 


والا<ابة عن ذلك سهلة +٠‏ أن الرأى العام أكدثر من أى قوة أخرى ‏ هو 
الذى بحدد كيف يفكر الناس وكيف يتصرفون ٠‏ 


ما علاقة دراسة الرأى العام داخرب النفسسة ؟ 


ولقد سبق أن قلنا : ان الخرب النفسسية توحه ضد عقل الانسسان وضد 


ما «فكر فيه > ومن ذم كان لدراسة الأرأى العام اتصال وتبق كوضوع هذا 
الكثاب ٠‏ 


عل ألذا بيجب ألا تحرى وراء اغخيال فئثقول : أن الفصل سيغطى موضوع 
الرأى العام » ولكننا ستعرض له فقط من زوابا معيئة هى التى تتصل كوضوعنا . 


أن 2 الرأى العام 44 تصبار غير دقيق 5 أو غامض ٠‏ ولكن عمليات توحك باه 
قد تكون عديمة الحدوى فى معظم الاحوال ٠‏ وذات قيمة فى بعض الاحوال ٠‏ 


لقد اختلف العلماء فى وضع تعريف محدد له ء فمن قائل : انه التعبير عن 
موضوع مختلف عليه 6 ومن قائل : انه ليت الفعل الذدى يقوم به الناس دون فهم 


واضح كا «ؤمئون «ه أو لآراتهم وموقفهم وحكمهم ٠‏ 


١١ 


ولكن مثل هذين التعر يفن ضيق ء ولذا علينا أن تعرض كشيرا من 
التمردفات الأخرى الى قد تثير الطريق ٠‏ ووفقا تتعربف حديث تقول : ان الراى 
العام يعني اتفاق وحهة نظر الئاس تجاه موضوع ما طائا كانوا أعضاء فى ججتمع 


واحد © وبحتمل أن يجمع كثير من الخبراء على هذا التعريف ٠‏ 


5 كشيرا م ثور م عخبراء المحوث انا ممه بالراي العام أيه نمس مأك راق 
عام 1 عفر د 44 أن الرأى العام تميق كبا آزاء عامة + حلي كلمة ,2 العام 4 تيسسص قله 
آزاء غير العقلاء 5 لصسغار و أستن والسوت دن وكرهم ٠‏ ويواصل هن لاء الخيراء 
الكلام فيقولون ان الجماهير نفسها ننقسم الى أنواع ٠‏ ذمن الناحية النظرية نرى 
أن عدد أنواع الخموهير فى مجتمع من المجتمعات هو عدد فى تعمهرات الاذراد ٠‏ 
ودن هذه اآنقطة نقول : أن اأرأى العام هو مجموعة آوراء فردية بغفض النظر عن 
انفاقها أو وحدتها ٠‏ أن درحة تحانسها لا تعتير شرطا أساسيا فى و<ود الرأى 
العام ٠‏ 


بهذا التعربف الذى نتخذ هكنقطة اشداء نقول: ان الظاهرة اخديرة باللاحظة 
فى عصر نا الخال هى أطراد أقمية المماهمر الغفرة + قات اتسمع عاق الاتصالات 
الانساسة وكانت متم ولك تزادك أهمية العلاقات العامة ٠‏ وه تعيقى هنا أن 
نقصر كلمة « الرأي السام » عل «تماهر لسعب ٠‏ وذلك لأنه كأن من نشتحسة 
زدادة اطواقفر اشير الدين تتتفلوهم العلاقات الانساشة أن زاد الاهتمام المالخ 
داثراى العام 0 


وبرى ادوارد الزورث روس )١(‏ 5055 07:1كلاة1ا8 011080 2 2 العالم 
الاجتماعي المعروف ‏ أن الرأى العام بتضمن : الحكم العام . والميل العام , والعمل 
العام ٠‏ وسنىي روس هذا الحكم على الاكتشاف الذى بقول : أن رأى الفرد عن نفسه 


0ك 


)١(‏ روس + ادوارد الزورث ( ١928١ ١4855‏ ) من بواكر كتاب علم النفس الاحتساعى 
الادر لكين الاريج احامقتى : زرلين. وحون. موعتر م كان بتحسد عرض كتاناده» السلمية 
وقد بذل ح<همدا لإامسستماكة 11 ةوسام «مشكلات الأدحصاث الاحتماعية آول كمه 
)20110 [300183صدن سلئة و92 , واخرج بعدها علم النفس الاحتماعى سسشك لرءة؟ 
آخر كتبه | [(50810:08 186 /7]00 | صدر سلئة ١84٠‏ 


ده 


لا شكون نتبحة ادراك الخواس وانما برشسكله الابحاء ٠‏ فنادرا ما بعحدت أن يظر 
ششخص الى عمل على انه خير اذا كان الآخرون برون أنه شر ٠‏ كذلك لا يمكن أن 
ينظر الشخص الى نفسسه على أنه بطل إذا كان الآخرون ينظرون اليه على أنه 
حبان ٠‏ ويسترسل روس فى ذلك فيقول : ان السيطرة الاولل للناس على شخص 
ما هى الا نتيجة قدرتهم على اثارنه ضد نفسه ٠‏ ونأدرا ما بحس الشخص العادى 
سميطرة الرأى العام عليه لأنه ألف ذلك ٠‏ ففى عالمنا اديث .. على خلاف الأزمان 
المأضمية ‏ بكاد ستحيل علينا أن نفكر فى شىء الا فى ضوء تسليمنا ورضانا 
بما تقرره الجماهير ٠‏ وليست السألة خوفا من غضدب الماهير وانما هى المجز 
عن الوقوف دون تاأثر فى مواحهة تعليقات الشخموع المعادبة 2 كما هى العبتز عن 
الخياة على الرغم من الخلاف الدائم فى الضمر والشسعور مع شضؤلاء الذين بعيرشون 
اام 


وهناك محاولة أخرى أكثر طموحا لتعريف الرأى العام 2 هى النى قام بها 
قلويد هء البورت 1206ل8 .2 281010 استاكثذ علم النفس السسسامى 
والاجتماعى ٠‏ وقد ظهر هذا التعر بف فى القال الاول من العدد الأول مدن < صمحيفة 
الرأى العام » التى تظهر كل ثلاثة شهور ٠‏ 

بعرف البورت الرأى العام بقوله : 

د تطلق كلمة « الرأى العام » على موقف عدد من الافراد بعسرون فيه 
أو يطلب منهم التصصير ذمه عن موافقتهم أو تأبسدهم ب أو عكس ذلك خالة 
محدودة أو شخص محدد أو اقتراح محدد تكون له أهمية واسسعة سواء فن 
ناحية : العدد . أو القوة . أو الدوام ممايؤدى الل احتمال التأاثر فى العمل 
الماشر أو غير المماشر . الذى يحقق بدوره الهدف المنشود » ٠‏ 

اكتشسف الدورت أن الظواهر التى ناءرس نحت كلمة « الرأى العام « هى 
أساسا أمثلة من أنواع السلوك تصدق عليها الا<وال الآنية : 


الحلدة 


انها سلوك الأقراح * 


بمارسها أفراد كشرون ٠»‏ 

بدفع اليها ويوحهها هدف أو موقف معروف من الجميع ٠‏ 

ان الهدف أو الأوقف الذى بتدمل بها ذو أهمية للكثرين ٠‏ 

انها تمثل العمل أو الاستعداد للعمول على شكل موافقة أو عدم موافقة 
على الهدف العام ٠‏ 


وغالبا ما يؤديها الشخص وهو مدرك أن الآخرين بتعصرذون فى نقس 
الأوقف بنفس الطربقة ٠‏ 


بعبر الأفراد ‏ أو على الأقل يبدون استعدادهم للتعبير ب عن وجهة 
النظر أو الرأى الذى نتضمنه هذه الانواع من السلوك ٠‏ 


ويحجوز أن يكون الافراد الذين يقومون بها فى حضور آخرين أو فى 
غبتهم ٠‏ 


بعدور أن تتضصمن أشسماء شفع به ذذات طسيعة ثاشة أو منفرة 0 


قد تكون طبيعتها محاولات لعارضة شىء أو لعمل شىء يختلف عن 


ولا كانت هذه عبارة عن محاولات لتحقيق هدف مشترك فغاليا 


ما تأخذ طبيعة المنازعات ببن الافراد المتشيعين لكل من الجانبين 
التعارضين 1 

وهى متعددة وننسم بالقوة الكافية التى تؤدى الى احتمال تحقيق 
هدقها ٠‏ 


ومن شآن كل هاو الاسهعمالات لأكلمة «١‏ الرأى العام » أي الخدم كموجة 
قوى لنا فى ددثنا عن طبيعة الموضوع الذى ذقوم بممناقشسته , لكن مما بؤسف له 
أنه لبس هناك انفاق على وحدة المعنى وهصذا يطلب منا دراسة أوى لكشر دن 
العناصر النى قد نبدد لنا هذا الظلام ٠‏ 


قال هوم(<١)‏ 202168 ر سوف تحافظل الطسعة دائما على حقوقهسا 
وننغلب فى النهابة على أى حجة أو منطق مععرد مهما كان » ٠‏ أى بعنى آثر 
ان طسيعة الكون هى النى تحدد فى النهابة تفكير النساس وتصرفهم + ومع 
ذلك فان الطريقة التى تتصرف ,ها الناس فى المواقف المختلفة بحددها لا ما هو 
كائن » ولكن ما يؤمن ئه الرأى العام + فاذا كان الرأى العام مطابقا للحقيقة 
تصرف الانسان بما يطابق الخقيقة > اما اذا ثم بتقبل الرأى العام الحقيقة أنكرها 
الانسان كأساس لتصرفاته ٠‏ 


وحتنى ستطيع الانسان أن بحقق السسلام والرخاء بجحب عليه أن بقدر نفوذ 
الرأى العام تقديرا كليا ٠‏ ويمكننا أن نتنساً تتصرفات الناآس على أساس أنماط 
الرأى العام الكبرى ٠‏ ان القدرة على التَليؤ بتصرفات الناس ااستقبلة ذات قيمة 
كبرى لأنها تنبح الفرصة لتوجيه الهود الانسسانية الى الطرق البئاءة ٠‏ 


والواقع أن الانسان يعبثى بالحقيقة كما بعيشثى بالرآى ٠‏ وبالنسبة الى 
أعماله نرى أن الرأى بلعب دورا أكثر أهمية من الحقيقة ٠‏ وهذا بيصل نا الى 
أن نوحه السؤال التالى : كاذا نعتبر الرأى مهما ؟ ٠‏ 


)١(‏ دافيد هوم ( 1١١١‏ ب ١0/5‏ ) فبلسوف ومورخ اسكتلندى ترك الدراسة من جامعة 
أدنبره دون الحصول على درجة علمية 2 درس وحده آراء الير ايزاك نيوتن 2 قرر فى سن 
ممبكرة احداث تورة فى فلسمفة العلوم المعنوية , والفلسفة . والاقتصادبات , كما أحدث 
نبوتن. توره اق علي الفتر 20 


ن 2 


ودون أن نغزو ميادين الدين والفلسفة دالنسبة إلى طبيعة الانسسان 
و مصمار 6 سدق واأضدا أن كلمة « النقاذة » فى المفتاح الذى يوؤدى دنا الى معر فك 
السسب في اهثمام الناس بما دؤمن به الناس الآخرون ٠‏ ان « الثقسافة » هى 
الكلمة التنى تكتسح العلوم الاحتماعية وهى تعنى باختصار ‏ كما سبق أن 
ذكر نا 5-5 آن الناس بشعون انماطا مكسسسمة مني السملوك تعدق أء قَ 3 أعمالهم أو ق 
تفكرهم ٠‏ وشكل الرأى العام قسسما كييرا من الثقافة 2 وفى كثير من الاحوال 
ستحيل علينا فصل الانشن الا اذا استخدمنا طريقة صناعية ٠‏ 


وقد قام ستبوارت تشيس(١)‏ 01886 560816 بعرض العناصر التى عتل 
كل سدم من أقسام العلوم الاجتماعية ليستخلص متها ما يلعب دورا!ا كبير| فمهأ » 
وكان اخشاره الأول هو در الشقاقة » واحشساره الأخر ) عقوت الرأى العام الى 


واذا نحن حمعنا مادة الثقافة على مادة ب«دوث الرأى العام أمكننا أن نقطع 
شيوطا بعيدا فى معرفة كنه سسلوك الانسان + وكما تبين الثقافة الدوافع العميقة 
والأسباب التى تدفع الانسان الى العمل ٠»‏ فأن بوث الرأى العام نفسر عملا 
معينا ذا طبيعة مباشرة ٠‏ 


واذا طرحنا حانيبا ب وبصفة مؤقنة ‏ الاأسساب الخفية لأهمية الرأى العام 
مكننا أن نورد بعض الظروف النى توضح لنا أهمية الرأى العام ٠‏ ولتلقد صرح 
ابرل ل٠‏ فانس 18206 .هآ اولظ فى مقال له عن الترسة ان الخبر لا دؤثر 
فقط. على تفكيرنا بل أنه تفكير نا نفسسه بقوله : 


)١(‏ ستيوارت 2 تشيس ولد 8 من مارس سئة ١8485‏ درس فى معهد التكئولوجيا بمساسوتس 
لدة عامن ثم تركه لبدخل حامعة هارفارد حيث تخرجح سلمئلة ١9٠١‏ دمرتبة الشرف 
أهم كتبه فى ميدان العلوم الاجتماعية : 
( 1958 ) 818211110 01 بؤ0ناأة رفرروترط م ززكل 
(٠‏ 1954 ) 5أاثاملالا 01 نزعيلاوط ماكز 


والثانى كتبه بالتعاون مع زوحته ماريان تبلر ٠‏ 
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« أن ما نسميه « تفكيرنا » الخاص بمعظع الاحداث والوضوعات ‏ الدولية 
والقوصية والمحلية _ التى تشكل <زءا كبيرا من حباننا هو الى حد كببر متجرد 
وظيفة من وظائف « الخبر » + أن تفكير الكلابين من الناس يصبح عملا حفنة من 
الاشخاص الموزعين توزيعا استرانيحيا : فهذا رحدل يقف أمام ميكروفون الاذاعة, 
ونان بجلس ال مكنب الأنباء » وثالث بحلس أمام 331 الكنابة ب وكلهم ستعدون 
آلاف الاميال ٠‏ 


« وبغض النظر عن حدة عقل الفرد ء فان فى هذه الأمكنة السابقة يتكون 
تفكير الشسخص وتتكون آراؤه ٠‏ فالرأى فى جوهره هو خلاصة للمعلومات التى 
تصل الى السخص ٠‏ 


ر أن السؤال الملح لم بعد كما كان فى الماضى « ما رآيك ؟ » ؤوانما « ماذا 
قرأت ؟ » د «١‏ الى هن استمعت ؟ » + هنا يولك العمل ٠‏ وبالنسسة لما نقوم به 
من عمل لم بعد يهم : ما شكل الارض ؟ء ولكن الهم ماذا قمل عن شكل الارض ؟ 
أن نصرفنا حيال العالم غير مبنى على العالم كما هو ولكن على ما دفعنا الى الاعتقاد 
عن كنهه ٠‏ أن الرحل البدائى كان بقدم القردان الآدمى لتهدثة سورة غضب 
الآلهة , ولم يكن بهم ما اذا كانت الآلهة موحودة أو غير مو<ودة لاستلامها ٠‏ 
المهم أن الضمحية قد مانت وقد تشسعر بها الآلهة ٠‏ 


« ويتصرف الانسان اليوم بما «شبه ذلك تماما » فمثل العلماء الذين أعطونا 
القنبلة الذرية ء والسياسيين الذين يقررون استخدامها كمثل الانسان البداتى 
تماما ٠‏ انه يتصرف حسبما وصلت اليه اللعلومات ٠‏ فاذا كانت نتيجة العمل 
وبالا فهو لم يكن يدرك النتيجة من قبل كالبدائى + ان الناس يتصرفون الآن وفق 
ما دفعوا الى الاعتقاد بأنه الصالح فاذا ثبت بعد ذلك أن ما دفعوا الى الاعتقاد به 
غير سسليم أو آنه كانت هناك حقائق لم بعرفوها اذن فلمساعدنا الله » ٠‏ 


ويمفى فانس فى كلامه فقول « ان ما نسمويه بال خس المتعلم فى أمربكا 
محصل على معلوماته الخارية هن نفس ؟أصادر الى بحصل مغها الر حل الأمى 
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معلوماتة ٠‏ هناك مكان واأحك جسمة 


ى منه معظم الافراد شرحا للاحداث الجارية : 
ألا وهو رأى الآخرين » * 


ومن المؤكد أن رأى الآخرين يلعي بالنسسة للفرد فى حياته العادية دورا 
لا يمكننا تجاهله » ومن حهة أخرى فمن الواضح أن قلبلين هم الذين لديهم فكرة 
محدده عن الاشخاص الذدين تحمرم آراءهم * 


ان العامل الذى بيقرر كثيرا من سلوك الانسان هو ما يعتقد الناس أن 
الناس الآخرين يعتقدونه + وذلك لأن تقدير الفرد 11 يعتقده الناس هو المو<ه 
لأعماله ٠‏ وهكذا يصبح الرأى العام هو المعبار + انه بصبح الحكم النهائى كا يعمل 
وما لا بعمل * ودالنسسة الى العمل فان هذا النوع من الرأى العام له واقعية 
يمكن قياسها ٠‏ 


ونا كان الرأى العام نادرا ما يعتمكد عل الحقيقة قدر اعتماده على ما يعتقد 
أنه الحقيقة يبصبح خرقه موضوعا خطيرا لآنه لبس هناك مخرج من كسير الآراء 
النى ثبت قولها + واذ لا بحد معظم الناس طريقا لتقرير صحة رأى بالمقارنة 
برأى آخر كان تقبل الرأى هو المعبار ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان القائق يصعب 
عادة الوصول اللبها لدرحة أن عمليات الحاة العادية تنسير وفق تقئنين العتقدات ,» 
أو وفق ما تسميهة بالرأى العام ٠‏ 


أن اأرأى العام بمعناه الواسع هو الموحه الأول للفرد فى تقرير سسلوكه ,2 
وطائا ظل الرأى العام مستقرا ء وطللما ظل بعيدا عن أنه لآ بصطدم شدة مع 
الحقيقة . قانه يكون صالخا تتوحيه سدلوك الانسان صلاحية الغريزة فى توحيه 
ساو كك الحموان ٠‏ 


طبيعة الرأى العام : 


تلك كانت أهمية الرأى العام ونستطيع بعد ذلك أن نؤكد أن الرأى العام 
هو قوة اجتماعية تنظيمية ندلنا على انجاعات الناس وتسيطر عليها أيضا ٠‏ 
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وهناك أنواع مختلفة من الرأى العام + هناك الرأى العام الخاص ,المجتمع 
الصغير . وهناك الرأى العام الخاص بالأمة . والخاص بالعالم . وأول أنواعه ربما 
كان أبرز مظاهره » 


ولقد عرف جبنز برج61059618 .1[الرأى العام بقوله : « انه الآراء والأحكام 
الجماعية التى تعمل فى مجتمع تشكل بصورة محددة تقريبا ويتمتع باستقرار 
محدد وهو نشحة العمل المشترك لكثر من العقول » ٠‏ 


وفى هذا المحال أو على هذا الأساس بيختلفالرأى العام عن الرأى الشخصى, 
ومع ذلك فان هناك بعض التقارب والتشابه ٠‏ فالرأى الشخصى يهيىء القاعدة 
الضرورية لتشكيل الرأى العام » اذ يننج عن تفاعل الآراء الشخصية لعديد من 
الناس خلق الرأى العام ٠‏ وقد يكون لرجل آراء شسخصية عن أمور كثيرة مثل 
أسعار اللحم » أو تكاليف المعيشة ء أو ما شابهها ٠‏ ولكن الرأى العام يوحد فقط 
عندما كون هناك موضوع أو مساآلة تنطلب الانتياه العام ٠‏ وبجب أن كون 
هذه المسألة حيوية دما يكفى لحت الئاس على اتخاذ موقف بصددها ٠‏ فقد يكون 
لكل من زيد أو عمرو آراء شخصية بصدد أزمة المساكن ولكن هذه المسألة أن 
تصصيح رايا عاما ما لم تشتد مسكلة الاسكان بحيث تصبح مسألة عامة يهتم بها 
الناس ١‏ ويعبرون عن ذلك عن طريق الرأى العام ٠‏ 


كما أن الرأى العام يضبط بشكل ما الفصل الفردى ٠‏ ويخضع الفرد 
ارادته لارادة الشعب كما تنخضع آراؤه الى الرأى العام ٠‏ فقد تكون لدى كل منا 
رغبة فى أن سدلك سلوكا معينا بخالف رأى الأخرين ٠»‏ ولكننا نلترم دائما بما 


ِ لمسملسه الأخرون - خئيسة الرأى العام 0 

والرأى العام لبس الارادة الجماعية للشعب ٠‏ قانه ينمو فقط عندما يكون 
هناك اختلاف أو اتفاق فيما تعلق بموضوعات معيئة ٠‏ فاذا كأن هناك اجماع 
قأمس هياك جاده أو جود الآراء «٠‏ فا أراى سستازم 22-9 م ادل والنراع ٠‏ 
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وبعرف لومر 2110 (١)الراي‏ العام بأنه :> + داق هر كب مكون من عله 
آراء يتمسك بها الشعب » أو النزعة الرئيسسية التى ننشا عن النزاع بين هذه 


الأراء 51 : -09959- #» 


ولفت تورنس لوويل 1[إءالامطآ عمدع«للاة1 (') الانناه الى قوة الابمان 
كعامل ق تكوين الرأى العام فبقول : « ان هناك النطباعا عاما بأن الرأى العام 
بعتمد عل عدد الأشخاص الذين يقفون فى أحد <وانب مشكلة ما ء ولكن هذا 
أنعد عن أن كون صوابا ٠‏ فاذا كانت نسسة تسيعة وأربعين فى المائة من مجتمع 
ما نقف بدرحة قوية حدا الى أحد حوانس مسألة ما بيئما نقف نسسسة واحد 
وخمسين بفتور الى اخانب الآخر ٠»‏ فان الرآى السادق يعنى أن القوة العامة الأعظم 
هى النى خلقنه ٠‏ ومن الؤكد أن بننشر فى النهابة ,» اذا لم ينتشر فى الحال ٠‏ 
وآراء الأشخاص الذين لديهم أعظم قدر من المعلومات بصدد موضوع ما تكون 
أيضا أكثر وزنا من آراء عدد مساز لهم من اذهلاء ٠‏ فالشخص الواحد الذى 
يتمسك تماما بما يعتقده أقيم بكثير ممن يتمسكون باترائهم بضعف ء لأنه 
حون كر ايها وعدؤريا وبدنت حبر الاخرين :و يحتنهع. يها يلاعو قم ال الإيفاق 
الظاهرى معه أو عل الأآقل الى السكون والركون الل السلبية ٠‏ وباختصار فان 
اأرأى العام لبس هو بالتحديد رأى الأغلبية العددية ء ولا تقبس أبة صورة من 
صوره التعسيربة محرد الاغلسة لآن الآراء الفردية توزن وتحسب أبشا الىحد ما . 
ودون محاولة دراسة كيف بمكن أن نقس 'ددقة القوة والذكاء , فانه مما يكفى 


لتحقيق غرضنا آن نشير الى أنه عندما نتكلم عن رأى الاغلبية فاننا نقصد ,2 
الأغلبية الفعالة ذات التأذر , لا أغلسية العددية ٠‏ 


)١(‏ بلومر + هيربرت أستاذ جامعى ولد / من مارس سئة ١٠١‏ حصل على الدكتوراه من 
حامعة شسكاغو سئنة ١551‏ عمل أستاذ! للعلوم الاحتماعية فى عدة كلبات عضو اللوعيات 
الأمريكة للعلوم الاحتماعية والسياسية كان عضوا للجوعية الدولية للدراسات الاجتماعية 
ه: ‏ 50ه9١‏ تول تحرير كناب « الجاتب الانساتى للتخطبط الاحجتماعى » 

8 لاله 509181 01 51086 الع ارط 

؟) الأسقف [(ورنس لووبدل ( ١865‏ س ١9559‏ ) من رحال الترسة والمحاماة الأمر بكيين , كان 

رتسا خاممة هارفارد عن 528 الى ٠ ١595‏ مصجم وديسثر ص علإلم ٠+‏ 
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شير « كميال يونج #تتاملا 0811:طاء »() الى مراحل ثلاث لنمو 


الراى العام هى : 


فاب نتسيساأة الوق 


8 ل 
-5-6 0 ع ه 


ببدأ الرأى العام بمشكلة عامة ء اذ طاما كانت الأمور نسير بطريقة تلقائية 


روندنية ء والسائل العامة تعالج طبقا للعادات والقوانين فلن يشغل أحد نفسه 
بالتفكير ؛ لأنه قلما شسغل أحد نفسه بالتفكير لمحرد النقد ٠‏ ولقد ذكرنا فعلا 
المثال الخاص بالاسكان ٠‏ فطالما كانت هناك مساكن كافية فى المديئة فلن بهم أحدا 
محرد التفكير سأن هذا الموضوع + ولكن حينما نظهر المشسكلة فان الناس تبدأ 
قي تردك السوال : ماذا تفعل وزارة الاسكان أو لكاذا لا تحل هذه المسكلة ؟ 


؟ ب مئاقشسة الموضوع واخخلول القترحة : 

تبدأ هذه المرحلة « بمحاولة » للتعرف بالموضوع ووضع الأمل فى ابجاد 
حل فى صورة فعل ٠‏ ويتبع هذا مناقشة أكثر تفصيلا ولكنها نظل فى مرحلة 
تنفسسرية وأولية + وبحرى فحص السمات المختلفة للمشكلة مثل مدى خطورتها 
وانعكاساتها المحدملة الوقوع على السمات الأخرى للحياة الجماعية ٠‏ وفى الوقت 
الذى تتقدم فيه المناقشات والحادثات والكشاورات تبرز حلول مختلفة ٠‏ وغاليا 
ما تكون متعارضة مثل ذلك , بحب أن تعمل الحكومة على زيادة المساكن السعبية 
والكتوسطة . أو يحب مساعدة القطاع الخاص للمساهمة فى مشكلة الاسكان ,2 
أو بحب العمل عر وقف الهحرة للمديئة وتحديد العلاقة ببنالمالك والسساكن .. الخ 


وأما دالنسبة تسسل حل الوضوع فغالبا ما نظهر اختلافاتن شديادة فيها ٠‏ 
وفى هذه المرحلة تمدو عوامل الاختلاف وعوامل الانفاق أكثر وضوحا ٠‏ وق 


دنه 1936 :01 للتطة ,نزو اله 5أقه20 0 5 اط برلؤ08 مالعأو 1مأن50 ,ناولا المطصستكز 


لخر 


الوقت الذى ينم قبه النعسير عن الآراء الختلفة تتكون حماعات صغيرة تدافع كل 
منها عن وحهة نظر معيئة ٠‏ ثم تشلور الآراء ء وتنبمسد الخلول المالة ويتم 
الوصول الى حل وسط .ء أو قد توّدى الاختلافات الى عدم التوقيق بينها ٠‏ وأحيانا 
ذل محاولات لضم حلين أو أكثر فى حل واحد شامل ٠‏ 


. الوصول الى اتفاق عام‎ ١ 


عندما تكون الموضوعات عاحلة لا بمكن أن نستمر فى المتثاقشسات الى مالا 
نهابة ٠‏ والوصول الى حل ما أمر حبوى + فعندما كون هناك مشكلة اسكان فان 
النقاش بحدده رأى الأغلبية ء ولا يمكن أن بحدت احماع عام أو تام ٠‏ ولكن غالتيا 
ما يكون هناك اتفاق عل الاختلاف ؛ فعطى أحد الخلول المعيئة فرصة اتات قدرته 
حتى ولو كان البعض غير مقتنع بأنه أفضل حل ممكن ٠‏ هذا هو السلوك العام , 
ولكن هناك اختلافات وفروقا عديدة + ان القوى الاجتماعية لا تعمل دائما طبقا 
أو وفقا للنمط الموضوع ٠‏ ان من السهل أن نصل الى اتفاق عام فى غالات معيئة 
كما آنه من الصعب الوصول الى ذلك فى محالات معيئة أخرى » وحتى فى أوقات 
الآزمات نميل الى أن نتبع آهواءنا فيما يتعلق بالطعام والمليس ٠‏ ديئما قد نكون 
أكثر استعدادا للخل عن بعض أدوائنا ٠‏ وللثقافة أيضا دور كبير فى هذا ء فبعض 
الثقافات تشسحع الفردية سئما تمجد غيرها السير على نمط واحد ٠‏ 


الواقع أن أفضل سبيل لمعرفة ماذا يفكر الشعب فيه هو السؤال عنذلك . 
ولكن الأمر ليس سهلا كما يبدو ء ففىالغالب لا نستطيع أن نسأل كل الشعب . 
ومن هنا برزت الحاجة الى الأخذ بطريقة « العبنة » 2 ولكن قد تتشوه 
الأسئلة فى أثناء عملية توجيهها » كما قد تقدر الاحابات عل أساس اعتبارات 
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تختلف عن تلك النى آثارتها الأسئلة » أو قد تتدخل قوى معطلة سواء بطريقة 
شعورية واعمة أو بطريقة لا شعورية ٠‏ وبالافضمافة لذلك فان الأناس فى هذه 
العملية قد لا تذكر كل شىء سواء عن قصد أو عن غير قصد ٠‏ ومن ثم فان 
الملسكلات اخاصة باخفاء المعلومات وتنشوبهها تعتير عاملا معطلا فى قباس الرأى 
العام ٠‏ 


وبدذكر أسشس 88508 )١(‏ ان السمئوات الاخرة شهدت نمو حركة حديدة 
فى العلوم الاحتماعية هى عمل استفتاءات أو مسح للرأى العام ٠‏ وتحظى هذه 
باهتمام عام لذنها تزعمانها تتاكد بصورة دقيقة منآراء السكأن بصدد موضوعات 
تؤثر عل رفاهية الشعب ٠‏ ومثل هذه المعلومات + اذا أمكن الحصول عليها ء 
تمدنا بمعلومات عن الاحتباحات والئوابا العامة 2 كما انها تعد مصدرا أسياسسا 
لتلمعلومات والتحربات فى العلوم الاجتماعية + لذلك سوف تحل محلها الاعتماد 
على الملاحظات المبلية على غير أساس والنى غالبا ما تكون منحرفة + ويذكرها 
القادة السساسسون واللمعلقون والصحف أيضا » ٠‏ 


والاقتراع أهم أشكال قياس الرأى العام + ففى الاقتراع بوجه للشسعب 
عدد من الأسثلة : اما شفاها « فى المقائلة » + واما كنابة « الاستفتاء » + وهناك 
نوعان من الأسئلة 2 أسثلة ذات المجال الفتوح ٠‏ والاقتراع + ففى النوع الاول 
تكون الاحابة الكطلوبة هى الى حد ما لها طابع المناقشة المفتوحة يلما تكون 
الاحابات المختلفة الممكنة فى النوع الثانى مدونة ومحددة وعلى الشخص أن بختار 
واحاءة منها ٠‏ 


وبمكئنا أن نذكر الآن الخطوات العامة للقيام ببحث عن الرأى وهى : 
١‏ ب القيام بدراسة للاسترشاد جماعة صغيرة أو لعيئة فرعية 2 وذلك 


عن طريق استفتاءات مفتوحة 2 وهو الأمر الاكثر احتمالا ٠‏ 


28 195 بلعملا يأاهء1ة ,11211 262168 .زمه [مطو زوم [وزأمم5 رط .5 ,25011 


لخر 


؟ مس أحخراء مقابالات ممع عرئة أكبر عدذا للاحابة بواسطة الاقتراع 2 أو 


و أاسطة عارات معتدخم > أ عن طريق لأعس ةق نأء معدن 4 


* لس دراسة عيئة ذرعية صغرة وذلك تتمط من الأسسملة مفتوح المحال 
لسسير الغور.عن احد. فقروض الدراسة الك 


0 


: سس تفسسير الننائج فى ضوء أبحاث الرأى الأآخثر ٠‏ 


وسواء كان الاقتراع يوضح الحقيقة فيما يتعلق بالرآى العام أو لا يعطى 
الصورة الحقيقية » فان ننيجة الاقتراع نكون من الؤكد أفضل من تعميمات بنيت 
على أساس مشاعر ثم جمعها من بشيعة أحاديث عشوية مع عدد ضثيل من أقراد 
المجتمع ٠‏ وحنى مع الاعتراف بأننا نتحسس طريقنئا فى الظلام ٠‏ فانه سدو أننا 
نتلمس طريقنا الى هدف + كما سدو أنشيا أن هناك نصصا من الغفسوء بدد 
هذا الظلام ٠‏ 


لقد كان هاء٠‏ بلومر 8111262 .124 واحد! من أقسى نقاد انباع أسلوب 
الافنراع فى حمع الرأى العام ٠‏ وقد ذكر أنه جرت عمليات اقتراع واسسعة . 
ولكن العلومات التى نوافرت ٠‏ نتيجة لها » عن طبيعة الرأى العام كانت ضئيلة 
جدا ٠‏ فهناك قلة أو ندرة ان لم كن نقص تام فى التعميمات الخاصة بالراى العام 
باترغم من القدر الكبير من الدراسات القائمة عر الاقتراع والخاصة بالرأى العام . 


ومن النقاط الهامة ‏ فيما يتصل بقياس الرأى العام .. تلكاخاصة بالشدة . 
فقد تعطى ثنا أحد أبحاث الاقتراع صورة على أن الشعب بتمسك باراء معينة ٠‏ 
ولكن هذه المعرفة ليست كافية ٠‏ فانئنا يجب أن نعلم أيضا ما اذا كان بتمسيك 
بها على اعتبار أنها مبادىء يعتز بها , ولديه الرغبة فى الثبات عليها بأى ثمن »2 أو 
أنها سطحية الى الدرحة التى يكون فيها على استعداد لنبذها لدى أتفه اثارة ٠‏ 
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كما اقترحت أيضا دراسات النماذج كطريقة أخرى من طرق زيادة كفاءة 
عمليات #مسماع الراى العام 0 وق هذه الطر بقة ندم أخراء المقائلات مع خمساعة 


صعره مول و05 بصوره مجروة خلال سر من الرمن الدراسة تغارات الراى 
التى 'تحدث ٠‏ 


وحه كل من كريس 15801 )١(‏ وك رتسفيلكد 02060098610 الانتياه الى 


بعض هذه الأخطار : « ان لديئنا حميعا رغبة طبيعية وأحيانا رغبة سقيمة للعرفة 
شىء عن الستقيل ٠‏ وعمليات مسح الرأى العام أحيانا تحاول أن دننا باتجاهات 
الأحدات اأستقيلة + وهناك خطورة فى الدَسِو » فقد لا تكون التئبوّات صحيحة 
كما أنها قد تثير خيية الأمل أو تضلل ٠‏ على أن هذه الاخطار قلت بدرجة كبيرة » 
لأن الرحلة عبر المستقفم| 
ولكن العلوم البحنة لست سهلة حدا قى هذا المحال + فلسوف بكون هناك داثما 


أصبحت ميئية على دراسسأت علمية بحتة للحاضر ٠‏ 


عنصر عمل قاتم على التسخمين , وأن بصبح أقل وأقل تتحسسين الأسائيب * 


وشسر اكؤلفان الى أن اضعاف القيادة السياسية أو الزعامة خطر محتمل 
آخر فيقولان : « من اخيرثلقائد أن بعرف فيما يفكر الشعي فيه ء. ولكن من الضار 
أن يفكر فيه طوال الوقت ٠‏ فالقائد ينبغى عليه ألا يتبع الرأى العام عن عبودية , 
ولا يتملقه بصفة مستمرة ٠‏ فأحيانا يكون اهل نعمة حقا , لأنه يمنح القاتد ‏ 
الفرصة للاستمرار قمما يعتقد أنه حق دون الالتفات كثيرا حدا الى ما قد يقوله 
الناس الآخرون ٠‏ وعمليات مسح المعلومات العامة قد تمد القائد بمعلومات كثيرة 


)١(‏ .856 ,رلزمةامطميعط لعأعمة كه مسعلطمم5 له معط ,2.5 ,للع لياه قتع .2 برطمع] 
18 ,تأعملا للام11 ,1[آأع 23 يتاع 6 


هكظآ2 


جدا , ولكئه قد يشعر بالخوف أو التوتر » كما أنه سبكون أكثر شسجاعة اذا كان 
لا بلتفت الى كل هذه المعلومات » ٠»‏ 


والواقع أن هناك ظروفا مفصمل فرها أن تتحامل القادة السماسسية اأرأى 


العام , فمثلا فى الرأى الذى يعبر عله الشعب بصدد موضوع لا بعرف عنه الا 


الفلدل حداء أو اذا نصح الأرأى العام بعدم القيام أى نشسماط فق أمور معدئة ٠‏ 
فان القمسادة الحكما نعتمد عل 5-7 ار أى كعذر لتعنتب نانج 


و بالاضاقة لذلك هناك أدشسمأ الخطر الأساسى هن أن الرآى الذى تدمع 
نتيحة لعملية الاقتراع قل لا بمثل حقا أرادة التسعب ٠‏ وآنه بالرغم هن أنهم قف 
بختارون أمورا بديلة فان أفكارهم الحقيقة تكون بنصدة عنها ٠‏ 


نغسير اثراى العام َ 


على أن وساتل الادعاية النى عرضنا لها فى هذا الكناب هى كلها من وسادل 
تغسر الرأى العام ٠‏ ومن الطسعى أن العقل والادراك سننان لنا أن أفضل السيل 
تنقير الرأى العام اذا ما كان على خطا ‏ هو أن نقدمللشعب مزيدا منالعلومات 
ذات الطابئم الخاص لتصحيع معلوماته 2 ولرى موضع الخطا ء وبالتالى بغير موقفه 
وانحامهه ٠‏ ولكن تسوء الحظ لا يتلقى الشعي دائما مثل هذه المعرفة ! 


كما أن الفرد حينما يوفق دين بضعة آراء معيئة يكون ذلك نتيجة رغبته 
فى التوافق والمطائقة 2» وسسيب أناس آخرين برون هذه الآراء 2» وهو يرغب ق 
أن يعتبر عضوا نافعا فى الماعة ٠‏ ويمكن تحقيق النغير فى وحهة النظر باثيات 
ان اتوافق والمغابقة قد يكو نان متفعين مع المنطق ٠‏ 


5 


بجحب أن تكون العتقدات التى يعتنقها الفرد مفهومة له فيما يتعلق بكونها 
صورا دقيقة صادقة للعالم الذى يعرفه ٠‏ كما أن الحقائق اخديدة التى قد تؤثر 
على رغبته فى التواقق والمطابقة يجب تقديمها اليه » بخلق اطار جديد يجمل 
المقايبس القديمة ٠‏ 

وهناك أسلوب آخر لتغسر الانحاه وهو ما بعرف بأسلوب الثوايوالعقاب ء 
قنحن لا شقبل الآراء فقط ء ولكئنا أيضا نغرها بما بئاسي الشعي أو اطماعة 
النتى نعبش معها ٠‏ فاذا نال الفرد استحسان اطماعة بتغيير رأيه فقد نتولد لديه 
الرغبة فى دراسة التغيير » حق ولو لم يكن هو شخصيا مقتنعا بالحاجة اليه ٠‏ 
وهذا عكس المبداً الاول ٠‏ ففى الاول يضطر الفرد الى تغيير رأيه على حساب 
عدم رضا الجماعة سسي الاأسس المنطقية والمعقولة ,2 وأما فى الثانى فان الرأى 
اثزائف لأحسد الاقراد بتفير الى رأى حقيقى يتفق مع التطابق واكوافقسة 
والاستحسان العام ٠‏ 


واقئرح البعض أسلوب التنئفيس عن النفس كوسيلة ثالثة لتغيير الرأاق 
العام , فالمناقشة الخرة دين أعضاء احدى الجماعات نساعد على اخراج كلاللمشاعر 
المكبوتة أو الكامنة ,. وبتبع ذلك خلق حو ملائم لتغيير الرأى ٠‏ اذ أن مشاعر 
الذنس والعداء والتوتر تختفى كلها فى الخرية التى تتولد عن الاختلاط العقللى », 
وهذه هى الفكرة التى تكمن خلف مائدة الؤتمر ٠‏ فليس شكل اللمائدة هنا هو 
المهم ,. ولكتن التفتح الذهنى للمشتركين هو الذى بساعد على سير اكناقشات ٠‏ 
ومثل هذه المناقشات تساعد الفرد الكشترك على أن يعبر عن نفسه وبذلك يوضح 
عن نواحى الصراع الداخلى ٠‏ وهذا التوضيح يؤدى الى ادراك أسلم وهذا بدوره 
يمكنه من أن يستغل ذكاءه بصورة أكثر فاعلية فيما يدور من مناقشات ٠‏ 


طريقة تحل 


وكما أن الوقوف على انحاهات الرأى العامالداخلى يعتبر من الأمور الهامة , 
فان معرفة الرأى العام العالمى لا تقل آهمية عن سسابقتها . اذ من الضرورى أن 


ذه 


تحاط اللكومات علما بااراء الشعوب واتحاهاتها فى الخارج , ليتسنى لها رسم 
سياستها الخارجية تجاه هذه الشعوب بنجاح ٠‏ وتهتم أغلب الدول بدراسة 
اتحاهات الرأى العام فى حميع دول العالم . وعلل الأخص فيما تعلق سياستها 
ازاء الموضوعات والأسكلات المختلفة + 


ولعل من الواضح أنه لن سر دراسة انحاهات الرأى العام العالمية 
بداستخدام طر يقة الاستفتاء أو المسمح كما ذكرنا من قبل + ولذلك خا علمساء 
الرآى العام إلى معرفة اتحاهات الرأى العام العالمى نحو دولة مااء بدراسسة 
اتحاهات الصحف والجلات والنشرات والكنى التى تصدر فى الدول المختلفة , 
وكذا برامج الاذاعة والتليفزدون التى تمس هذه الدولة باعتبار أن هذه أأواد 


الاعلامية تعبر عن اتحاهات موحودة بالفعل ٠.‏ أو تعمل على عون اتجحاهات 


الخمهور وتنقاد له , توحه الحكومات وتتلقى توحيهاتها ء وهكذا + وذلك يعسر 
كل ما بصدر عن هذه الوسائل تنصيرا عن انحاهات الرأى العام فى صورة 
ما لا تصل فى دقتها الى معرفة حقيقة الرأى العام 2 ذلك لأنّ وسائل الاعلام 
المختلفة وأخصها : الصحافة ء والاذاعة ء والسسنما 2 أصعدعتت تسمم بالطايع 
التعحارى أو نعبر فى كثير من الأحيان عن رأى اللكومة اذا كانت الصحيفة تنطق 
داسمها ء أو كانت الرقادة محكمة دحيث لا درى منها الا مكان ممثل لوجهة دذر 
الحكومة » وحتى البلاد الديمقراطية فانها قد تقع تحت تأثر بعض الأفراد والهيتات 
الرآسمالية ,» وقد يبصل الخال الى درحة الاحتكار ٠‏ 


ولعل أبرز مثال على ذلك موقف الصحافة والاذاعة الأمربكيتين اللنين 
تسيطر عليهما المنظمات الصهونة الرأسمالية ٠‏ 

وبالرغم مما يوحه لهذه الطريقة من عيوب قانها الى حد ما تعطى فكرة عن 
الرأى العام فى بلد ما بمخصوص المساألة التى نتخص دولة آأخرى باعشار أن وسائل 
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الأعلام تتاثر بالرأى العام وتؤثر فيه ء وباعتارها الوسيلة الآقرب الى الموضوعية 
وهى الوحيدة النى بمكن الالتعاء اليها فى معرفة انجاهات الرأى العام الخارجى ٠‏ 


العالى ازاء مسكلة معينة فى وقت معبن ٠‏ وكذلك تستخدم فى الكشف عن بعض 
المفاهيم النى استقفرت فى دولة ما . وسنبين فيما 0 الطريقتين : 


أولا ‏ الطريقة الأول : 


لا كانت بحوت الرآى العام بنوعبه الداخل والعالى تهدف فى النهاية الى 
ترجمة الاتجاهات النظرية الى أرقام لها دلالات احصائية ‏ أى ابرازها فى صورة 
نسب مئوية توضح الانحاهات المؤيدة والمعارضة والمحايدة ‏ لذلك جرت معاهد 
الرآى العام العالمية على تجميع جميع المواد الاعلامية النى تناولت موضوعا بخص 
دولة أخرى فى فترة معيئة ٠‏ ثم تحليلها بطريقة المضمون ء وهذه الطريقة عبارة 
عن تلخيص لكل وحدة اعلامية سواء كانت هذه الوحدة : مقالا صحفيا » أو حديثا 
اذاعبا » أو برنامحا تليؤريونيا بحيث برز هذا التلخيص جميع الآراء والأفمكار 
التى نتفسمنها هذه الوحدة الاعلامية الى جانب روح المقال الذىيكشف عن الاتجاه 
الذى يغلب عليها « مويد ء» معارض + محايد » ٠‏ 


وقسما كل نموذج تتحطيل احدى المقالات التى نشر تنهأ حر بده 0 فراسس 
أوبزرفاتور ط“لاع36ا05562 206ج"1 » الفر نسبة الاسبوعية تنحث عنوان 
بر مصر عد الناصر » بقلي الكانب الفر نسى ألبير بول لانتات حاء قيها ما بل : 


ر ان تثووة الرئقيس عبد الناصر هى امتنداد للانتفاضات الثورية الشعبة 
التى بدآت عام 89319هء ولكن انقلاب "5 من دوليو بدو فى حلقات هذه السلسلة 


الطويلة من الانتفاضات ذا مونى خاص فى تاريخ العرب الحديث ٠‏ 


ارح 


لقد أعان هذا الانقلاب عمليا بأن اقطاعسة الارض لم تعد صاحية الكامة 
الأخبرة فى تقرير مصير اللمهورية العربية المتحدة , بل ان الشعب هو صانع 
مصيره + فبعد أن كانت مصر حنى عام ١95655”‏ محرد حقل كير لانتاج الاقطان 
التى تحتاج النها المصاتع البربطانية + ولا سما مصائع لاتكشاير ٠‏ فقد بدأت 
بعد الانقلابي تتخذ شخصية حديدة . هى شخصية البلد المصمم على تصليع 


نفسه » وتطسيق سساسسة الاكتفاء الذاتى فى أقل الاعتبارات ٠‏ 


ان الثورة قد ردت الى مصر كرامتها ضامئة للبلاد استقلالا وطئيا حقيقيا 
في الداخل وفى الخارج , أما فى الداخل فهو فى انشاء اقتصاد مستقل عن طريق 
سياسة التصنيع الواسعة وسسياسة التنمية الزراعية المتكسفة مع حاحات البلاد 
الداخلية » وأما فى الخارج فهو فى الالتزام عيداً الحياد الابجابى أو سياسة عدم 
الابصاز » ٠‏ 


ويصير تحليل مضمون هذا المقال على الوحه التالى : 


الاشادة ثورة 9؟ يوليو ء على أساس أنها نححت فى الداخل بتصنيع البلاد 
والعمل على توسسيع الرقعة الزراعية ,2 بقصد نحقيق الاكنفاء الذاتى + ولفى الخارج 
باتباع سساسة الخياد الابجانى وعدم الانحياز 2 وواضح أبضا أن روح القال 


ع 


م ذلك 4 

وبخضع للتحليل - فى عملية قياس الرأى العام العالمى ‏ جميع المقالات 
الى تصمدر فى كل صدف غنتلف الدول ء وكذا تعليقات الاذاعة والاشرات والكتب 
التى تتعرض لهذا الموضوع بالنابيد أو المعارضة أو الوقوف موقف الحياد 2 ثم 
قبوب وترنب فى صورة احصدائية للتسنى اتفسير الندائجها ٠‏ 


+ 


ودما أن الصحف تختلف فى درحة توزيعها ,2 ومدى تأثيرها 2 ومكان نشر 


ا أقال تصورة كمية . وقد رأى أحد علماء الرأى العام أن بحل هذا الاشكال ععرقة 
العدد التقريبى خمهور كل وسسيلة من وسائل الاعلام المختلفة على حدة 2 ثم بعد 
ذلك يضمع الوسائل المؤيدة فى حانب ٠»‏ والوسائل العارضة فى جانب آخر ء 
والمحابدة فى جانب ثالث 2 ثم يجمع حمهور المؤيدين والمعارضين والحايدين كل 
على حدة فى المسألة موضوع الدراسة ء ويقارن هذه الاعداد ويعرف نسبها 
المثوية التى تودى الى نسي الاتحاهات المؤيدة والمعارضة نحو هذا الموضوع ٠‏ 
غير آنه وجه الى هذه الطريقة نقد شديد , اذ أنها تتجاهل تآثير كل وسيلة ٠‏ 
فقد يحدت أن توجد صحيفة تتمتع بتوزيعها المرتفع » ولكنها قليلة التآثير , 
والعكس صحيح ٠‏ كذلك تجاهلت هذه الطريقة مكان نشر المادة الاعلامية ,. 
وطريقة بروزهاء لأنه لا يعقل أن كون تاثير مادة اعلامية لها عنوان كبسير 
« مانشيت » أو مقال افتناحى التاثر نفسه كادة اعلامية على شكل خبر » مجرد 
خبر » أو فى داخل طيات الصحيفة ٠‏ ولذلك اتفق عل أن يراعى فى تقدير 
الاتجاهات النظرية التى تتضمنها الوسائل الاعلامية المختلفة الشروط التالية : 


+ أن بقدر لكضمون المادة الاعلامية درحة واحدة ٠‏ 


+ أن يضاف لضمون الادة الاعلامية درحة ثانية لانتسسار الوسسلة 
الاعلامية مثل التوزيع فى حالة الصحة 


ه أن يضاف لضمون المادة الاعلامية درحة ثالثة لسدة ناثر الوسيلة 
الإعلامية » فصحيفة مثل النايمز توزع ثلث مليون نسسخة ولكنها أقوى 
تأثيرا من صحيفة نيوز أوف ذى ورلد النى بريد توزيعها عل أربعة 


زذرفة 


+ أن يضاف لضمون المادة الاعلامية درحة رابعة لكان النشر ودرحة 
البروز فى الصحف ٠‏ كما ينطبق ذلك أيضا على مكان الخبر بالشسسة 
للنشرة الاذاعية ء أو التليفزيون ء أو السينمائية » وباتباع هذا المعيار 
بصسير تقويم كل همقال بين درحة واربع درحات بحسب الشروط 
السابقة ٠‏ وعلى ذلك شفى على خبير الرأى العام أن يعرف عند قيامه 
تعملية تحليل الرأى العام العالمى درحة اننتشار كل وسسلة اعلامة 


وشدة تأثرها ٠‏ 


؟| 


| 
ا 


4 
لما 
ع 
لحا 
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9 


١ 
1 


١ 


كنتب صن نزو 21 - 5118 الاستراتيحى العسكرى الصينى فى القرن 
الخامس قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام يقول فى القتال الليلى : 


« سستعمل الطبول والشر ان العالية كثرة 4 وفى القنال النهارى تسستعمل 
أعداد كبيرة من : الاعلام » واليفط , وبرذلك ترهب عبيون العدو وآذانه » ٠‏ 


وفى الكناب الهندى الكلاسيكى عن « فن الحكم » المسمى « ارثازاسترا 
لكويتليا » نجده يقول : « ان المنجمين وغيرهم من آتباع الملك يجب أن ينفخوا فى 
اخيش عن طر«ق تأكيد الصبغة القوية لتنظيمات حجيشه » كما يجب أن يقوم 
العملاء السر بون بالاختلاط بقوات العدو لنشر الشائعات عن هزيمته الأكيدة ٠‏ 


كما تو ححا ونانق مند العهد البو نا نى الروماندى / ار يكورومان «ى اتسرح 
طربقة التغلب فى المناقشة وطريقة كسب الانتخابات ٠‏ ويحتوى أدب الدعاية 


على وثائق تشرح طريقة تبشير الكفار + والتآثير على الشباب » ونشر المؤامرات 
ومنعها » والحصول عل الهدايا وعمليات البيع » بل لا نجد موضوعا لم يكتب عنه 


كنأ نب 3 متخصص. « 


وعلى الرغم من ذلك فان العلماء والمفكرين لم يبدأوا الا منئذ عهد قريب فى 
قياس مكان التأثير الجماهيرى فى التطور الاجتماعى ٠‏ وهناك دوافع كثيرة معروفة 


نذرة. 


للنضاط الدعاثى , فقادة الثورات السياسية والاحتماعية درون أن فى استطاعةهم 
انقاذ الخنود ١‏ وتوفير الأدوال عن طريق استعمال عيارات نثر الرغية فى الطاعة 
للنظام الحخديد ٠‏ وقد وضعت الاسسن الأول لاقامة الامبراطوربات ححين تعلم الغزاة 
أهمية تحويل البلاد المفزوة الى حانبهم بدلا من القضاء عليها + ولعل طريقة 
الطارور الخادس التى تنستهدف التفلغل فى صذوف العدو لاغراض مسساسية حاءت 
نتيحة ندراسة عمليات النيشسر الناححة التى قامت بها الاديان الختلفة ٠‏ 


والواقع أن كلمة م دعابة » بالا تحلمزبة 2022825008 وتبت عسام ١3559‏ 
2 ذلك | لقسم فى الها تمكان 0 الكرسى اليانبوى 4 الذى كان و أحية 0-8 العقدة 
والدعوة للابمان » على الرغم دن أن حقيقة الدعابة ترحع الى قديم الزمان ٠‏ 


التعاريف الواسعة والتعاريف الضيقة : 

هناك فى تعر يفف الدعابة عدخ من التهر بفات لا حصر له ومن سن الكتناب 
الذين كتيوا الكثير من الكنابات التاريخية والتحليلمة والتقدية عن « الدعاية » 
نجد ووثتر أسسمان وهاروكدك لاسويل ولبونارد دوب ع٠‏ كذلك أسهم عدد كبر من 
الأسائذة العاليين فى محاولة تعر يفها وارضاح اتجاماتها ,ء وأعمال بعض هؤلاء 
لها أهميتها الكبيرة ٠‏ وقد نستطيع أن ذقول عن الدعاية هنا انها « تتكون من 
الاستخدام الذى يقوم عل تخطيط معنى به لأى صورة من صور الاعلام بقصسا 
التأتير فى العقول » والعواطف ؛ وفى أعمال جماعات معيئة تغرض خاص » ٠‏ 


وقد يقال : ان هذا تعر بف واسمع » ودن ثم بحب أن تستبعد صور الدعاية 
التى تنستهدف التاثر فى الاغراض الخاصة غير السياسية » وبذلك يمكن أن يقال : 


د تتكون الدعاية من الاستخدام المعنى به لأى صورة دن صور الاعلام العامة 
أو السعسة بقصد الثاثير فى العقول والعواطف لطماعة معيئنة لغرض عام معين 


سواء أكان هذا الغرضص عسكردا , أم اقتصادنا » آم سناسسا » ٠‏ 


يرك 


وقد بكون هذا التعريف الاخر هو التعر يف العادى للدعاية » كما يستعمل 
فى أغلب كتب التعليم المدنية فى الخامعات »2 عل أنه من الضرورى للاغراضص 
العسكرية أن نهذب من أطراف هذا التعر بف من حهة واحدة أو أكثر مع تطبيقه 
بدقة على العدو و<عله كما بل : 


د تتكون الدعاية العسكر بة هَنْ الاستخدام ا معنى له لأى نوع من وسائل 
الأعلام بقصك الناثر فى عقول وعواطف : <ماعة معادبة معينئة , أو جماعة عايدة , 


أو <ماعة صديقة أحنسة لغرض استراتيجى أو تكشيكى معبن » ٠‏ 


لكنه ما لم يكن الاستظدام ئوسائل الاتصال والاعلام طبقا لخطة موضوعة 
فانها لا تكون دعاية ٠‏ 


و«الاضافة الى ذلك بحي أن يكون للدعابة غرض معروف , وهذا هو اجوهر 
الأساسى الذى بحب أن بيتضمنه التعريف + وتحدت فى وقت الخرب والسلم 
اتصالات كثيرة شتى صور الاعلام » حيث سسب سرور المذيع أو الكانب فى 
السخرية والاستهزاء «العدو ردودا عكسسية على المستمع ٠+٠‏ ولقفد عرفت الخرب 
الماضية اسلوبا طريفا بارسال صور كاريكاتورية لليابانيين بها رسوم تهدف 
الى السخرية منهم والاستهزاء بهم ء كما أرسلت بطاقات الاللان فيها سسخرية 
بائلغة الآكانية » وأطلقت أسمماء أو نعونا غير كيسة على الايطاليين 2 وقد وحد 
مرسلو هذه البطاقات متعة وسرورا فى هذا النوع من السخرية ٠‏ 


لهذه الصور والرسوم أغاظ الخانب الآخر وزاد دن رغبته فى اكقاومة ومتابعة 
القتال ٠‏ 


ولا شك أن ازعاج العدو ومضايقته لا تزال لهما مكانتهما فى الدعاية 
العسكربة الحديثة ولهما دورهما ء ولكن هذا الدور يعتبر دورا خاصا من الثنادر 
اسستخدامه , فاذا مأ استتخدم و حب أن بو ضع له تخعليط حيد ٠‏ 


ناد 


أنواع الدعاية : 

قد لا نستطيع أن نتفهم الدعابة دون أن نبحتها من زوايا معبئة ء فالمصدر 
مثلا بلعب دورا كبيرا فى تقسسيمها الى أنواع مختلفة ٠‏ فاذا كان المصدر مكسوفا 
ومعروفا فان الحكومة التى تصدر الدعابة تعرضها باسمها أمام العالم كله 2 ومن 
ثم بحب أن تصدر هذه الدعاية بقدر كاف من الكرامة مقدرة كل الاحتمالات 
للمستقبل ٠»‏ واذا كان المصدر دزورا فمن المهم أن نثق الحكومة أو الحيشس بأن 
التزسيف حبد حدا ء وأنه لسس من السهل تعقب الدعاية لمعرفة مصدرها وما بها 
من زيف ٠‏ 

وسستخدم هنا اسلو دأن مختلفان كل الاختلاف ٠‏ فالمصادر العلنية المكشسوفة 
تتطلب موظفين, عموميين مسدولن. ويفضل الرحال ذوو الشهرة|اتدولية الذى عكن 
ان يحققوا أفضل تآثير من أسسمائهم ومن التسهيلات التى توفرها الحكومة . 
واستخدام المصدر المكشوف فى الغالبية ‏ وليس دائما ب بشمل ابمان رجل 
الدعابة بصحة المادة التى يفوم بتوزيعها 2 وتتطلب المصادر المزيفة , المفبركة » 
أشخاصا مهرة بارعين فى قوة التخيل والتزييف والاختلاق ,2 ونتنيجة لهذا الفهم 
المبنى على تقسيم الدعاية من ناحية المصدر وجدت الانواع الثلاثة التالية : 


الدعا به المرسياء - 

تصدر مهن مصدادر معروف وفى العادة دكون المصدر وكالة هن الو كالات 
الحكومية عا فى هذا القيادات العسكرية على مختلف مستوياتها 2 ويشترك هذا 
النوع من الدعاية مع العمليات النفسسية العلنية المكشسوفة ٠‏ 


دعا به رماد به 5 


لا توضح أى مصدي ٠‏ 


ارد 


3م 
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تلم ند 


أخرىق » وكان الالمان بر سلون الأنماء الآلما دمة الر سممة الى الولابات المنتقاءة باللعه 
الا نتجليز بة 4 ولكنهم كانوا دزعمون أنها اذاعة أمر بكسة هن الاراضى الامر دكمة فى 
الغرب الاوسط ٠‏ 


وفى «عض الاحوال كانت الدول المتقائلة تستخدم أ<هزة الاذاعة للدعاية 
العلنية والدعاءة الخفية السربة ء ولقد عرفنا من قبل أنْ اذاعة «سسان» وهى تحت 
ادارة الامربكيين كانت فى أغلب الوقت بدبلة لاذاعة برامج غطة سان فراسميسكو 
واستعارتها « منظمة الخدمة الاستراتيحية » 58 8 0 فصارت محطة « بادانية » ٠‏ 


على أنه من ناحية التوقيت يمكن أن تقسم الدعاية الى نوعين : دعاية 


عع تك 


نا 


مباشر واضح مرتى , وغرضها ١<هاد‏ العدو بتغيرات سيكولوحية يمكن أن تمتد 
على مدى شهور ء أما الدعاية التكتيكية فهى تهدف الى تعحقيق غرض مباشر قصير 
الاحل 2 وهى عادة لا تغطى فترة زمنية طويلة ٠‏ 


وبمكن أن نعرف هذين الذوعين على النعدو التالى : 


, دعابة استراضحية : توحه ضد قوات العدو » وضد شعوب العدو‎ ١ 
» وضد اأناطق إلتنى بحتلها العدو متئاسقة ممع تخطيط اسار اتيجى‎ 
, وتنوضع نقصد تكملة نتائج مخططة بنشد تحقيقها على مدى أسابيع‎ 
٠ أو شمهور » أو سئوات‎ 


؟ س دعاية تكشيكية : توحه أستمعين معيثين بذكر أسماؤهم فى الغالبية , 
وانعدك وانئفدذ لتعضما عملمات القتال المحلية ٠‏ 


على آنه من الممكن اإبراز فروق مميزة أخرى »2 ويتوقف هذا على العلاقة 
دين عملية الدعاية النى يقوم بها أحد الخانبين وعملية الدعاية التى بقوم بها العدو 
فى الوقت نفسه , أى أن تكون هناك دعابة هحومية + ودعاية دفاعية ٠‏ 
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ولقد ظهرت أهمية هذا الفرق قبل اخرب العالمية الثانية ,2 ولكن التعدربة فى 
كل الجبهات دلت على أن هذا لم كن «عنى الا القليل عندما يطبق على الاحتباحات 
البومية فى الاحراء الفعللى » وننسهق الدعاية تنسسيقا وتيقا مع الانباء ومع موقف 
الرآى حنى انها لت<مل فى الغالبية تحليلات متقنة محكمة سابقة للعمليات ١‏ ولكن 
التخطيط المتقن «ننهى فى الغالبية الى الملفات المغلقة ومن ثم ذان التمببز على أسس 
1 شعدوممة 9 م دقاعمة 5 ون فلمل المعنى فى العول اأرو نغى ار نيب 0 


تعتمد الاستر اتبحية الصحيحة للدعاية على الاطار العام تلسسياسة وتلظروف 
التى نساعد على النحاح أو نقف فى طريقه ٠‏ والغرض الأسساسى للسياسة عتد 
من اعادة بناء المجتمع الى موضوعات محلية عاجلة ء ومن الاعتماد الكامل عر 


الاقناع الى القضاء التام على الدعاية ٠‏ 


واذا كانت هناك خطة شاملة للتغير الاحتماعى براد اثباعها عن طريق 
الوسائل السلمية > فأن الشكلة الأساسية للتخطط الأستر انج . كك 
3 7 7 5 مدر انمتدى طلى دن 
الأسر اع قَّ النجاح 0 حساب الاستفناء عن بعض التفاصيل ؟ ففى وقفت ما فى 
الصين ممالز لبس اعخزوبت ملسن العلماء المحلين كوسميلة لتعديل غراية طر بقة 
الحياة المسيحية ٠‏ 


وهناك موضوع آخر متصل بالاسترانيجية وهو كيف يمكن التركيز على 
شر دعوة ماء وما مدى استعمال نداءات مساعدة ؟ قمن عمل البعثات التبشيرية 
حك أن نواحى النشاط الثانوية هى التى صصسارت الوسيلة المتيعة لالاتصال 
غير المباشر بالسكان المحتمل تبانسرهم ٠‏ فبعثات التبشير البوذية دائما تتستجم 
الاعمال الخرية » ولدن دقال : أنه فى أالصين استطاعت ترجوه صسادىء الموذية أن 
تلعب دورا هاما فى اثارة اهتمام بعض الطرقات ٠‏ 


واحيانا ما تكون مهمة الدعاية هى اعداد الطريق لبعض نواحى النشاط التى 
لادد من أن تفشمل اذا نم شرحها مقدما » فقبل الاسنيلاء على السلطة فى آكانيا كانت 
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استراتيجية الحزب الاشتراكى الوطنى هى منع تجمع الاشتراكيين والششيوعيين 
والمحافظين » ذلك التجمع الذى كان من شأنه أن بقف ضدهم ٠‏ وعحرد أن استولت 
الاشتراكية الوطنية عل الحكم , إنتقلت اأشسكلة الى نطاق السياسة الدولية وصارت 
مهمتها منع كل من الشرق والغرب من انخاذ أبة خطوات عملية ,» بئما قامت ألانيا 
بالتسلح واحتلال أرض الراين واستيعاب الدمسا > وتقسيم تشسكوسلوقاكيا , 
الاستراتيجى الأساسى هو الفصل بين الشرق والغرب حتى يمكن الهرب من 
القال على جبهتين ٠‏ 


ان مشكلات الدعاية التكتيكية تنتج من تكييف الموقف حسب الحدود التى 
تفرضها ,. وبحب اخشار اللماهر الصالخة والوسائل الصالحة حتى بمكن الحصول 
على التاثير المطلوب ٠‏ كما بجحب خلق هيئة لها القدرة والاخلاص المطلو بان لتحقيق 
هذه الأغراض * 


وعند تقرير ما براد نشره بحب مراعاة أبعاد اللماهير ,2 وهذه الابعاد 
هى : مزيح من المفاهيم للنفسء» ومن الرغبات المطاوبةء والاعتيارات اانتظرة +وعكن 
تصشيف الابعاه حسب الثقافة والطيقة والشخصية ٠‏ وللفترض أن الشكلة 
التكتيكية هى جعل أكبر عدد هن جئود العدو وضباطه بسلمون أنفسهم ٠‏ فى هذه 
الحالة سيدرس الداعية ثقافة العدو وهل تجعل الشرف العسكرى مثلا أعلى ؟ 
سيحاول أن بكتشف هل هناك ظروف يعترف فيها العدو بأن التسليم شرف 
أيضا ؟ وى هذه الخالة سيقوم الداعية بتوزيع صمانات بأن أية مقاومة بعد ذلك 
ليس لها أى معنى عسكرى ٠‏ وسيقوم فى نفس الوقت بأعداد أمر عمال بجحب 
أطاعيةه ٠‏ 


كما أن ابعاد الجمهور من الأمدور الهامة التى بحب أن تراعى فى المحال 
التكتيكى حيثما بقرر المعلومات التى جب ملع نشرها ٠‏ ففى ارب العالمبية 
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الثابية كانت الفكرة السائدة هى أن ادماهر الالمانية كانت على حذر شديد من أن 
تقع فرسسة مرة أخرى لخخديعة الحخلفاء وانها حذرة ضد الدعاية ٠‏ ومن هنا قرر 
الداعون الانجليز والامركيون اتباع الطريق الطويل الذى يرهى الى كسب ثقة 
الخمهور عن طريق اعطاء معلومات دقيقة . وكانت الخطة هى كسب « معركة الثقة » 
عن طريق اتباع الحق . وذلك بنشر سانات فى استطاعة المماهير الاأانية التأكك 
منها ٠‏ وكنتيجة أدراسة طبيعة الماهر فى ألانيا ء كانت البيانات اخقيقية 
كرا ما تخذفف لهحتها حنى ندو معقولة , فكانت الحقائق عن الانتصارات 
العسكرية وانتاج الاسلحة والاغذية والعدات كثيرا دا «قلل من شاأنها حتى نيدو 


إن ٠‏ و2 
«وقعمقية * 
8 عر 


ومن المعروف أنه من الضصعب اخفاء الحقانق عن اجوماهر » وفن دم صار من 
المعتقد أن نشر المعلومات السيئة فى الخال أقل ضررا من اخفاتها أو من نشرها 
دصورة غير كاملة ٠‏ لقد تعلمت السسكك الحديدية , وتبعتها شركات الطيران أن 
تنشر أخبار حوادثها بمجرد وقوعها . وغالبا ما توحد حقائق غير مرضية للجانبين» 
وفى الخلافات المريرة ننتحد من الطسيعى أن «حاول الداءون الحصول من المخابرات 
على معلومات عكن استعمالها بطر بقةخاصة للضغط على الخصمم وارغامه على ألا بنشر 
معلومات معنة ٠‏ 


واللشكلة الدائمة التى تواحه رحل اأدعابة التكتيكى هى مدى مدح النفس 
والهدوم على العدو + ونحد أن امتنافسين التحاريين مثلا ستعدون عن الهجوم 
ماك منافسيهم عل أسداس أن اليك عكن أن بثار 2 على )0 المار كة («ى دل على نفس 
السلعة التى درات سعها ٠‏ وبعكس الدعاية التحارية نجد أن الدعاية السسياسسية 
تتصف بتقديم السياسة كدراما تتصارع فيها قوى اير وقوى الشر ٠‏ وتحاول 
الحركات الثورية أو الاصلاحية أن تخلق شعورا بالجرم بين منافسسيها 2 وشعورا 
بالصلاح دين مم بادهأ *4 وم يت هذا التكنيك ذى اثارة نضال فى الغمماثر + 
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تكسكات الدعاية السوداء . 


والآن ننتقل الى الحديث عن تكنيك الدعاية السوداء ومتطلياتها التى تعتير 
من أخطر أنواع الدعاية فى الخرب النفسسة , وأكثرها استخداما ٠‏ 


والواقع أن كل شخص يعمل فى هيدان الخرب النفسية بحب أن بعلم 
ماهيتها » وكيف تعمل , وأن يكون قادرا ما أمكن على ألا يفسد فاعلية الهود الى 
تقوم بها القوات التى بشتمى المها «الحددث دون حذر ٠‏ 


وكقاعدة عامة لس من الضرورى فى حرب الدعاية أن يعلم رحل الدعاية 
المكشوفة ما يقوم به رجل الدعاية الخفية » ودمعنى آخر لا داعى الى أن تعرف اليد 
اليمنى ما تفعله اليد السرى ٠‏ أن أحسن طريقة لضمان سلامة عمليات الدعاية 
السوداء هى عدم الكشف عن وحودها الى أى شخص الا اذا كانت هناك ضرورة 
تستدعى المعرفة ٠‏ 


ان الدعاية السوداء من العمليات الاخدارية الهامة ء, لا لأنها تخد المادة 
الاخباريبة ذخرة لها فحسب » ولكن لانها كذلك مناورة مستقلة تتم فى <و من 
السرية والخفاء ٠‏ وان الدعاية السسوداء لا يمكن أن نتعرف على مصدرها الحقيقى , 
وهى نتظاهر بأنها 'نبدا داخل أراضى العدو أو الاراضى التى يحثلها أو بالقرب 
منها » وان الذى يقوم بها عناصر هدامة بين الاعداء ٠‏ انها نساط الم السرية 
ذلك لان كشفها بقفضى على فاندتها ٠‏ 


ان دريطانيا بصفة خاصة تتمتع بمهارة فائقة فى أعمال الدعاية السوداء ٠‏ 
ان أكثر الهود التى فاقت بها آية دولة نجاحا حتى الآن هى العمليات السرية التى 
قامت بها الوكالات البر بطانية فى أثناء الخرب العالمية الثانية ٠‏ وكان من أهم هذه 
العمليات انشساء محطة ارسال سرية اسمها « الكذيع السرى رقم ١‏ » كانت ترسل 
عليها اذاعات أحد رحالالدعاية الذى انخذ لنفسه اسم «الزعيم» وكأن هذا الزعيم 
صحفيا بربطانيا اسمه سيفتون ديلمار 67<[ة1 5616025 وقد صار واحدا من 


حت 


رحال الاسرار المبدعبن فى الخرب العالية الثانية عذدما اختفى فجأة ٠‏ وكان زملاؤه 
يطلعون علية «اللحية» لإنه كان عرك السعر عل جاتب خية» كؤياذ ,ركان سمي 
فى الولابات المتحدة « هنرى الثامن » لانه كان يذكر الئاس بذلك الملك ٠‏ وكانت 
جهاره فخل الجاب ق جمع الجا العالم ويفير وازجان فى الوئت ااخاضن كن 
أبرز الاخصائين ممن بزاولون الدعابة السوداء ٠‏ 


وعند الارسال كان دبلمار يدعى أذه من كبار ضباط اجيس الاكانى ممن 
لهم سحل حافل «الاعمال العظيمة فى الخرب العالمية الاولى . أقد كان يظهر «وطنية» 
متطرفة ولكنهكان بعارض كل شىيء . كان بكره : البر بطائيين واليهود والسوفييت 
والنازى , وكل شسخص ف هذه الدنيا ٠‏ ان هذا الخلمط من الكراهية حعله عنيفا 
ولكن الخنود كانوا بحبون أن سستمعوا الى شخص بدوكما لو كان صدى لالامهم . 
لستمعين الى « الزعيم » ٠‏ لقد كان لا يقيم أى وزن 
للقيم ولا للاخلاق ولا للادبان ٠‏ وكان بتلاعب بالالفاظ الخاصة بالجنود ولكن هذه 
الالفاظ كان بقولها «بطريقته الخاصة فكانت تسمعوكانها الفاظ التعزيز والتكريم . 


وكان هناك نويع آخر بتحادب أ 


وكان الزعيم بذهب الى أبعد ما يمكن لكسب ثقة مستمعيه الالمان , فقد 
حدث مرة أن نخثر ضاءرطا ألانيا معروفا بعدم كفاءته وبأن أخطاءه قد تسبت فى 
القضاء على احدى الكنائب , وندد به فى احدى اذاعات هيكة الاذاعة البر بطانية 
العلنية المو<هة الى أمانيا . وقد على فيما بعك أن هذا الهجوم كانت له آثاره السيثة 
على هذا الضابط ء فقد آمرت القيادة الالمانية العليا «القبض عليه وحاكمته أمام 
تكلس عسكرى . وأا رأى الزعيم « أن الأمر قد وصل الى هذا الخد قرر أن يتدخل 
فقام «حملة عنيفة على القيادة العليا الألمانية لأنها تصرفت بناء على اشارة من 
الاذاعة البريطانية2 وأخذ بتساءل بحماس قائلا « مق بدأنا نتلقىأوامرنا من هؤلاء 
البريطانيبن الملاعين ؟ » ومن هم هؤلاء البريطانيون وكيف سمحون لانفسهم بأن 
بقوثوا لنا دا الذى بحب أن نعمله مع ضباطنا ؟ ان هذا الخال اذا استمر فستجد 
كل ضياطنا بقدمون الى المحاكمة أمام المحاكم العسكرية . السس هذا ما بريدم 
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هؤلاء البررطانيون الملاعين ؟ أن الخطأ من طبيعة اللشر المس كذلك ؟ ان معظم 
ضباطنا بخطئون من آن لآخر ولا ذنب لهم فى ذلك اذا كانت النتبحة هى القضاء 
على احدى الكتائب ! ان الحرب هى كذلك ! 


لقد كان هذا « الزعيم » الذى تحرر من حميع القيود والقيم يتحدث فى 
الإذاعة موحها حديثه الى الالمان بطريقته العايثة المستهترة حاملا اليهم أخبارا 
مثشرة تحفى دن ثناباها س بطريقة ماكرة الدعاية التى بريدها ٠‏ وكان بتحدث 
عن أدق تفاصيل حباة هتلر الخاصة 2 وكنف الغطاء عن الخلافات دال 
القمادة الأكانية العلبا حول بعض خطط العمليات ٠‏ وكان يشر الففضسانح 
والأقاودل ٠‏ وكان هذا انتصارا للأخبار كدعاية ,» وكان هذا بين امتياز المادة 
الأخبارية النى كان « الزعيم » سنى عليها فضائحه وأقاويله المستذلة ٠‏ 


وبالرغم من أن الخنود الالمان كانوا بستمعون بانتظام الى الزعيم فانهم لم 
بساورهم الشسك فى أن هذه الاذاعةكانت اذاعة من الاعداءء ومما هو حدير بالذكر 
أنه حى يونية عام ١9459‏ لم يعرف جهاز المخابرات العسكرية الامربكى بالدليل 
القاطع أن غطة الاذاعة هذمكانت حيث هى ٠‏ ولم يطلع البريطانيون أى شخصعل 
السر ٠‏ ولكن كشسفوا هذه العملية الاخبارية المدهشة لاثنين من رجال المخابرات 
الأمربكية حينما وا<ها البربطانيين بدلائل قاطعة استطاعوا الحصول عليها بعد 
عملية دقيقة من عمليات المخابرات ٠‏ 


والى حانس الاذاعة كانت الدعاية السوداء تستعمل وسائل أخرى متعددة 
مثل الصحف السربية النى تقلد فى مظهرها الصف اليومية المسهورة ٠‏ ومن 
الأمثلة المشهورة لهذه الوسيلة الصحيفة التى ظهرت تقليدا لصحيفة « سوار » 
8 الواسعة الانتشار » وكان البلحيكيون ينشرونها سرا فى آثناء الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ ومن الوسائل الاخرى التى تسستعملها الدعاية السوداء تهربب 
المطبوعات الهدامة الى عناوين معينة عن طريق البريد ٠‏ وتشمل العمليات الأآلمانية 
فى هذا الميدان ارسال خطابات الى الجنود الفرنسيين من قراهم أو مدنهم نوكد 
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أن زوحاتهم برتكين أعمالا فاحشة ٠‏ وكان النازى برسل "ميات ضخمة من 
دعابتهم بهذه الطربقة عن طريق الير بد الامربكى » كما كانت مطبوعات ممائلة 
ترسل عن طردق المريد البادانى وكلها كانت ترسل من مصادر سربة ٠‏ 


ان ارسال كميات ضمخمة من الرسائل البريدية يتم مع الاعتقاد بأن كثيرا 
من هذه الرسائل قد لا بصدل الى اللحهات المرسسلة اليها ء وبالرغم من ذلك فان لها 
فاتدتها لأنها تثقل كاهل الرقابة وتعمل على تعطيل البريد العادى .2 وهى بهذه 
الطريقة نؤثر على الروح المعنوية ٠‏ 


ان النشرات السوداء تنعشر ذات فاعلية عتومة #خرية ءءء 
وبحسن توزيعها ٠»‏ 


ان وسائل الدعاية السسوداء متعددة 2 ويمثل بعضها خرقا لا مبالاة فيه 
للقانون الدولى 2» وسسب مضابقة لا حده لها للعدو ٠‏ ومن هذه الوسائل 
الخرسة : تزوبر العملة والنقد الخاص بالاعداء 2 وتزوير بطاقات التموين وأوراق 
تحقيق الشخصية ٠‏ واذا لم يكن لهذه العمليات فاتدة ء فانها على الأقل تشسغل 
الأجهزة الاداربة للأعداء وتعطلها 2 كما تشغفل ر<ال الأمن الذين شغلون فى 
البحث والاستقصاء ٠‏ ان أساس هذا كما هو الاساس فى كل أنواع الدعاية 
السوداء احدات الارتنباك فى أجهزة الدولة المعادية ٠‏ 


ليست هناك مشكلة من مشكلات الحرب النفسية أكثر تعقيدا من مشكلة 
ضرورة القيام بمحاولات من وقت لآخر لتقييم النتائج التى أمكن الحصول عليها من 
العمليات الدعائية السابقة , ولكن ليس هناك ما هو أكثر صعوبة من هذا ٠‏ 
والواقمع أن الانسان اذا كان صادقا كل الصدق فى احابته , فانه لا بدك من أن 
يعترف بأنه لا يمكنه أن يثدت أن الدعاية التى تنشر تحفق النتاتج الأرجوة » 
بالرغم من تبسر الوسائل السليمة التى تستطيع آن تنحدد مدى فاعلية أعمال 
الدعاية ٠‏ 


إن مشكلة تحديد مدى الفاعلية تحددها عدة عوامل + فالعلوم الاجتماعية 
الحديثة توصلت الىموسائل ذنية للتقييمء كما أن لها فائدتها فى تقدير مدى مايصل 
اليه المر نامج 4 ولكن لم قشم التوصل الى نفس اأسدوق فى الوسصائل الى تقمس 
نطربقة علمية التأثير الذى تحدته رسالة معيئة أو مجموعة من الرسائل عل 
مجموعة من اأستمعن ٠‏ أى أنه من السهل تسسا التأاكدك من الدى الذى يحفقه 
بعس خدا معرفة مد التاثر الذى وقع عل عقلية المستمعين. 


أ لمر لأميج» 8 لحن هن ألم 


وعل الرغم قن ذلك فان الانحاث النى أحر بت فى وسساتل الاتصيال وفى 
أبحاث الأسواق » والتطوير اأستمر الذى أدخل عليها أظهر أن كثيرا من اه 
الوسائل مفيدة فى قياس النتاتئج فى عمليات الأخبار والمعلومات الأحنبية وعمليات 
الخرب النفسسية ٠‏ واذا كانت النتائج التى أمكن تحقيقها باسخدام أحدى الوسائل 
لا تصل الى درحة كبيرة من اأدقة » فأن هذا لا بمنع من استعمال هذه الوسائل 


بحيث تكون مفيدة ونافعة ٠‏ 


وعند تقبيع النتائج فى الحرب النفسية بعكس الخال فى الدراسات التى تمت 
فى ابحاث الأسواق المحلية ٠‏ فان المشكلة ليست مشكلة اختبار دين الوسائل 
الاختلفة » ولكنها مشكلة استعمال الفطئة والخبال وتحسين تطبيق وسائل البحث 
المتحدد الآطراف ٠‏ وتقدير هدى فاعلية أحد البرامج أو الاعمال الدعائية » وكذا 
لتأكيد التأثر المحتمل عل اللجموعة أو اأجموعات التى تتلقى الدعاية ٠‏ 


على أننا در <و أن نلفت نظر القارىء هنا الى دراستين هامتين فى هذا الكتانب 
وهما نقييم الدعاية فى أثناء المعارك ,. ودور ابحاث الرأى فى تقميم الخرب النفسسية , 
اذ آنهما بمثلان للقارىء <زءا كيرا من العقبات التى لابد من التغلب عليها قبل 
أن نستطيع أن نتأكد من التأثرات التى بمكن الحخصول عليها هنأى مجهود محدد ٠‏ 


فهناك الكثم من الأبحاث وتحارب المافى تَؤ كك أهصومة الوسائل الناححة فى تقب 
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النتائج التى يمكن الحصول عليها ٠‏ ولبس هناك ما يو<حى بأن جميع الوسائل 
والتكنيك المفيءة فى تقميم العمل قد توقشت فى هذا الفصل ٠‏ 


اكات تاش الوماتت 07 أنْ تععدث عملشة المة يانم “انث 06 
الأقل زلزذدة أنواع هن المشساط : 


٠ قباس الانتاج وشمل تحديد مدى كفاية الادوات الستعملة‎ ١ 
٠ ؟ س تحديد نوع الاستقبال ااحتمل لوسائل الدعاية الختلفة اأستعملة‎ 


؟ ب تعديد التأثر المسكن أو المعروف للرسسالة أو اخملة أو الخطة 
الاستراتيجية عل المجموعة التى 'ذوحه البها الدعاية » أو بمعنى آخر تحديد ذوع 
التغبرات التى ددنت فى السلوك والاتحاهات دن الجموعة التى براد التأثير فيها 
والغقى بمكن ارحجاعها محهودات الخرب النفسية ٠‏ 


ومن دين أسيط وسائل التقيم ااأستخدمة فى عمليات ارب النفسية طريقة 
تجميع ملخص آلانتاج بالنسبة لعدد الوسائلء» مثّل: النشرات, وصحائف الاخبارء 
وعدد ساعات الاذاعة , والافكار التى أمكن تغطيتها ٠‏ فمثلا فى حالة النشرات 
وصحائف الاخبار سول عدد كل منهمسا ونوعه ,2 وفى الصحافة والطبوعات 
تسسجل الاعداد المتداوئة , وفى الافلام والعارض الفنية بسجل عده الاشخاص 
الذين يشاهدون كلا منها ٠‏ وبائسسة للاذاعة وعمليات الارسال يبسجل بيان 
بعدد ساعات الاذاعة وكمية البرامج المختلفة كما لو كانت كمية النشاط نفسها 
درهانا على الفاعلية ٠‏ 


وبحب آلا يغالى الانسان فى الافتراض بلأن لكمية الانتاج أو تذويع البرامج 
أبة علاقة بدرحة الفاعلية أو مداها » ولكن بالرغم من ذلك فان المشرقين على الدعاية 
نظرا لأنهم بنقصدهم المقايسس العلمية الصحيحة لتحديد مدى الفاعلية » فقد جعلوا 
هذه الارقام أول دثيل على هذا » بالرغم من أنه لبست هناك علاقة مباشرة وإاضحة 
دبن مقدار الدعاية أو كميتها , والتاثرات الناتجة بالنسبة لتغيير الاتجاهات ,2 
وأنواع السلوك بين الجموعات النى نوحه اليها الدعاية ٠‏ 
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ان تجميع العاومات عن الانتاج هو معرد وسسملة الاحتفاظ بعمليات ضبط 
التشغدل والتكنيك » وهى الاثشساء التى سمح تحليلها فى ااستقبسل باد<راء 
دراسات فعالة ٠‏ ومن الامثلة النى تين كيفية استعمال عملبات تحويع الانتساج 
فى دراسات مدى الفاعلية اأثال الآتى : 


د فى أثناء العام الأول من الخملة الكورية كأن الأفراد القائمون على عمليات 
الخرب النفسية فقيادة الشرق الاقصى بطوكيو بالرغم من قلة عددهم شكل واضح 
بيحتفظون سحلات رائعة لعدد كل نشرة صدرت وللمكان الذى القتعليه والوقت 
الذى القيت فيه ٠‏ وقد تم خلال الأساسع السمتة الاولى من حملة كوريا طبع عدة 
ملاين من النشرات ٠‏ وتم توزبعها ٠‏ ومئذ ددابة القتال قامأفراد المخائرات ‏ وهم 
أشخاص ليسوا مشت ر كين اشتراكا مياشرا فى عملبات الدعابة - باستعوابأسرى 
كوربا الشمالية عن ناثير دعاية الأمم المتنحدة فى أقناعهم بالقاء أسلحتهم ليصبحوا 
أسرى <رب ٠‏ وقد قرر <والى ثلث عدد الاسرى الذين تم استحوابهم أن دعاية 
الأهم المتحدة لعبت دورا كبيرا فى اغراتهم بالاستسلام ٠‏ وقد شعر موظفو ارب 
النفسية المسدولون عن التخطيط للافرات وانتاحها دكثر من الرضا لهذا 
الاكنشاف » ولكن ظهر قيما بعد انهم ضملاوا باجابات بعض الاسرى من كوريا 
الشمالية فى عمليات استحوانهم ٠‏ 


ولقد ظل موظفو الخرب النفسية القلبلو العدد فى « قيادة الشرق الاقصى » 
طوال شهرى دونية ويولية وفى الاسبوع الاولمن أغسطس سنة+٠5 ١5‏ يعملون بلا 
توقف + فقد كانت تجهز عدة نشرات وتطبع ء وكانت ملايين النسخ توزع ولكن 
فى كل حالة طوال هذه الفترة الاولى من الفتال كانت النشرات توجه الى قوات 
"وريا الحخنوبية واأوالين , ولم نوجه أبة نداءات للقوات الشيوعية فى كوريا 
الشمالية ٠‏ 


وم تتجوز أول نشرة أعدت خصيصما للحذود فى ؟وريا الشمالية وألقبيت 
عليهم الا دع الأسبوع السابع دن الخخملة » وعل الرغم من ذلك فققك ظهور فى أشاء 
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ادو ألب) أسرى كوردا الدمواامة أن وال 16 ووه هون وقموا فى 501 فى 
هذه الفترة الممكرة قد استحابوا كنداءات دعابة الأمم المتحدة » وهكذا نسب الل 
الخرب النفسية فضل لم تكن تسشحقه ٠‏ 


واذا كانت عملية تقميم نشاط الخرب النفسية تعتير شيثًا آخر غير العملية 
الأخارية ء فانهاأ علىاثر غم من ذلك أقل العمليات الى تتوافر لها الأمكانيات من نان 
حسع مظاهر عملسة الدعاية ٠‏ أن هذا صوصيح سواء كان الانسأن مهتما بالمظهر 
الاستراتبحى العام لاحدى العمليات : أو مهتما بالمظاهر الى ترمى للتاتترعل قوات 
العدو عير الخطوط ٠‏ ولكنذا نجد الشخص السكول عن اخرب النفسية سمسال 
دائما السؤال الآتى : 


هل للحرب النفسية حقيقة أى تأثير ؟ ٠‏ 


الواقع أنه لآم بعط التفكير الكافى أشسكلة توفير الاجابات الشسافية لوضع 
احابة عن هذا السوّال 3 323 ن 3 َم أن فس كه التقييم لم تنعط التفكر الادزم 4 


وكانت النتيحة أن تادر بن نامج ارب النتسسة ٠‏ 
ان لتقسم عميات أعر نب النشسسما» أشومة 3 وذنك لمكن . 


أولا : ان المعاومات التى ينم الخصدول عليها بشيحة عوامة التقييم تعتير دوودا 
حديدا لقسسم العلومات, لاخطار العاملين وغيرهم عن المدى والوسائل الى أمكن بها 
التاثير على المتجموعة الهدف ٠‏ 

ثانيا : أن التقييم القاثم عل التكنيك الممحيح دوسكن القيادة المسكربة 
أو غيرها من اطهات أن تتاكك بوسائل غير محرد التخمن دن أنه اذا كأن من 
المرغوب ضيه أو غير اكرغوب عنه الافادة بنسسبة منوية أكبر أو أقل من الوارد 
المتوافرة من الرحال والواد فى عمليات الأرب النفسية ٠‏ 
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الأهداف الكبرى التى يخدمها تقييم البرامج الحارية : 


عل أن الرحال الدين بقومون بعملية التقيم و ستخدمون تكشك العلوم 
الاجتماعية الذى بيمكن تطويره لاستعماله فى مناطق الفتال » قد يستطيدون تقديم 
بعض الأدلة المفيدة التى تفى بالاحتشاحات العاحلة المستورة تعلومات أكثر قيمسا 
دختص دما اذا كان انتاج الدعابة بصمل الى الهدف القصود بالطربقة المطلوبة 
و دالننا نج المتوقعة ٠‏ 


ان لمادة التقيم من الناحية الكمية والذوعية فائدتها من حيدث هى مصدر 
حديد للأخبار ٠‏ وهكذا تمكن المادة النافعة القاتم بالدعابة من أن بقرر كيف 
يمكن تتسسن در نامي الوم التالى أكثر هن در ناميج اليدوم السادق 5 


ومن الأغراض الاخرى التى بخدمهبا التقييم تلك العملبية الثى يمكن أن 
توصف , بالعلاقات العامة » ٠‏ وعلى سسبيل المثال : تعرض مديرو عمليات الدعاية 
من أعلى اأستوبات فى واشنطون الى اأوظف الذى يعمل نصف الوقت فى عمليات 
الحرب النفسية مع موظفىاحدى الفرق المحاربة من آن لآخر ‏ لهجومعنيف سسبب 
تشاطهم الذى توصف بأنه «ر مضيعة للوقت ولا فائدة منه » ٠‏ وقد طلب أعضاء 
خحان الكو نجرس وضباط أركان الخرب فى بعض القيادات العسكربة ممن لايميلون 
الى الخرب النفيسة وغرهم أذلة على فاعلية هذهو الخرب الخفسسة كشرط ضرورى 
للمواففة عل اسغورأر تأبيدهم لبرامج ار ب النئفسسة * وأم نكن من المستطاع 
دائما الرد على اعتراضات النقاد . ذلك لأنه لم يتحقق الا القليل فيما وصلت 
اله هذه الطهود و فى مدى ما حققنه من تانج نطريقة علممة ٠‏ ومما هو حدير 
بالذكر أن النقاد والافراد الذين بعملون فى فمدان الدعاية لم يستطيعوا أن يكونوا 
فهمة واضحا أرسالة الدعابة وطسعه عمشداتها ٠‏ 

ولكن كان هناك استنياط بأن ثمة علاقتى سبب ونتيحة بين تأثير الدعاية 
والاستحادة السلوكية » ولم تظهر الا أمثلة قليلهة ثبت فيها صحة هذا القول وذلك 
عن طريق استعمال تكنيك العلوم الاجتماعسية ٠‏ وهكذا ء فان كثيرا من الأماقسات 
حول فاعلية الحرب النفسية قام بها بعض المديرين أمام ان الميزانية أو جان 
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الكو نحر س ٠‏ أو عل صورة تقارير شخصية ظهرت فى الصحف أو المخصلات 
أو الألذكرات ٠‏ وكان معظوها بتسم «صيغة العلاقات العامة لمواحهة النقد الذى كان 
بوحهه الأفراد غير الومنين باستخدام ارب النفسية فى تحقيق أهداف قومسة 


أو عسكربة * 
ولقد كانت معظم <هود التقسيم فى الماأفضى ذات قبيمة محاودة لأسسات 
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١‏ ل لم يكن لدى الاشخاص المست ركيبن فى عمليات الدعاية ٠‏ ولا الاشخاص 
القا ثمبن «عملية تقسيم نتائج العمليات فهم واضح ثادت لطبيعة هذا 
النشاط ورسالته ٠‏ 


؟ الا يوجد فى الوقت الحاضر مقياس واضح معرفة تأثير الدعاية الا فى 


مواقفب محددة ومحدودة ٠‏ 


؟ ب وجود عوامل أخرى تعوق نجاح من يقوم بأعمال التفييم لنتائج 
العمليات التى نتم فى أثناء المعارك ٠‏ 


ونظرا لأهمية هذه العوامل » فاننا نرى من الأوفق أن نعرض لها بشىء 
من التفصمل ٠‏ حتنى نتضح أنا معالم المشسكلة ٠‏ 


ان أولى الضروريات لر<ال التقميم لكى سستْطيعوا أن بقيسوا مدى فاعلية 
الخرب النفسسة بصفة عامة ,. أن بضعوا أمام أعينهم الحقائق التالية : 


١‏ ب الحرب النفسسية لا يحتمل أن تحقق نجاحا يذكر بمقردها لأنها سلاح 
مسا عاك ٠‏ 


؟ ب تاتير الدعاية لاستحقق الا بعد مؤترات متكررة + فهى أمسست موضوعا 
بهده المساطة تحت بس نايع الأنسسان أن 1 عولد الخاقر فى صورة 


525 لاخدال فى ان شيلمة تانر المعاده السانقة أل انب الأو قففب أخر د 
القانم تعثبر من العوامل الأخرى التى لا تفل أهمهية عن له 
ألا لمه 3 ف الخاثر 0 قوات العامق 3 2 عل حقدوذه ترب ني الممء ان 


أو تتصرف باى طريقة أحخرى يراد الوصول الهأ 


على نما نود أن نشمير فيا الى أعحاية 7 سوال 9 خاء عام + © 8 ١‏ الي ضابط 
أمريكى كان مسسئولا عن « راديو سيول » ٠ )١(‏ 


وقد دلت احابته على أنه زيما كان لا بممل الى عمله ولا بهتم بهء أو انه رعا 


لم بكن يفهم السئولية الملقاة على عاتقه ٠‏ ونورد فيما يل نص الاحابة : 


د ان الوظفين الكورين الذين يعملون فى عمليات الاتصال لومس لدرهى مفووم 
تام عن ضرودة اأواظبة على الواعيد »2 كمأ 0 الوطنيسين الذين كتبون [اذذاعسة 
والذين بعملون تحت أشرادى يقدمون موضوعات من الذروضي أن تداع فى قدّرة 
خمس عشرة دقيقة ,» ولكن كان لا بمكن اذاعتها فى أقل من ١٠‏ أو ١8‏ دققة ٠‏ كما 
أن المذيدن أو المعلقين الذين بحب أن بسداأوا ارسالهم فى السساعة ؟١‏ ظهسرا 
بسدأون عملهم متآخرين سسع دقائق بعد المبعاد ٠‏ ونظرا لطول الأوضوعات التى 
تكتب وعم دقة الواعيد التنى بداون فيها عملتهم » فأنهم غالبا ما كأنوا سأاطرون 
عن موعد الانصراف بحوالى عشي دقائق أو النثى عشرة دقيقة ٠‏ ولذلك فاننى أعتقاد 
ان من أهم واحبانى تدريب هؤلاء الكوريين الجئوبيين من أصدقائى ممن يعملون 
فى الاذاعة على ضرورة دادء العمليات حسب الميعاد المقرر لها , والانتهاء منهسا 
ى الوقت المحدد لذلك » ٠‏ 


)١(‏ محطة اذاعة كانت تقوم بعمليات الحرب النفسية التكتيكية التابعة لقيادة الشرق الاقصى 
الأمريكبة . 
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وقول دامال لترنر 06#طهط أعلضوطز )١(‏ فى تحليله المفصل للعرب 
النفسية فى السرح الاوروي فى اطرب العاليه الثانية أنه وحد عددا كيرا دن 
الاشتقاص لبهم قور 5 دي العا فى هذه أأمطقة * وهن دن الأسسيلة الغنى كان 
سسالها لهم م ما رأيك فى رسالة الخرب النفسية أو مهمتها فى أوروبا فى آثنا اخرب 
العالمية الثانية ؟ » وقد تلقفى 9؟ احابة معقولة تحتوى على 3ه واحبا منفصسلا 
ونضعها أمام القارىء فى الغدول التالى : 
حدول استفتاء لتحديد أهداف الخرب النفشسة 


مسر العمليات الأوروبى ق الخرب العالم4 الثانسه 


جب جزه رودل ته بجع صصح حجر جو مهجم زا الاب يجاو ج0 19٠‏ بيهم ممعت جر :++ هتحت مم حتح جف جهنل حكني معت :مك007 حجن لطا يوز بن جلها كته تن 2 0 تن ننه نا ف و سوز بلك كله 01 لجس ع سجر ووس هه بسب سإ بيد وجوه جسفن لمش شرو ع جيرا اه ات ات ا ا 0 سر سس ا ا تت 


أممقافي وغمة العدو فى 506 أومة 4 4 * 5 
القضساء عل رغية العدو فى الأقاومة  ٠ +٠ +٠‏ 
تمحط.م وكدة العصدو 8 اكقاومة 0 « ٠‏ 3 


القضاء عل رغبة العدو فى النصر ٠.2‏ 60اء 


ىن 
الأغراء على الاممتسالام : 5 هاه 1 . 
تقصير اشرب قد د اد ل وا ل اله ادبن 
تشمجيع القاومة فى الناطق الى بحثلها العدو ٠2‏ اء 
وضع الاساس لسلام عادل  ٠ ٠‏ 00075 
اللضماء على م كر و «تكوماه 2 2 7 7 
اذوار ا إطافاء و هماهم يوضوح ٠0 ٠‏ اء 
تسمهمل التعامل مع العصدو غندما ةلم 5 


جا الي جم | حلا جز قال ا لجس ا سا سا لس سا 


تأبيه الخمسلة الصكرية ٠ ٠.٠ ٠‏ د اماه 


المسعارة عل السمكأن ق الناطق ١‏ الى يحتلها العدو ١ ٠‏ 


الممجمسسو ع 5ه 


لمعه بحا ست سدم جرجه ل ممه نجمت): حانج ب اج توح نهد مطتد ملاجدع اانا "هد يجيه بجعي ودباعر :زج سجود:: لد جز لاجد جد و0 + تايعاد جقد لق لتلاك ماد ل ا سولاطيع جيه طد وجح 0 2ت ربا 1 5 ننه جد ب جه تست ا تتفطتتقة 76 3 03907130 ذا لاج وانوي جو روجر حب مودو يما مون جمحد. طاوجير جاح حوطس جتطج انا ٠1‏ بد ان ونبو لان >؟ نطمت اج «المتتره و دير يجح ججح جا 


مسسو وياجررجمتمعص ده 


(1) 10 [ملظ - 33 ,لإتنمتطج 6 أقسلوقية ملماضيد نط1 لتعاأقو ام اء ؤكوط ‏ : «وزموايوك ,اعلامعرط أعأرروجر 
1 208 ,2 ,18393 ]نم1 نتل]1 ,.قفط1 ل“لعالكللطباط وموسمية ,لخد مم6 ,38ج - كزين 


ادك 2 


ويببدو أن لرنر افترض افتراضا أو أكثر عندما سأل أسثلته ,2 وكانت 
افتراضاته قاقة على أساس خاطىء٠‏ لقد كان السؤال بوحى بأن هناك هدفا واحدا 
أو على الاقل هدفا واحدا أساسيا للحرب النفسية فى مسرح العملبات الاوروبية , 
ولكن هذا الافتراض لا بمكن أن يكون دقيقا الا اذا كان قاثما على قاعدة عربضة 
مثل « المساعدة فى كسب الخرب » والسيلام ٠‏ كما أن السدؤال بعنى أن الانسان 
ستطيع أن بقدر نتائج الدعاية التى تنشر فى أثناء العارك وغيرها من وسائل 


الخرب النفسسة بصفة عامة دون إششارة محددة للأهداف المعروفة 2 ومثل هذا 
التصرف لا دؤدى الى أى ننائج ناذعة ٠‏ 


0 أن طأسعة السحلات اأر سهية تلحداتث الماضية غاليا ما كانت شرك 


كشيرا من السكوك فى عقول القائمين بعمليات التقسم نحو الهدف الذى يحتمل 
أن تحققه دعاية معيئة » ولذا فانه لاغراض التقسم لاد من وحود السعلات 
الدقيقة التى توضح الامور التالية : 


١‏ ماذا <حدث بعد الدعابة ؟ 
؟" ب ما أنواع النساط الاخرى النى كان هن الممكن أن تؤثر فى النتائج ؟ 


* ل طبيعة الهدف الذى بهاجم ,ء هل كانت روحه المعلوية عالبية 
أو هابطة ؟ 


؛ ب طبيعة الاترض ٠‏ 


5 2 درحة دقة الأخيار المتعلقة «الهدف ٠‏ 


ان كل هذه العو اهل مجدمعة أو بعضها من الممكن أن تؤثر على درحة النحاح 
الذى تحقق فى عملية معيئة » ولكى بكون هناك تقميم علمى له معناه لنشاط 
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الخحرب النفسية أو عمل من أعمالها فانه لا بد من أن يكون للانسان فكرة سليمة 
وفهم واضح للغرض المطلوب الذى برمى اليه ر<ل الدعاية , كما أن التقييم لابد 
هن أن كون ف ضوء أهداف كاددة لست عامة ,2 كذلك له داك لتقاربر العمليات 
المساشرة والمساعدة من أن تحتفظ تتفاصيل لا تترك محالا للشك فى عقول 
الَقا ثمين بالتعميم تعقو ما كان دراد تمحقضمقه وما حدث فذعاد “3 لذن حنى الآن لم 
بعط الاهتمام الكافى لغرورة الاحتفاظ بمثل هذه العلومات التى تمسكن من 
القيام تعملية تقييم علمية ٠‏ 


المعايير اللازمة لقياس النتائم : 


من المتفؤق عليه بصفة عامة أن للتقييم فى عمليات الخرب النفسية مظهربن 
كسدرين « أولا : لاددك من تحديك ما اذا كان الهدف المطلوب قد تحقق بالقفوة 
والشات المطلوسن ١‏ وآخرا : لاد من التأكد من مدى تأثير هذه الحهود على الافراد 
أو الجماعات التنى تخاطب * 


ان رحال الدعاية وآفراد العلوم الاحتماعية المتخصصين لعمليات الخرب 
النفسية لم يتوصلوا بعد الى تكوين معابير علمبة لتقييم نتائج اخرب النفسية ٠‏ 
وهذا شىء لادد منه فى موقف لا بتوافر فيه الفهم أو الاتفاق حول الاهداف التى 
براد تحقيقها ٠‏ وحتى إذا كان هناك انفاق حول رسالة الحرب النفسية فهناك 
صعوبات كامئة حول اقامة معابير مقبولة لقياس النتائج أو تقييم التأثيرات ٠‏ 


وقد آشرنا فى مجالات كشرة من هذا الكتناب الى أن الافراد الشتفلين 
بالعلوم الاحجتماعية ممن <اولوا تقييم نتائج الحرب النفسية بفضلون استخدام 
وسائل القياس الكمى + وكشرا ما كان رحال الدعاية أنفسهم يعتمدون على ابراز 
أرقام ضخمة بخصوص الانتاج مثل عدد النشرات المطبوعة التى وزعت وعدد 
برامج الاذاعة وساعات الارسال ومجموع الوقت الذى استثفه فى الاذاعة 
بمكبرات العدوت على خطوط الحبهة كما أو كانت هناك علاقة بين كمية الانتاج 
والنتائج التي أمكن الحصول عليها ٠‏ 
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ورغم أن قدرا كبيرا من الدعاية فى اللأافضى كأن بوحه لاغراء حنود الاعداء 
0 الاسقساام » بالاضافة د أن من الأمور السهلة سسا سرد عدد الحنود الذدن 
استسلموا فى قثرة معيئة ,2 فلم كن سهلا اكتنشاف دوافع معيئة فى سلوك 
عتاسوة العلق ٠‏ وحنى أسرى الطكرب قد لا بومكنهم أن بصذوا دادقة 4 اليب الدى 
جعلهم ينعرؤون بطر رقة خاصة ٠‏ ذمثلا لمس هناك من يستطيع أن بعزم بأن 
أحد <نود العدو اإستسلم سسب رسالة فى احدى الئششرات ٠»‏ وليس سبب 


اح ع8 وقلةه الدخرة : أق أنه فلل مسيم ارب 4 


أن الادة اخام الى تستعمل فى التقميم لأدد من أن تانى نسبة كبيرة منها من 
أسرى الخرب انفسهم من الاحابات النى بدلون بها عند استحوابهم والتحدتث 
الهم ومناقسةهم * ونير ف الففار عن الأوسائل ١‏ اأستدولة فى تعطمل الادة أو 
العلومات فأن النتائج لا عكن أن تكون أكثر صحة من الاحابات الى دم الحصول 
أ هن الأسرى ثم ندخل فى التحليل ٠‏ وهناك عوامل متداخلة فى مواقف 
القتال دحيث بمكن أن كون لها تأثر مضاد عل الكمادة أو العاومات التنى تجمع 


#0 ] أ 5 


نالرء عم من نك لانو جد ١م‏ طٍ بقه سهلة أو معدمادة للمحم.و ل على تقييم ست بم 
ومفسيوطد بين دقة ذأنر الدعاية » قان اكشكلة زثير ماعب أقل من اأصاعب 
الى بقادلها الاشخاص الذين بحاولون قاس تأثر احدى الرسائل , أو جموعة 
دن الرسائلء» أو غير ذنك من اعمال الخرب النفسسية عل الآراء وعز سلوك المجموعة 
النى راث التاثير عليها ٠‏ ويزد من هذه الصعودة ظروف العمل فى مناطق 
القتال وقت النزاع امساح ٠‏ 


ا للمتصيول ضعهم عل معلومات ُ كممة 1 ءَنْ در دق الاسمتقناءات الشدفهية 
11 06 كُ لدي صسصيقت تطر مك حامر لضمان المصمول عل أشساء 


« 0 


أبدء 3 


ب للحصول على معلومات ذات صبفة نوعية أو ذاتية يتم الحصول عليها 
عادة من مجموعة مشتارة من أسرى الخرب عن طريق القسابلات 
ل #. عي 5 


< ع عن طريق تقارير صسيغت يبعنابة لناقشات أسرى ارب ء حيث كأن 
بوحه الكياه الشخص الذى سال الى نقط معينة لها أهميتها 
بالفيسة تلأفراد الدبن يقومون باعمال احر ب النفسسية ٠‏ 


و عشك استخدام أسرق ارت اللحصول على معلومات كمية كان التكنيك 
المسقدمل ذى اأولانات المشتحاءة وق ع اه هن الدول القر به لقباس آأثر أى العام هو 
نفس التكنيك الذى استخدم فى الخخرب ٠‏ وقد وصف لبرنر الااعداد الضشخحمة دن 
أسرى ارب الالمان في أوددبا فى أطر ب اأعالية الثانية الذدرن أمكن استحوا بهم 


بواسطة أحجهزة الخلفاء بأنه! ,ر أعداد خيالية » ٠‏ ان التحليل الكمى للاستحوابات 
متطلب عيئة كبيرة متحانسة فى ناحية واحدة على الااقل ٠‏ 


ولقد سيق أن ناقشنا فى الفصل السادق مسالة مدى تمثيل أسرى الخرب 
لقوات العدو النى لا تزال مشستركة فى القتال , ولكن دما لا شك فيه أن هناك 
أوحه شبه كثيرة مستركة بين أسرى الحخرب وقوات العدو مثل الثراث الثقافى 
والآمال الوطنية واللغة ٠‏ أن الفرق العام ديئهما ‏ وهو الذر فق الذى يحب أن يعمل 
له حساب في تحليل ردودهم ‏ هو أن الاسرى حسب طبيعة وضعهم فى الاسر 
بقلقهم نو ع هن المبمكلات ملف دن متسسكالات حدو د الصصدو لذن ١‏ دزالقو نَُ 
مشتركين فى القتال ٠‏ إنْ هذه الطقيقة وهىي تعتمد على الظروف والثقافة قد 
سكل دطر دقة 0 ربة أو ا شعسورية الردو 3 الى تععطى فن أثناء اكقابلات 


الشيقصسة أو الأسمتنةو ا ات 5 


أن أسرى الحرب دندر أن ستحبييو! لأغراض الخرب النفسية فى الساعات 
الاول لأسرهم ء فهناك أنواع أخرى من النشساط لها أوكوية واضمحة ومنطقية فى 


جمع الأخبار ٠‏ وهكذا فانه لس غرييا أن لسقووبي الاسرى عن الادوي التعاقة 


/أة؟ 


بالخرب النفسيه فى المعتقلات بعد مرور أيام أو أسا بيع من وقوعهمفى الاسس , 
وهذا يمكنهم من أن شكلوا سلوكهم بطر بقة تظهرهم أمام الآخرين فى صسورة 
مقبولة بالنسسة لتراتهم الثقافى ٠‏ وحتى فى أحسن الظروف ومع الاسرى الذبن 
نسم تواباهم بالصدق فانه لا يلتار مخهم أن بعطوا أى قدر من الاهممة للعوامل 
اأختافة النى كانت تتحكم فى تصرفاتهم وتوحيهها ٠‏ 


وفى اخرب العالمية الثانية كان من الاشسياء العادية أن سساأل رحال 
الاستدواب الاسرى البادانيين أن يصفوا لهم الطريقة التى وقعوا بها فى الآسسر ٠‏ 
ولقد وصفوا حميعا كيف أنهم خدعوا أو وقعوا فى الاأسر وهم نيام وباءون أن 
بكون لدبهم فرصة أو ؤسيلة للانتحار ٠‏ أما فى اأواقع الخلفية فكانوا كثتييرا 
ما يقررون أنهم وقعوا فى الاسر على غير رغية منهم وفى ظروف لا حيلة لهم فيها ٠‏ 
وكان من النادر أن تتفق هذه التقارير مع التقارير النى كانت تصدرها الوحدات 
التى قامت بعملية الاأسر ٠‏ وكان هذا الخلاف يرحع الى أن الجندى البابانى كان 
بظهر السلوك «طربقة تدعله بتناسبس مع طبسعة السلوك الذى ينتظر من مواطن 
بابانى ٠‏ 


وبالرغم من أن استخدام أسرى الخرب لاأغراض الاستحواب قد تكون له 
فاثدته » فان استخدامهم دون بعد نظر كاف ء أو مراعاة للاعتبارات الثقافية لهم 
قد يؤدى الى نتائج مسنةه ٠‏ 


وكما هو الخال بالنسية ميع الامور التعلقة «الخرب النفسية وبالسية 
تلالاستحوابات ء فان أعظم نجاح بمكن أن بحققه أواثك الذين ,«قومون «الاستحواب 
بير من سن أولك الذين كان لديهم أكبر قدر من العلومات عن الكجموعة التى 
براد التاثير فيها أو لدبهم اهتمام دشيأنها ٠‏ 


ومن الخنطر أصدازر أحكام عامة عن حسمن الطرق النى بمكن للانسان أن 
بتبعها بالنسبة لثقافة أو أخرى تتحقيق أحسين النتائج فيما بختص باستجواب 
الاسرى ٠‏ ان الاجراءات النى قد ننجح تحت ظروف معيئة مع مجموعة معيئة قد 
لا تجح مع مجموعة أخرى مختلفة الثقاقة ٠‏ 


للح 


وعموما فوناك اتفاق فى الرأى على أن الاسرى الذين يحعرى تنظيمهم عل 
هية مجموعات متعاونة للمئاقشة تكون أهسم فاعلةهم فى أى منظمة للتدرب 
النفسية ٠‏ وبهذه الصورة يمكن تسجيعهم <ماعيا وفرديا لكمناقشة فائدة طرق 
الدعابة المختلفة ومدى فاعلية الوسائل المختلفة ٠‏ 


ومن السهل نسنيا تحديد مدى تأثير مجموعة من البرامج أو عملبات 
الدعاية . ولكن لا بو<د حتى الآن الا وسدائل قليلة يمكن الاعتماد عليها علميا 
لقياس التاثير الذى يظهر على مجموعة من الاشخاص نتيحة تعرضهم للدعاية ٠‏ 
واق أن التقييم بقوم على الحكم النانج عن الخبرة أكثر من قيامه على القياس 


العلمى ٠‏ 
تحديد ظروف القتال : 


هناك ظروف كثرة فى مواقف القئال تجعل من الصعب استخدام وسائل 
العلاوم الاجتماعية أقياس فاعلية الدعابة التى تحدث فى أثثاء المعارك 2 فهناك 


ذا دما 5 أقدى تر همه الاعشارات العسكرية و اكاءا -5- الاؤراد الذين دمكن 


فمهم لاحدى العملءات التسعكار 3 للقيام بأعمال داصة ٠‏ 


كما أن استخدام وسائل قياس الرأى العام بتطلب قدرا من التدريب 
املنتخصص أو دك 2 تواقره ق الأقراد الْدينْ بقومون 0 3 وهذا مالا بتواور ىق أنظمة 
امس 5 ولكن لمس هناك احتمال كبسار فى أن بنواقر الشخص ذو التدريب 
الكافى والخبرة اللازمة للقيام بأعمال التقييم فى الفرق العسكرية عند اللزوم ٠‏ 


وحنى اذا عيبن مثل هذا الشسخص الذى بتمتع بهذه اأميزات للقيام بهذا 
العمل ٠‏ فان الاعتبارات الخاصة ‏ مثل ضخرورة الخصول عل احابة تقريبية عن 
عمليات الغد بدلا من الانتظار للحصول على احابة أكثر دقة فى الاسيوع التاللى 
عندما يكون الموقف اللربى قد تغير ب تقفى على كشير من اأوسسائل والتكنيك 
ا متبسع فى التحدل الذي امستتخدم فى وسادل الاعلان الحدبكة وعمليات قياس 
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الرأي العام , واذا كان اللكوقف عل ما أوضحناه , واذا كان تطور العلوم الاجتماعية 
الخديثة خاليا من الوسائل المسدة الى بمكن استعمالها فى مناطق العارك لقداس 
الفاعلية ‏ فكيف استطاع رحال الدعاءة و ب العاكية الثانة وق غيرها مء 
لفاعلء 3 متطاع رحال الدعاية فى ١‏ العاكية الثانية وفى غيرها من 
من عملءات القتال أن ستأكدوا مما اذا كانوا بصسون الهدف الطلوب , واذا كانوا 
عمسيو نه فما الذتيحة ؟ لست هناك احابة واحدة عن ذلك ولكن هناك احارة 
حيدة كتيها مارتن هرز ‏ تنزم8 طأنندة ]للا )١(‏ وهو من أقدر كتاب النشرات فى 
الخرب العالمية الثانية ٠‏ ويتحدث فى التقرير التالى عن اخيرة التنى اكنسبها 


فى أورويا : 
0 كمف يمن كم عل الفاعلية ؟ » 


ومن العقول هذا أن سال كف أمكن أن يعرف فى أثناء ارب العالءة 
الآخيرة ما اذا كانت النشرات النى تنشر فى أثناء المعارك ناححة أم غير ناححة ٠‏ 
ان الال اللختص باخمار الخرب النفسسية لا بمكنه الا فى أندر الظروف أن 


بلاحط في أتناء العركة سلوك وحدات العدو الثنى ألقبت عليها نششرات معيئة ٠»‏ 


د أن الدلائل عل الفاعاية أو عدم وحودها قد أمكن الحصول عليها من 
اأصادر الآنة : 


٠ عدد النسرات التى وحدت مع الأسرى‎ ١ 
٠ ذأ كي الا أسرى تفعدوي النثرات و تعلمقهم علمها‎ 535 9 


؟ ل مناقشئسات اطنود التفصيليية خاف الخطوط الائانية كما جناء 


في التقاردر الجماعية الاسرى ٠‏ 


4 5-5 الو همات التقصيل للعذود 8 اس سما ةمهم + 


)١(‏ #ا[طمللا نز ملسودقورره57 أعاتدعر1 اننظ كتامموع1 لمعاعم لوطم زو عطيمة > ,ترم تأكرج قز 
. ( 1949 ) 472-03 : 13 ,لإأناة 1021© الملطارة مللطرظ 1525 درو نايا 
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ه ب اهتمام الدعاية الالمانية المسادة بدأشرأت خاصة من نشرات اللكافساء 
دما في ذتك ما تستعيره دعانة الالآن من أفكار ٠‏ 


5 . تعليقات قيادة الأعداء عن الروح المعنوبة للجذود وهى التعليقات الى 
و قات فى الوناتق الى أفدن الخصول عليها + 


« وفى بعض الخالات النى رتى فيهسا ضرورة الاستمرار فى شر نشرة 
معينئة كان من اللمكن استعمال رد اتفعل لأندى اخُذود (أزيادة فاعلية النشرة كما 
فى حالة نشرة « اكأرور الآمن » الأسهورة النى صدرت الطبعة الاول منها فى 
الأيام الأولى بعد غزو نورماندى وعليها ختم الولابات المتحدة والشعار الملكى 
المربطانى وبها نص باللفة الانعلمزية واللفة الاكانية يطلب الى حنود الخلفاء عند 
الخطوط الامامية أن بعامئوا أسراهم معاملة طمية ٠‏ وعننما طبعت الطبعة السادسة 
من النشرة كان قد آدخلت عليها التغيرات التالية نتبيعة للمقابلات والاحاديث مع 
أسرى الخرب : 


٠ وضع النص الاكانى ذوق النص الانحليزى‎ - ١ 
؟ ب أفسفت ملحوظة تقول: أن النص الانحليزى هو ترجة للنص الالمانى.‎ 
٠ ؟ ب أاضيف للنشرة توقيع الخثرال أيز نهاور‎ 


5 ل كتب اسسم ايز نهاور بالخروف وكتابة لأنه عرف أن الالمان لم يكونوا 
بعرذون أن الهو قبع الذدكور هو توقسع ابز نهاور 8 


ه ‏ طبعت النشرة باللون الأحمر بدلا دن اللون الأخفر مما جعلها أكثر 
وضسو جا وهى متلقاة على الارضص. ٠‏ 


5 م أضيفت ملاحظة تحت عبارة « اأرود الآمن » تنشير الى أن الوثيقة 
صاطة ١‏ لفرد أو لأكس ممن يحملو نها 0 


وقد نتحت هذه التحسيئات من الفحص المستمر لفاعلية النسور 2 ٠‏ 
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وهكذا » كما يظهر من قراءة خانمة الموضوع الذى كتبه هيرز فان معظم 
عمليات التقييم المفيدة التى كت فى أثناء الصراع الأوروبى كان من النوع الكيفى 
لا الكمى ٠‏ أنَْ رحال التقسيم القادئل الذين أرسلوا الى الممدان خصيصا لتقييم 
النتائج كانوا يلون الى الاهتمام بجمع المعلومات الكمية ٠‏ وبالرغم من ذلك فانه 
نظرا للظروف الخاصة كنطقة القتال ‏ وهى الظروف الى نحد من القدرة على مع 
ا معلومات وتحليلها علميا ب فانه لابد من زيادة الاعتمساد على التقييم النوعى 
أو الكيفىء ولو أذلهذا التقييم عيوبه٠وكما‏ هو الخال بالنسبة لتقييم برامج الاخبار 
الاستراتجية فان تقسسم الدعاية التى تنشر فى أثناء المعارك صعب ٠»‏ فلس هناك 
الا القلمل بمكن عمله لقباس التأثير غير الاستمرار فى الاعتماد على الأدلة غير 
المباشرة وغير العلمية ٠‏ وعلى كل حال فمن المعتقد أن كثل هذه الدلا ل قيمة كبيرة . 
ان مثل هذا التقييم يعطى نقطة للبداية يمكن أن ترتكز عليها العمليات التالية 
والابحاث التى بدذل فيها استعمال الخرب النفسية فى العمليات التكتيكية ٠‏ 


ا 
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عل الرغم دن الدور الكبير الذى أسهمت به «حدوت الرأى فى تقييم الدعابد 
الاستراتيحية ء فانه لا تزال هناك بعض الصعاب يتحتم التغلب عليها ٠‏ 


وفى هذا الفصل سنحاول عرض دور «دوت الرأى ى تقييم الكرب النفسية. 
وابراز الاسهامات التى اضطلعت بهأاء وما عجزت عن تحقيقه + والاساليب 
المقترحة لعلاج ذلك 


دور بحوث الاتصالات فى تقييى الاذاعة الدولية 


نعهكء عادة الى الاجوزة النى تقو 9 تقوم دادر أسسة البرامج 6 دمهمة تقممم جميع 
مراحدل عملية الإتصال اننداء هن عملمات الأاشاج الاذاعى الى سان آد ر الاذاعة عل 


لج فس : 
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مم 
0 يه عع 


وذفى دحوت الاتصالات 2 ستطيع أن نقول أن هذا العمل هو تقييم 
عملية الاتصال التى تحاول بها احدى الوسائل العاملة فى بلد ما ابلاغ رسائلها 


الى الجماهر المستمعين فى معظظم أنحاء العالم 


ان المشكلات والاساليب هذا المجال ٠‏ تشميه فىكشثير من <وانبها المشكلات 
والاساليب المعروفة الى تحدد العمل المومى فى ب#دوث الاتصمال الداخلء أى العمل 


اله 


الموهى فى على أقسمام المتدوث الى تعمل فى تيدم أثر زر أميج الأدولة المومدة 


التعادم + 


الا أن اللشكلات المختلفة فى الاذاعات الدولية تظهر نتبيعة لاشراف الحكومات 


عل الاتصال » و نو حقيج4» ل العلاد الامنسة 5 


والهدف النهاتئى » مثله مثل كل الاهداف النهائية, عسير ال مئال على الارجحء 
أن لتتهمهمًة الو تدفه المهر 2 0 الذى 8 همدة أله مق الل لهو ل الأتصالات 4 فمقو 5 9 
د ثمة عملية تحليل لأربعة أشياء : الناقل 181510 » وائادة النقولة» أقطللآ وزدة 
وللنقولة المه تتمذلة1 10 ء ومدى التاثر أاءعاه أمطللا تاذائلا ٠‏ 


ان النحاح النهاتي لبحث الاتصالات لاند أن يتضمن القدرة عل احادة هذ 
الأسثلة ددقة لا بالسسة لخالة اتصال قانمة فعسى »: بل كذثك «السسة لاآى حالة 


منظورة أو مرغوب فيها ٠‏ 


فر<ل الخرب النفسية أن بحتاج الى أكثر من أن بحدد للباحث الآثار التى 
بربدها ,. أما الساحث الذى لا يزرد عن متخصص فنى قانه يعمل عل صساغة 
الربافسات لبحدد بالتالى المضسمون الداقيق الذى سيشر من خلال وساتل مدددة 
ال جمهور مععدد لتحقيق النتائج أو الآثار المرغوب فيها ٠‏ 


وفى الكمارسة اليومية » يمكن الاجابة عن الاسئلة الخاصة بالعناصر التى 


ذكر ناهأ حزئيا وشروط خاصة . ولكن تتعذر الاحابة عن سؤال متها بدقة كاملةء 
أق بصعب تحديد العلاقة دن العناصر من زاوية السيبية الضرورية أو الكافية ٠‏ 
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عنصر الناقلهطل/ا أه +معممواع ه15 : 


عادة ما بحذف السؤال الخاض تتحديد المتحدت 6 فى معرض تقييم الاذاعة 
الدولية ‏ من مهمة الذين يتولون عملية التقبيم أو عملهم ٠‏ وذلك لآن المتحدتين 
أنفسهم هم الذين بنظموزْعملية التقييم هذه . ومن ذم فان سؤال تحديد المنتحددث» 
لا يدخل فى اختصاص الهيئات الحكومية التى تشستغل بأبحاث الاتصالات فعلا ٠‏ 


عنصر المضمون إمهامه© +ه أمعصواع هط1 : 


يمكن الاحابة عن السسؤال الخاص ,المادة المنقولة ء احابة تفصيلية بواسطة 
تع هون + 


وليست الحاجة كبيرة الى عرض أمكانيات تحليل المضمون » ويدرك الباحتون 
فى الرأى ادراكا تاما أن تحليل الملضمون فى أبدى المتخصصين المدردين » بمكن 
أن بصف مادة معيئنة مثل الاذاعة فى ضوء أى جوانب تكون هى نفسها قابلة 
للوصف بواسطة المعاير اللوضوعية ٠‏ 


ولبحوث تحليل اللضمون فوائد قفيمة ء وفى معظم الدول الكبيرة بل 
المتوسطة يوضع انتاج الاذاعات الخارجية بكل اللغات خلال فترة زمنية ‏ ولتكن 
اسبوعا مثلا ‏ موضع تحليل المضمون » ويستطيع بذلك مخرجو البرامج فى 
« الاذاعات الدولية » » من أن يتحققوا من كيفية تنفيذ سياستهم , اذ يمكن مقارنة 
البرامج بعضها بالبعض الآخر 2 وكذلك مقارنتها بالاذاعات المنبعثة من بلاد 
أخرى ٠‏ 


ولبحوث تحليل ال مضمون قيمةاضافية وهامة هى توضيعمعايير العمل الحقيقية 
التى تصاغ على أساسها النصوص والبرامج 21081812128 0طة 5ام 861 , 
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ولقد سبق أن أشرنا الى دراسات تحليل المضمون فى الفصل الأول من 
هذا الاب . ونشسر هذا الى أن الاختلافات فى أسلوب المناقسة واخدل كانت 
ماتلة فى الاذاعات الموحهة الى البلاد امختلفة ٠‏ 


لقد كانت هذه الاختلافان, تعكس فى <زء منها الاحتباحات المختلفة بالفعل» 
والتى بنطوى عليها الوصول الى مختلف المستمعين والاحتفاظ بهم 2 ولكن هذه 
الاختلافات تمثل ‏ فى <زء منها ب ميولا أو أهواء عشوائية نحو أساليب معينة 
فى الخدل والمناقسة ٠‏ 


ونضعحة لتحاطملات المضمون » بمكن ادراك هذه الممبول والاهواء وا يعادها عن 


الاذاعان حرث وحدت ٠‏ 


اما التخليل. الكهى للفضمون: م فانه لم يعائج. بلجاج حى الآن سوى اجزاء 
من الاذاعة منفردة كانت أو فى تكويئات عديدة ء الا أن ذلك النجاح لم يتعد أحزاء 


ب ++ 
#لهسة ‏ * 


وتمة نحد للتداليل يكمن فى ضرورة رصد الأوصاف الدقيقة الموضوعية 
لخواني المضضدمون التى لا تقبل الوصف الكمى بالرغم من أهميتها الواضحة ٠‏ 


وفضملا عن ذلك ٠‏ فلس تمة تحليل للمضمون ‏ سواء كان كميا أو نوعيا ه 
يمكن أداؤه مع التأكد الحقيقى ,أن المكونات التى ببرزها التحليل هى بالضرورة 
العناصر الضمنية 6160262]5 6002666081 التى ترتبط ارتباطا سسيبيا بأى 
تآثير ملحوظ أو مرغوب فيه على المستمعين ٠‏ 


فاذا كان هناك على سبيل المثال . تعليق سياسى موضع انتقاد بوصفه 
بعيدا عن العاطفة أو الانفعال بعض الشىء » فلن نستطيع التاكد مما اذا كان 
رد فعل الستمع تنج عن بعد د أكادة » كضرا عن اهتماماته أو مصاكه المماشرة , 
أو أن الاهتمام ركز أكثر من اللازم على المشكلات الدولية القائمة دون أن بوحه 
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«نفس القدر الى الاهل فى عالم أفضضمل » أو أن رد فمعل المستمع كان ناتها عن نوع 
من « الاصطلاح أو القول » الذى لا بشسك فيه المحلل أدنى شكء وكذلك لا يشك 
فمه المستمعون ٠‏ 


وقصارى القول ١‏ أن الوصف الكامل للمضمون ذى اطار عناصر الاتصالات 
المتصلة بها لا بمكن أن تتحقق الا دن يندز تحليل المضمون أو أى اسلوب آخر 
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شسيئين يعتسران فى الوقت الحال متحاوزين لامكانياته الظاهرة آلا وهما : 
١‏ أن سستطيع وصف اطوانب غير الملموسة حاليا فى المضمون ٠‏ 


؟ لس وأن سستطيع الر بط «طربقة منهحية لا بطر يقة التجر بة والخطا , 
بن مضمون معين أو عناصر معيئة.2 وسن الآثار الملموسة أو المنظورة . 


عنصر المستمع ععوع السام أن أمعمعاع هط[ ٠‏ 


ويمكن لبحوث الرأى أن توفر فعلا للمشتغلين باخرب النفسية قدرا عظيما 
من المعلومات المفيدة القيمة » بيد أن هناك معلومات كثيرة يريدها رؤساء أركان 
الحرب النفسية تقصر بحوت الرأى عن تزويدهم بها ٠‏ 


ونحد غالبا فى الخانب الدائن دن الحساب + كل المعلومات النى كن لاساليب 
الاستفتاء الدقيقة أن توفرها ٠‏ فاذا أمكن مثلا تحديد عينة تمثل السسكان 
والاتصال بهم , فان هذه الوسيلة ننجح غالبا فى أن توضح بدقة كبيرة الحجم 
الطبيعة الاحتماعية والاقتصادية طمهور الستمعين ٠‏ 


وبدو أن الاستقصاءات المرسومة بعناية أو الاساليب المشابهة لها ء با فى 
ذلك المقابلات ء قادرة على توفير معلومات كثيرة عن قنوات الاتصال غير الرسمية , 
وعن نوع المادة التى تناقش على نطاق واسع » وربما عن سرعة الانتشار والذيوع 
ودقتهما ٠‏ | 


يذ 


كما أن الاساليب المماثلة . المخططة أو الموجهة «التعاون مع علماء الاجحناس 
اللبشرية وخبراء المنطقة الهدفء عكنها أن نوفر معلومات عنالرموز الفعالة والقم 
السائدة سن المستمعين . وكل هذه المعلومات ذات قيمة لا تقدر بالسسة لكل من 
يعمل بالخرب النفسسية ٠‏ 


ولقد قام رحال التقييم فى مكتب الاذاعة الدولى بالولايات المتحدة باحراء 
استقصاءات عادية فى بلاد عديدة هى : النمسا ء أمانيا » فرنسا ء ايطاليا , 
النرويج ٠‏ السويد » فئلندا » شيلى ء وأروجواى » ولكن رجال الخرب النفسية 
بريدون معلومات مماثلة عن <ميع دول العالم ٠‏ أن رغبتهم هذه تطرح تحديا 
جديد أمام علم الاجتماع , لان جزءا كبيرا من الكرة الارضية لبس ميسورا سهلا 
لاجراء البحوث المنهجية فيه ٠‏ 


وعلى سبيل المثال هناك بلاد كثيرة , لا بزال فيها علم الاجتماع الكمى : 
اما أنه غير معروف على الاطلاق , واما أنه لا بزال بحبو فى مدارحه الاولى ٠‏ 


وفى مثل هذا الملد » نحد أن الافتقار الى البيانات الاحصائية أو الخاصة 
بالتعداد لا توقر الا معلومات قليلة ناقصة عن خصائص السكان »2 بحيث بتعذر 
تحديد عينة تمثل السكان كلهم ٠‏ وفضلا عن ذلك فان أى مقابلة علنية منهجية 
نعتبر أمرا غريبا 2 وينظر البها بعين السك والاستفراتب دل الكراهية بحيث 
تكون البيانات التى يحصل عليها من أى عمليات مسج علنى موضع شك , 
أو ينظر اليها بحذر شديد ٠‏ 


وننبجة لذلك نجح « مكتب الاذاعة الدولية » فى الولايات المتحدة فى 
استخدام ما بمكن أن يسمى « منهجا انثروبولوحيا مشاركا » » اذ درست عادات. 
الاتصال للسكان على بد دراقبين مدربين تدريبا خاصا فى اطار الانماط العامة 
للثقافة , والانماط العامة للمعسشمة المومية ٠‏ 


ولقد أتى هذا الاتجاه العريض فى البحث بنتائج طيبة للغاية ٠‏ ويتجه اكرء 
الاعتقاد بأن المناهج الجامعة المعدة اعدادا دقيقا والنى تنيح التدريب فى مجموعة 
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كبيرة من العلوم الاجتماعية » يمكن أن نخرج باحثين فى الرأى ذوى سعة فى 
الأفق والخيال وكفاءة فنية يندر وجودهم اليوم ٠‏ 


ومن التحددات الاخرى المطروحة على علماء الاجتماع » مشكلة اعداد السكان 
الهائلة الذين بتعذر سسياسيا احراء استقصاء منهحى عليهم ٠وتننشا‏ هذه الصعوبة 
بطبيعة الخال كلما وجد التوتر بين آمتين أو بين مجموعات من الأمم » ومؤدى ذلك 
القول : ان هذه الشعوب عسييرة المثال ٠‏ أو الوصول البيها سبياسيا صعب عسيير . 


أنالحصول عل معلومات عنئسكان يتعذر احراء البحون عليهم يعتبر مشكلة 
جدبدة , وهذه المسكلة تظهر الآن بوصفها تحدبيا لتعلماء الاجتماع ٠‏ ان صباغة 
المشكلة فى حد ذاتها توحى باسلوسين أو بمنهعين على الاقل «ستحقان البحث ,2 
ولكن قبل تحديد هذين النهدين بحسن أن للاحظ كيف نظهر المسكلة من حدبد 
حين تحاول بحوث الاتصال الاجابة عن أكبر سؤال بنطوى عليه تقييم اخرب 
النفسية 2 ذلك هو بطبيعة الخال السسؤال الخاص «التاتير وهو : ماذا ينتظر أن 
نفعله ذخيرة الاتصال بالنسية للمستمعين ؟ 


مسأ لة التاثر إعهع27 5ه ووللوون © هط[ : 


ولعله م الادق هنا أن شكلم ءَنُ رددد الافعال » وعن الرأى المتغر على نحو 
:مكن تدك اسه وتعر دفه 5 : 


وفى اقنفاء ردود الافعال هذه آو تتيعها نرى أن أدوات بوت الرأى المآلوفة 
ذات فائدة عظمى »ع اذ أن اختبارات البرامج وجهاز تحليل البرامج 2 وحداول 
المواقف والاتحاهات . وتحليل الصفات الكامئة الموضوعة أحيانا فى اطار التنجارب 
المحكومة مع الجموعاتالمتكافئة المستمدة من عيئات سكانية مرتبةآفقيا ب كل هذه 
الاساليب أناحت ‏ ب«طبيعة الخال كنزا من المعاومات لر<ال الخرب النفسية ٠‏ 


و يكفيةا هنا الأشارة الى المشكلات اأقددمة . ذهناك عل سيل المثال 2,. 
الصعوبة المآثوفة عن ربط العلة بالنتيجة ٠‏ فازاء حقيقة مدعينة لابد أن نبحث 
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ممالا الامتزاج بين : المضممون ١»‏ والموقف الاجتماعى النفسى ٠‏ وكذلك الظروف الى 
يكن فى ظلها تكرار التأثير أو منعه , وما التطور المحتمل مثلا خلال ثلائة شهور 
مقبلة أو أربعة ٠‏ ثم هناك بعد هذا المسشكلات الألوفة التى سستطيع الباحثون فى 
الاتصال أن بيذكروها , ولكن تقسم الاذاعة الدولية ‏ ولا سسما الاذاعة السسياسية 
فى الاضمون والغرض - تنطوى على تحدبات «دبدة ٠‏ 


أما الصيعوبة الأولل الخاصة تتحديد التاثير فانها تظهر فى التعقيد الذى 


بتفرد به نوع التائير الذى نهتم به ٠‏ فاذا كنا نتردد فى الحديث حدبثا مطلقا عن 
تأثير اعلان معين لنوع معين من السلع الاستهلاكية فانه لابد من أن يكون ترددنا 
اكير كثيرا مله حين نتحدث عن المواد المعقدة الخاصة بالاتجاهات السياسية 


٠ الدخصية‎ 


ان التحولات أو التغضرات الدقيقة النى قد تكون الخلقات الاولى فى سلسلة 
من ردود الأفعال ٠»‏ هن الصسير بل من الاستحجيل أحمانا نعر يفها ٠‏ دل أن مثل هذه 
التغرات 3 «مكن الافتر اضي سمهو له أنها ناتدة عن اتصال دعن ٠‏ 


و3 شعك أن قوى عاك فلسه تشمكل أتعام الغرد تعقو نوع دن السلع 0 ولكن 
كم عدد القوى التى تتجمع لتشكيل مفهوم الفرد ونظرته الى السياسة العالمية ؟ 


سدو أن الرد عل هذا التحدى يكمن أسياسا فى حماس أكبر نحو تحسين 
امكانياتنا وقدراتنا فى النهاج التحرسى ٠‏ 


ولكن ثمة مشضسكلة أكثر صعوية تظهر فى غاولتنا تحدبد آتثار الاذاعة 
الدولية ونتائهها , وهذه الممكلة كاملة فى اكمستمدن الذين شعذر الوصول البهم 1 


وقى تذنما هذه الصعوبة . كمأ عمق القول من : قعدورالعلوم الاجتماعية 
الكمية فى اكنطقة الهدفء أو من التناقفدات الى تسببها السياسة الدولية , أو من 
أى آشياء أخرى ٠‏ ولكن مهما كان السبب » فان فى مناطق عديدة من العالم تنعدم 
فرصة اس_:تخدام أى عدد كبير من السكان كمواد تامجحث. وبحيث شكلون أنفسهم 


ا 


التحدى الكبير والخلول اللى: 


لهذا فان عالم الاجتماع الذى يطلب منه تقييم الاذاعة الدولية يواجه فى 
عمله بنفس التحدى , أى مشسكلة للحصول على معلومات دقيقة عن أعداد كبيرة من 
السكان دون استخدام منهجى للسكان أنفسهم » وبمكن ذكر هذا التددى بوضوح 
وعلى «حو لا يحتول اللس ٠‏ 


وعلى الرغم من حدة المشكلة ٠‏ فانه يبدو أنها قد صيغت صياغة مجردة , 
فعسلا عن اكنشمافها بواسطة البحث الاجتماعى ٠‏ ولقد ظهرت الشكلة قبل ذلك 
فى السحوتث خارج نطاق الرأى والاتصال فى محاولات وصف النمط السلوكى 
للمجتمع شبه العامى ٠‏ 


وفكل حالة,» وضعت صيغة معتدلة أو اقترح <لوسط كواجهة احتياجات 
الاستفسسار المباشر . ومدّل هذا الل الوسط أو الصيغة العتدلة والادراك العام 
بوحى بأسلوببن عر الاقل «ستحقان البحث المنهجى» وعكن أن يطلق عليهما للافتقار 
الى تسميات أفضل « الاسلوب الاقرب تماثلا » 1طع03امصطظ عكلاءآ - 11056 16 
وا« أسلوب الحكم اأؤّهل » [2080رطكم 5086ل 9811860 عذكل 


الأسلوب الأقرب عا ثلا إعمعصعمهم ف انا ومك8 156 ٠‏ 


ان المنطق القامشي وراء هذا الاسلوب 2 بدو أنه يتصور فردا أسطوريا 
شسبه عضوا فى الجماعة موضع البحث فى جميع النواحى عدا انتماثه لعضويتها , 
ومن ثم يعون له نفس التكوين النفسى ٠‏ 


ودون الوصول الى هذا الثموذج الاسطورى »2 «ظهر أن هذا المنطق بفترض 
ارتاطا من التشيابه العام والتماثل النفسى ال-دد ٠‏ 


قد استخدم رحال التقييم في » مكتب الاذاعة الدولية » هذا الاساوب , 
فى مقابلة اللاحثين للحصول عل معلومات عن الجماعات الموحودة وراء السستار 
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الخديدى , فاللاجئون على آية حال يشسبهون غير اللاجئين فى الاصل القومى » وفى 
التاريخ الثقافى واللغوى ٠‏ ويمكن <معهم لتمثيل السكان الاصليين فى التعليم 
والسمن » وقى كل وحه من الوحوه فيما عدا وحها واحدا ٠‏ ذلك أن اللاحنين هربوا 
من أرضهم الاصلية وغيرهم لم بتركهاء ولهذا لابد من ربط هذا الاختلاف مع الرأى 
بطر بقة غابة فى التعقيد ٠‏ 


ولكن دا هذه الطريقة ؟ 


لقد حاول مكتب الاذاعة الدولية وضع تقدير معين لميول اللاجئين « الاقرب 
شبها « عن طربق أسئلة معدة اعدادا دقيقا تفحص مفهوم اللاجىء ونظرته الى 
غير اللاجئين 2 وأعدت كل البيانات موضع التحليل إواسطة المتخصصين فى 


المنطقة٠‏ ولقد أثبت هذا التقدير الفائدة الكبيرة لهذه الأساليب» وسيظلالاسلوب 
الوحيد الممكن حتى بتاح أن تصاغ تجرسيا تعريفات أفضل لهذا المنهج ٠‏ 


أسلوب الحكم الم هل : 


وفى هذا الاسلوب يطلب من الشخص الذى يعتقد أنه بعرف اجماعة موضع 
البحث وضع تقديرات معينة عن الجماعة عسيرة المكثال ٠‏ ولا بلزم أن يكون الشخص 
المختار ‏ باعتباره مصدرا للمعلومات , ثسيها «المجموعة موضع البحث» بل «جب 
أن يكون بالاحرى حكما مؤهلا , ومقدرا حكيما أسلوك هذه الجماعة وآراتها ٠‏ 


واسستتخدم هد أ الاسلوب عل نطاق وأسع فى تقميم اخرب النقسسة 6 ومن 
ثم نجده بسعى دائما نحو الافراد الأؤهلين لمعرفة السكان الذبن بتعذر الوصول 


دقرة 2 


وبهذا الاساوب يتعحقق تكامل محقق ناهج العلوم الاجتماعية , فا معلودات 
التى تجمع بواسطة دراسات على مستوى محددود , انما تحلل «معرفة غلماء 


زف 


الأنثروبولوجيا 2 كما أن أفضل تنخمينات هؤلاء العلماء تخضع بدورها لتقييم 
علماء السياسة وخبراء المنطقة: 


على أنه من جهة أخرى فان ذلك الاسلوب يفرض قيودا مصدرها اتعدام 
المعرفة التجرببية للخصاتص المطلوبة فى « الكم المكؤهل » ٠‏ ظ 


فعلى سبيل المثال قام مكتب الاذاعة الدولية بسالسسلة من « الاختبارات 
اللغوية » وضعت فيها برامج اذاعة صوت أمريكا بلغات مختلفة موضع نقد جان 
مخنارة ٠‏ وما كان من المتعذر اختبار البرامج اللغوية المختلفة أمام جمهور من 
المواطنين الامردكيين ٠‏ فقد استبدل بهذا الممهور ئة يمثل حزء منها اللاجتين » 
أى المستحسن الماثلين للآصل » أما الخزء الآخر فيتكون من الأشخاص الذين 
يعتقد آنهم من القضاة أو الحكام اأؤهلين ٠‏ وقد أختير هؤلاء الحكام على أسساس 
معرفتهم الدقيقة بالعادات اللغوية للبلد الهدف ء وكان من بينهم صحفيون 
ومدرسون » وكانت تعليقاتهم ذات فائدة كبيرة ٠‏ 


وقصمارىي القول فانئ الصفات المطلودة 0 للحكم 4 غير معروفة » كما اننأ 
فى استخدام منهج « الحكم المؤهل » لا نتجاوز مستوى أفضل تخمين ممكن تماما 
كما بعادت عنك استخدام الاسلوب الاقرب نماثلا ! 


وفى نلك المجالات أو الميادين التنى بمكن لبحوت الرأى أن تقدم أفضل 
تخمين ممكن ,2 بنحتم علينا أن نواجه اهتماما منهجيا منظما ,. ولقد أكد هذا 
١‏ ضرورة الاسلوب اللمتنهجى كر بل تحليل المضمون بدراسات الناثير ٠‏ 


1/1 


؟* ب فضحمرورة البحث أن الدراسة التجر يبية لوسائل الحصول على معلومات 
عن مجموعات كبيرة دن الاشخاص الكذين «تعذر وضعهم موضسع 
المبحث ٠»‏ 


و«السسة للشيئّين » فان بحوث الرأى النى أسهمت أسيهاما كبيرا فى الخرب 
النفسية لا تسةطيع أن تقدم سوى أفضل تخمين ممكن ٠‏ 


ولا سبيل للتقليل من شأن النخميئاتء اذ آنها ارهاصات ضروريةء أوتهد 
لازم للبحث التجرببى وللصساغة النهائية للعلاقة , وهى الدافع وراء أى عام حاد 
نشيط ٠‏ لقد لعبت بخوث الرأى دورا نشطا فى تقييم الخرب النفسية ٠‏ ولكن هذا 
النشساط أو دل هن أن نسعة نج ناضيجح متكامل حى يوفى قاره , و بحائق متائحه 0 
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أى أمة على دقة المعلومات التى نصل اليها المخابرات(1) , 
والنتى تير الطريق أمام القرارات العلا للدولة فى سياستها القومية , ولا سيما 
فى عالم مضطرب تتنقاطع فيه أغراض قوى عديدة,2 وأيديولوحيات متشايئة ٠‏ 


ففى هذا العصر عصر التطور الذرى 2 يتوقف كبان الدولة وأمنها على مدى 
المعرفة التى تنتجمع لديها ٠‏ والمعرقة المبكرة للدولة أمر لادد منه لب الفاحأة , 
ولتمكنها من وضع سماستها وادارة دفة دباوماسيتها قبل المعارك الاستراتيجية 
الطاحنة ٠‏ 5 


ولم نكن الخرب يوما لتعتمد على السجاعة والتجربة فقط > فقد كانت اللوهبة 
العقلية تفرض نفسها داثماأ فى الخروب , ولسكن الخرب الكذداملة غيرت المفهوم 
التقلدى للحرب ء. دما كان بعتمد علمه فى الاضى من مظاهر القوة المادية 


: اختلفت آراء الشراح والمفسرين فى نعريف معلى المخابرات , فالمعلى العادى لها هو‎ )١( 
٠ القدرة على التعلم والاستفادة من التجارب والاستجابة السربعة لأى هوقف ججديد‎ 
أما التعريف الفنى للمخابرات فهو يحدد بوضوح مهمتها وواجباتها « فالخابرات كعملية‎ 
أو كنشاط عى عبارة عن المجهود اكنظم +ميع المعلومات وتقديرها قطعة قطعة , وتجميعها‎ 
دعا حتى تنتكون ملها صورة أكبر وأكثر وضوحا الى الخد الذى بمكن من روّية صورة‎ 
انها مجهود متواصل لاختراق الضباب المخيم على الحرب وال بلوماسنية‎ ٠ الأشضياء المتوقعة‎ 
٠ » حتى بمكئنا أن نرسم خطط الغد‎ 


قد 


والعسكرية ٠‏ ومع تطور المحتمع نفسه ,2 لم تعد الحروب مفقصورة عل الحروش الم 
مع و 5 عو 01 
تقاتل فى هيادين متعزلة » بل امتدت الى ميادين عديدة ٠‏ 


ومن أهم هذه الميادين ما سسمى بحرب الدهاء أو <رب المواهب العقلية ٠‏ 
وفى هذه الحرب نحتلقوة المواهي العقلية مكانها الى حانسء القوة الأرضسةء والقوة 
البحرية 2 والقوة الجوية ,2 وباقى القوات التقليدية للحرب ٠‏ ويعكن القول بصفة 
عامة أن الخرب الحديثة أدت الى تحسين ارب فى جملتها بتدويلها من الاعتماد 
على المادية الى مظاهر ذهنية فى الذزاع البشرى »2 والمخاررات هى العنصر الفعال 
فى ابلك اخرات * 


وا مخابرات لا تكون محدية قط الا اذا أديرت عل قواعد علمية صحيحة , 
ترتبط فيها الاسباب والمسببات ارتباطا وثيقا » وفى كلمة موجزة يمكن القول 
أن المخابرات بجميع فروعها تهدف الى الوصول للحقيقة ٠‏ 


واكخابرات متشعبة الواحات ,. ولكننا يمكن تقسسمها بصورة عامة الى 
قسويين رئسسين : مخابيرات ابحابية 126611186266 520516126 ومخابرات 
وقائة 1266111862606 علاأووه2 2 ٠.‏ 


ولسى هذا الفصل محال يبحث واحبات المخايرات عامة + ولكنئا نرى هن 
عامة عن هذه الواحبات تمهمدا لدراستنا تدور الخايرات فى الخحرب النفيسة * 


الها سس أت 8 2 ١‏ : 2 


يشمل نساط المخابرات الابجابى الاجراءات التى تتبعها أجهزة الخابرات 
لتحصل على المعلومات سواء : بالملاحظة والمتابعة » أو القيام بعمل ايجابى « أعمال 
التحسس » أو بعبارة آخرى النشساط الذى يهدف الى الحصول عل <ميع العلومات 
التى يجب أن نعرفها قبل أن نبدأ فى اتخاذ طريق معين » حتى ,يكون ااسدولون 
على علم مقدما بما سدواحههم به العدو من اجراءات قبل وقوعها » ومثل ذلك الامر 
بينطبق على المخابرات : السسباسبةء والاقتصاديةء والعسكريةء والعلمية, وغيرها . 


5/ 


وشمل نشاط المخابرات الابجابى أيضضا : أعمال التخريب ١,‏ والاعمال 
السساسسية . والمظاهرات ١‏ والدعاية . وحرب الشائعات ,2 وكل ما يتطلب خططا 
ابجابية لتنفيذ أغراض معيئة للمعاونة فى التغلب على العدو فى أى ميدان من 
ميادين : الحياة العسكرية » أو السياسية » أو الاقتصادية ٠١‏ الخ ٠‏ 


المخايرات الوقائية : 


أما المتخاررات الوقائية فهى اصطلاح شامل طميع الاجراءات والعمليات التى 
تقوم بها الدولة لتحقيقأمنها وحفظ أسرارها من نشاط الحخواسيس وضدالتخر يبب 
المادى والعنلوى والدعاية , هادفة بذلك الى المحافظة على كيانها ,2 وحدودها 
ومنسانها 2 كما تشمل المخابرات الوقائية حميع الاحراءات النى نحرم العدو 
ومنظمات مخابراته من مفاحأتنا » كذا الاجراءات الوقائية التى تمكئنا من الحصول 
على التفوق على العدو والانتصار عليه فى النواحى : السياسية والاقتصادية 


والعسكرية ٠٠‏ الخ ٠‏ ويطلق عليها فى بعض الاحيان اسم المخابرات المضادة ٠‏ 
وننقسسم المخابرات الوقائية الى العناصر الآتية : 


(1) مخابرات الأمن ومسثولياتها : مكافحة التخربب ء والتاامر والتمرد » 
والنشاط الهدام ,ء وكذا مسكولية الأمن دمفهومه الشامل من : أمن 


شخصى , وأفراد » ومنشاات »2 ومعلومات ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


(ت) مقاومة النتحسس 9 


عد حا در ات الأمن وعمووذااءثما 1 اناعع5 


ويقصد بمخابرات الامن المجهودات التى تبذل لاخفاء السياسة القوميسة 
والعلو مات العسكربة أو القرارات الد بلوماسية وغير هذا فن العلومات ذات الطابع 


8 


السرى الذى يؤثر على أمن الدولة » ومنع تسرب هذه المعلومات لغير المختصين عن 
طريق تحديد وصولها الى الاشخاص اأسئولين الذين يجب أن يلموا بها وحدهم ٠‏ 


وأساس مخابرات الامن السرية «صفة عامة » ويتشعب اختصاصها فى 
مختلف النواحى فى الدولة ٠‏ فهى نستصدر القوانين والتشريعات التى تمنع 
الاقراد من محاولة الحصول على معلومات لس من حقهم الحخصول عليها » وهى تتول 
اختيار الاشخاص الذين يمكن الوذوق بهم والذين تتوافر لديهم موهبة تقدير 
أهمية الامن للقيام بالاعمال الخاصة » وهى نضع الخطة اللازمة لصيانة الموارد 
الطبيعية » ومناطق الانتاج الصناعى ضد أعمال ال مخابرات والجاسوسية والتخريب 
النتى بلجا الها العدو ٠‏ وبالاضافة الى ذلك تقوم بعمليات مخادعة لتضلبل العدو 
عن طريق ننس امغلو مات عن صحييخة .* 


وهناك فرق واضح بين مخابرات الامن ومقاومة التجسس بالرغم من وحدة 
الهدف الذى يربط بين الاثئين + وهو منع العدو من الحصول على المعلومات ذات 
الطابع السرى ٠‏ فاذا قلنا أن عملية مخابرات الأمن هى عملية وقائية فان مقاومة 
الحاسوسية هى عملية ابجابية تهدف الى اصطياد الخواسيس والقبض عليهم قبل 
أن برسلوا معلومات ذات قيمة للا<هرة التى بعماون لخحسابها ٠‏ لذا يرى بعض 
الاخصاتئن فى علوم المخابرات أن اعمال مخادرات الامن تتسسم بطابع التوحيسه 
والتوعية أكثر من أجهزة مقاومة الجاسوسية التى يتسم عملها بالطابع الايجابى ٠‏ 
ولعلنا نكون قد أوضحنا بعد هذا التقديم تواجبات مخابرات الآمن مدى ضخامة 
المستوليات الملقاة على عاتقها ٠‏ 

وفى الواقع توجد وظيفتان رئيسيتان للمخابرات فى الحرب النفسية تقوم 
بها كل من المخابرات الابجابية والوقائية . وبالرغم من أن هانين الوظيفتين 
منفصلتان من ناحية الشكل فهما مرتبطتان موضوعيا : 
ظ ١‏ الوظيفة الأولى هى ما تسمى بتحليل الدعاية ونعنى دعاية الدولة 
وكذا دعاية العدو » والنتى سوف نشرحها بالتفصيل فى الفصلين القادمين ٠‏ 
1/١‏ 


؟ ‏ الوظيفة الأخرة وتنلخص قف الخصول عل المعلومات لمن يقومون بادارة 
الخرب النفسية ٠‏ ان الذى يقوم بواجب توجيه الطذرب النفسية أن سستطيع 
التأثثر فى الماهير الا اذا دعم بمعلومات دقيقة عنها » وفى أثناء الحرب تآتى معظم 
هذه المعلومات عن طريق وسائل التجسسء ولذلك يكوزمن الصعب غالبا الخصول 
عليها ٠‏ ومن <هة آخرى تنحد أن هناك صراعا طبيعبا سن موظفى اأخابرات الذين 
بحاولون دائا الاحتفاظ سرية هذه المعلومات » وبين موظفى الخرب النفسية الذين 
يبحثون داثما عن الجزء الواقعى من المعلومات لتقوية الرسائل التى يوجهونها ٠‏ 
وهذه اآأشكلة تعانى منها كثير من الدول بل لا نزال هذه اأسآئة عرضة غخلافات 
واسعة النطاق حتى فى الدول الكترى ٠‏ أن الوسيلة الوحيدة للتغقلب على تلك 
المشكلة هو التنظيم ايد للدنسسيق سن الطرفين» وتفهم كل منهما أسدولية الآخر. 


عر إن عليها واحنا لبا يتفرع كن قاين الوكياحن) وعو معو اكراءات 
الامن فى الخرب النفسية ٠‏ وكما سيق أن أآشرنا الى الصراع الذى يبحدث غالبا ببن 
موظفى المخابرات ٠‏ وموظفى اخرب النفسية نتيجة طبيعة عملهما ,» ومن ثم كان 
من المنطق أن نحاول ابراز أسساب هذا المشكل + وذتك قبل أن نخوض فى تفاصيل 
الواحيات ٠‏ هذا الشكل ستطلق عليه قود الامن ٠‏ 


قبود الأمن : 

لا ريب أن أية دولة من دول ااجتمع الدول تسيعى ذائما الى تحقيق أفنها 
وان اختلفت وسائل الامن فى كل منها ٠‏ الا أن القيود التى ننشساً من مشسكلات 
الأمن كثيرا ما تؤثر على أعمال الحرب النفسسية اذا لم يبذل الجهد فى تذليل هذا 
التعارض ٠‏ وتفهم كلا الطر فين السدولية المسخر كة للعمليئن ٠‏ فمن ناحية 
ستهدف الامن داثما فنع وصول اتعلومات السرية الى العدو , على حين تدرص 
عمليات الدعابة عل أن يعمل الى العدو أكبر كمية من المعلومات الحقيقية التى قد 
تتعارض مع سريتها ٠‏ كما بتطتب الامن منع الانباء المسكربة عن العدو على حبن 
تهدف الدعاية الى اخطار العدو دالانياء أسرع مما قد تصل المه عن طريق مصادره 
الخاصة وهو بهدف من ذلك الى تقليل قيمة ما بذيعه العدو من أنباء على مواطنيه ٠‏ 
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وفى اختبار الافراد الذبن بعملون فى مسدان الخرب النفسسمة يظهر هذا 
المعان ض بصورة واضحة بين الدعاية والامن » اذ بحاول الامن ابعاد الاشخاص 
المسكوك فيهم أو المشستيه فى صلتهم بالعدو بعدا عن وسساتل الاتصال + أما رول 
الدعاية ففاليا ما يكون اخثياره للا فراد الذين يعملون معه على أساس الكفاية 
والواهب التى بتمشع بها الأقرات كقدر تهم على النطق بلغة العدو حيدا أو تفهسم 
نفسسيته وغير ذلك من العوامل المطلوب توافرها فى رحل الدعاية ٠‏ وغالبا ما يعفل 
وجل الدعابة عامل الامن حنما سحث بعيئه الفاخصة لالتقاط هؤلاء الاقراد من 
ين الخموع الغفرة ٠‏ 


ولذا نحد أن رحال الخرب النفسية ورحخال الامن غالبا ما تتعارض 
مسئولياتهم » مما يثير صعوبات قد يكون لها أثر بالغ فى نحقيق أهداف الطرفين. 
ولكن ليس من الصدعب أن ننسق الحهود ااشستركة التى تساعد على تحقيق أهداف 
الامن والخرب النفسية > وذلك دانشاء منظمة لأرقابة تساعد على التنسيق وتفهم 
دل منهما مسكولية الآخر وحدوذها ٠‏ 


أن احراءات الامن العادية بجحب أن تطبق فى حميع الظروف ء والطريفة 
المثلى لتحقيق ذلك فى مدان اخرب النفسسة هى توعية <ميع القائمين بها فى زمن 
السام بأهمية الامن سواء كانوا مدنيين أو عسكر بين ء فغاليا ما بشعحدت كثير من 
مولا الأقراد الى تعض من يعون دهع ابداقع عرورى فى .موصو عات هام تتعدق 
بأعمالهم قد تبدو لهم أنها لا قيمة لها لايهام هؤلاء الناس بأنهم عليمون ببواطن 
الأمور ممأ 3ك بؤثر تأثر إ بألقا ىَّ عقوو دّات الأمن 4 


وهناك سلاح خطير ثو تفشى سين القائمين «الخرب النفشسية لاستطاع أن بهدم 
الكدر هن مهو دا نهم ا وهو سه لاس التساتعات والاكاذبب الدى فك أقر دنأ لها بارا 
خاصا لأهميتها ٠‏ لذا بحب ألا يتأثر القائمون بادارة الخرب النفسية على جمبع 
المسدةو دات بأى شائعات أد أكاذندبس بأثشرها العدو ٠‏ فل أن ق أيهم هو قل هذا 
السلاح وتحدير الشعب والنئود من التأثر دما ينشره العدو من دعابات مغرضة ٠‏ 


0 


ان اجراءات الامن النى تنتبع فى ارب النفسية هى نفس القواعد التى يعنيها 
مفهوم الآمن بشكله العام ٠‏ وبالرغم من أن نحقيق الأمن يتطلب اتباع قواعد معينة 
فان الحس والذوق الغريزى يلعب دورا فعالا فى الاحراءات التى يجب أن تشع 
ولا سميما فى عمليات الخرب النفسية » ونستطيع لمجرد الدراسة أن نو<ز القواعد 
الاساسية التى قد تحقق الغرض فى القواعد الآنية : 


تقسيم المواد من باحمة درحة السربة : 

وتعنى «ذلك أن >كون تصشيف المواد أو المعلومات النى نستخدم فى الخرب 
النفسسية تبعا لدرحة سريتها » وكثيرا ما تنشاً مشكلات ترجال الآمن ننيجة لعدم 
اعطاء درحة السرية المناسبة للمعلومات التى تحتفظ بها الادارات المختلفه الدى 
تعمل فى هذا اأسدان ٠‏ وكقاعدة عامة بجسالا تعطى درحة سربة عائلية لأ ىمعلومات 
لا تفيد العدو ٠‏ ان مسدكوليه تقدير درحة سربة المعلومات غاليا ما ترك الى ضياط 
عدريين على هذا الواحب ٠‏ وقد ترتب على اهمال هذا العامل فى الحخرب العااسة 
الثانية كثير من المشكلات العسكربة ء فمثلا وجد فى آأحد ميادين الباسفيك وتيقة 
ذات درحة عائية من السرية فى أحد أدراج مكنب سكرتيرة قائد أمريكى . واستطاع 
العدو أن «حصل عليها «منتهى السهولة . لان هذه السكرتيرة لم تنستطع أن تقدر 
درجة السرية للمعلومات التى كانت بها ء وفى الحقيقة لم تكن هذه مسكوليتها بل 
مسكولية أولثك الذين لم بضعوا عل هذه الوتيقة درحة السرية التى تستحقها ٠‏ 


تحديد الأفراد الذين بتعاملون مع المعلومات السرية : 

وحينما يحدد الافراد السموح لهم بالتعامل بالاطلاع على اأعلومات ذات 
درحات السربة المختلفة . بحب أن يطبق الآمن على كل من «ستخدمها ء اذ غالما 
ما بحاول الافراد الذبن يعملون معهم ويحرمون من هذه المعلومات أن بسحنوا 
بالفردزة عما وص للأولئك الآفراد من معلوماتء فاذا ماتحصلوا عليها لاستطيعون 
أن بقدروا قيمة هذه العلومات بل غالبا مايحسون بالامنعاض والاستياء من اذفائع] 


الذة: 


عذهم ٠‏ وهم 3 متهم عن هاده المعلومات لآ متعدى أن دون الدافع هو الفضول 
و حب الاستطلاع * ومن م نوك أنه دن الناهية النفضسة انسور هه لاء الأذر أذ أنهم 
ير مر تبطين ألا بقساء عل سر هأ . ولذا فأن احراءات الآأدن بالنسسة تتداول 
اأعلومات المير ده 7 أن تطدق عل اممو عات المختلفة كلما 5 لميس 0 ديا 7 


التفرقة سن ا<راءات الأآمن والرقابة على النشر : 

وبحب أن نفرق سن احراءات الامن التنى تنخذ فى عمليات الخرب النفسية 
وسن عملمات الرقابة على النشر ء فالرقابة على الصحفب «لطة2ه5د06 وظفة 
أخرى لها ظروفها وقواعدها + أن احراءات الأمن غر السليمة واعطاء سلطات 
تتكممة فى مسائل الرقادة لفصساط الامن قد تغرى ضارط الاآمن دأن عدر عن 
نفضيله لاسشخاص فى ميادين التحردر أو الفن أد السياسة تحت ستار الحافظة 
عل الأمن + والعقيات النى لا معدى عنها لهذا العمل عدم توقيق الأدن وعسدم 


وأن الرقاية لحب أن تطدق 0 تأم ع سساأسات الرقاية القومية أو 
007 الرقانة المخاصية سر العمليات » ومن حهة أخرىق فان تقدير قيمة الانتاج 


الاذاعى أو انتاج النشرات يعتير وظيفة أخرى الغرض منها تقسيم الانتاج ء ومدى 
تمنسه مع خطة الدعاية الاستراتيحية ٠‏ 


ومن السهولة بدرحة كافية القيام بالرقابة على المواد اللطبوعه فى مسرم 
العمليات » أذ بمكن ارسال النشرات الى أركان الخرب للعمليات رقم ؟ 2 .0 
لفحصها ء؛ أو الى الشخص الذى توكل السه وظيفة الأمن ٠‏ 


على أن الأنباء العاحلة الخاطفة 5للاء]1 5500 لا يمكن أن نتبع الاحراء الرو تبنى 
لَادّمن ٠‏ وآنها يقب أن ترسءل سمرعة » ولهذا فأنه من المرغوب فمه دائما أن 
يكون ثمة نوعان من الرقابة يكمل كل منهما الآخر ٠‏ 
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١‏ - أما النلوع الأول فيمكن تحقيقه باقامة خدمة اتصال للأمن 
[]1نا8560 عل أساس عمل متواصسل طوال الأريع 
والعشرين سماعة مع العاملين فى الاذاعة 2 وذلك لسرعة تمرير الا نساء 
العسكرية ء ويجب أن بلقن ضابط الأمن « المنوب » البادىء النى 
تحقق التعاون التام على أساس تفهم قيمة الدعاية ٠‏ وبجب أن 
درك أن مهمته هى أن بوضح لروساته احنتياحات الدعاية الاذاعية 
بدلا من أن بتحه الى اعتبار نفسه أسمى من العاملين فى الاذاعة ٠‏ 
ولهذا سبب نفسى معقول ١‏ فان وحود ضابط الامن الودود المسسجمع 
بزدك من التعاون من حانس مذيع الدعاية ء آما الموقف غير الودود 
فانه بدفع بالاذاعى الى أنْ يعمل دائثما للاحنفاظ بالكرامة الوظائفية 
لكتبه ولمركزه » فاذا ما زاد التنافر دين ضابئط الامن والكاتب 
الاذاعى أو المذيع فان ذلك يؤدى دائما الى أسوأ النتائج بخاصة اذا 
ما آثر هذا التنافر على الروح المعنوية لرجال الدعاية ٠‏ 


؟ ب أما النوع الآخر فأنه يمكن ممارسته باشراف الأمن ورقابته بواسطة 
الوسائل المبسرة للاستماع : أى يمكن أن يزود ضباط الأمن بأجهزة 
استقبال حيدة قيئنصتون للاذاعات دون مقابلة المذيعين .+ ومن 
المرغوب فيه أن يكون لهؤلاء الفمباط طاقة من الوعى وقدرة على 
النقد ء اذ هم على نقميض ضباط الاتصال ليس من الضرورى أن 
يكونوا متعاونين عن قرب ٠»‏ قان نقدهم بجىء بعد أن تكون العملية 
قد تمت والاذاعة قد وجهت 2 وبذا يمكن أن يبرزوا نقدهم بعدلات 
صارمة عنيفة للعمل بها فى ااستقيبل ٠‏ 


ومن هذا كانت العمليتان مختلفتين من ناحينى الشكل والتوقمت ٠»‏ فالاول 
تقوم بمراحعة انتاج الدعابة فى أثناء الارسال ١‏ والاخرى ينتدىء دورها بعد 


6/؟ 


ان النقطة الرتسسة التى بحب أن تكون دائما فى أذهان من يقومون دادارة 
الخرب الافسسية ألا بخلقوا من ضباط الأمن رجال دعايةء اذ أن ذلك مثل من يحاول 
أن يخلق من المذديع رجل أمن ٠‏ ان الطريقة المثلى هو أن بتفهم كل منهما 
مسدولية الآخر ويعرف حدوده » وأن ببذل كل منهما حهده فى التعاون لتحقيق 
رسالة الآخر ٠‏ 


ونستطيع الآن أن ننتقل الى بحث وظيفة أساسية من وظائف الخابرات 
فى الحرب النفسية وهى مهمة جمع المعلومات ٠‏ 


مهمة جمع المعلومات : 

دمكن أن تتم عملية حمع المعلومات الخارحصة بطرق مختلفة . لست كلها 
غامضة أو سرية ٠‏ وهذا يتنطبق بصفة خاصة على المخائرات المكشوفة النى تستقى 
معلوماتها من : الصحف , والكتب , والمطبوعات , والتقارير الرسمية , والاذاعة , 
والتلمفزيون ٠»‏ وقد تحتوى قصة ما أو أبة مسرحية على معلومات نافعة عن حالة 
أمة من الأمم ٠‏ 


ان كل العلومات المكسوفة هى « طحنة » تدخل طاحونة المخادرات ٠‏ ولكن 
هناك من تلقوا تدريبا يمكنهم من أن ينتقوا حبة القمح من بين جبال « التبن » . 
وفى البلاد ذات الصحافة الخرة والتى لا تتدخل فبيها الخحكومة عند نشر 
السيانات الرسمية تكون عملية المخادرات المكشسوفة ذات قممة خاصة + وذات فائدة 
مصاشرة فى اعداد تقديرات الخايرات ٠‏ 


ان المجهود الذى يبذل فى عملية الجمع السافرة هو مجهود واسع وضخم ٠‏ 
انه يحاول ألا يغفل نسًا بمكن الحصول عليه وله قائدته ٠‏ ولكن ربما كانت 
هناك موضوعات قد تكون حاحتنا البها شديدة ولكن لا تغطيها هذه المادة » أو قد 
دنقص هذه المادة التفاصيل الكافيةء أو لا تكون حاسممة ء. أو لا تكون موضع الثقة 
النامة ٠‏ فمثلا لا يمكن أن نعول على ما تفصح عنه اسرائثيل ب سواء بقصد أو 


ك2 


بعير قعصمد ‏ فيما تحتاج حكومئننا الى معر فته ٠‏ انها لا تفصيح الا عما نريده منا 
أن تصدقه ء قاذا هى أدلث بسانات رسمية فانه لا يمكن أن نكون هذه الساباته 


ومن جهة أخرى يمكن التلاعب فى الصور الفوتوغرافية كما يمكن تزييفها 
على نحو ما حدت عندما عرض السوفييت ‏ لغرض الدعاية ب صورة كومة من 
المهملات وقالوا : انهم أسقطوا طائرة أمربكية من طراز « ى " » كذلك عرض 
السوفييت فى يوم استعراض اخيش الأحمر صاروخًا شاهده وصوره رجال 
الصحافة الغرسة والملحقون العسكر بون ء ولم بكن فى القيقة الا شنا لا قيمة له 
مكونا من أحزاء متفرقة من صواريخ مختلفة لا يمكن أن تكون قذيفة صالحة ٠‏ 
وكما هو سهل أن نجمع اللعلومات المكسوفة فمن البسير أن نحيط هذه 
المعلومات بعنعر الخداع ٠‏ لكل هذه الاسباب يحب أن يل جمع المعلومات 
بالطريقة السرية « التحسس » هو النشاط الأساسى للمخابرات ٠‏ 


ان عملية المع السرية هى أساسا عملية التعلب على العقيات بقصد 
الوصول الى الهادف ٠‏ انا نختار الهدف ويقوم خصومنا بوضع العراقيل 
والعقبات . وهو عادة يدرك أى أهداف يهمنا أن نصل اليها ء ثم يحيطها بكل 
ما سسطيع من العقبات الوعرة + 


ويستغل المع السرى الافراد فى هذه العملية فيستخدم : , العملاء » 
و « الصادر » و « المبلغين » ء كما تستخدم الآلات ٠‏ وهناك آلات تستطيع أن 
تفعل ما لا يقدر الانسان أن يفعله . وان ترى أشياء يعجز عن أن يراها ٠‏ 
ولا كان كل حجانسب يحاول وقف هذا النشساط اذا استطاع أن يحدد مكانه أو اذا 
أمكنة الوصول اليه فان كلا منهما يقوم بهذا النشاط بطريقة سرية ء ولهذدا 
بطلق عليه اسم الجمع السرى ٠‏ والكلمة التقليدية التى تطلق عليه هى 
« التحستن 1 
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أن <حوهر التحسس هو الأوصول لى الهدف ٠‏ «حب أن بتمكن انسسان مأ 
أو آلة ما من الاقنراب من هذا الشىء 2 أو هذا المكان ,. أو هذا الشخص ذترى 
أو بكنشف اللقائق المطلوبة دون أن شر انتباه من يتولون حراسته . ثم بعد ذلك 
لانك من أن تبلغ هذه المعلومات الى من يطلبها من السئولين » وبحب أن يتم ذلك 
سرعة حتى لا تفقد قيمتها 2 كما بحب ألا تضيع أو يقطع عليها طريق العودة ٠‏ 


ان التجسس فى أقل صوره لا يعدو أن يكون نوعا من الاستطلاع 
الستنئر ٠‏ وقد يكفى هذا عندما يقتصر المطلوب عل القاء نظرة خاطفة ٠‏ فيقصد 
العميرل هدفا من الاهداف ويلقى عليه نظرة ثم بقفل راحعا ليبلع عما رأى ٠‏ 
وفى هذه الحالة يكون الهدف عادة كبيرا وسهل الرؤية . مثال ذلك : تجمع 
القوات ‏ التحصيئات ‏ الطارات 2 وأحبانا يستطيع العميل أن بجد طريقه الى 
داخل المكان القفل ويستطلع ما فيه أو يخرج منه بوثائق ٠‏ وعلى كل حال نكون 
فترة شائه محدودة لأآن شاء العميل مدة طويلة أمر صعب طاكا ود بطريقة 


شر له وغير شير عليه * 


وقتالدنها هي ا حر كبوا كن الاسطارع و معني« التتلغل لد يوم اله 
العميل ويستطيع فيه أن يصل الى داخل الهدف ويبقى فيه ٠‏ ومن ببن الطرق 
امستخدمة فى هذا النوع أن بتسلل العميل الى المكانب أو الى دوائر الصفوة 
المختارة بحيلة ما وبذلك يكون فى موقف يستطيع منه أن يسستخرج المعلومات 
اللطلوبة من الاشخاص الذين بأقنونه » والذين لابدركون دوره الخقيقى 2 ويطلقون 
عل هذه العملية اصطلاحا سمى « الزرع » وهى من أقدم أنواع الطرق فى 
النتصسسس ٠‏ 


ويستند هذا النوع من التغلغل الى مظاهر الولاء والاخلاص النى غالبا 
لا توضع موضع الاختبار + كما أنه لبس هن السهل اختيارها ولا سيما اذا كان 
الخصوم يتكلمون نفس اللغة ء ولكن فى الوقت الحاضر عندما أصبحت الخطوط 
التى تفصل أمة ومذهيا سساسيا عن أمة أخرى ومذهب سياسى آخر واضحة ,2 


5/1 


أصبح الاحتفاظ عظاهر الولاء والاخلاص لفترة طويلة عسيرا » وان كأن يمكن 
الثانية ونى اثناتها هى عملية التسبكة الخامسوسية فى الشرق الأقصى التى كان 
يتولى ادارتها ريتشارد سورج 2١‏ وهو ألانى كان يعمل فى طوكيو كمراسل 
لصحيفة فرانكفورتر زايتونج ٠‏ لقد كان سورج يقوم « بزرع » مواطنيه فى 
السفارة الالمانية فى طوكيو 2 ونجح فعلا فى الحخاق نفسه بقسم الصحافة بالسفارة 
وكان هذا بموثابة ستار له يعمل من وراته مع عملاثه البابانين فضلا عن أن هذا 
كان يوفر له الفرصة للحصول على المعلومات المباشرة عن سير حرب النازى 
وعلاقتهم مع اليابان ٠‏ 


وحنى سسمتطيع سورج نحقيق ذلك كان يلعب دور النازى الصائلح 2 وقد 
أحرز فى ذلك كل النجاح بالرغم من أنه كان بمقت النازى ٠‏ لقد كان رئيس 
الخستابو فى السفارة كما كان السفير واللحقون أصدقاء له + ولو نقب الحستابو 
ماضيه ‏ كما فعلوا بعد أن قبض عليه اليابانيون عام ١44١‏ لعرفوا أن سورج 
كان عميلا شميوعيا فى أكانيا فى السمئوات العشرينية وآنه أمفى بعض سلواته فى 
0 


ولننتقل الآن الى دراسة الواحي الاخير من دور المخابرات فالخكرب النفسية 
و هى مأ يتعلقى باحراءات الأمن 5 و يمكن تقسيم هذا الواحب الى أقسام ر بسسة م 


+ مقاومة النخر دب 6 001711615 
+ مقاومة الناامر والتمرد 125111861617 00110161 
+ مقاومة النشاط الهدام 50 0012161 
5 الآمن الداخل 5611111 1001216516 
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وفى نطاق هذه اللسئوليات تتول مخابرات الامن بأحجهزتها المختلفة حماية 
أسرار الدولة ومنشسا نها ٠‏ 


مقاومة النخر سب 586053288 2662نا00 : 


التخر يس( )١‏ صورة من الخرب اكدمرة » وهو عادة يستهدف اتلاف النظام » 
أو ندمر الننظيم العسكرى ء أو الاقتصادى للعدو ٠‏ وهو عمل مششساد لنظام العدو 
الادارى » وانتاجه الصناعى والغذانى 2 وقواته السلحة ,2 وخطوط مواصلاته , 
بل عموما 2 ضك أى شىء بعاون المحهود اخر بي للعدو ٠‏ 


وبحدت التعغريب ق عدة صور متبايثة ليس من الضرورى أن نيدو 
كالوسا عنيفة ٠‏ فهساك عمليات مساشرة أى عمليات تغرب نشسيطة عنيفة 
مفاحئة ضد الأغراض والأهداف الرتسسية ,. وهذاك أيضا أعمال غير مباشرة أى 
سلبية ضند معئوبات العدو وموارده المادية في أسلوب وبوسائل غير عنيفة 5 
كما أنهناك صورة آأخرى تسم التوحمه السسكلوحى ‏ فلللتطلة1 601081091:زو2 
الهدف منه تكوين انحاه عام وسط الماهير للقيام بالاضراب أو لنشر الذعر 
والفوضى والاضطراب ٠‏ 


وتنفذ الاتعمال الماشرة بعدة وسائل وعلى مستوبات مختلفة » وقد توحه 
5 أغراضص أميأ سم هامة #المصما بع فى المناطق النى تتواقر للعدو فمها هو سسسات 
هامة » أو ضد أهداف صقيرة كاكاشاك التحويل على الخطوط الخديدية وغيرها من 


520006  ةملكلا جاء الاصطلاح الاتجليرى  5201888 أى الاتلاف والتخربب ء من‎ )١( 
وتعنى هذه الكلمة الحذاء الخشسبى الذى كانت ترتديه الطبقات الفقيرة فى بعض السلات‎ 
الاوروسة + وقد اعتبر هذا الحذاء الشبى رمر! للثورة من جانب عمال الزراعة وغيرهم‎ 
وكاذوا بلقون بهذه الاحذية الخشبية فى آلات‎ ٠ دمن بعملون فى أملاك السسيد أو الإاصسر‎ 
المصانع طوال فدرة الاضطراب فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر + وقد اصطلح فيما‎ 
بعد على اطلاق كلمة  5200046 على التخربب الكقصود لموتلكات الغير طبقا لأهدافف‎ 


خاصمة 3 وى الذادن يقومون بهذا العمل 505 5 


؟ 


الأهداف التنى تعرقل فى النهابة المجهود القومى ٠‏ ويعتبر الاحراق , والتدمير , 
والقاء المتفجرات » وتعطيل الآلات أو نسفها ‏ الصورة العادية لاعمال التخريب 


وبعد التخربب السحرى وهو الذى بوحه ضد السسفن » واكنشاات البحرية , 
وطرق الملاحة من أخطر أعمال التخريس ء وذلك لفداحة الاضرار التى تترتب 
عليه * 


أما العمليات غير المباشرة أو عمليات التخربب السلبية فانها تصل الى 
تحقيق أهدافها دون عنف واضعء والصورة المألوفة لهذا هى التشجيع على تخفيف 
مستوى الانتاج أو الابطاء فى اهام الأعمال الانشائية ٠‏ أو الاهمال الذى يبدو 
غير متعمد 2 ولكنه يؤدى فى النهاية الى الاضرار بالكفاءة الإنتاجية » أو السلب 
المنظم للمستودعات وما إلى ذلك ٠‏ 


على آن التشر دب السسكوأوحى الذى بستهدف ازعاج العدو فى عقر داره 
أو فى المناطق التى نحئلها قوانه المسلحة بعد من أخطر الانواع كما سبق أن 
أشرنا الى ذلك ٠‏ كما أن للتخربب السيكوئوحى الذى يعتمد على الشائعة والنكتة 
آثارا لا تقل فى خطورتها عن التخريب العنيف بل يفوقه أحيانا كما ظهر لنا فى 
الياب الخاص بالشائعات ٠‏ 


وعملبات التخربب تعد سملاحا رئسسا من أسلحة الخرب النفسية 2 وهى 
كاعمال المخادرات تتطلب تعحضرات عسكر بةء واقتصاديةء وفنية » وسبكوئوحيه. 
وتعتمد فى خطتها أساسا عل المعصلومات النى توفرها لها أحهزة الخابرات 
الايجابية ء وغالبا ما يقوم بتنفيذها عملاء من رعايا الدولة نفسها التى نتم قيها 
الحوادتث ٠‏ 


ومن أجل هذ! تقوم المخادرات الوقائية باحراء الإحتياطات الكضادة عن 
طريق تأمين الأنشاات والصانع والرافق الحيوية بعد دراسة دقيقة للموقع ونظام 
العمل وطبيعته ء والافراد الذين «عملون فيه , وهذا ما سدمى بمشروع الأآدن ٠‏ 


55 


على أن أسلوب مقاومة التخريبب «حب أن بهدف الى مقاومة جميع الآعمال 
النخر بلية فى بع أشكالها وصورها ماديةء أو معنوية ء مباشرة ٠»‏ أو غير مباشرة . 
وتعتمد مقاومة التنخريب على الدراسة العلمية لا<تمالات التخر يبب والأماكن 
العرضة له ء وعموما تعتمد عل العناصر الآنية : 


٠ -س استعمال الدراسة والعرفة فى توحيه الاعمال التنفيذية‎ ١ 


؟ ب اعتقال المخرب قبل أن سدأ عمليانه 2 ومن الأمثلة الخبية النى 
مارستها مخايراننا فى هذا اأحال قغسية العممل الاسر ا ثبلى در وولف 
حانج لوتز » الذى كلفته المخابرات الاسرائيلية عا بلى : 


+ جمع معلومات عن المجهود الخردى * 


+ جمع معلومات عن الخبراء الأجانب الذين يعماون فى تطوير المجهود 
اخربى بغرض مباشرة عمليات التخريب المادى بالقيام بأعمال 
التدمر والاغتيال » وكذا مباشرة تعليمات التخريب المعنوى 
بارسال خطابات التهديد لهم » وتوزيع المنشورات المعادية التى 
تهدف الى التفرقة والانقسام ٠‏ 


ومن ذلك ينضح فى هذه الخالة أنه لا سمكن أن نفرق سن مقاومة التحسس.ن 
ومقاومة التخريب ٠‏ 


مقاومة النا'مر والتمرد 105101861001 161 2نا060 


والقصود بالتاامر والتمرد هو و<ود تدسر للقيام ثورة ضه السلطة 
الحاكمة يهدف الى نغيير نظام الحكم + أو السخصيات الحاكمة » أو فرض مطالب 
معينة لتحقيق أعصداف القائمين «التامر ٠‏ وتعنى كلمة النامر فى ابعادها : 
الثمرد والعص.ان » ورفض اطاعة السلطات أو القانون السائد ٠‏ وسسعمل 
أصطلاح العصيان المدنى 10150060162066 0111 فى بعض الخالات بديلا لكلمة 
التمرم ٠‏ 


5 


وقد يكون التاامر فى بعض الخالات نابعا من دالل الشعب نفسه دون 
تمر بض أو مسساعدة من اغخارج ٠‏ ولكذه غالبا ما دكون موحها من الدول التى 
تتعارضص مصالخها مع نظام كم القانم ٠‏ ش 


ومهمة مخادرات الأمن الكشف عن أى مححاولة للتاامر أو التمرد >» والقضاء 
عليها ء والقبيض على مدبر بها قبل أن تتم ٠‏ 


و تسسةخادم مخادرات الآمن فى عملبات مكافحة النا مر والتمرد أساليب 
المخابرات المختلفة » مستفيدة من كل العناصر والامكانيات البشرية والفنية التى 
نكسا به الى حد كبير مع الوسياتئل المتبعة فى مكافحة الحاسوسية ‏ أى أن مخابرات 
الأمن تقوم دلت عاط إيحاأنى مضاد فى هذا امحال ٠‏ 


والؤامرات والانقلابات التى تحدث فى الدول ما هى الا سلسلة من الاعمال 
الموحهة من اغخارج أو الداخلء وعادة تكون نتوحيه من <هات أحنبية أو تشسجيعهاء 
ولذلك تعتبر من الواجبات الأساسية تلأمن القومى ٠‏ أن مقاومة التامر هى الآداة 
للقاومة النا مر ٠+٠‏ 


5 استخدام جميسع أساليب المخادرات القفنية ووسائلها لغرض الحماية 
والسيطرة على المسادين ٠‏ والهيئات ٠‏ واللؤسسات التى يحتمل أن 
ساشر أفرادها أى نشاط ضد الكم القائم ٠‏ 


؟ سب تعدديد الدول الى ينتظر أن نساك مثل هذه اأوامرات ء أو تتسجيعها 
وذلتك بدراسة الأهداف والبادىء السساسية التى تعتنقها الدولة ,2 
والئى لا تنفق مع أهداف تلك الدول وسساستها ٠‏ 


؟ ل هراقبة نشساط الفثات ٠‏ والأفراد » والهيثات التى تعثير هدقا لمددرى 
اؤّامرات والانقلابات ٠‏ 


د 


: ل يعتبر الوقوف عل مشاعر الخماهير ومدى تجاوبها وأحاسسسلها 
بالنسية [الإححدات الخارية )0 الرأى العام 3 و وضع المسكولين ف صورة 
كاملة من هذه الأحاسس أساسا للوقاية ضد الؤامرة ٠‏ 


مقاومة النشاط الهدام 5106125102 «6أم000 )١(‏ : 


تعتمد مقاومة النشاط الهدام أساسا و الدرحة الأولى على التوعية ٠‏ لآن 
النشاط الهدام عادة يبدأ بالتشكيك فى مذهب الدولة أو اتجاهها » وفى معظم 
الأحوال بتبنى عقيدة مضادة لعقيدة الدولة +٠‏ ويعمل النشاط الهدام على الترويج 
للمذهب المضاد ولا سيما فى الاوساط المهيأة نفسسا وعقليا لتقبله ٠‏ ودالرغم من 
أن نشساطه عادة بكون نشاطا سريا » فهو «كتفى فى مراحله الاولى بغزو العقل 
دون اللجوء الى العنف + لذا فان الطريق السليم ككافحة النشاط الهدام هو 
مقارعة الفكرة ؛الفكرة وتنظبمم الخملات الفكر بة المدروسة + وهذا لا بمئع مخايرات 
الأمن من اللجوء الى الآساليب الابجابية لواجهة النشاط الهدام » بخاصة اذا 
ما كانت قوانين الدولة تحرم مثل هذا النشاط ٠‏ 


على أنه يبحب أن نشير هنا الى أن مسكولية حماية نظام الدولة الاشتراكى 
فى الجمهورية العردية المتحدة من واجب كل مواطن ء وعليه أن يتفهم العقيدة 
الاشتراكية والعقائد الاخرى المتبايئة > ويتحتم على كل فرد مداومة الاطلاع 
ومتابعةالا تاج الفكرى فى العالم » والتعمق فى دراسة الإبدلوحيات والنظريات 


)١(‏ أصل الكلمة ‏ 6تعلالان5 | أى اسقاط أو تدمير شىء قاثم . ويمكن أن تعنى نشر الفساد 
والفوضى ف الاخلاق والبادىء والمعنويات وهذا هو المعلى المقصود ٠‏ وبختلف اللشاط 
الهدام من دولة الى أخرى طبقا لمبادتها السياسية . أو الاحتماعية ء أو الاقتصادبة ٠‏ 

وهناك ذرق ولا شك سن النشاط الهدام + وسن التاامر والتمرم 2 فعادة يسيبق 


الأول الثانى 2 وبالاضافة الى ذلك هناك فروق آبضا فى طريقة المكافحة ٠‏ 


5 


الآأمن الداخلى 560151 10026516 : 


عبارة عن <ميع الاحراءات الوقائية النى تنخذها الدوئة للتحفظ عل 
أسرارها لاخفاء السياسسة القوميةء والعلومات العسكربةء والعلمية » والاقتصادية, 
والقرارات الد اودماسية » وغير ذلك من المعلومات ذات الطابع السرى والتى تؤثر 
على أمن الدولة وسلامتها 2 كما بحقق الأمن الداخل مقاومة لاسس.وسية العدو , 
وذلك تحديد حركات عملاته » ومنع تسرب أى معلومات لها قيمتها الى مخابرات 
العدو , ففى الدول الدكتاتورية والفاشية حصث بسيطر على الدولة الأسلوب 
البولسى » نحد أنه سهل على أجهزة الآمن استمرار السيطرة على <ميع القيمين 
دالدولة ء بعكس الدول الدبمقراطية التى بتمتع فيها الفرد بحرية أوسيع مما 
يعرقل كثيرا عن مجهودات الاآمن ٠‏ 


ونتسرج احراءات الأمن الوقاتية من التحفظ على المعلومات ذات الطابع 
السرى ومنع تسربها ء الى مقاومة أى تسسلل الى الراكز الخساسة فى جميع قطاعات 
الدولة +٠‏ وتكون المرحلة النهائية هى نداسر مقاومة التحسس > وبرحب ألا نغفل 
هنا أهمية وعى الأمن لدى الشعب الذى يساعد كثيرا على نجاح خطة الآمن ٠‏ 


تعتير مقاومة الخاسوسية الخانب الابجابى من المخابرات الوقائية + ويمكن 
أن نعرفها بأبها المعرفة ء» والتنظيم » والتحلول ١‏ والتشاط الذى تنستخدمه مخابرات 
الدولة أشسل نشاط المخادرات العادية ٠‏ 


وبوحه نشساط مقاومة الخاسوسية ضاد <هود اخاسوسية الاحنبية » ومهمتها 
الأساسية هى التعرف على نشساط عملاء العدو السربين ٠»‏ واستغلاله والسيطرة 


علسه : 
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ان الهدف الشامل من تلك الحهود » هو وقاية آمن الدولة وسلامتها » وكذةو 
منع نسلل عملاء العدو داخل الراكز الحساسة بها ٠‏ وهى فى هذا المجال تحاول 
أن تصل عن طريق المعرفة الى ازاحة القناع عن نشاط منظمات العدو + و كسيف 
خططه ونواياه ٠‏ 


ودالرغم من أهمية الأهداف 182865 النى تسعى البها أجهزة مقاومة 
أخاسودسة والخائرات الضاذة » فأن الك ذل الغرض أ 0 سق دائمسا 
تحدبد الأهداف ٠‏ وللدراسة الدقيقة ء والتحلمل الشامل أهمية كيرة فى تقدير 


قيمة الهدف وأهميته ٠‏ 


وبهتم رجال مقاومة الحاسوسية عامة بأربعة غالان أساسية لها أهمية كبيرة 
فى تحدبد المعلومات الابحاسة اللازمة لقاومة التصسسنى ٠+‏ كما أن هذه المحالات 
نسهم أيضا فى جمع المعلومات الابجابية الهامة للمخابرات ٠»‏ وهى التى تبنى 
عليها خطة العمل والتنفيك ٠‏ 


١‏ أول هذه المجالات , الافراد الذين يعملون فى أجهزة ال#خابرات 
المعادبة وعملاؤهم وخاصة الذبن بعملون فى الدولة التنى تعتبر هدقاأ 
للجاسوسية + ان اكتنشاف الاشخاص الذين يشك أنهم عملاء للعدو 
يعثير واحبا بتطلب وقنا كافيا »2 كما بستدعى الدقة ء اذ غاليا 
ما يكون اتصال رحال مقاومة التحصسس مع منظمات العدو عن طريق 
هؤلاء العملاء ٠‏ تذا بحب أن توحه عئابة كييرة تلفحص هؤلاء العملاء 
ومحاولة الخصسول على معلومات تفصيلية شاملة عن لتساطهم 4 
وأسر ارهم 4 ومعارةهم » وأصدقا (هم * 


3 


58 20 نا 
2 .3 نسنة 


عي يض 


" ب أما المجال الثانى فهو الاساوب الذى تستخدمه منظمات العدو فى 
عمليات النتصسسنى , ويتضمن هذا الاسلوب كثيرا.من العناصر منها 
استخدام السساتئر » وطريقة التحنيد 2 والاتصال » والتمويل ,2 
واخشار ممطات العمل السرى. وعل الرغم من أنْ هذه العناصر تحكمها 
عوامل تكنيكية ثاسشة 1661201165 ع فان لكل منظمة عادة اسملوبا 
فنا فى نشاطها ٠‏ وتكرار هذا الأسلوب ء حتى رشبت نجاحه أكثر 
من هرة كشيرا ها تؤدى الى كسف نشاطها وشل عملياتها من حانب 
رجال مقاومة الجاسوسية » وهذا برغمها على تغيير خطتها وأساليبهاء 
وقد بدفعها لتحميد نشاطها تفترة قد تطول ٠‏ لذا فان الانتكار 
والبحث عن طرق حديدة دائما » وتهيئة الحو المناسب للعمل هو 
أساس نجاح عمليات التجه 


» ل والمجال الثالث الذى ببحث فيه ر<ال مقاومة الجاسوسية ,» هو مركز 
حسد قوات العدو , ونوع المعلومات التى تحظى باهتمامه الخاص 2 
وأى الميادين بصاح ثلاثارة أو النشاط الهدام 2 ومدى الاستجابة 
المتوقعة . وينبغى أن تغطى المعلومات عن هذه الأهداف كل ما يختص 
بالأماكن والمواقع ,. كما تشتمل على كل ما بختص بالأفراد ٠‏ 


: ه والمال الرابع والاخر الذى يونم ده رحال مقاومة الن«سس هو 
الاغراض والذوابا القربية والبعيدة لمنظمات التحسس ٠‏ 


هاءهة العلومات قن لا دمكن الوصول اليها بطردق مماشر , ولكن الدراسسة 
والتحليل تاذهدافي العروفة لنظمات النتحسسشس 4 ودرحة كفاءة هذه النظمات 2 


/وا5: 


ومدى تطبيق تعليمات الأمن فى الدولة الهدف ٠٠‏ كل هذا ساعد رحال مقاومة 
النحسس عل التكهون بالاهداف التى تسيعى هذه المنظمات لاختراقها » و تسر 
الطريق آمامهم. * 


هذه المجالات الأربعة التى يهتم بها رحال مقاومة التحسس لا يمسكن 
اعتبارها أهدافا أو أغراضا » ولكنها تعتير المادين الاساسية التى يهتمون بها 
للحصول عل امعلومات النى تسسأ عاء هم فى تنفماء مهام عملهم 4 و3 تمسح خطةهم 


٠ وننفذها‎ 


هه!)- !” ! 
متك 0 2 كم 2 يييث 5 
ى سير 27 7 


الخيال الخصب والعمل الاد : 


ليس هناك بد لنحاح عملية المعلومات من خبال خصب وعمل حاد 2 ولقد 
قدم لنا صحفى المانى مثالا رائعا لفاعلية البحث وتحليل المعلومات» ولقد اشتهرت 
دالة بحته فى جمبع أنعماء العاآم فى مارس عام 6“ ٠ ١‏ 


كقد خطف هذا الرحل ب واسمه برثولد حاكوب م بواسطة عملاء المولسر 
السرى الالمانى من سوسرا ٠‏ وكان حاكوب قد سبق أن كنب بتوسع عن الجيشس 
الآثانى الذى كان فى ذلك آلوقت بور بمرحلة اعادة التسليح ,» وكان قد نشر كتابا 
صغيرا قدم فيه كل التفصسلات عن هيئة أركان الخرب العامة التى أعيد تنظيمها من 
حديد ء» كما نشر معلومات تفصيلية عن قيادات الحخيشى ء وعن المناطق العسكردة 
المختلفة 2 والوحدات العسكرية التى شكلت حديثًا 2 وأورد بالكتاب قوائم لعدد 
4 من قواد الخيش » وصورا لتاريخ حياتهم ٠‏ 


وعندما أطلع هتلر على الكتاب ثار وغضب , وادستدعى الكولونيل 
والدز نيكولاى مستساره فى شكون العلومات وساله : 


« كيف تسسئى لرحل وا<د أن يكتشف كل هذه المعلومات ؟ وقرر نيكولاى 
أن يعرف الرد عن ذل كالسوال من حاكوب نفسده» فكزف عمملا أسممه هائز وبزمان 
بالاتصال بجاكوب وايقاعه فى فخ ٠‏ 
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و لتتفسك أطماة قام ودزمان 598 وكأان عدتان ذى سدق بسر أ 57 دا ننساء ذار ‏ قَلْمْسُم 
بالقرب من الخدود الالمانية , ومدّل دور لاحىء ٠‏ وأخك بعقد صداقات مع عدد كبير 
قن النفين من آكانا النازية , ثم اتصمل عدا كوب فى لندن ودعاه للحضصور الى 


5 اسمرأ نا 4ه 0 يك # »8# 4م أ نع‎ ش٠‎ ٠ 


وذهب حاكوب الى « باسسل » ومعه زوحته وأسستقيله ويزمان 2 وتركا 
مسر حاكوب فى فندق ثم ذهيا الى مطعم فاخر لتناول الفذاء ٠‏ وفى أتناء اطاءدث 
ا ممتع بينهما اعتدذر حاكوب عن ذهابه الى دورة المماه وخلال غيابه وضع ورزمان 
مخدرا فى كاسه ٠‏ وعاد <الاوب وشرب الكاس وهو لا شك فى شوء + وجلس 
وبزمان فى كرسيه براقب حاكوب وهو ينام تحت تأثير المخدر ٠‏ واعتذر ويزمان 
للساقى عن سكر صديقه وطلب مئه مساعدته لكى يحمله معه الى عربة كانت فى 
الانتظار +٠‏ وبعد لحظة كان حاكوب فى طريقه الى اللمانيا وبذلك تجح وبزمان فى 
اختطافه ٠‏ 


ووصل جاكوب قبل منتصف الليل بقليل الى برلين وهو يدرك تماما 
ما حدث ٠‏ ثم سيق مباشرة الى مقر رياسة الجستابو , واقتيد الى غرفة فى الدور 
الثانى حيبت كان فى انتظاره طئة من الضباط واادنين ٠‏ 


وكان على راس اللحنة الكولو نيل والدز نبكولاى ٠»‏ وفى اللحظة الى دل 
فيها حاكوب الغرفة ء انقض عليه نيكولاى بهذا السؤال : « اخبرنا باهر حاكوب 
من أبن حصلت عل السيانات النتى كانت أسياسيا لكتابك ؟ » ٠‏ 


ونداأ حاكوب 2 شرحا بدأ للسامعن أنك عمل باهر من أعمال المخادرات 
وقال « كل شىء فى كنابى جاء من تقارير نشرت فى الصحافة الالمانية . فعندما 
ذكرت فى كتابى أن ماجور جنرال هاس كان الضابط القائد للو<دة السابعة عشرة 
وموقعها فى نورمبرج » فاننى استقيت معلوماتى هذه من اعلان وفيات فى جريدة 
نورمبرج » اذ جاء فى الجريدة أن جنرال هاس الذى قدم من نورميرج وهو قائد 
الفرقة السابعة عشرة ال منقولة حديثا حضر جنازة فى نورميرج » ٠‏ 


م + م 


واستطرد <حاكوب « و<دت فى حر ددة.11 .سآ .لآفقرة فى صفحة المجتمع عن 
حادث سعيد » وهو زواج ابلة كواونيل فيرو للماجور ستيمرمان» ووصف قيرو فى 
الفقرة أده الضابط القائد للفرقة 6" فى الوحدة 55 + ووصف مادور ستيمرمان 
بأنه ضا بهل الأشارة فى الوحدة ,2 وكان عفر حفل اأزداج أرضا ما<ور حترال 
سكائر الذى وصف فى القصة بأنه قائد الوحدة الذى كان وى قدم .ب كما قالت 
الخريدة ه من شتةوتحارت حصث كان مقر قسادة الوحدة ,» + وهكذا اتهى 


ولحسن حظ حاكوب كان نبكولاى بترم عمل المعلومات اليد وكان اعحابه 
العمل الذى قام :4ه حاكوب السبب فى أن يعامله معاملة انسانية ٠‏ هذا 
بالاضافة الى الددهودات اخيارة النى «ذلتها زوحة <اكوب لكى تنجح فى اطلاق 
سراح زو<ها ٠‏ وصارت قضضصية حاكوب حادثا دبلوماسيا » فقد طالبت سوسرا 
بأن تفرج ألانءا عن حاكوب فور! ٠‏ واحس المكتب الخارجى الالمادى بالخرج وأرى 
للحت عن جاكر و هو اكتسلي نا فى يكن سنا رو وعد سهور اعيد جاكوت 
الى سويسرا حيث قص تفاصيل مغامرته ٠‏ 


ورقع "ليكولا الخو وا اهداز عن مائج به رز لم كن اكوب عررك. سوق 
مجلاتنا العسكرية وصحفنا اليومية ٠‏ لقد أعد تقريره عن نظام المعركة 
6 01 02062 من قطع دن المعلومات اكتشسفها فى اعلانات الوفيات واعلانات 
الزواج وغيرها » ٠‏ ش 


وأضاف تيكولاى بصوت خافت وبالهجة تدل على الاعجاب : « حاكوب هذا 
يعتير أنبغ رجال المخابرات الذين صادفتهم فى حياتى التى دامت 5" عاما فى 


هدم اخدمة © 


وبدت القضية فى أول الامر أنها سوف تتكشف عن فضيحة حاسوسية 
سوف تهز الجيش الالمانى » ولكن ثم يكن بها جاسوس بل كانت عبارة عن نجاح 
سادق حققه رجحل مدنى ممتاز كانت كل أدواته مقصا ء وزحا<ة صمغ ٠‏ وملف 
بطاقات » وعقلية ضابط مخابرات ٠‏ 


هذه القصة الطريفة قد تكون مفيدة كل دن «عمل فى مدان المعلومات . 
وقد آثرنا أن نذكرها فى آول هذا الفصل حتى تكون واضحة دائما للقارىء عند 
«دثنا للدوافع التى بتضمتها هذا الفصل ٠‏ 


كتب صن نزو فى كنا به 0 دن الخرب 5 


« اذا عرفت العدو وعرفت نفسك , فليس هناك ما يدعو الى أن تخاف نتانج 
ماثة معركة ٠‏ واذ عرفت نفسك ولم تعرف العدو ء فانك سوف تقاسى من هزدمة 
مقابل كل انتصار ٠‏ واذا لم تعرف نفسك ولم تعرف العدو ء» فانك أحمق وسوف 
نوا<ه الهزيمة فى كل معركة » ٠‏ 


أن لصسعحة صن :زو له تزال الى اليوم سسليمة كعهاءمها مند ++ه عام قل 
المبلاد ء ومن الممكن تطميقها عل مسال الاتصمالات اأدولية ٠‏ والخرب النفسية 
والد بلوماسية . واخحرب التقليدية ٠‏ 


وتعتمد الخرب النفسية على المعلومات المو<ودة فى كل نواحى عملياتها ٠‏ 
وبددون معرفة <ديثة بقدرة المرء 2 وادراك متعاطف واقعى با مال الاشسخاص 
وأمانيهم وتواربخهم السياسسية والاحتماعية والثقافيةء فانه من ا أؤكد أن تمهودات 
الخرب النفسسة الى تو جه لهم سءوف امو عاسم التوقيق ٠‏ وكلما ازدادت معرقة 
المرء بالناس الذبن بو هه لهم رلماء الدعابة أزداد أثر هذا الشخصس عل هج لاء الئاس 


وعلى سلوكهم وآرائهم » وعن طريق هذا يؤثر على أغاط سلوكهم ٠‏ 


ومن الأمكن أن نعرف « معلومات » الحرب النفسية بأنها المجموعة دن المعرفة 
الناتجة من امع » والتقييم » واأقارنات , والتفسير , وذلك فيما تعلق بالآراء , 
والاتجاهات , والمعتقدات ء والاحساسات » وأغاط السلوك المنطقىء وغير ال منطفى» 
التى قد يز جماعة ما يآمل المرء أن يؤثر فيها عن طريق نداءات الدعاية والأجهزة 
الاخرى ٠‏ 


6 ٠ ؟‎ 


احتاحات المعلومات : 


وهذا النوع من البيانات 10268 الذى يتعلق بأهداف الخرب النفسسيةء والذى 
بيطلاي عليه كلمة « معلومات « مطلو تب لاعراض ثلادة و نسسية فى عملمات ال خحرب 
ا 14 م : 


.١‏ فهى تساعد المخططين من اعداد خطط واقعية صالحة تقوم على التعرف 
على خطط العدو ومواقفه ٠‏ 


؟ سه وتمد القائمين “التتفد عادة دن الممكن اسستخدامها فى اناج الدعاية ٠‏ 


٠‏ ب ونمكن آخيرا الذين ,بعملون فى ميدان الحرب النفسية من تقييم فاعلية 
العمليات السابقة ٠‏ 


المعلومات من آحل التخطيط : 


ان أهم وظيفة للمعلومات بل أكثرها أهمية فى عمليات الخرب النفسية 
هى الوفاء بحاحات التخطيط ٠‏ فسسواء أكان من يعمل بيدان الحرب النفسسية 
موجودا فى وحدة عسسكرية فى الخطوط الاولى هن منطقة القنال », أو فى 
قيادة استراتيحجية بعيدة كل البعد عن الئاس الذين توحه اليهم تجهودات الخرب 
النفسية » فان هذا الشخص سوف بحتاج الى بيانات عن الجماهير النى توحه 
اليها الحرب النفسسية ٠‏ ويطلق على عملية <مع المعلومات , وتحليلها ونشرها الى 
أشخاص من المكن أن سستخدموها ‏ اصطلاح « تحليل الهدف 2 ٠‏ 


« وتحليل الهدف » يعنى الفحص الدقيق » أو التقييم لكل البيانات المطابقة 
المتوافرة التى تتعلق باذماعات أصداف الخحرب النفسية , ويدخل فيه الظروف 
العسكرية , والاحتماعية , والثقافية ء والسياسية التى قد تؤثر على الاستعدادات 
النفسية , والايديولوجية , السابقة لهذه الجماعات ٠‏ 


والعرقن من 3 تمع قلدم السسانات وتقسمها هو ألا كسك من بواحى 
ضعف نفسية بمكن توحيه هجوم نفسى عليها بوسائل ملائمة ٠‏ واذا كان العامل 
فى مدان الخرب النفسية مسسكولا فقط. عن جمع امعلومات وتقديرها لاسس«تخدامها في 
مناطق اهتمام ضلقة كجبهة قتال , فان المئنود الر تسسية للاهتمام سوف تتضمن 
ما بأنى 1 


, ل سسملوك القوات والضباط فى معسكر الاعداء ازاء الصراع القاتم‎ ١ 
ودرجة اشتراكهم الشخصى فيه ء والظروف النى «جبرون فى ظلها‎ 


؟ سس سملوك الفسياط والرحال تعدساه حكوم:هم القومية 4 وقاد تهم وى 
جماعات أو دول متعالفة معهم في الكفاح الأشترك ٠‏ 


* ب معلودات مفصلة لتاريخ حماة الأشخاص وشول ذلك قادة العدو 
فى الممدان + وكذا الضباط الموحوددن من القوات الصدديقة عبر خط 
القتال ماشرة ٠‏ 


أما فى عمليات الدعاية الاستر انيحية ذات المستو بات العالية فان احتياحات 
المعلومات تتنطلب سمة فشية من أولكك الذين بعدونها أو ستخدمونها 2 وهذه 
البنانات اللاز مة لأغراض التخطيط تضم : 


23 اشن ببانات خاصة 22م أو ) دوين 1 جماعة معمدة تكون هدفي الخر ب 
النفسية 7 وأكذا معلومات عن ابد بو لو حيتها واس ةعداداتها وميولها 
السابقة نحو ذلك ٠‏ 


؟ ‏ بيانات تدل على الاشخاص والقوى التى تؤثر فى الجماعة 2» وأسباب 
هذا التأثير وقدره فى المنطقة الهدف ء ومن هم الأشخاص الذين بجحب 
مخاطةهم فى اتصالات الخرب النفسبية ٠‏ 


تحلمل الهدف : 


وبالرغم من أن التجارب السسابقة آثبتت أهمية الحاحة الى تحتيل الهودف. فان 
الاجابة عن احتياحات هذا التحليل التى نتطلب معلومات لا حد لها ليست بالثىء 
السهل الذى يمكن تنفيذه بطريقة مرضية دائما ٠‏ 


وثقد طور محللو العلم الاجتماعى و" ارب العالمية الثانية تكتيكات وطرقا 
لتحاول الهدف ء وقد نتوقع تطويرا وتحسينا أكثر دن ذلك فى المستقبل ٠‏ 


على أنه فى هذا التطوير بحب أن تقوم التحليلات على فهم للعلاقات القائمة 
سن الأنظمة السساسية » والاجتماعية » والثقافية » والاقتصادية للمنطقة » وطرق 
الاتصالات سن الاشخاص كاأفراد » وسن الماعات “مجموعة ء وبين القوى السدركة 
المحتملة التى تؤدى الى تغيرات فى الاتجاهات والسساوك من <انب الافراد 
والجماعات ٠‏ 


وفى الأرحلة الخاليه لتطور العلوم الا<تمساعية 2 كون من السنذاحة أن 


نصر على طربقة معالجة واحدة أو اسلوب واحد فى تحليل الهدف ٠‏ فكل <ماعة 
در هادف » للحرب النفيسة تتطاب اعشيارات خاصة ,2 وهذا بتطلب تعد بالات فى 


الاسلوب أو المنهاج ٠‏ 


وغل سسيل المثال <اءت البيانات اللازمة عن العدو لتحليل الهدف فى أثناء 
الخرب العالمبة الثانية من مصادر ثلاثة : 


+ تقاربر اساجواب أسرى الخرب ٠‏ 


+ الوثائق التى ضصبطت ١»‏ والبربد الذى وقع فى أبدى الانب الآخر »2 
ومطبوعات العددى الدورية التى احنفظ بها فى اللاد د اأحابدة » ٠‏ 


»> تقارير اذاعات العدو ٠‏ 
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وعند مناقشة المصادر التى تحصل بها على سانات رئيسية من أجل تحليل 
الهدف ء حدير نا أن نذكر مصدرين آخرين هما : استفتاءات الرأى العام , 
والدراسات الاساسية التفصيلية النى تعحرى على منطقة أو دولة ٠‏ 


على أننا نرجو قبل أن ننتقل الى شرح التكنيك الخرثى لتحليل الهدف أن 
نشير الى أثر اك علمل السليم أو الخاطىء عل التيخطيط 


قفى دراسة <ويل دربيمان لخرب الدعاية البادانية المو<هة للولابات المتعحدة 
صورة صحصيحة تو ضح الاثر البالع تتحليل الهدف حيئما كون تحليلا خاطنا , 
أو غير نام 2 أو قدعا جدا ٠‏ 


لقد حلل بردمان محتويات عدد من الاذاعات البادانية على الأوحة القصيرة 
الموحهة للولادات المتحدة فى أثثاء الخرب العالمية الثانية » وعن طريق مثل هذه 
التحليلات استطاع بريمان أن سنى من حدبد تقدبر معلومات الدعابة البابانية 
للظروف النى كانت سائدة فى الولابات المنحدة خلال الحرب ٠‏ وظهر من هذه 
الدراسة أن مخطط الدعاية اليابانى لم تكن لدبه صورة دقيقة عن الاحداث والقوى 
المحركة فى آمريكا ٠‏ ولذلك فان معظم مجهودات الاذاعة اليابانية لم تصب 
الهدف المحدد ٠‏ 


وخلال الخرب العااية الثانية أعد طبيب نفسى بربطانى دكتور ه١٠ف‏ دبكس 
عددا من التقارير المفيدة حدا أقسم الخرب النفسية الانجليزية الامر بكية فى القيادة 
العلما للحلفاء ٠‏ ولقد استطاع دكتور دبكس بفضل معرفته وفهمه للغة الالمانية 
والشعب الالمانى والثقافة الالمانية » أن بدخل معتقلات أسرى الخرب متشكرا فى 
زى فاعل خير » وأن «ستعوب الجنود النازيين الأسرى من غير أن بعرفوا شخصيته 
الحقيقية » أو أغراضه دن دخول السياج الخصين »2 وقكن من أن (ستطلع بفراسسته 
اتحاهات حديدة فى كيانهم النفمى ٠‏ وأن يعرف العوامل ائر تبسسية التى دفعتهم 
لهذا السلوك ٠‏ 


كءده 


واستطاع أطباء نفسيون ٠»‏ وعلماء نفس ء واخصائيون فى علم الأجناس أن 
يطوروا وينقحوا فى نصوص أذرى الطرق التى استخدهها دكتور دبكس وزملاوه 
فى وقت الخحرب ‏ من تحليل الخلق الاثانى ٠‏ وتضمنت الطرق احراء عدد من 
المحادثات غير الرسميةء والقابدلات الشسخصية الممددة مع مساجين من رتب عتلفة. 
ودرست الوثائق المضبوطة المناسبة » وأجريت محادثات استطلاعية مع رؤساء 
قسسم المخادرات والقائين على الاستحواب بغرض تفهم أغاط الخاق النازى ٠‏ وكانت 
ننيجة الاساليب المختلفة بحثا تركيبيا حدبيدا لبيانات امعلومات المو<ودة النى 
تؤدى الى تشسخيص <ديد لاحندى الالمانى ء وهو الهدف الاول لمجهودات الخرب 
النفسية الانجليزية ب الامريكية المشتركة ٠‏ 


أن رحل الدعابة الذى لا «ستطيع أن بوصل الى العدو تلك الانواع من 
المعلومات التى تستهدف تمزيق وحادنه , والتى تجعل تقديراته وتوقعاته مرتيطة 
بهذه المعلومات ٠‏ لا بكون قد أدى مهمته على أكمل و<حه+ ورحل الدعاية لا ستطيع 
أن بفعل هذا بواسطة اسطوانات الموسيقى ء أو المحاضرات الثقافية أو السياحية 
بغض النظر عن مدى <مال الموسسمقى أو طراقة المحاضرات ٠‏ اله يجب أن يتحول 
بكل <هده الى أوك سملاح لادعاية ونعنى « ملاح الانباء » ٠‏ 


ورجل الدعاية المحترفليس بصحفى حتى ولو كان أصل صناعته الصحافة, 
فهو يتحدث باسم جيش أو باسسىم حكومة , كما أن كل ما يتلفظ به له مسئوليته 
الرسمية ٠‏ وهو يجب أن بكون دقيقا فى توقيت دعايته » أى تصدر فى موعد 
محدد مهما كانت وسيلة الاعلام المستخدمة . وهذا شبه ما يحدث فى صحافة 
أيام السلم التى لا تنأخر عن الصدور فى موعدها المحدد , ولكنه فى نفس الوقت 
يجب أن يكون حريصا حرص مندوب صحفى حكومى ٠‏ وهو فى الواقع تتجاذبه 
مسئوليتان : مسكولية نحو عمله فى الدعاية وذلك ,بتطليمنه الحصول على معلومات 
طردفة ببعث بها عن طريق الاذاعة » أو عن طريق الأشرات الى العدو سسرعة » 


/أ+دة 


ومسمعو لمة تعدام السسياسيات أأر سمية مكو منه * وهذأ داز مه بآلا 0 أو لمع 


ششيثًا غير مؤكد أو كون ضارا توطنه أو حكومته ٠‏ 


ودصادر الأنشاء كسر متعدوة » قمثاة تحتوى التقارير عن العمليات الو أردة 
من الممادان عل مو أخ فى غائة الطرافة والاهمية للعدد » ولكن هناك أسسيانا واضحة 
تعدول دون وصصول مثل هذه المعلومات أرحال الدعايبة لانهم بفكرون أولا فى 
الممتمم ء» ثم كرون معد ذلك ق موضوع الأمن + وهنا بلعب التعارض بن الآدن 
والدعابة دورا كسرا في ححب الكشر من اللمعلومات الطريفة والهامة عن رجحل 


الزرعا يك + 


و فى الملاد التقدمة تقوم الهمئات العاملة في الصححافة والإذاعة بالأعمال 
المأثوفة في ألا نماء 4 والعادة انها تقوم تعملها أفضل همأ دقوم 04 مو قاب هاوق فى 


ممه الحكومة ١‏ 


والواقع أن طبيعة الاناء ل تتاتر بالتصنيف الذى «حدد ورحة سربتها . 
والفرق سن الانباء النى تصدرها الهيثات اللكومية وتلك النى تصدرها الهيئات 
التي تعمل فى مدان الانياء خارج الحكومة هو أن الآخر أفضل من ناحية الطا بع 
المهذى أى طابع الخرقة ٠‏ 


أما من ناحية احتذاب الانتياه قانه بحب أن تنافس المعلومات التى تستخدم 
ذى عمل الدعاية ما نشم بالصددف الكبيرة فى بأذد العدو »2 اذ بحب أن نكون 
حديثة حيدة الأعداد موتوقا بها 2 قلسي من ميل فى الدعابة للكذب أو الوزل 
أو السخرية بأكثر مما قل >كون فى صحيفة من الدرحة الأول » وحنى اذا ظهرت 
مبالغات أو توافه فى الصحف التجارية فان رحل الدعابة بحب أن بعشر نفسه 
أركأن رب للعمليات ٠»‏ وظيفته أن برسل للعدو الأنباء ذات الفاعلية الى لها تاذر 
له مو عأمه 6 ولكذها التشمسا آن اهار الى كل مو ضموع هام امسمتدق الذكر 6 وآن 


كون هذا فى شكل مستساغ مقبول ٠‏ 


04 


ولكن هناك مساألة تستدق الذكر هنا ء وعى أن فى العقل الشرى ناحية 
خداعة قد تعاون كل رحال الدعاية عل ارسال الانياء التى يحب أن كون لها تادر 
سسبىء ٠‏ اذ يكمن فى داخلية أغلب الئاس <زء هن الميل نحو اللامسئولية » وهذ: 
بجعل الأناء السيئة لهم أكثر طرافة منالانباء الخيدةء فهىم يتوقون الأنباء السبيئة, 
ويمملون الى نشرها وتناقلها » وهى تزيد من حدة التوتر فى الفرد منهم ونزيد 
اهتمامه بالاشياء » على حين ترفع الانباء الخيدة عن كاهل الفرد التوتر والقاق ٠‏ 


وستطيع رذل الدعابة أن بحعصل على الانباء من مختلف الصادر باشتراكه 
فى كل الا<هزة التى تشستغل «الانياء » مثل الصحف , شرثات الانباء » أجهزة 
الشكر « الانباء بالبرق » وغغير ذلك , أما فى المدان فان ضابط الدعاية سسمتطيع 
أن سسترق الأنشاء عن طريق التقاط اذاعات الأنياء من وطنه » أو من دول اخلفاء » 


توأوم المعلو مات فا أو قف - 


ونحناج بعض مواد الدعاية السضاء وكلدواد الدعابة السسوداء » الى أن تكتب 
بتحيث تتواءم مع ما بطائده العدو 2 أو تستمع اليه » أو بتعحدث عنه فى وطنه ٠‏ 
واستخدام لعة عامية قديمة مهسورة » أو فكاهة قديمة مبتذلة ,2 أو أشارة أنى رجل 
عظيم باعتباره حيا مع “ونه مات منذ سسمئوات طوال ٠‏ ونقص تفهم الاحصوال 
والظروف وألوان القاقى اثنى بعمش فى فدوتها الستموين ٠٠‏ كل هذا بقسد 
برنامج الاذاعة + ودن ثم فان رحل الدعاية الأذاعية بيجب أن بعيش فى العصر 
والظروف التى ,بعيس فيها الستمعون لاذاعاته ٠‏ 


وكا كان غير معقول أن درك رجحل الدعابة «درية دن وطن العدوق ٠»‏ وو سن 
خخطة الاذاعة النى يعمل فيها كان من الفضرورى أن يكون على صلة سسير الأمور فى 
بلاد العدو حنى أقرب دقيقة » والا فازه يفقد فاعلاسته » و لعسبح متداءنا عن أشسباء 


8ن 


عل أنه لبس من اتصعب أن يكون رحل الدعابة داتم الصلة سلاد العددى 
وذلك عن طربق أحدت الطبوعات النى بصدرها العدو » أو عن طريق استحوابات 
الاسرى أو ااأدنيين الأعداء » أو عن طربق تحليل اذاعات العدو أوأطنيه ٠‏ 


وعلى سسيل المثال أخطأ النازيون بافتراضهم أن دعاة العزلة فى الولايات 
التعحدة استمروا عل حالهم اتسماك عملية )) برل هارار + وقك كون الإمان عل 
صواب في افتراضهم بو<ود كثير من الناس ببادءون مشاعر معادية أروزفلت .2 
كما كان هناك الكثرون ممن لا بريدون تدخل الولابات المنحدة دوليا ٠‏ ولكن 
الآلان أخطاأوا فى استخدام لغة منتصف عام ١95١‏ فى منتصف عام ١555‏ لأنه 
حدث تغقيير <وهرى فى السشعب الامر عي بعد برل هاردر وتعرف الى آراء حدبدة 
ومعتقدات أخرى : ولذا فقد ددا الالمان فى أعين الئاس <هلة لا بعرفون محربات 
الأمور 4 ولم بكسيو أ انصارا لدعا بهم 3 

لقد كان بنقصهم عنصر الملاءمة , وكان فى قدرتهم أن بيتغلبوا على ذلك شراء 
أحدت المطبوعات الامربكية من لشسبونة والقيام بدراستها للتعرف على سير الامور 
دن اضعب الأهر بكى ع 


التعرف على خطط العدو ومواقفه : 


للدعابة طبعها الذى لا معدى عنه »2 والذى بظهر تدربحيا واضحا تماما 
للقائم بتحليل الدعاية » فاذا كان حريصا آريبا يعنى بدقة الحكم فى تقدير قيمة 
المهام الخاصة 2» فسيجد أن ملفاته تزخر بأهداف مباشرة . وأهداف طويلة المدى 
للعدو +٠‏ وتيصبح هذا مستطاعا فقط حيئما يكون ثمة مادة كافية هى حصصيلة 
انتاج فترة زمنلية مناسبة ٠‏ وهذه المادة تعطى بيبانا كاملا عن الاغراض ال محتملة 
لدعاية العدو للمدة النى تغطيها المادة المتوافرة للقاتم بالتحليل ٠‏ 


على أنه يمكن ملاحظة هدف الدعاية وقصدها بالصورة الى يمكن بها ملاحظة 


ل احله 


يطلقها العدو أن نتوقع وننتظر الاجراء الذى سيقوم به » دون حساب للمدى 
الزمنى الذى يمكن أن ينم الاحراء فيه ٠‏ واذا ما تقرر الا<راء ,» فانه يمكن تعقب 
العلاقة سن موضوعات الدعابة الاخرى » وبين هذا الاحراء ٠‏ 


والواقع أن أى اجراء فى الخرب يستهدف الاضرار بالعدو من ضر بات توجه 
ضد انتاحه الى اثارة للقزع ببن مواطنيه » ومن ابحاد مشاعر عدم ثقة بين قراء 
صحفه والمستمعين لاذاعته الى خلق تفكك [آوحدة الزعامة السسياسية فى بلده 
مما بوحد توقفا فى الحركة العامة فى البلاد ٠ ٠‏ وهكذا , أما الاحراء فى وقت السام 
أو فى الفئرة السابقة للعمليات ء فانه يستهدف القضاء عل طاقة استمرار الخرب 
أى أنه يوجه ضد الخرب نفسها ٠‏ 


تقدير موقف دعاية العدو : 


وبالاضافة الى عرض صورة أهداف العدو وتقدير الوسائل السيكولوجية 
التى تعتبر مفيدة لتحقيق هذه الأهداف , فان لتحليل الدعاية فائدته فى عرض 
موقف دعاية العدو ء فالعدو يتجنب بعض الموضوعات المعيئة لانه يجد آزاما عليه 
أن بفعل هذاء ثم هو يتحدث عن موضوعات أخرى لان الاروف ترغمه على أن 


بفعل هذا ٠‏ 


فمثلا , لو حدث أن توقف الالمان فى آثناء الخرى العالمية الثانية عن ترديد 
الدعاية ضد ما يستهلكه اليهود فى آكانيا من مواد غذانية أولى بها أؤراد الشعب 
الالمانى المحارب ١‏ لكان معنى هذا أنه اما أن عون الأشسعب الالمانى قد شسبع دن 
الدعاية ضد السامية . واما كرأى تنادل ء. ان السلطات النازية ألغت بطاقات 
التموين لليهود وث ركهم «تضورون <وعا ٠‏ ولو انبع الألمان هذا نتصربح عن سوء 
محصول الشعير لكان من الممكن أن بيعنى هذا أدهم يعدون الناحية الانسانية 
والمشاعر العاطفية فى مستمعيهم لتقبل التصريح دتضور اليهود <وعا ٠‏ 


ام 


٠‏ صر اميم 
لقوق إنكن عدا 3[ انيس عيضا ارح ارح ل فى يرويت اشن لون ا دي 
مب 6 ٠.‏ ركه لوعي صمو 6م كبي جرم مير "كو و26 6و ص كيج مص موري 
لوج بصحصم عر م06 6و رتيوت نامي عمجي وه إ4ر6 د دوتع فن+6, 6 وو كبر لضوب 
4و مسيم موي امورو مر تسر كر؟ و زعم + مصور عو كه مرمور "كو كوي 
ضر 6مم5 جرجة 6 موجن لويم مو بخوسم ‏ م مسيم اموي مورو دن 6 سم م 
تمي قباد تاك 2 تزق» ان تان( لفن سيت للسي رسي ل ادن من لا 
بعرت اراك صصص تن اك 4 حصي احسنتى 10 تيس ير إقازا تان , دصصصا ك0 
وجوه وعد شنب عو "كو “كن لنب كيم لو برإسجم مفرومم مضب ام جز 6ججعدرر6 


٠‏ وتهت مم6 
منتمد 6ك عرقي 6ج لمر عدر د م6 جو ضع ]م ممر كمر جروتعم رمز م 
مصخي كوم لمجا جر ح ممم مضعي خروطة كيم د كوم 6مممرم د وعجر 
بروعم) حرنوو هن وعمرش رون ع كيم لم مرج كبي صر وهم لني عسوو بور 60م 
1م كلصي جثر م و 'أم م - متسس صيقهمم لممم مر كيم 


ص كم ممم ممصصديووم ‏ كثّ نه لد ندد رز دم نعو م 


ف ديززير نود تن . الضرج! لحنوما 
: الأو كرصر لأسوخيمم ذا كقرم مبخصم جن جب 64 كو 6و 6065 , ورد 6ج 
662 ]د ممى توس "كو موعرقىر وضدفري كر زمر د متتومر وروم عستم لمرو 6 
تابو 6س ف جص عمو ممصم رقتو كوركس م كسم كمعرمس فاه مير قوسب وينهيه 
"أو ممة مو مووي د جمصم م ١د‏ رسرسي صعرنه تامور وصور مر "م ممق 
عو عد “مص ص مود "أو لتتططرر موجن + تمص مجو رس كأموو قر مك5 مو 
هع ومو بي 6 ١د‏ جو عيدب مروسم 6 جنمسن ممن حرسى6 'إو م محري | (كيروخ 
هم لكي ووم منهم 6كو لاو مصعم ح نكس كأموىم خبريي كي كيو 6 


ولا يماثل المخاوق المشرى فى الحذق والذكاء الا مخاوق شرى آخر . وما 
بتحاول رجحل ما أن يحققه عن طريق الخداع والتضليل ستطيع ر<ل آخر أن 
بتصوره وبتخيله ٠‏ كما أن مواد الدعاية تتلء بالمعلومات عن العدو » وعن رآيه فى 
نفسه ء, وعن رأبه فيك , وحالته الفكرية » وتوزيعه لقواته » وتنظيمه للمعركة ء, 
ونظامه الاقتصادى وكل ما عدا هذا ٠‏ 


ولقد أبقت الحكومة البابانية الولابات الأتحدة طوال الخرب إلاخيرة على دراية 
تامة بالاحوال التى تسسودها ء اذ كانت تذيع لها بالانجليزية التغييرات التى تحدث 
فى الوزراء وكبار الموظفين فى الحكومة مما أعطى الولابات المتحدة فكرة حيدة عن 
الموقف السياسى دائما ٠‏ ويبدو أن مخلس العلومات الامبراطورى 151011 0110ل 
قد افترض أنه لا فائدة من اخفاء هذه التغسرات لفترة طويلةء ووازن سن اتجاهمن, 
ورأى أن مثل هذه العلومات ستجعل رجال الصحافة الامريكسين والوظفين 
والضباط الأمر يكين وغير هم بطائعون وبيتصتون لواد الدعاية للحصول على 
الحقائق ٠‏ 


وبالاضافة اليذلكفان الافداد اأباشر بالأنباء غير المتزحة بغيرها وبائعلومات 
المستنيطة من دعابية العدو فى وقت الحرب أو فى أوقات الازمات ,2 بقدم دليلا 
ومرشدا بوضح استراتنبحية العدو ٠‏ 


ففى عام ١959 / ١95١‏ بدأت الاذاعة اليابانية فى اذاعتها باللغة البابانية, 
وباللغات الاحنبية تبرز اهتماما «دزر كر سماس على أنها ذات أهمية من ناحية 
الاستراتيجية البحرية » وقد تبع هذا أن احتلت القوات المسلحة اليابانية تلك 
الجزيرة 2 ولقد سر البابانبون عندما عرذوا من اذاعاتهم أنه قد تم الاستيلاء على 
هذا المكوقع الاستراتيجى الهام ٠‏ والواقع أن حزيرة كريسماس لم تكن بالاهمية 
التى صورتها لها الاذاعة البابانية » ولكن الشىء الهام هو أن الاذاعة البابانية قد 
تحدثت عنها سابقة ثازدن » فآعطت للحلفاء بذلك انذارا مبكرا باعتزام البابان 
احتلالها ٠‏ 


ذلك 


5١6 


د < فكر6» » حومو خوك © جرم ووم ١‏ ووكمر اهيمسي 0و جمدم 


مفررك) ملعم ممم لمج مت ريز وعوعر مس مهم رمت ميجر رمم مم6 


٠‏ و8 06 فيتس سمي 4 أف لحتكتة سن ناما 5 1 6666 ميسوم 
اتسين ورت حننرن > شري لني نوين لشن يقن 14 يق اسيم ين 10 
د موس ضمي مه كوجم 6 ون ضمم عججه دمر نهب رومم هري ممتي كوم 6 
كتبحم ]لسعب 6 وي كيج معبسسي مسر 65/7 و وسطتتي #سسر) “كي رمم هام كي به 
ب مسوستس لق رع “1 قب جو كسم كسمه “كو | 66موة جر لنشيين سس تم روم 
رجه اطع معط مكت مم 6 انرمع عور مهرم إعبها ل بترو ممستومسة م لدو 
عجوم كبو بسمجد رو مكب ج6وي ماسر دقر عوجي مر كيز رم ١‏ كتمجم 6ب 6زعو وز 
جم أنه عب +1656 موي جوم د بحي موومم متسس عر 0 “كن رن 6 
حابي صدديد ا إن أصورن| مارك نتاسن| عست ايا للضم # 


ل ا ماي تلود ان 1 اننا يشر ناك ايض آل 
رما 00د مورب د لوجر “مم6 ذم كبر وم مجان عور6و مذ مر مم؟ 2ج 6 


لل ان ا لان 0 اناق سي اموا ا اس يا 
ذه مه 6و جمصيعة كر مر مجر 6نتضم "أو 6 ١‏ + إميهيعمم ونيسب © موصم 
كسم وم عمسم “إن وم سم ا © ميب ميوسسس بطم 6 مم6 هده وه رنتحه ووذ وإضدو 
بقووه د لترسس كص ")د بوكو تدم كس ومو "تررم مو6 د برمصومم بعصم عصة 
تمععر © بم ووه كو جو ركب من كم رقمو ممم كبر جو6مم 3ك مو6 


٠‏ #4 6سو 6ن مي لكو حير ويم جع + 6 من سرييسى كعري 
مم مغو بترم فكب مونم اكمس جرتجسى مره مع كوس 6م فليم لم 
ممم صجقن "كي وعمير عوصسوم كو معوممم 2ه رورم ممم أويرن حي 6م © رم كو 
6ى ص جب ع6 د طيس 4 م6 وتسم “مار مت 661 رم برشب جر جومم 
ص د ويم 'كو6 6مممم كور6 ب رع - لكريم مور ]و + وووجسر جر كو 6ممم كس 
و أطوم وكيم | منرهامم مشا © ولسسسمم حبسم 16 جر رمي “نسم مي 6 د ج30 !9 
(شتي جعصصس كبر وووجن متمير مب جقسم جه لم تسم لوخم ميم 


الصواريخ ف . ١‏ على الساحل الفرنسى بالقئابل صمتت الاذاعة الألمانية عن هذه 
الأحاديث » ومن ثم توافرت للانجليز فرصة للتاكد من أن هذه الروافع التى 
حطموها كانت <زءا من الأسلحة السرية التى تفاخر الألمان بالحديث عنها ٠‏ 


وسرعان ما عرف الانجليز أن الاللان قد يبحاولون العمل فسد التأثير 
السسيكولوحى لاعلان الخلفاء عن « يوم الذزو » [28 - (1 لقلعة هتلر الاوروبية 
باذاعة أنباء براقة من حانبهم » وعندما عاد الالمان الى ذكر الاسلحة السرية شك 
الانجليز فى أن الالمان قد أصلدوا النلف الذى سسبوه لآلات اطلاق الصواريخ ٠‏ 


وجاء يوم الغزو وفى اذاعة واحدة أراد الأئان أن يؤثروا فى البابانيين 
والصيئنيين ٠‏ فاعلئوا أن عمليات الأسلحة السرية تكاد تبداً 2 وأآن الكشر من 
الأسلحة السربة سكسم خم الواحد تلو الآخر ٠‏ وبع يوم وأحسا أصاب أول 
صاروخ ف ١‏ مدينة لندن ٠‏ 


ولكى بمكن تعقب هذا اللون من الدعابة بحسن اعداد لو<ة لرسم ببسانى 
لفترة مدتها ثلاثنة شهور » ونختار بعض الموضوعات البارزة + وعلى مثال ما يجرى 
فى الرسوم البيانية يكون لكل موضوع لون خاص فى اللوحة » وترسم الخطوط 
على الاوحة لبيان عدد اأرات التى يذكر فيها كل من هذه الكوضوعات فى اذاعات 
العدو , وتكفى اذ ذاك نظرة الى اللوحة لبيان سير اهتمام العدو بكل من هذه 
الموضوعات فى مدة زمشة محددة ضمن المدة الى يغطيها الرسم البيانى ٠‏ 


ومن الممكن أن بشستمل هذا الرسم البيانى على عدد الكلمات التى ,بعرض 
بها العدو لكل من هذه الموضوعات الرئيسية » وكذلك المساحة التى بخصصها فى 
صحفه لكل منها ٠‏ 


ر تسيسة هى رر العذاء » ى « الخرب السحرية » 3 « الاسلحة السربة « فى المدة من 
أول ابر سئة ١9545‏ حتى الثلاثين من يونيو من نفس السنة + وقسم المسدة 


656 


الزمنسة الى فتثرات كل منها عشرة أبام » ودلت اللوحة على أن الأآسان اسموروا 
بتحدثون عن الامداد «الغذاء وعن الخرب البعربة حتى منتصف شهر مارس على 
أساس افتراضهم أن سفنهم ستجىء بمزيد من الغذاء + وفى مايو عندما اعترف 
الالان أنفسهم بالموقف البحرى السبىء أسقطت الخرب المحرية دن حسابهم ولم 
بذكر عذها شمبىء قط » واستمر الامداد بالهذاء بذكن باعتدال نفارا نهم رادوا 
نتحدتون عن صعاب أخرى ٠»‏ ولكن الأآلان عندما شعروا بالحاحة الى شىء حدبد 
شعل الحماس و بجع المستمعين فى الجبهة الداخلية ‏ بدأوا بتحدتون عن 
الأسلحة السربة ٠‏ 

وسواء أكانت هناك أسلحة سرية أم آم تكن ء فان الامر كان توف على 
مظهر السلوك القوهى ٠‏ ولقد زعم كل هن الألمان واليادانيين أن آدبهم الكثير دن 
الأسلطلحة السرية التى يعدونها ‏ وألتى سوف تهز العالم , وأطلقوا فعلا تعض 
الأسلحة السريبة ء أما البابانيون فلم يكشفوا عن شىء حتى انتهت الخرب ٠‏ 


على أنه اذا أعدت مثل هذه اللوحات الاحصائية عن دعايتئنا 2 وقوونت 
باللوحات الخاصة بدعابة العدو ء. فانها تين كيف استطعنا أن ترغم العدو عل 


أن يتحدت عن ثشىء آم يكن «ود أن «خوض فيه ٠‏ 


ودمكن اعداد مثل هذا الفحص الاحصاتى بطريقة فعالة اذا احتفظ للعدو 
إسعلات تقيد بها دعابته , واتحاهاته » والأوضوعات التى تعرض لها 2 مع 
اعداد ملف لكل من الموضوعات الهامة ء ومع تقييد الوقت الذى بخصص للحديث 
عن كل هن هذه الموضوعات » وامساحات الثنى يغطيها فى مواد الدعاية المطيوعة 
وذلك بالنسبة للفترة الزمنية موضع الفحص ٠‏ 

ولهذه المادة الاحصائية نفعها فى تحليل الدعابة , ولا يمكن تجاهل قيمتها 
بالنسبة للحرب النفسية ٠‏ فمن حهة تنخل المعلومات العادية عن الدعاية , 
ومن جهة أخرى نجمع العلومات ذات القيمة لرجال اأخابرات لاستتخدامها 
بدورهم » ثم الى حانب هذا تعد التحليلات اللازمة لاغراض الخرب النفسسة ٠»‏ 


للحن 


6م 


65 جج6م وعنضو6 دراب 6ك جو؟ 6و ممم لت تمكو‎ ٠ 
لي براسم وم مسصسم “وعم “اميسو © "أو معرمي ب 6 , ممعم مسرو كه معي‎ 
"كع جوتو كيم إسعصبم عكر سرحو وممسم  6عرسس عتم كوج إن ممتي عرو د معي‎ 
جرو6رمم‎ ٠ وهامو فر وتم هدر و6 مروتس 'أم عم نذبم م أحصى “كوم مج6‎ 
لدقامم كيت رس “دوعسم جرج6 مج مخرومر ذكير لذ 66و 6تر من “ك0‎ 6 
تبجو كل رتسم وممصنر صؤأعم قر "ذو مرقصه صخكي مجن متنسم 'إوم‎ 
6 مم رق 6كين كمي وسريبس ووسصمبن « 5ك إترهب » ونترهو ©6 يو 6 ضيم‎ 


٠‏ “تع ور مرعظرر © 6 'لمصرر مرعتن كي مومه موتووه مرم حز 652 رس 
15 50 موس س6 ممصم درم 16 6سم “كوس “607 د ين 6س اكبسيم ممم جز روم 
مرحي نمسم تكو 6و لصم كس رمتسم “كيت مو ٠.‏ جرم فرت 
تسسات اك كن يمن داك 7 العساس أن اللا لق بصي حلي 
ور جومم 6م مز موس © ميم سوسم مسي لقم بوعرسبو6 ن لففوير يم 
لهم رسو ا لم , وباس جر تسوقه “كو 1666 بجروتم لنقرجسجة 6 كع مومس 
اعم تن ادي فد ازقدي | ينك 2ت ل الاين اسيل اصن 0 اافرييو 
وسترصهو » بعر 6 د #مصم مع ومسو رن حسم 6 سخ 6 موسيم "كي « رمم 
وستروس > نيم بسي 6 كو "كي "ساس 66 مهمو جر م6 “كيم 


لهس "تر رمم 


6م و وب “كي م “كووم 
ليسم وصتاييمم ونترهو من كم “أي مي 6 د لمعم وماعسيم) ممدرسعم | لوو تج كيزن 


معسمم اج بمتترعسمم (]سيير 10م وميه |6 © 6يم عي « ووومم) ”رهم » ووو مر 


. مسي لوا 
أو وب 6-62 قو “قمر “امور +625 نيصر جر يروقيم لخبصسم م6 د رم 
عامسحسسيعع أن بشم كا | كبيم جر © تستوصسة م بسر مذ كه مرمصييم وس كوو كود © 
مويسم ع ننه ع ماسم لاجسيدمسسم دمض كسر لدهم بج عرصم ردني ومو مإمروي 
كرود مو د تبسن هون وممهر كمكوييون هر - وعم مر لع # عجر مم 


وسؤال « هماذا نظن أنك نظن ؟ » ببدو سسخيفا ء ولكى يكون هذا السؤال 
مقيدا بحب أن بتحه الى التخصيص »> كأن تقول : « ماأذا تظن فى سعر معطف 
حدبد ؟ » و ١‏ ماذا تظن فيما تتناول من أ<در ,2 وهل هو كاف ؟»2 ٠‏ 


ان ما يفكر فيه شخص ما , رأبه » له صلة عملية بما بقوم به ء وفى اخياة 
العملية >كون لرأى الشخص تاثيرة لأنه حزء من رأى الجماعة ٠‏ 


وبقول لابتسار<ر « إن «عض اللماعات تتكون سسب اشتراكها فى رأى 
واحد دون أى عامل مشسترك آخر » ففى الاجتماع الدينىي تجد مدبر البنك بحلس 
الى حانب المراة الى تحمل له الفحم الذى ستخدم فى مدفاته . ان أغلب اذماعات 
نتكون بحيث نشمم أناسا من نوع واحد ( زنوج مثلا ) , أو تضم أناسا يعملون 
فى مهنة واحدة , كما تتكون بعض اأماعات على أساس ما بملكه أعضاؤها ( ملاك 
أراض » أصحاب عمارات ) > والاجتمع العولى بجعل الجماعة ذات رأى واحد نظرا 


المنتركة 2 وهذه الجماعات ليست ( حجماعات رأى ) فحسب بل هى ( خماعات 
مصائح ) ,2 وهذه اخماعات ذات الطابع المماعى والنى تجمع دينها <رفه واحدة 
أو مصلحة مستركة هى النى تحاول اللدعاية اثارتها واتدر بكها فيد بعفيها بعش 
مع العمل لادراك هذا الهدف كل وسسيلة مستطاعة ٠‏ 


ولا بلنبقى أن يعتقد رحل الدعاية أنه نظرا أوحود جماعات مختلفة في المجتمع 
يكون هذا مصدرا للضعف أو سسبا للانقسام ء فلا يقف العمال دائما موقف 
التضاد من الؤسسات التى بعملون بها > ولا بقف كبار السين دائما ضد الشسباب» 
ولا النساء ضد الر<حال ١‏ ولا بحارة السفن ضاه رحال السكك الخديدية ٠‏ وفى 
المجتمع الحيد التوحيه بون للجماعات مصاكها الخاصة الى مدى محدود ولأغراض 
معينة » ورحال السكك الخديدية لسوا دائما أعسداء لسسيارات تقل ال ركاب 
ولا لشركات الطيران » ولكنهم أحيانا بفقدون عقولهم ويظهرون استياءهم ضد 
شركات التامين عندما «ختلفون مع هذه الشركات على تقديراتها للتعويضات » ٠‏ 


ذه 


ورحل الدعابة الضعيف هو الذى بحاول التسدخل فى كل خلاف سن 
الجماعات » بل بحاول التدخل مع عدم وحود أى خلاف , ولكن الدعاية 
اطحكممة ههى الدى تشصر )) الأوضوعات الجماعية » السمعة و4 بالقدر الذى يحعلوا 


2 تس ةلبع معه العزوف عن تقيل معاونة صغيرة من الخارج , 


فاذا ما كانت هذه امعاونة من الخارج مثلها مثل « قبلة اكأوت » للجماعة التى 
تتقيل المعاونة , كأنمن الواضح هذا أن الدعاية المستخدمة هى «الدعاية السوداء» 
لا « الدعاية البيضماء » » وعلى آية حال فان الاستخدام اكيم المعقول للمعلومات 
هو العامل الأول فى محاولة , المعالجة السيكولوحية » جماعة العدو ٠‏ 


بمكن أن بقدم تحليل الرآى منظرا <انييا لارأى العام للعدو 2 وللحصول 
على هذا المنظر اخانبى أبداً العمل على نو ما تعمل عند تجميع سلخات اخرائط 
التى تلنقطها آلات التصوير الخوى ٠‏ قسم كل بلاد العدو الى جماعات أساسية 
حسب النسية المدُوية أجموعات السكان , تخير هذه الماعات التى ,بهمك التحدث 
اليها » ولو توافر لك عدد من الانصار الموالين أرسبلهم الى بلاد العدو لبسالوا 
مواطنى العدو سيؤالا واحدا معيثا تضعه [أهم على أن يوضع محل الاعتبار 
التمثيل النسبى للجماعات الختلفة داخل أرض الهدف > وكذا نوزيع السكان بين 
احفر واأريف » والقوى السياسية التى لها تأثير على شعب الاعداء ٠‏ 


ولا بلبغى أن بوحه السمؤال للجميع شكل واحد , ولكنه يجب أن بتضمن 
كل التفاصيل » وقستطيع أن تستكمل نانج الاستفتاء عندما يعود مندودوك »2 
فاذا لم يكن أدبك هؤلاء المندوبون تستطيع أن تحصل على هذه النسبة من كنتب 
اأراجع ٠‏ وحاول أن تقدر عدد اذماعات التى تنشعر بمرارة بالنسبة لوضوع 
خاص » ومن ثم تتوافر لك القاعدة التى تيدأ منها عملك ٠‏ 


الاستو أب : 
وعندما تقوم بعملية استعيواب الاسرىفان الطريبقة المثالية أن تعمل لل«صول 
منهم عل معلومات معدوية الى تانب اأعلومات العسكرية »+ فلا لشسقى أن سشهدف 
الأسملة ممالا معر 49 01 أي فى يعتقك الاسير ذى و ود الله ع أو ما رأيه فى زعمانة 
وفى بلاذه 2 بل بحب أن تساأله عن الاشياء النى بهتم بها الاسير نفسيه : 
»+ اساآله عما اذا كانت زوحزنه قد كنبت له عن أن أدى أطفال»ه الغطاء 
و الغداء الكاق ٠‏ 
+ أساله عن خدمة المر باء * 
»+ اسياله اإشعر شلق من احتوال أن شغل أ<د عمله السادق الذى كان 
بقوم به ٠‏ 
»© أسسيآله عن الغذاء ٠‏ 
+ اسياله هل يبعامله ضساط الصف معاملة حسئة ٠‏ 
+4 أسياله كم دداخر من مرانيه ٠‏ 
»+ اسأله هل يظن أن بعض الناس فى أرض الوطن يكسسيون الكثر 
من المال ٠‏ 
ونذكر أن بعض الافراد عندما يجندون يظل لهم اهتمامهم بمثسكلات 
صثناعانهم قبل التحنك » فالتار متلا قد سبح در عريفا » فى امشساة من طراز 
ممتاز ولكنه لا بزال نحارا فى تفكيره ويهتم معشكلات التحارين 2 مثل هؤلاء 
الافراد نستطيع أن نسالهم عن مشسكلات الصناع اأهرة وأعضاء اللتقابات فى 
الوطن ٠‏ 
عل أنه دن حجهة أخرى دمكن أن تطبق التنظلمات والاساليب الى نسي خدم 
فى استفتاءات المدنيين وتعليل الدعاية عل الموقف فى ال مدان ٠‏ 


0 


ويؤكد بول لينبارجر نجاح ذلك بقوله : 


د **+٠+‏ وتستطيع أن ترسسم لوحات ببانية لهذا 2 وعلى سبيل اللثال لو 
حدث عند استجوابك لعسدد 599 أسيرا كان منهم ١1/‏ من أعضاء اتحادات 
العمال فى الحياة الدنية ٠‏ ووحدت أنه قد ذكر ذواعية واختيارا فأثناء الاستحواب 
5" مرة شكوى فن سياسة الحكومة تجاه اتحادات العمال فان هذه الشاتج 
العددبة عون مرشدا لك ١‏ ولو <دث أى تغسير فيها فى مناسبة آخرى بارتفاع 
أو انخفاض لكان هذا موحها لك ومرشدا لتوحه سساستك الدعائية 2 ولاحظ 
أن هذا العمل هو على أساس كمى ‏ 018268616 أى على أسياس العدد ولكتك 
تنستطيع أن تعمل سلا على أساس نذوعى ‏ 0181463618 2 ء لكا بثار من عوامل 
عدم الرضا فى أقسام رتدسسية مثل نظام التموين بالاحذية والرعاية الطبية ومدى 
احترام الرؤساء الحكوميين ٠٠‏ الخ ٠‏ ويجب أن يستجوب كل آسير حرب » وكل 
مدنى معتفل فى هذه اأوضوعات الرئسسة النى تتنخيرها > تم ضعه تبعا ترأبك 
فى احاشه ضمن مجموعة ماء وتستطيع فر النئهاية أن تخرج بشسبة مثوية لوجهات 
النظر بالنسسبة لكل من هذه الموضوعات » ويذلك تستطيع أن تقدر نسبة ملوية 
لعوامل عدم الرضا داخل كل #موعة قسمت اليها مجتمع العدو ٠‏ 


« على أنه بحب ملاحظة أن هذه الارقام فد تكون مؤثرة من الناحية الشكلية 
فى الوتائق ,» ولكن ليس لها من الناحية العملية الدور الذى للنسبة اأنوية النى 
نتجىء من دراسمة كل دو ضوع 0 ادم , وعنك درأسسهة فى طابع متقخصصس من 
ناحية الأوضوعات أو الجماعات ٠‏ 


« فاذا شعرت أنك تقوم بعرض لا فائدة مئه » خذ متوسطات النتائج الى 
وصلت اليها واجمع هذه المتوسطات كلها معا فبما يطلق علبه ( حملة متوسطان 
معنوبات العدو ) ء ولكن لاحظ أنك لاتستطيع أن تفعل شيثا ( بهذه ) الكتوسطات 
ولا عن ( هذه ) المتوسطات وكل ما تسسيتطبع أن تنتفع به هو أن تقيدها فى اللوحة 
ال معلقة فى المكتب الخارحى النى نتنفير من شور الى آخر حيث بمكن أن يشعر الزوار 
سرور لان يطلءوا على سر عسكرى عن العدو ٠‏ ولو حدث أن رأى هذه اللوحة 
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عميل للعدوء ثم بعث بأرقام المتوسطات الى العدوء فثق أن خبراء العدو سيفقدون 
عدو لهم وهم بحاوآون معر 69 الأو سلة الْنَى استطعت الوصدول بها الى هذه الارقام 
وماذا يمكن أن تعنيه منها » ٠‏ 


حالة النذء 


وفى النهاية فان مخابرات الدعابة الخيدة تمكن من الحصول على : 
+ الأنبساء ٠‏ 
+ معلومات عسكرية يمكن أن نذاع وإن تنس عل أنها أنياء ٠‏ 


+ معلومات عسكرية لا يمكن أن نذاع أو أن تننشر كأنياء ء ولكن الاكام 
بها بمكن أن لمشع رحل الدعابة من ارتكاب أخطاء أو سوء تقدير في 
لفح 0 الأنماء "١‏ 

ف أنياء عن العدو 0 

+ ألوان عدم الرضا عن سلطات العدو ٠‏ 

وت التعرف عل الستخصسات الى لذ مُسسدهمية نهدا والتى لعا معسسة فى 


صفو فو العدوق يذ 


»+ كل العلومات الاخرى التى تمكن من يعمل فى الخرب النفسسية من العمل 


دفوة وبهودة الى <حانب أى مجموعة معيئة من العدو ضد أى حماعات 


أخرى للعدو ٠‏ 


تحتاج دراسة الرأى العام الى تحليل الدعاية تحليلا كاملا . ولكن مما 
«ؤسف له أنه لم يتم بحث عملية تحليل الدعابة على نطاق واسع سمبب الكبر 
أو الغطرسة. وكما سبق أن ذكر نا فى الفصل السابق بختص تحليل الرأى عا بفكر 
فيه الئاس , أما تحليل الدعاية فيعنى ما بحاول أحد الئاس أن يجعلهم يفكرون 2 
وكل من هذين اللونين من ألوان التحليل يعتبر من أهم العوامل اللازمة فى 
ميدان البحث الاحتماعى ٠‏ 


ان العالم الحخديث ‏ كما يبدو لا يتسم بالهدوء ولن يصل الى هذه الخالة 
بعد وقت طويل جدا » ولا يبدو محتملا أن يتقدم تحليل أعمال الدعاية أبعد مما 
حدث ف الاضى ٠‏ ولذلك حدير دنا قبل أن ندخل فى التفاصيل الخرفية أن نعرض 
لآراء بعض ذوى الخبرة فى الفترة ما سن نهاية الخرب العالمية الآولى وبداية اخرب 
العالمية الثانية 2» وهى الفترة النى ننظر اليها الآن على أنها كانت فترة هدوء 


> 


لسمبى ٠‏ 
تقد قال « ادوارد ل٠‏ سرنيس 8628818 .لآ 101310 )١(‏ فى عشريئات 


هذا القرن ان الدعاية لا يمكن أن نموت ٠‏ ويجب أن يدرك العقلاء أن الدعاية 
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هى السلاح الحديث الذى بمكنهم من تحقيق الأهداف الانتاحية واحلال النظام 
محل الفوضى ٠‏ وقول ببرئيس « أن ماكان يعيب التربية والعمل الاجتماعى هو 


وعلى نقيش. من ببرئيس بقف نورمان أنجل(١)‏ فى كتابه « العقل العام 
لطتلا منامسط » الذى يمكن تلخيصه بأنه اعتراض على الدعاية لآنها مبنية 
على الخوف من المخابرات ولأن فيها قلبا للحقائق ٠‏ ولم يكن انجل موذقا لأن 
السئوات العشر بنية كانت نتم ذيها صفقات بع كسبيرة استلزمت الدعاية 
بأشكاتلها المختلفة ٠‏ 


أما فى الثالاتينات فقد عادت فكرة تقييم الدعاية الى الظهور ٠+‏ فكنب 
فرذريك لامل لإواتطتناط :726062101 (5) كتايا مدرسيا بعذوان م تهديك الدعاية ,» 
ساعد على جع ل الدعاية حقاذ للدراسة فى غال العلوم الاحتماعية. وأعقب ذلك ظهور 
كتاب « الدعاية : نفسيتها وأسلوبها » تأليف ليونارد دوب 10505 202220 (5) 
وقد نب يقول « ان الدعابة ضرورية ما دام العلم ليم بقدم لنا حاول المسكلات 
التى تواحهنا ٠‏ ولكن أى نوع من اتدعاية بحب علينا أن نقبله وأبها بحب أن 
نرفضه ؟ ان أسساب طرح هذا السؤال واضحة ٠»‏ ولكن أبن اخواب ؟ لبس هناك 
حواب » ٠‏ واعقب الكناب الآخر سلسلة منالقالات مثل « الدعاية والدكتاتورية » 
لهارولدك لورنس تلسادز 11105 ع6 دع تاهآ لاو ممع وقد كنب بقول 
ان الدعاية ف الدكتاتوريات والدبموقراطيات كانت وما زالت شسا لا بك منه 
للسيطرة والاشراف الاجتماعى ٠‏ 


على أنه فى فترة ما بعد الخرب العالمية الثانية ازدادت المؤلفات عن تحلبل 
الدعاية يشكل واسع وبدرحة تدلنا على اهتمام الدول التزابدة بهذا الموضوع ٠‏ 
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ان قواتم الكنب العديدة عن الدعاية والرأى العام التى تلتشر فى أنحاء العالم 
و بعاد طبعها متفحة وه حجن وآخر لمست الا أل ظواهر الاهتمام للوصول 
بنتائج البعحوث الفنية والاحتماعية الى طابع عغصرى مستحدت ٠‏ 


كما أن ىل الدراسات الخاصة بالتعليم النغارى ,2 والنتمول الدينى ,2 
ومنظمات العدل والسساسة العملية »2 والتاامر الثورى .2 دل حتى الاعلانات 
التجارية لها أثرها فى تحليل الدعاية ٠‏ 


قد كون الطبيعة المشستركة للانسان أساس كل الدعاية والسياسة , ولكن 
حوافز العمل تنوافر ولا شك فى الدوافع الى نجىء من العوامل الفسسبولوحية ,. 
والبيئية ٠‏ والثقافية » وغيرها كما بيئا فى الفصل الاول من هذا الكتاب ٠‏ 


لقك كتت الصيئيون القدامى بضعة سطور فى الحكمة حاول على أساس.هاأ 


عندما يولد الئاس فانهم ينشآون نشسأة طيبة 2 ومع أنهم كلهم فى طابع 
متماتل تقريبا فالواجب أن نراهم عندما يتهياً لهم الوقت ليخنلف أحدهم عن 
الآخر بأن بلتقط العادات من هنا ومن هناك ,» ٠‏ 


هذه الحكمة لا عكن أن نقول أنها صحيحة ددوجة مطلقة , ولا عكن أن نحكم 
عليها بالبطلان , فهناك مثالا مسالة « السقاء على قيد الحياة » أو « انتهاء الحياة » 
النتى لعتقد أن كل المخلوقات المشرية نقف منها موقفا متماثلا وتنكون استجاتها 
كلها واحدة متنشابهة ٠‏ 

ففى مسالة , التسليم » والاستسلام النى مسق أن ناقشئاها وضح الخلاف 
فى التفكير دين الآمريكيين واليابانيين فى مجرد اللفظ ٠‏ 


تقد كان للفرق ١‏ للفظى ببن كلمة « ذ نسليم » وكلمة ١١‏ سمنسلام » أ همسة 
كبيرة كالفرق بين الحياة واكوت » فاليابانيون لا بمكن أن يقبلوا البقاء على حساب 


حت 


شرفهم » ولكن اذا شعروا بأن شرفهم قد حوفظ عليه , فانهم يستطيعون التوقف 
عن متابعة القتال ٠‏ 


ومن ثم فان نحليل الدعاية يحتاج الى بصيرة نفاذة ومعرفة تامة بتفكر 
الناس محل الدراسة + وشير بول لابشتبارحر فى ذلك بقوله : « ان الدعاية توحه 
الى التفاصيل الدقيقة الرقيقة من الفكر النى بحفظ بها الناس تنظيمهم 
وتوحيههم الشخصى فى عالم مزعزع الصلات بن الناس ٠‏ وبحب أن سستخدم 
الدعاية لغة الآم +٠‏ لغة المدرس ٠٠‏ لغة الحبيب الودود ٠٠‏ لغة صغار الطير ٠٠‏ 
لغة رجل الشرطة ٠٠‏ لغة الممثل ٠.٠‏ لغة الكاهن ٠٠‏ لغة « البلطجى » ٠٠‏ لغة 
الصحفى ٠٠‏ وأن تستعمل هذه اللغات على التوالى » وعملية تحليل الدعاية 
لقياس قيمتها بيجب أن تكون أكثر تميزا وادراكا فى تقر برها ما اذا كانت الدعاية 
جديرة بأن تحقق غرضها أم لا ؟ ٠‏ 


مواد الدعاية : 


واأطلب الآول لتحلمل الدعاية هو الحصول عل المواد التى ستحلل فعلا , 
والعادة أنه بكفى فى وقت السلم الاشتراك فى الصحيفة , أو اأجلة » أو سلسلة 
النشرات ٠+‏ وشراء الكنتب حال صدورها ٠‏ ولكن من الصعب الحصول على مواد 
الدعابة هذه دائما ء اذ بتطلي الآمر فى الغالي القيام باتصالات فى نفس مكان 
الإصدار + ولقك اسمتطاع الدكتور دافيد روا أن يبحصل من الصين المحئلة فى 
الأيام الآولى للحرب الصينية اليابانية على سلسملة طريفة من المواد » ولكن كان 
لابد من الحصول عليها من ذهابه شخصيا الى الصين وقطع عشرين آلف ميل ليعود 
بها ال آفريكا.* 


ولكن من الممكن نحقيق نتائج أفضل لو أمكن تنبع نفس المصادر باستمرار 
ولفترة زمنية مثل أربعة شهور أو ستنة شهور + بل ربما أطول قليلا بالنسبة 
لبعض مصادر الاعلام ٠‏ على أنه اذا كان تحليل الدعاية فى هذه الخال مسئولية 
ردل واحد فى دولة صغيرة أو فى منطقة صغيرة فى وقت السلم ٠‏ فان هذا الرجل 
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يستطيع أن بجمع تختلف أنواع النماذج وسائل الاعلام فى مارس مثلا ‏ ثم يقفى 
بعض شهور متابعا تطور الدعاية , ولكن فى الوقت الذى يتم فيه اعداد تقر بره 
يكون هذا التقرير أقل طرافة بالنسبة لستلم التقرير مما اذا كان قد أعده عن 
الاسسبوع السابق لموعد صدور التقرير » هذا عدا أنه ما لم يكن محلل الدعاية 
على دراية حيدة باانطقة أو الدولة التى يحلل دعايتها فانه قد يتعرض لخطأ تقدير 
بعض الموضوعات الاساسية وبعض الموضوعات العادرة ٠‏ 


وما لم بكن لدى محلل الدعاية عدد كاف من الموظفين الذين يعملون معه 
فانه قد يغفل بعض العوامل الهامة التى لها وزنها فى تحليله + ومن الفرورى أن 
بتخير بعناية وسائل الاعلام التى يختبرها ء وأن يتقبل نصيحة الافراد الذين 
بعرذون المنطقة حيدا ٠‏ ومن الحكمة أن يتخير فى المناطق التى تتوافر فيها السيطرة 
على الآراء صحيفة دعائية تشرف عليها الحكومة » وصحيفة شبه مستقلة للمعارضة 
لو كان هذا ميسورا ء وتعتير الصحف المحلية مرشدا حيدا للدعاية الداخلية 
أكثر من الصحف الكبيرة التى تصدر فى العواصم الكبرى ء ورجال الدعاية 
يعرفون أن الهيئات الاحنبية تعنى بمراقبة الصحف الكيبيرة ومن ثم فانهم 
يحتفظون بجهدهم الاكبر للصحف الاقليمية المحلية ٠‏ 


بحب أن يتخير محلل الدعاية عددا من الشخصسات الحكومية ويتعقب كل كلمسة 
نصان هنهم و تحصل فو علمها ِ 


والمبداً الاساسى أن يقرر محلل الدعاية مدى المواد التى يغطيها بفحصه »2 
ليزن منذ البداية العمل الذى يقوم به 2 وهذا بدوره يتوقف على الوقت المتسر 
له . ودرحة المامه باللغة , ودرحة قابليته للعمل ٠١‏ ثم مقدار المعوقات المتوقعة من 
الموظفين الآخرين وما الى هذا من العوامل الشخصية ٠‏ 


ولكى يكمل محلل الدعاية تحليله بحب أن يتصل بالمستمعين الذين يتلقون 
هذه المواد لبيحصل منهم عل نأثر الدعاية النى تلقوها » ونود أن شير هنا الى 
ما ححاء فى الخد بث عن « الاستحواب («ى فى الفصن الخاص بمخابرات الدعاية ٠‏ 


فد 


ألأواد المطبيوعة 6 

ليست المواد المطبوعة أسم المصادر التى بمكن الخصدول عليها بخاصة في 
وقت العمليات العداتية . ذقد لا يكون من الس.هل الخحصول على وسسائل الاعلام 
اللطبوعة بعملية ارسال حوالة بر بدية دولية ١‏ والنآخر الذى يمكن أن بحدت فى 
نقل المواد المطبوعة قد بحعلها عديمة القيمة بالسسة للتحليلات السرر بعة الفورية 
وان كان لها نفعها فقط فى الدراسات الأساسية الطويلة الال للتعرف عل القوى 
المعنوية ء وقد يضضمطر رحل الدعاية الى أن يقرا عددا من المقالات الافتناحية فى 
الراديو ٠‏ 


وبذكر لنا لإشرحر مثالا ذلك بقوله : 


در حدث فى أثناء الخرب العالمية الثانية أنذعر الضباط والمدنيون الامريكيون 
عندما سسمعوا راديو طوكيو يعلق على مقالات صدرت فى محلة « لايف » وفىجر بدة 
« النيوبورك تايمز » قبل ساعات ٠‏ وظنوا أنلليابانيين محطة ارسال على ال موجة 
القصيرة من نسويورك الى طوكيو مباشرة , وغابت عنهم حقيقة أنادارة استعلامات 
الحرب ربما تكون قد أرسلت بعض المقالات بطريقة المورس البطىء الى الصسين 
عير الباسفيك ١‏ وأن البابانيين النقطوها واستخدموها فى ارسالها من حديد الى 
الولاياتن المنحدة ,» ٠‏ 


والعادة أن ترسسل المواد المطبوعة على الهواء فى أى عملية أنباء رئسسية ,2 
وقمل أن تننطور عملية التليفون الكاتب « التلبرنتر » كانت المشكلة مشكلة عامل 
الوقت فقط , ولكن اليوم أصبح من اليسير أن تطبع نسسخة من جريدة واحادة فى 
مدينتين تبعد كل منها عن الاخرى آلاف الاميال وبفرق زمنى غير محسوس ,2 
وقللت الصور المرسلة «اللاسلكى هذا الفاصل الزمنى , وبذلك يمكن بسساطة 
أن يقرأ كل من الجانبين المتقاتلين الصحف الرنسسية للجانب الآخر ٠‏ 


رحن 


المواد المذاعة : 


والوافع أن الرادبو سيظل ف الوقت الحاضر أكير العادر لامتصاص 
الدعاية 2 وهو وسيلة ملائمة مئاسية 2 كما أنه من الممكن التقاط الاذاعة بطريقة 
د غير قانونية » دون الخوف دن أن كشف اخانب الآخر هذا ٠‏ والاذاعة أرخص 
وسسلة عندما نفكر فى العدد الكبير من الماذين الذدين تعمل اليهم الادة المذاعة , 
كما أنها مدر ضمة نفسمها للالتقاط ٠‏ 


ان الدفاع الوسيد ضد استخدام العدو للالتقاط الاذاعى والحصول على 
محتوبات الاذاعه هو تطبرق نظام الراديو « التصل بالأس_لاك » 10مو8 مزالا 
أى أن تكون كل أحهزة الاستقبال متصلة شسبكة التليفونات 2 ومن ثم فانه 
ك3 بر سال 5 نعىء عل الهواء 5 وندنك لمشع العسادق من النتسسنت عل الإذاعات 


والتسوع المها 0 


ولكن عملية وضع أجهزة الراديو على شسبكة التليفون عمليسة باهظة 
التكاليف , وبالال فان كلست الاستقبال بالراديو عملية صعة ٠‏ وأولتك الذين 
بنحدون فق الاستماع سرا! لااذاعة قد صاروا بمثابة صحف تسير على قدمين . 
فيدورون فى ادن ناشرين الآمال التى تبعث على الطمانيئة ٠٠‏ هذه الآمال التى 
تعمل سلطات العدو على كبح جماحها ٠‏ والواقع آن ندرة الانباء تزيد من قيمة 
هذه الوسسلة . ولا بمكن تصور الدور الذى تلعبه الشائعات حينئدذ ٠‏ 


وبتبع تحليل الدعاية بوساطة الراديو نفس الأعتبارات التى تحكم اخثبار 
الواد الكتوبة ٠‏ إن نتبع بر نامج أو اذنين من محطة واحدة وسسيلة أفضل وأكثر 
ضمانا للخروج بتحليل جيد بدلا من انتقاء مننوعات من الاذاعات فى جولة 
عاحلة من هنا ومن هناك ٠‏ 


وللاذاعة فائدة أخرى تفضل بها استتخدام المادة المكنوبة للدعاية ء فان 
عدا قتملا حدا من الأمم هى النى تطبع مواد دعانية منفصلة كل لغة أحنسية 
تنعدها دصفة خاصة لنطقة مصئنة محددة » على حين أن لكل دولة كبارة دل 


ركد 


حتى لكل دولة متوسطة ترتسباتها للاذاعة «اللغات الاحنسة لكى نغطى الاذاعة 
الموجهة بعض الدول فى كل أركان العالم + ولما كانت برامج الاذاعة الموجهسة 
ترسل الى متجموعات متعددة من الناس دلغات مختلفة كان من الضرورى أن نعد 
خطوط الدعاية لكل مجموعة من هذه الم«موعات نعا لأسس خاصة سشحسة 
لدراسات سسابقة ٠‏ ولا شك أن هذه « الخطوط ,2 أو الاتعدامات الدعاثية تختلف 
دين كل مجموعة واخرى وتنباين لهدفها , أو تبعا لطبيعة علاقتها مع الدول 
الموحجهة الها الاذاعة ٠‏ 


والاذاعة ‏ على نقيض دواد الدعاية المطبوعة 2 لس من السهل الاحتفاظ 
بها كسسعل للقائم بتحليل الدعاية . وليس من المسسور أن تسعل كل اذاعات 
العدو ليحتفف بها لتلر<وع الها كلما دعت الحاحة الى ذلك ٠‏ 


ولكن من جهة أخرى اذا كان مركز التحليل كبيرا كما لو كان فى حوار 
مركز رياسة الحكومةء أو مركز رياسة قيادة مسرح الخربء فانه يمكن التغلب عل 
كل المشكلات الخاصة بالترحمة وبالكتابة على الآلة الكانبة ٠‏ ومن المحتمل أن 
بصا المستمعون للأذاعات الكتابة على الآلة الكاتية فيكتبون الاذاعات كاملة 
كلمة كلمة اما وهى تذاح على الهواء 2 واما من الشرائط التى بسسجلونها عليها ٠‏ 
ويخنير المدرر بعد ذلك الأحزاء الهامة منالانتاج اليومى اما لتسسحيلها والاحتفاظ 
بها ء واما لنوزيعها ونشرها على الْهات العنية + ومن المكن أيضما أن تطبع المواد 
الهامة فى الملخص اليومى تدعاية العدو , أما الباقى فرسل للمختصين أو يوضع 
فى الملفات ٠‏ أو برسدل لأقسام الملعلومات . تم يعدم ما لا حاجة اليه بعد ذلك ٠‏ 


ولفد لعبت التقارير المكتوبة , كلمة كلمة » دورا هاما خلال الخرب العالمية 
الثانية + لقد قامت صيئة مخادرات الاذاعة الاحئبية بهذا العمل فى الولايات 
المتحدة طوال سمئى الخرب تحت اشراف بنة المواصلات الفيدرالية 2 نم حولت 
بعد ذلك الى قسسم المواصلات الاجنبية فى وزارة الخرب وانتقلت مرة أخرى من 
وذادة الحرب الى المخابرات الكركزية ٠‏ 


٠‏ “نان 


ول 5 لعشير محنوبات ذه التقارير سير يك 5 وان اعثيرت 0 ميحظورة 14 فى 
أغلب سيئى الخرب » 


أل 


ستماع دو سماملة قرخ وأحد 


ومن المرغوب قمه حيلما يتم الاستماع بواسسطة فرد واحد أو بواسطة 
هيئة صغيرة العدد من الاستمعين أن تتعرف عل الاذاعة الرثئدسية للأنباء 2 وأن 
تقيدها كاملة كلمة كلمة كلما أمكن ٠‏ هذا الاحراء يعطى للمحلل فرصة الاطلاع 
على هذه المواد » ويحول دون أن بصدر حكما سريعا على ما هو هام أو غير هام 
في آثناء امتماعه للاذاعة ٠‏ 


ونخنلف أحهزة الراديو فى الاستماع تبعا للأحوال العامة المحبطة بعملية 
الاستقبال ١‏ ولكن أغلب أحهزة الاستقبال فى سرايا الاشارة للقوات السسملحة 
ال حتى أ<هزة الرادبو العادية الكبيرة نستطيع القيام بهذا الواحب على أكمل 
وجه ٠‏ عل أنه أحيانا قد لا يمكن دمسيز اذاعة محطة ما مهما كانت قوة حهاز 
الاستقبال المستخدم فى هذا سسب التدخلات النى يوجدها وضع هذا الجهاز 
فى مبنى بالمدينة 2 وق هذه الخال فان استخدام سيارة الراديو للاستقيال من 
منطقة مر تفعة فى الضواحى ١»‏ أو من نقطة على حافة بحيرة بسر عملية التقاط اذاعة 
تلك المحطة بوضوح تام للتقلب على التندخلات ٠‏ على أنه من الضرورى أن تتوافر 
أجهزة استقبال على الموحة القصيرة لو كان من الضرورى النقاط اذاعات محطات 
عبر المحيط ٠‏ 


ولمس من الحكمة التقاط خطبية تلقى سرعة » وأفضمل استقبال هو ارسال 
الأنباء بطربقة مورس أو اذاعة الأنباء بطر يقة السرعة الاملائية من محطة مركزية 
مع مختارات من اليرنامج اليومى ٠‏ وتعطى ترتيبات التقاط البرنامج اليومى 
« كلمة كلمة » مع المراجعة اليومية الانباء بواسطة احراءات التحليل العادية 
فقرصة حيدة للفحص الكامل لاذاعة العدو ٠‏ 
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الضعادة ضا أطفق: 
لا معدى من أن يثار هنا أكثر من سؤال هام : 


منها على الأنساء , المعافرات ع المسرحبات , وما عدا ذلك من مواد بر نامج 
الاذاعة ٠‏ ولكن كف يمكن أن تعرف ما هو حقيقى وما هو دعاية ؟ كيف دمكن 


أن تفصيدل ا شل 5ك ؟ » 


ومع أن هذه الأسئلة نبدو فى طابعها العام محيرة فان احابتها هينة 
ومحرحعها المستمع نفسسه ٠‏ قاذا اتفق ما بذاع مع ما يؤّمن له المستمع وما بعرقه 
كان ححقيقة لا شك فيها . أما اذا لم يتفق معه فهو دعاية ٠‏ 


ناذا قلنا أن كل ما نسمعه فى اذاعة أحنسة هو دعايةاء ذماذا عكن أن بحدت 


بالسسة لها فى تقاريرنا الخاصة بتتجليل هذه الدعاية ؟ 


ان المقلوقات الشرية تتحصدث ٠‏ وهى تواقة للكلام والترثرة ٠‏ وأغلب 
المحادنات الخاصة مملة لا قيمة لها ولكن المعتوه وحده هو الذى يمكن أن بنتحدث 
فى المذياع لا لغرض الا أن يسمع صونه ٠‏ ان الدعاية عرض كلمات لغرض , 
وهذءا « الغرض »2 هو الذى بحعلها دعاية ٠‏ ولا أهمية هنا لنصسها من «الصدق» 
أو « عدم الصدق » ٠‏ 


ان الاذاعسات التى تلتقط من أى دولة حديثة فى كل يوم لتحوى من 
الحقائق أتثر مما يمكن أن بقرأه رحل واحد فى حبساته كلها ٠‏ ان المحررين 
والكتاب »2 ومندوى الصحف الذين يجمعون الخحقائق لا بجمعونها تحسب »+ بل 
اهما تخروبها ٠»‏ وهم بجحب أن بنفعلوا هذا ٠‏ ولكن المسالة الخاصة بالدعاية 
هى كاذا يتخرون هذه الحقائق التى يجمعونها ؟ 


نلف 


فاذا انوا يتخيرونها بقصد التأثير فى عواطف مبوموعة معيئة من النساس 
لغرض معينكانت دعاية , أما اذا كانت تذاع كممجرد أناء فانها لا تكون دعاية . 


وسععطى لاشارحر مثالا لذلك فيقول : 

د اذا ما أعلنت احدىمحطات الاذاعة الامربكية أن عاملا ملونا أمركيا في 
حرينز بورو من أعمال ولابة كارولينا الشمالية قد حصمل 0 ذما بن سنتا 
كاحر له عن عمل عنيف يوما كاماة فمن الممكن أن بعرض هذا النيماً وأن بغسر 
يما يل : 

١‏ محرد نا صغير 2 أو كان هناك مزيد تلقصة «حول ما قاله العامل 

من أنه كرف انفق الثمانين سننا عل شراء طعام لخيوانه المدال ٠‏ 


؟' ب كعأبة مغسادة للرأسمالية لو قيل : أن مباخ النمادين سمننا هو مبلخ 
تاقه زهيد اذ بدفعه رجال الاعمال الامر يكبون لعمالهم ٠‏ 

* ب كعادة معاو نه لكر أسسمالية لو إستطاعت الأذاعة أن تو همع أن هه 
الثمانين سننا يمكن أن تشسترى ماع اسستهادكية باكر مما 
ستطيع عامل فى ولابة أخرى أن ستاعه من أحره لمدة أسبوعين ٠‏ 


دعابة فد السض لو وضحت الاذاعة أن هذا العامل أعطى ثمانين 


ا 
ص 


تيت ذا لحتييية | كو نه مو رأى ٠‏ 


لع تعلق على ذلك دقوله رر وهكذا فانه يمكن روج بنفسسيرات كتسرة 
محتلقة متيايئة ٠»‏ ممع ملاحظة أن الطمقائق ثائنة وموحودة فى كل حالة ٠‏ حقائق 
خاصضة بوحود ائر ل ع قيامه تصمل عنشف »2 تناوله لأجر حملته ثمانون سستنا . 
ان هذا حدث فى حريئزدورو , وان العمل استقرق يوما كاملا ٠‏ فاطقائق دنا 
في 0 الرحل 3 در مأعءت » 3 2 المساخ » 8ه ,١2‏ امكان » © («» الوقت 4 ا وهذا لم 
بختلف أى عرض أنه ولكن التفسير الذى يصحبي النيا . ومن الذى بعرضه ؟ 
ون ؟ ولاذا 5 ومس ؟ فكلها العوامل النى تعمل من هذا انسا دعابة ٠‏ 


رد وقك تستطيع ألا ترفى ءن تفسعير > دل تسمتطيح أن تقتل رجالا لأنه 
يصدق هذا التفسير الذى لا ترضاه أنت 2 وتستطيع أن تقوم بدعاية لتحويله 
عن اعتقاده ٠‏ ولكنك لا تستطيع أن تجلس أمام مكتبك لتثبت أن هذا التفسير 


غير صحبح وغير حقيقى » ٠‏ 


ان الخقائق واأنطق نافعان فى الدعاية . ولكنهما لا ستطيعان أن يرتفعا 
الى المستوى الذى دمكن معه أن نؤكد ان « هذه دعاية أو هذا حديث غير 
صحيح » . ولكن غالبا ما تكون كل دعاية جيدة ‏ مهما كان نوعها م فيها 
نسب من الحقائق لأنها نحسن اختبار الحقائق النى تستخدمها ٠‏ 


ولا توحد « وصفة » سرية يمكن ‏ فى ضوتها ‏ أن تدك باختبار 
صائب للدعاية » وئيس من المكن لسخص لا يلم الالمام النام بهذا الجزء من 
العالم الذدى يتائر بالدعاية , وبالموضوع الذى يناقش » وبالأاطراف المعلية , 
وبالسياسات المباشرة النى بتضسمئها الموضوع ‏ أن يشيع أصيعه على الثباً 
ويقول : « ان القصد الصحيح من ذلك دعاية » ثم بلتفت اليك ثانية ليقول : 
« ولكن التقرير الصحيح ان كل ما قيل حقيقة » ٠‏ على أنه قد تذكر تقارير غر 
صحيحة أحبانا لاغراض غيرالدعاية ,2 كما أن التقارير الصحبيحة تكون أحيانا 
فى حد ذاتها دعاية أو قد لا تكون ٠‏ كما بجب أن بنتمى من يقوم « بتحليل 
الدعاية » الى الطرف الذى يهتم بالموضوع ٠‏ وعليه أن يقرر مبكرا ماذا بمكن 
أن يعتبره دعاية وما لا يعتبره دعاية 2 وهو بيجب أن بفعل هذا ليحدد ميدان 
تحليلاته قبل أن يبدا العمل ٠‏ ولا يمستطيع فرد واححد 2 بل لا يستطيع نفر 
من الموظفين أن يتعقبوا كل الدواقع وراء بيان واحد ٠‏ 


ومحلل الدعاية بنظر عادة فى الانجاه الذى نسير فيه المادة المذاعة 2 فقد 
يعرف ويحدد « الغرض الدعائى » بالنسية للأشخاص الذين ترسل من أجلهم 
هذه الاذاعات على ضوء نقديره كا بتوافر له من معلومات عامة عن الكوقف 2 وهو 
اذا لم يعرف الغرض من الاذاعة سستطيع أن سنكهن به من طبيعة المستمعين أو 


كن 


من النانير الذى يفترض أن نخلقه الاذاعة فى هؤلاء الستمعن 2 ومن حهة أخرى 
كان المحلل اذا لم يعرف الستمعين فانه يستطيع أن يتعقب الطابع الذى ترسل 
به الاذاعة ,» وبأى لغة تذاع ؟ ومن أبن ؟ والى أبن ؟ ومتى ؟ 


ويعطى كنا لاينبارجر أسلوبا دموذجيا معاونا لعملية التحليل وقد وجد 
انه صالح فى تحلمل الاذاعات الالكانة العلنية والسرية , وفى تحليل مواد الدعاية 
الدادانية فى السهور الآخيرة من الخرب العالمية الثانية ٠‏ 

هذا الأسلوب اطلق عليه كلمة 878311 وهى مركبة من الخروف الاولل 


المصساءر 6 (5) ل لبا فى هذا وسميلة الاعلام 
الوقت 6 (1) 
المستمعون © (8) 
الموضوع أمة إن (5) 
المهمة 1 (11) 


وهذا الاشتقاق اللغوى شكوين كلمة حديدة هى كلمة م ستاسم »518511 
انما بقصد به فى الواقع المعاونة على استشيعاب هذه العناصر الخمسة النى تت ركب 
منها هذه «الكلمة» ٠‏ ويقول « أن أفغمل استخدام لهذا الإساوب » هو استخدامه 
فى معاخة المواد الى يستمع لها فى الاذاعة , والتى يعرف مصدرها ء وعند معاختها 
بحب أن تحرى الآتى : 

د لاحل أولا طبيعة اكصدر ,2 وهنا فى اأواقع يكون له عدة أوحه : ذهناك 


المصدر الحقيقى أى المصدر الذى اذاع النبا أو الموضوع , والكصدر الظاهرى أى 
المصيضر الذى ارقيط أسجك (4 »ع والمصمادر الاول فى الأس ةعمال أى المصادر الذى 


“ىه 


استعمله لأول هر » ومصاضر الأستعمال الثانى أى المصدر الذدى استفل الموضوع 


للاستشهاد به أو اقنس منه عيارات » * 


وقد يكون من الفيد أن نعرض الآنْ أدراسة العناصر المكونة لتحليل موضوع 
من موضموعات الدعابة : 


الممعيلةز 
١‏ - المصدر اطقيقى » من أبن «اء الموضوع فعلة ؟ 
أ سا 7اسسعر له الأطلاق 2 كيف شرج الموضوع ؟ 
ب ل السخص أو الهيته الفى تولك اأوضوع بأسوها ٠‏ 


2 58 مدر نا الأرسال 4 كي حاء نا 4 : ا أدمتقصي أو الوسسة أو آرة قُْ 
وسيلة الارسال العروفة + بحب هنا اغفال ما بتسر من 
8 سائل أعلل الدعاية 0 
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الفماز الطاهرى أق الصورى . 
م رع اأصعادر الذي درعم بأنك تقل هاه 0 1 وما بعر سا الارسال ع 


+ ل مدر الاستعمال الأول والثانى : 


لصفن الأول 0 مو الذي قال 4 أول ل استجخدادم4ه » »: اأمعدر 


الخانى 0 الذدى دعي 4 تقوخسمه عن ني آخر 4 » 


أ ع ما العلاقة سن مصدر الاستعمال الأول ومصدر الاستعمال 
الثانى . واكالوف أن عون هذه العلاقة ى الشكل الذى بوىء 
فيه الاقتياس > ومن الثأدر أن ككون هذا انتحالا أو اأغتصانا 


لق من استخدام الموضوع أولا ٠‏ 


ب 2ب التعديل سن الاستعوسال الاول والاستءصسال التادى اذا كان 
الفصن معروقا فى الخالدن 9 ءه 
ه هل حذفت فقرات ؟ 
م هل هناك تعديلات فى النص ؟ ٠+٠‏ 
ه هل حدث أى دمج مع دواذ أخرى مرسلة على الإذاعة ؟ ٠‏ 


+ هل هناك تزبيف ساو متعمد! ؟ ٠‏ 


+ ما التآاثر الذى بحدت نضحة النقل من لغة الى لغة أخرى ٠‏ 


٠ س وقت الحوادث الذدى بغسار 4 الأوضوع‎ ١ 
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وقت الارسال ٠»‏ 
“دوقت تكرار هذا الارسال ٠+‏ 


٠ الستمعون المقصودون مباشرة‎ ١ 


بالاتجليزية لأمر بكا الأشمالية ولكه صمل الى هوام كوج وستقاقورة 
دتدقطيعا. مهسو د دن حانبي مر سيل البر نامج اه 


؟" ب مستمعون أو مشماهدون غير مقص.ودين كأن بطاع أحد مواطنى غرب 
أفر يقمأ 0 متدلة الوادت اللدئانية 3 أق اله فوع يدل يابانى طزعاية 
الجمعة النى نذاع قبل الصصلاة ٠‏ 


غك 


١‏ لس توضضع الحتويات تحت رؤوس الوضوعات الصاخة لها ٠٠‏ صل هى 
ار محرد أنباء » دون خداع أو هل هى « معلومات » ٠‏ 


٠ تلخيص الحتويات لاظهار أى تكنيك جديد تلدعاية‎ - ١ 
* ؟ ل قرز الجدويات الى لها نؤعها فى الدعاية الضادة‎ 


5 سه نقميم أهوية المحنوبات لتعلياذت الخابرات ٠»‏ 


# بي إلأمة 5 اجواعة أق3 اأسخصى الذى شور ص للهعدوم‎ ١ 


؟ ل العلاقة بووضوعات ساقة فى نفس الهمة أو العلاقة بمهام سابقة ٠‏ 


ارك 


1 2 ٠ | 
ور‎ 


عربت 


سس م 


9388831318 
دعن 
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!5008810108 
الملنللتهة 


|أء ا 


ام عه 4ه ظُ 
م لاتق اسيم الوم 
بسي - ساسم داع 
948 انح عو 
5-5 جه م لبنسينا 
جر جعمم بوم 
ا 5 إواجسي 9 
مسح اكد نذا 
جلزت 200 0 ومع 1 
عدا ل دا نا 
ا لجستل سا 
ااتتهم 2 5152م 9 
-- 00505 00 0-0 
سن مني . 


فى التسسالتث والعشرين من «وليو عام ١105‏ البتقت الثورة المصررية 
بعد ما يقرب هن قرن من الزمان عاشتها مصر فى ظل الاستعمار وأعوانه من 
ردعية وعملاء ‏ مفحرة الطاقات الكامئة للشوعب المصرى ٠‏ 


وبعد عامين على الأقل من قيام الثورة كانت المساألة الوطنية هشى التى 
قثل التحدى الأول . ولقد حاول الاستعمار البريطانى ممارسة أسمالييه 
القددمة فى المراوغة والتسسهويف ولكن ما لبث أن ششمعر بالمواحهة الحقيقية لأول 
مرة . وأطلق الرثئيس عبد الناصر عبارته المسهورة « على الاستعمار أن يحمل 
عصياه على كاهله ويرحل ... » 


وبعد توقيع اتفاقية الخلاء فى ١9‏ من أكتوبر عام ١654‏ كان هناك ثمة 
تشسعور دول عام بأن الصراع الطويل الذى دام مأ يقسرب من 6١‏ عاما بين 
الشعب المصرى والاستعمار البريطانى قد آن له أن ينتهى ٠‏ وحاولت الدعاية 
البريطانية أواخر عام ١9554‏ وأوائل عام ١155‏ بأساليبها الماكرة التمهبد كا 
نسميه بالعلاقات الحديدة فى الشرق الآوسط ٠‏ 


ان 


ولكن الموقفب قُْ اشرق الأو سيط تقر ىَ نهأ ده العام تفسمك > وتغرت درك 
أسالبي الدعاية الموحهة الى شعوب المنطقة ٠‏ 


تقد أصبح هم اسرائيل ملذ قيام الثورة المصرية أن نلبه الى الخطر الذدى 
بهدد كيانها وامنها من حانب قادة هذه الثورة . وتزابدت مخاوفها بعك حلاء 
القوات البر بطانية عن منطقة السوبس ٠»‏ وكانت هذه القوات تنشكل حزام الأمن 
للدولة العمملة ٠‏ 


وبدات تحرشات اسرائيل بالثورة المصرية بالاعتداءات المتكررة على 
الأراضى المصرية ,. وكان الهدف الأساسى من هذه التحرشثشات اشعار العالم 
الغربى بصفة خاصة أنه لا بد من ضمان دولى جديد لكيان اسرائيل » وفى نفس 
الوقت حاولت هذه الدوئة التقليل من هيبة الثورة المصرية أمام الرأى العام 
العربى + 


ولقد كانت قيادة الثورة على وعى كامل بالأهداف الحقيقية البارزة 
وراء تحرشات اسرائيل وعدوانها التكرر . وكان لابد من مواجهة اللعبة 
الاسراشلية بالحزم والتصميم ٠‏ 


ولا كانت اسرائيل وما زالت ترسسانة للسلاح الغرنى قي منطقفة 
الشرق الأوسط , فقد حاولت مصر الخحصول على السلاح اللازم لأمنها القومى من 
الغرب » ولكن كل حهودها باءت بعدم التوفيق ورفض الغرب تقديم أىمساعدات. 


فالغرب كما هو معروف لا يقدم السلاح للدول العربية الا فى أضيق 
الخدود وبمساومات سساسسة ٠‏ 


وكان لابرد من الحصول على السلاح ٠‏ ان أحهد المبادىء السسنة الكبيرة 
لثورة ؟"؟ من بوليو هو اقامة جيشى وطنى قوى ٠‏ وبداهة لا يوجد جيش وطنى 
توق بدون سلزح حديت: ٠‏ 


رحن 


وكانت اسرائيل قد كنت من الحصول على الكثير من الأسلحة من تعفن 
الدول الشرقية مئذ عام ١558‏ وما بعدها ٠‏ لقد كانت 6 ولا تزال س تنسعى الى 
الخصيول عل أى سسالا هن أى هوردث صرف النظر عَنْ حققته أو عقدته ٠‏ 


وعقد مؤر باندونج الأول فى ١505/5/59‏ وخرجت الثورة المصرية من 
نطاقها المحلى العربى الل فاق رحية ٠‏ لقد كانت روح باندونج تحسسيدا حا 
للواقع النضال لشسمعوب آسيا وأفريقيا التى تكاقح من أجل : الاستقلال الوطنى »2 
واخرية السساسسية , واتعدالة الاجتماعية ٠»‏ 


وثقاد قامت مصر ,دور قيادى بارز فى الاعداد لؤقر باندونج حنى اعلان 
قراراته الشهيرة .2 كما كان المؤتمر أرضا صالحة للتعارف الوثيق بن الر دس 
عبد الأناصر ومعظنى القادة المناضلين فى أفريقيا وآسسا ٠‏ 


وبعد عودة الرئيس عبد الناصر الى القاهرة فى أبريل عام ه55١‏ كواحدل 
من أبرز أبطال باندونج بأت مؤكدا أن الغرب أصبح لديه الآن ما يزيد من 
مخاوفه اذا ما تمكن اليش المصرى من الحصول على أسلحة حديتة ٠‏ 


ويآاتى عام ١956060‏ مشدونا بالعملالثورى المصرى عل نطاق الأمة العربية . 


فى هذا العام بالذات تأكدت المعالم الواضحة لثورة 7٠‏ روليو 
بعد أن أعلنت القيادة السياسية فى القاهرة محاصرتها خلف بغداد 2 وفى هذا 
العام بالذات تأكدت المعالم النضالة للثورة المصربة عندما آخذت على عاتقها 
الوقوف بحزم ضد اتجاهات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فى ربط 
الدول العرسة بالأحلاف العسكرية ٠‏ 


وق هذا العام بالذات أيضا تمكنت الثورة المصرية من وض تجربة رائدة 
كان لها أثر ها الك وى النصد عثدما عقدتث القادة النسياسة المصر 5 ولأول 
مرة 5 ووو4ة آله 1 5 الي مكة 5 


كذئك فانه فى هذا العام بالذات تكشفت ثماما اللوايا العدوانية 
للاستدمار الغربى ضد ثورة 9" يوليو وبدأت سلسلة الضقغوط ٠٠‏ النفسسية , 
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والاقتصادية » والعسكرية ضا مصر ٠٠‏ هذه السلسلة الطويلة التى بدأت منسذ 


عقد صفقة السسلاح التفنسكى وكا تنته حتى الآن ! 


لقد كان تسطلمتع اخيش العرى فى حد ذانه ل وبعصرف النظر عن مصدر 
السلاح ‏ هو الذى أرق الغرب الاستعمارى طويلا ٠‏ 


ان بناء القاعدة المادية لقوة الثورة المصرية متمثلة فى حيشسها الوطنى كان 
هو النطر الذى حاول الاستعمار تأخره كل الوسائل والأساليب +٠‏ وعندما 
تمكنت مصر من كسر مبدا احتكار السلاح كان ذلك سسابقة خطيرة فى عرف 
الدبلوماسية الغربية وسياستها العسكرية ٠‏ 


وبدات حرب الدعاية بكل وسائلها وكل أسالببها توحه ضد القورة 
ال مصسرية هن كل عواصم القرب واسرائيل . وكل العواصم العرببة النى تدين 
بوحودها واستمرار بقاتها للاستعمار نفسه ٠‏ 


ولقد قيل بومها أن مصر قد اشترت سملاحا ملحدا ء وبدا الاسستعمار 
يكتشف فجأة مدى تعاطفه مع الاسلام وهو الذى استذل شعوبه زمانا طويلا ٠‏ 
وارتفعت شعارات الفرعونية , والأطماع المصرية وأحلام ناصر 2 وظهر شاكى 
اسراثيل على انهدار مبدأ توازن القوى فى الشرق الأوسط الذى لم بعد فيصالح 
أمن اسرائيل وقوتها العسكربة » وقال المكام العرب الغدالعون مع الاستعمار : 
أن الشيوعيين فكنوا من ايجاد موضع لقدم فى الشرق الأآوسط ٠‏ 


وبعد عام واحك من حتصول اليش الصرى على أسلحة حديئكة لم يكن أمام 


الغرب الاستعمارى من يبيل برناده قفمك العورة المصرية نقاك اسمسنفاد كل 
ضغوطه الدعاثية والانفسية ‏ الا استخدام الخرب السلحة ضد مصر ٠‏ 


وتقد كانت ملحمة بناء السد العالى هى الفرصة الموانية التنى استخدمتها 
بر يطانيا وفرنسا واسرائيل . وقصة تمويل اللسمد من <اني الولايات التحدة 
والبنك الدولى وبريطانيا معروفة » ويتذكرها العالم أجمع كدليل واضح على فسماد 
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الدباوماسية الغربية وضيق نظرتها وعصبيتها تجاه حركات التحرر الوطنى 


وكما رقض الغرب تقديم السلاح للجيش المصرى لبناء جيش وطنى قوى 
بحمى مكاسسب الشعب المصرى ل رففى أبغما وبعناد اآسساهمة فى تمويل 
مشروع السد العالى لبناء القاعدة الاقتصادية التى تمكن الشعب المصرى من 
الوصول الى الخد الأدنى للمستوى اللاثق خخياة الانسان فى النصف الثانى من 
القرن العشرين ء وكان الرد المصرى الشورى هو تأميم قناة السويس 
ليكون عائدها فى خدمة تمويل السد العالى ٠‏ 


ولقد كان التمهصد للعدوان على السوس فى حد ذاته من جاني : بر يطانيا , 
وفرنسا ,ء وتهيثة الرأى العام العالى لقبوله ء واستخدام أحدث أساليب الدعاية 
والاثارة 2 وتنسخر كل أ<هزة الدعاية والاعلام والصحافة والاذاعات على 
أوسع نطاق ممكن ضد مصر كان كل هذا مادة تصلح كآساس أدراسات 
عدبدة مستقلة تبحث فى هذه الآساليب + ومناهجها » وطرق تخطيطها » ومدى 
ما أحرزته من نجاح أو فشل ٠‏ 


كذتك فان سمالة الشسعب الصرى ومقدرة حيشه على صد العدوان المسلح 
وادانة الرأى العام العالمى للعدوان قد جعلت حرب السويس ذات دلالة 
تاريخية بائغة الآثر ٠‏ ولم تعد أساليب القهر والعدوان المسلح ٠‏ والتواطوقٌ 
تحدى ق صد حركات التحرر العالمية أو انحرافها عن أهدافها الحققية ٠‏ 


لقد آدان ضمير العالم هذا العدوان ٠‏ وكان الانتصار الصرى عليه تجربة 
رائدة وضعها النضال المصرى فى خدمة الشعوب التى تكافح من أ<ل استقلالها 
الوطنى فى : أفر بقيا 2 وآسساأ ؛ وأمريكا اللاتلسة ٠‏ 


وليس صدفة أن قمة المد التحردى فى العالم كله سجلته سكوات 
ها بعد <رب السويس ‏ وعبثا حاول الاستعمار التقليل من أهمية الخيبة الى 
آصابته فى <حرب السسويس > وكان لابد من تعبيير مخططاته ٠‏ واذا كانت ارب 
المسلحة ثم تقدم حلا حاسما . فلا بأس من العودة الى الأساليب التقليدية ٠‏ 
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وبدأت الخرب الاقتصادية لتجويع الشعب الصرى ٠‏ 


وددات عمليات التشكيك على أوسع نطاق فى سلامة الاقنتصاد المصرى ء 
وق قدرته على الوفاء بالتزاماته الداخلية والدولة ٠‏ 


التحررى الثورى الذى أشعل شرارته التوهجة حرب السوس لتشمل كل 
المنطقة العربية ٠‏ 


وعاد الخوف الغردى التقليدى من النوغل الشبوعى فى الشرق الأوسط »2 
واصطئنع الغرب مشروع أبزنهاور كبديل مادى لخوف غير منظور فى منطقة 
أصبح تابتا ومؤكدا أن أهلها هم الذين يصنعون مستقبلها وفق ارادتهم اخرة . 


وكما أن حلف بغداد لم بعد أكثر من مجرد اسم فى التاريخ » فكذلك كان 
مشروع أيزنهاور ٠‏ وى هذه الفترة تزايد الضغط على الشعب السورى كنوع 
مباشر من الضمغط على الشعب المصرى ء وكان الرد العربى الحاسم هو قيام 
الجمهورية العربية التحدة باأقليميها المصرى والسورى فى 59 من فيراير 
كبييكةك ره ٠ ١6‏ 


وتزايد اشتعال ريح الدعايات الغربية ضد دولة الوحدة » ومرة أخرى 


تزايدت الأحاديث عن امبراطورية ناصر التى تتحكم فى 7/65١‏ من ترول الشرق 
الأوسمط ٠‏ 


ودأات حرب النخريب فى داخل دولة الوحدة ومحاصرتها من خارجها 
وأقيم الاتحاد اللكى الهاشمى اأاصطنم فى مو1<هتها ٠‏ ولكن قامت تورة ١5‏ من 
بوليو فى العراق لتهدم اتحاد التنبحان ولترفع اسم بغداد من فوق واجهة 
الخلف الذى صئعه الاستعمار ورفع ثعاراته تورى السعد ٠٠‏ وظهر واضحا 
أن المد الثورى العربى سسير فى طريق قدره ٠‏ 


وبصدور قرارات بوليو الاشتراكية فى عام 5١951١‏ »ع وأستيعاب الدورة 
الوطنية لأبعادها الاجتماعية لم يعد أمام الاستعمار الغربى الممثل الشرعى 
تا رأسمالية فى قمتها الاحنكارية الا طريق التاامر ٠‏ 


اكد 


ااا اذغ 


وكان الأنفص_ال فى 55 من مستمير 1951١‏ الذى اإحتفل به الاسستعمار 
واآأرحعية العرسة رسميا فى شتورة في أغسطس ؟95١‏ . 


ولكن الد الاستعمارى الر<عى لما شنه قبل أن نشت القورة العربية 
أصالتها وعراقتها وامتداد حذورها فى الترسة العرسة ٠‏ فلقد أفاق العاتام عل 
ثورة شعب البمن ضه الطفيان الأامامى الرجعى التخلف فى "5 من مسستمير 
عام ٠ ١955‏ 


وقيل أن بتمكن الاستعمار من محاصرة ثورة اليمن فى طريق التخلص منها 
تها سا كانت ثورة ؟؟ بولمو المصربة عند التزامها واقفة الى حانب شيعب اليمن 
وثورنه « 


كذلك فقفضى شعي العراق على انحرافات عبك الكريم قاسم وشعوسته 
ىَّ قسرابر عام 6 ١‏ 8 


وبرز المضمون الاحتماعى لثورة 5 يوليو عندما اختارت طريق التحول 
الاشسراكى باعلان المثاق الوطنى فى ؟١؟‏ من مايو ١955‏ واقراره من <حسانب 
| اللحئه التحضيرية للمؤتمر الوطنى للقوى السصية فى "٠‏ من توضو من نفس 
العام ٠‏ وقال الاستعماريون : أن المثاق قابل للتصدير الى كل الدول العردية » 
وأن اشتراكبة مصر هى اشتراكية عدوانية قابلة لالانتشار ٠‏ 


واذا كان الاستعمار والرحعية فى اأنطقة العربية قد حربا كل أساليب 
الخرب اغنفية والعلنية انداء من حملات : التشكيك ٠»‏ والتسويف », وعقد الأحلاف 
العسكرية » وبناء كيانات اتحادية هزيلة الى الخرب السلجة فى السويس ء والخرب 
المأحدورة فد أورة اليمن ب فانهما أ الى وسيلة جديدة هى الخحلف الاسلامى 
الذى بتزعمه املك فيصل قي الدول العر بمة والاسلامية » ويعاونه بورقسة فى 
تونس » وشاه ابران » وبحرك خيوطه صانعو السياسة فى واشتطون ولندن ٠‏ 
غير آن مصير الخلف الاسلامى حدده الشعب العربى منذ عام ١9601/‏ عندما حاول 
الملك سعود بتكليف خاص من الرئيس السابق أيزنهاور أن يدعو له فى المنطقة 
العربية ٠‏ 


أن حخوظر ذورة 59 رو لمو المحددة هو انها اقنيقت طريق المقظة اله دة 
التى تمكنت من احراز النعر الأتامل فى كل انعارك التى خاضتها وتخوضها فى 


الأستقيل 4 


: هرا 3 1 

الو سما دل 3 الأمما نسي 

8 م 0 أن الاسشتعمان 9 أن متاقية فى اسشتخقدام كل أأو سال النفيسة للقضاء 
عل العورة 3 و على تمسعملي المغال 3 افر دمكضما أن نذا در مادم وسساثل ل لمتعميسية 
اس تخدمها أعاأء تورة ا نولمو على سدقي الذر بعة مسر عأما الماضية 0 لانسيك 
اعفاد فت قامم الأوسصادل خصسهها فى وف 9 أعمل فى عق الأخوال كما استعقدم 
بعضها فى ظروف خاصة » وان تان الهدف اتنهائى ثم يتغير فى كل الأحوال وهو 
معحاد له القضماء عل واعلمة 8 1 زيرت صر بة تسمج أأءع 9 فى تطاقها الداخل 7 3و العرنى 75 


أن العالى 0 


١‏ 5 الاذاعات السر ده 


لقد وعدنا القارىء فى الباب ( الرابع ) «العودة الى الخاادبث عن الاذاعات 
السرية التى تعرضت لها بلادنا » وثقد سدق أن وضحنا مدى خطورة استخدام 
هذا النوع من الأذاعات ٠‏ والواقع أن اسستخدام الاذاعات السربة كان من اول 
الوسائل ع وأهمها الى استخدمها أعداء الثورة المصربة فى مرحلة مبكرة ٠‏ قلقد 
نم استماع آأول إذاعة سربة معادبة موجهة الي لسعب ا مصرى فى أواتل عام 66 ١‏ 
وكانت تحمل اسم فحطة « صوت مصر الخرة » وآخر معحطة سرية ما زالت تذديع 
حنى الآن هى اذاعة اللكيين التنى بددرها الاستعمار والردعية السعودية اخحاكمة 
لحساب الامام الخلوع احمد البدر ونوحه اذاعانها ضد ثورة اليمن ومؤيديها ٠‏ 


ونزابد عدد المحطات السرية ونشاطها عام ١956/‏ وبلخ عددها احدى عشرة 
اذاعة سربة توحهكل أحادريثها الحمومةضد شعب اطمهورية العرمة المتنحاءة . وأود 
كان من بين هذه الاذاعات السربة العادية ما هو موحود دالفعل فى أراض عر سة 


00 


عمل أذاعة 0 2ه نا أخق 4 وكانت أجهزتها فى الخامتا تورىق السعيك دفسسك وجعلت 
مهمتها التمهيد كرب السوسسي فى شتاء 9965 + وأنشسا كميل شمعون اذاعة صوت 
لمنان السرية فى ١568‏ وكانت نوحه إذاعتها ضماك اخمهورية العر بيه ااتحدة ٠‏ 


كذلك انع عبد الكريم وأسم نفس الأساوب وأنساً فى بغقداد اذاعة سرية 
نحت اسم « صوت دمشق اخرة » ووحجه اذاعتها عام ١9659‏ ضك دولة 
الوحدة ٠‏ وفى الاردن أبضا تم تجهيز اذاعة سرية بعد ثورة ١5‏ «وليو العراقية 
عام م/95١‏ حملت اسم « صوت العراق » وكانت مهمتها مهاحمة تورة العراق وكان 
املك حسين بنفسه قد به إلى وحود هذه الحطة فى حديبث صحفى نشثير نه له 
جريدة الصنداى تايمز البريطابية يوم !ا" من يوليو ١15/‏ وقد سبقت اذاعة 
اسرائيل الملك الى الاعلان عن هذه العحطة الاردسة السربة ٠‏ 


وفى أكتوير ١93‏ أنشساً <زب البعث الاكم فى العراق اذاعة سرية باسم 
« صوات اما هر 2« ركزت الهدوم 0 اثقاهرة عاك عدم توقيق مياحنات الوحدة 
الاتحادية الثلاثية سن القاهرة » ودمشق , وبغقداد ٠‏ 


الأخرار ا 


و فى ازا ثر أننسا حاك تصق لمعيل معد قل سر يك أطلق علمها سدم « متتطسة 
كلبير » وكانت تذيع على طريقة اذاعة صصدوت العرب وتنقلك أصوات هذيعها وذلك 
نقصك تيحطيم المقة الى اكسسةهساأ أذاعة ممق لت اثعرب 94 5 جهيح المناضتكن 


التوريين العرب 


كذلك نولت اذاعة الشرق الأآدنى اثتى كادت تديرها بر يطانيا الى اذاعة 
صوت تريطانيا أدأن جرب السو سن » وكانت وظمفتها اذاعة دالاغات العدوان 
الثلاتى على الشعبالمصرىي» ولقد توقفتهذه الاذاعة بسفيبة أدل العتدين والعدوان. 


ولقد حاءت هذه الاذاعات «ميعيا طناج عكسية ثماما ء اذ كان بستمع 


اليها أخفراد الشعب المعصرى بالسخربة والاستهزاء + وأكثر من ذلك أن الصحف 


احن 


المصربة نفسها كانت كتب عن هذه الاذاعات + كما أن الر تسن عبد الناصر أشار 
الها أكثر من مرة » وكان تعليقه الداتم عليها , دع الكلاب تعوى ما دامت 
القاقلة لسمير 4 


وقك يكون من المفيد الآن أن نتناول دور هذه الاذاعات فى العمئيات النفسيةه 
التى و<هها الاستعماز دشبىء 0 التفصصمل «4 


انششت إذاعة مصر الخخرة بعد تولل الرئسن عند الناصر رباسة الجمهورية ٠‏ 
وبعد أن آممت مصر قئاة السنوسن بدأ الاستعمار يدير موؤامراتةه ضيد حكام مصر 
ولا سما ضد الرثسى عدد الناصر شخصسا , حيث ساهمت المحطة المذكورة فى 
المؤامرة الثنى كانت تدبر فى لندن عقب تأميم قئأة السوسن ٠‏ 


حكمه ٠‏ فقامت :اليب شعب مصر ضد حكامه قبل العدوان التثلانى لكى «صبح 
مستعدا لمناصرة اكستعمر اذا وقم العدوان منه ٠‏ وبعد قيام الوحدة دن مصر 
وسوربيا حاولت كل <هد تفتيتها والقضاء عليها ٠‏ 

وكانت هذه اللمحطة تهاجم حكام مصر بالفاظ بذيئة عبرت عنها حر بدة 
التايمز بأنها غير قابلة للنشر ء. وكانت تستهدف أن تتعود الحماهر المصرية تحقر 
زعم انهم * 

كما استمرت الحخطاة فى حملانها دائة عل سساسشها الهحومية عل نطاق 
أعنفب مستفلة شسكل ظاهر عملاءه ا من الخو نة والما<ودين 0 

وكا لم ننجح اأتحطة فى تحقيق الاغراض النى وحدت من أحلها توقفت فى 


١ 0/1/0‏ ثم عادت لنظهور بأسم صوت الاخرار فى ١15‏ 8 


كان هدف « صوت الأحخرار » هو الهدوم على ار نس عاك الخاصر شعقعسا 4 
والتنديد سمياسته الداخلية وذلك بترديد الحديث عن : المعتقلات » والسدون ء 
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وارهاب رجال المباحث ٠‏ والزعم بتفدى الانحلال الخلقى 2 والتشكيك فى مدى 
فائدة المشروعات الصئاعية والانتاحية ٠‏ 


لاثارة الرأى العام العربى قى مصر . وحاولت مرارا اثارة الكراهية ضد المصريين 
فى سوردا بعد قيام الوحدة محاولة تفتيتها ٠‏ 


وقى .بوم 9/؟١١/لاه‏ ظهرت اذاعة « صوت الاصلاح » وادعت بأنها تذيع 
من سوريا » وقد توقفت المحطة بعد ذلك عدة يام ثم استانفت عملها مما بدل 
عللى انها كانت فى دور التجربة + وقد و<هت دعابتها أول الامر الى حسكومة 
سوريا ٠‏ تم استمرت فى اذاعتها المعادبة ضد الجمهورية العربية التحدة حتى 


وكان هدف المحطة اثارة شعب الطمهورية العربة المتحدة ضك نظام اخكم 
القائم » وركزت دعايتها على الاقل.م السورى مخاطبة شعبه زاعمة له أن مصر 
نحاول استغلال سوريا وأنها السسب فى سووء المالة الاقتصادبة ٠‏ وكان هدقها 
من هذا واضحا وهو تتحطيم اأوحدة دين الاقليمين بعد أن خذلت فى مضع قامها ٠‏ 


وابان ثورة لبنان وامقاومة الشعسة كم كميل شمعون » ظهرت اذاعة 


وفقى ١568/1١/١4‏ ظهرت اذاعة صوت العراق بهدف تحطيم ثورة العراق 
واعادتها الى حظيرة التاج الهاشمى نحت قيادة الملك حسين ,. فاخذت تشسكك 
الشعب العراقى فى ثورة الجبش > ونهاجم الجمهورية العربية امتحدة وحكومة 
الثورة فى العراق ٠‏ وتتهم مصر بأنها تحر الدول العربية تجاه موسكو ٠‏ 


كما كانت تهاحىم الصحافة والاذاعة فى الحمهورية العر بية المتحدة 2 وتقول: 
ان أموال الدولة تنفق على الدعاية والاعوان » وتهاجم نظام الحكم الداخلء وتحاول 
نفنيت الوحدة , واتارة الراى العام فى الاقليم الشمال والقول بعادم توقيقها ٠‏ 


5ه 


أما فى مجال السياسة الخارجية فكانت تعمل على التهوين دقوة المهورية 
العر بية المنحدة والاقاذل من فاعلية اخيش المعرى فى صراعه مع اسراثيل» والايقاع 
دن الجمهورية العردية اللاحدة والدول العررسة الاخرى » 


وكانت تزعم نآن السك العالى سكم لاأؤستعمار التسيوعى » وأنه ومسسلة 
لتحكم السو فبيت و تغلغل السو عمة »م كما كانت تقوم شح ر بدن أهل فقلسطين 5 


الجمهورية العردية المتحدة » وتها<م جامعة الدول العرسبة معأولة هدمها ٠‏ 


وفى قثرة الاعتداء الثلاتى على مصر والتمهد له ظهرت محطة سرية جديدة 
عرفت باسم « صوت اق » ء وكان هصدفها فى أوائل نشاتها عام ه9١‏ هو 
التمهد لاثارة الشعب اأصرى ضد حكامه لاسقاط الحكم القائم » والتش هنر به 
وبخاصة الرئيس عبد الناصر في الميدانين الداجلى والخارحى ٠‏ 


وق 96 هن 3 تسسوسر 1١565‏ ظهرت أذاعه عرقت بأسم 7 صوت دفسق آخر 4 
ومقرها بغداد حيث استورد عبد الكريم قاسم محطة اذاعة لتقوية اذاعة بغداد » 


وى "١‏ من سستمير ١9595‏ أمكن العدور على معحطة أطلمعت عل نفسمها اذاعة 
الأحرار وتدعو الى الالتفاف <ول الامير السسين » وتعمل عل موحة قصيرة 
طولها 8ر3 ٠‏ 


وتعتير السعودية صاحية المصلحة الأول فى هذه المحطة وتسسيرها » كما 


ترددت أناء بأن القوات الأمركية الموحودة فى الظهران ٠.‏ والقوات الير بطانية 


الوجو دة فى عدن قد تقدمت كساعدة هذه الاذاعة والاشراف عليها فنيا ٠‏ 


وكان هناك اذاعة كلمير وهى الاذاعة السرية الى دسرف عليها حاك سوستيل 
والعروقة ببأسسم حركة النهفمة المزائرية واأوحهة بخاصة للأوار اذزاترين »> 


؟ث ه6 


ولقد انبعت ادارة اللأحطة الصادرة دن فر نسا طريقة أذاعة صوت العرب ء» و بشنفس 
الآأحان المميزة لصوت العرب ممع إحددات شوشرة قوهم المسمتمع بأنها صادرة 


وكان هدف هذه الإذاعة تحطيم الثقة التى اكتسستها اذاعة صوت العرب 
لدى الثوار ادزائريين والناضلين فى شمالى أفريقيا خاصة والعالم العربى عامة , 
وكانت تقوم داذاعة الأناء والعلومات على أنها صادرة من اذاعة صوت العرب من 
القاهرة 4 دما بتممى هم اأعخطط العادى تلقاهرة ٠‏ 


؟ م النقي ابه السترية : 


وتوزع عادة عن طريق البر بد العادى ٠١‏ أو توضع مباشرة فى صتاديق البر بد 
الخاصة فى المنازل , ويصل الآمر فى دعض الأحبان الى حد وضعها نحت آبواب 
الشقق الخاصة ٠‏ 


وتنفسمن النشرات السرية وحهات نظر معاديبة ضدك نظام الحكم الشرعية 
وهى فى العادة و<هات نظر لا يستطيع اصحابها الاعلان عنها بالطرق المشروعة ٠‏ 


ولقد تعرض الشضسعب المصرى لكشير من آنواع هذه النشرات وان كان 
الملاحظة بصفة عامة آنها <ميعها كانت تطبع فى الخارج وتسرب الى داخل 
السلاد عن طريق : المرك » والطارات ء» والبواخر » وقفى بعض اخالات «حقائب 
الدباوماسيين الاجانب ٠‏ 


وأساليب النشرات تعتمد فى الغائب على التاأتثير العاطفى للقارىء دون 
مخاطبة عقله + وطابع السرية فى الكتابة وأنسم والتوزيع قد يعطى أهممة لشم 
لآ تستددقها اذا كادت معر وضة «طريقة علنية ٠‏ 

و ظورت عض التشرات تعتمد عل الرسسوم الكاريكانورية دون تعليق 
أو مع تعليق صغير عليها سسهل انطباعه فى ذهن القارىء , فمثلا فى عهد 


اق م 


الوحدة ظهرت نشرة تعتمد على الكاركاثير وتشير الى أن خيرات الشعب المصرى 
تذهب الى سوريا » بينما لا يجد المصريون الا القليل من خيرات بلادهم » والهدف 
واضح بالطبع من النشرة ٠‏ 


وكذلك فى عام 5 شسلطت حركة توزبع نشرات سربة كانت تطمع 
فى فرنسسا وتوزع عن طريق البريد الخوى ٠‏ وبتولى الاشراف على العملية نفس الهاز 
الذى كان «دير إذاعة مصر الخرة السرية ٠»‏ 


ولقد وصلت هذه النشرات الى عناودن محددة فى مصر من ينهم ضباط 
سابقون فى الخش الصرى ٠‏ وتضمنت هذه النشرات بعض التعليقات الأذاعمية 
التى تذبعها المحطات السرية ٠‏ وكانت هذه النشرات تنهم النظام القائم فى مصر 
بالفشضل وتدعو الخش والشعب الى معاداته ٠‏ 


تقد كانت اذاعات صوت العرب وأصوات مذبعيها هدفا دائما وثاشا 
لحاولات تزييفها من <انب أعداء الثورة العرية ٠‏ كانت صوت العرب 
وما زالت تمثل الآمل لكل المناطق العرسة التى ما زالت تكافح من آخل استقلائلها 
الوطنى ٠‏ وكان خطر هذه الاذاعة أنها تحمل الصدق الوطنى للشعب الدربى 
كافة ٠‏ ولقد حاول <اك سوسثيل المقيم الفرسى فى الخزائر اقامة اذاعة كاملة 
نير فى كل ملاغها ء واذاعاتها ء وحتى فواصلها الموسيقية ء ودراةها المميزة الل 
اذاعة صوت العرب فى القاهرة لكى تذيع الى شعب الخزائر ما بريده الاستعمار 
الفر نسى ولكن سرعان ما تثبه شعب الخزائر الى هذا الزيف وحول مؤشرات اذاعاته 
الى « صوت العرب » فى القاهرة ٠‏ 


ولعل الحادث الذى وقع للطالب الاردنى ثبيل محمد فتحى اشاصض شير 
الى هذا الخطر الذى ما زال بلاحق الكم الراهن فى الاردن من اذاعات صوت العرب 
ومذيعيها ٠‏ 


6ه 


فلقد حاول : مدير المخادرات الأردنية ء ومدير الأمن العام ء وقائد شرطة 
العاصمة ارغام هذا الطائلب بالتهديد تارة والترغيب مرة أخرى بتقليد صوت المذيع 
أحتمل سعيد وذلك فى درامج مسابهة خحقائق وأكاذيب دما يتفق مع سياسة الحكومة 
الاددنية ولكن الطالب الاردنى رفض هذا التزييف ٠‏ 


نشرت مجلة قرندل العراقية الوالية لحكومة نورى السعيد يوم ا" من 
مارس ١908‏ صورة بحجم الكارت بوستال عن اجتماع مزعوم بين الرئيس 
عبدالناصر وسن موفقى ديان وكتب نحتها تعليقا حاء فيه : 


« هذه الصورة وصلت البنا بالبريد ومن مصدر لا نعرقه لأن المرسل لم 
شر الى نفسه + والصور يظهر فيها الرئيس عبدالناصر والمدعو موشثى ديان 
القاتد العام للقوات الاسراشسلية +٠‏ انها صورة غريبة حقا ٠٠+‏ وقد كني مرسملها 
تحتها انها النقطت قبيل العدوان الثلاتى فى احتماع تم عستعمرة فى شمالى غزة . 
ونحن ننشر هذه الصورة الغريبة ونستبعد آن بحدث مدل هذا اللقاء بين أى زعيم 
عربى وهذا القائد الصهيونى وئبس منه وسن عبد الناصر ذقط ٠١‏ اننا تطالب 
باإبضاح من المسكولين الكصريين تهذه الصورة العجيبة ٠ » ١‏ 


ومن المعروف أنه من المكن فنيا عن طريق الخدع التصويرية أن يتم تزييف 
أى صورة نغمم ت#موعة من الافراد » وبهذه الوسيلة تمكن الكسدولون فى العراق 
فى ذلك الوقت من نزبيف صورة الاجتماع الزعوم بين الرئيس عبد الناصر وبين 
موشى ديان ٠»‏ 


ومن الواضح أن صورة هذا الاجتماع المزعوم ظهرن عقب ظهور لوزيمع 
صورة لاجتماع كان فك تم سن نورى السعيد وين مدوثى ديان فى أنقرة ٠‏ 
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في 


و أعول قي ققدم الصدورة ضحة كبيرة ىّ كل الاو ساط العر بة 7 وحاول 
تورى الستعيد تتزوير صورة الرئدس أن شكك الرأى العام العربى فى الصورة 
الحقيقية الى حمعت بين نورى السعيد ودبان . وذلك على اعتبار أن الرأى العام 
العربى رفض بداهة الصورة الزيفة النى «معت بن الرئدس عبد الناصر 
وموثى دبان »+ ومن كم فان تورى السعك سم ةطيع أن بصل الى هدفه النهانى 
وهو التشكيك أيضا فى صورته مع القائد الاسرائيل + 


النها تغاة 


آما النساتعات العى أفردنا ثها بأنا منفصااة فى هذا الكتناب فكانت أكثر 
الأاسلحة تدى الاستعمار والر خعة فى سن حر ١4م‏ الشعواء عل النظام ١‏ 


وتعتقد أنه 2 ذاعى هنا الا لنذكر القارىء يخطر هد أ السلاح أثر يس هَنْ 
أسسائحة ارب النفشسية 4# 


على أننا نود أن نشسر الى نقطة سيق أنْ شرحت بالتفصيل وهى أن أغلب 
الناس دصفة عامة مهمكون لتلقى الشائعة وتصديقها لأنه ليس لدبهم من الوقت 
ها السممتح دمر احعة ما تسدمعة 43 عل مها يبر الصدق أو لصعوبة ذلك + 


وقد استخدمت حميع أنواع الشائعات التى تحدثنا عنها فى الباب الخاص 
بالسائعات و هى أسمانيا تعمل كل أحدقات والكراهية للنظام القا دم ٠‏ 


كما كان الاقتصاد ائصرى هدفا لكثير من الشانعات نقدم لها موذحا 
ما نشرنه حر بدة النوضة البيروتية فى 18 من بوليوهة55١‏ عن بسع احتياط الذهب 
المصرى فى سدوسرما ء وما نشرته أيضيا جريدة الصقاء اللبئانية عن بع مصر 
للقمح الذى تنستورده مدن الولايات المنحدة ٠‏ 

ومن غاذج الضائعات السياسية ما يمكن أن بقال بصفة عامة عن مسمتواية 
القاهرة الكاملة والمباشرة عن كل اخركات والانقلارات النى تحدث فى العالم حنى 
أن ثودة كاسترو فى كوبا كانت من تدسر القامرة . واغتيال فرفوورد فى <نونى 


أفربقيا كانت القاهرة من وراته أبنضا ٠‏ 


65م 


الإاتحادات : 


وبعك أن فل حلف بغداد فى آداء مهمة تطويق القاهرة وقامت اللممهوربة 
العربية على أساس الوحدة بن مصر وسورنا في فبراير ١960/‏ أنسآت بر رطانيا 
حلفا ملكيا بشم ملكى العراق والآردن وروحت له دعابات حلف غشداد ٠‏ وقيل 
بومها : ان هذا الاتحاد الهاشمى هو الطبيعى والمكن والقادل للبقاء ٠‏ ولكن تورة 
5 بولبو العراقية تكفلت بوضع نهابة هذا الاتحاد الذى لم عارس لحظة واحدة 
فأعلية وحوده +٠‏ 


شراء جرائد وأقلام عرسة وأجهزة تشويش وتقوية 


ومن الأسالمب التى اس «:خدمت فى مواههة الحمهوربة العرببة التعددة انشساء 
مكانب صحفية فى بعض البلدان العربية ,2 وشراء أقلام تكتب لصالح الرجعية 
والاستعمار ,. وقد تمثل ذلك فيما بلى : 

١‏ س تأسسست فى سروت شركة فى عام ١935+‏ داسمم دار الصحافة رأس 
مائها الظاهر فى العقد مليون ونصف مليون ثيرة برأسها روسر اسللا 
الذى يبحمل اخنسسية البريطانية » وقد جىء شسخص بريطانى من 
انجلترا لادارة هذه الدار الى تصدر ثلاث صحف : اثنتان تكتشسان 
باللغة العربية ولكنهما تنطلقان باسم الممولين الحقيقيين فى لندن 2 
بيثما تصدر اغريدة الثالثة باللغة الانجليزية ٠‏ ومن حهة أخرى 
حاول الاستعمار القضاء على الصحف القومية فى سروت وذلك 
عن طريق تخريب دور هذه الصحف ووضع المتفجرات فيها ففى 
05 وضعت قنبلة فى جريدة الحوادث القومية كما 
وقع انفجار فى مبنى دار الصياد لصاحيها سعيد فريحة فى 
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؟ ل من جانب العراق عمل رأس المال الانجليزى مع عبد الكريم قاسم 
على توسبع نشساط صحيفة اخحياة البيروتية فاشتربت لها آلان خاصة 


لثقل الاخبار والصور من حميع أنحاء العالم ٠‏ 


؟ - وفى الأآردن ركزت الحكومة على حريدة الهاد فقدمت لها ٠٠١‏ ألف 
ديثئار ومرشات شهرية ثاشة للمحررين ٠‏ 


: ب فى السسمسودان وضعت الحكومة هناك يدها فى /1١1/؟١558/1١‏ 
على مستئدات 'نثبت أن حكومة السودان السابقة وافقت على مؤامرة 
استعمارية لانشساء محطات اذاعة فى أماكن متفرقة من السسودان 
للتشويش على اذاعة الحمهورية العرسة المتحدة ٠‏ 


هذا ومن المساتئل التى استخدمت فى محاربة أحجهزة الاعلام العرسة أن 
الكو جرس الأمريكى اعتمد مبلغ +٠‏ ملبون دولار لتقوية اذاعة صوت أمريكا 
عام ١969‏ فى : الشرق الاوسيط , وأفر يقبا + وأوروبا ٠‏ 


الاحلوف | رحسية م 


نا كان الاستعمار فى محاولة دائمة لتغيير شكله القديم الى أشكال حديدة 
فهو ينتقل من القواعلد الصسكربة الظاهرة » الىالنشاط الخفى للشركات الاحتكارية, 
الى تجميع للحكام والعملاء الرحعين فى أحلاف تنخذ من العقيدة والدين ستارا لها 
بخفى طياته النشاط الخفى للشركات الاحتكارية النازحة لثروات الشعوب ٠‏ 


فمثلا عندما ووحه نور ىالسصد عقاومة مشروعه الاستعمارى «حلف بقداد» : 
حاول أن بعطى الخلف صفة التبجمع الاسلامى لكى بمكن قبوله ٠‏ ولقد قام الملك 
سعود بعده بثلات سئوات بنفس الدور عندما حاول أن بضفىعل مشروع أبز نهاور 
عباءته الدينية ولكنه لم يوفق أيضا ٠‏ 


موه 


ونفس الدور عثله الآن الملك فيصل امتدادا لخلف بغداد وميداً أيزنهاور 
وهو بدعو الآن صراحة الى الحلف الاسلامى دون مرادفات أ<شسية ظنا من الملك 


لعل الظاهرة البارزة فى وسائل الاعلام المعادية ما حاولته الدوائر 
الاستعمارية فى سروت من تزوير كامل لأعداد من المجلات العربية ذات التاثير 
فى الرأى العام ومن بينها مجلة روز اليوسف ٠‏ فقد تم اعداه طبعات ممائلة 
تماما من مجلة روز البوسف وتحمل نفس الاسم ولها نفس مواصفات الطباعة , 
والتغليف والرسوم ٠‏ والاختلاف الوحيد هو الادة نفسها التى تتضمئلها صفحات 
المجلة بمعنى أن الاستعمار ,يقوم بعملية تزييف كاملة لمجلة معروفة للرأى العام 
العربى وليولها القومية ؛ لكى يفاجىء القارىء بحدوث تغيير فى طريقة تحرير 
اللحلة واتداهاتها القومة ٠‏ 


ا از بك من أدص 0 ١‏ بله از بك من «هرالزن: 


واذا كنا قد استعرضنا أهم الوسائل والادوات التى بستخدمها الاعداء 
والخصوم قَْ التروبج توحهات نر هم المعاد به . فان ذلك معناه أن هذه الادوات 
حميعها 4 أو بعشهأ 6 أو أكثر منها قلك اسستحخدمت أو ما زالت تسستتخدم بطر بقة 


أو باخرى ٠‏ 


والملاحظة العامة التى يمكن أن تعطيها طبيعة القاعدة . أنه كلما أحرزت 
الجمهورية العربية المتحدة انتصارا تزايد شاط أسائليب الدعايات المعادية 
وأدواتها وتعددت و<وهها 2 وقارزت مراحلها » ولكن <ميعها نسير فى اتعاه 
مصلحة واحدة هى التقلمل من قيمة الانتصارء أو التشكيك قبمهء أو انهامه .. الج 1 
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وصفة عامة بمكن رصد الحركة التصاعدية للدعايات العادية 
والضغوط النفسية التى تعرض لها الشعب المصرى عن طريق رصد نفس الطركة 
التصاعدية لانتصارات الشعب الصرى وتزابد مكاسيه , ولقد أشار الرئسس 


عدالناصر الى قامة اخضقة عشادماً قال فى احعدى ب لعة ب أنك ستفاءل قلي تزانكء 
باح الخصوم لأن ذلك اعثراف حققى من حانب الاعداء بأنئا نسحل الأزبك من 


٠» الانتصارانث‎ 


وأنه كن الممكن رصد حركات الهجوم المضصسادة النتى قويل بها كل انتصار 


أحرزته الحجمهورية العرسة المتحدة ٠‏ 


القومية العربية فى مواحهة الاس: 


للقومية العربية مع الاستعمار تاريخ طويل ومؤامرات منسقة من قبل 
أطرافه + وقد كان الباعت الأول للاستعمار على قيامه بمؤامرانه ضدك القومية 
العربية هو عزلتها منذ القرن الثالث عشر ء وتفضيلها أن نظل معزوئة بالقدر 
الذى سمح لها بصد الفزوات التى تعرضت لها ومنها الخملة الصليبية التى 
كانت تتالف من حيوش مأحورة خرحت من ظلمات أوروبا لشحث عن اأراعى 
الخصية نحت ستار الدين ٠‏ 


أما الباعث الثانى للاستعمار فى اقدامه لفرض سيطرته على العالم العربى 
فقد كان البحث عن الاسواق ومصادر الخامات بعد أن ظهرت الآلة فى أورويا 
واحناحتها موحة من الاتقلابات : الاجتماعة ٠»‏ والثقافية ,ء والسساسسيةء خاصة وان 
أوروبا كانت قد ذاقت خيرات الشرق الاقصى وعرفت خاماته الطببة بعد الأرحلات 
التى قام بها : الب رتغاليون ء والاسبان والانجليز ٠‏ والفر نسيون الى هذه اكناطق 
عن طريق رأس الرحاء الصالح وخلال الفئرة التى كان لا يزال العرب فيها 
لتمتعون بهيبة ومنعة ٠‏ 


وده 


آما الانار النى ترنبت على قرض الاستعمار الاوروبى سيطر نه عل العالم 
العردى فهى عديدة ء ولكن هدفها الاول كان التفتيت والتحزئة بالوسائل 
المختلفة من وساتل الدعاية والاغراء وعن طريق الأعوان المتطلعين الى السلطان » 
وعن طريق تسميم الثقافة وبدث السك فى طبيعة أهداف الملطقة التنى كانت لديها 


بالأمس امكانات عرزو أورونا دفسها لولا أن اعترتها العثرات الداخلية ٠‏ 


ونحن لا نتابع الاحداث فى هذا المجال ‏ فهذه مهمة المؤرخ ‏ وانما نريد 
أن تكشف عما سسلته صحوة القومية العربية المفاحنة لكل من الكتلتين العاميتين 
بخاصة الغربية منهما ب من محاولات فى تغسر الخطط والاساليب فى عمليات 
سمط تفوذها ء أو على الاقل خلق علاقات حديدة تهبيء لها ما تصصلو البه من 
الحفاظ على البقية الباقبة من النفوذ + ومع ذلك كان كثير 5 الأراكز الدولية 
قد تأثر بهذه الصحوة المفاحثة من القومية بالرغم من المحاولات البائسة التى 
دذلت لوقف تطور هذه الصدوة » ونشير الى بعضض التغييرات التى طرأت كنتيجة 


لهذا التطور فى المحاولات التالية : 


١‏ لس تنقسير أهداف الدعاية وأسالببها الوحهة الى المنطقة حنى نتلاءم مع 
الظروف الخديدة ٠‏ 


؟" ل تغيير واضح فى مجال العلاقات بين دول الغرب نفسها من حيث 
نشفمة ال: الف > ومن 8 5 زبادة الصراع الدى كان بأخد صودا 
عديدة فيما بينها ولا سيما بريطانيا وأمريكا ٠‏ 


؟ ل نغيير فى الموقف العسكرى فى المنطقة نتيجة جلاء قوات بريطانيا عن 
بعض المناطق العربية ء ومحاولات اششاء منظمات دفاعية حماعية ‏ 
وفسلها . وتاثير ذلك على موقف الانحاد السوفييتى ٠‏ 


اكه 


5 - تغيير فى سياسة الكثلة الشرقية ازاء منطفة العالم العربى بعد أن 
كانت تنظر اليها على أنها منطقة نفوذ خالص للدول الغربية ٠‏ 


ه ب تغمير فى السساسسة الامريكية بالذات حتى نبدو فى دور المهدىء وتحل 
محل حلفائها الذين تقلص نفوذهم فى المنطقة 2 وحى تمنع الكتلة 
الشرقية من أنْ تدعم علاقاتها مع هذه المنطقة 2 وفشل دورها هذا 
وعودتها الى حظيرة التحالف الغرنى ٠‏ 


> ب تأزم العلاقات بين القومية الصاعدة والدول الغرية الى الحد الذى 
نتج عنه قيام اعلان الحرب من قبل كل من بريطانيا وفرنسا 
بالاشتراك مع اسرائيل كمحاولة للقضاء على قيادة هذه القومية فى 
كان - 


/ا مس ننساة كئلة حديدة حمادية قوامها الدو لالنواقة الى التحرر فى آسميا ء 
وأفريقما من محالات النفوذ 2 وتسخر امكانياتها لخدمة شعوبها ٠‏ 


6 ثتغيير لأساليب الكام المحلبين فى منطقة الشرق العربى »2 وتملقهم 
للشعوب العربة . وعدم حدوى هذا التغير الظاهرى ٠‏ 


وبصفة عامة فان الآثار التى ترتبت على ناح القومية العرببية وحققت 
شوطا كييرا من أهدافها ‏ كانت بعيدة العمق حن امتدت الى الحياة ال.ومية للفرد 
الاوروبى فى فترة من فترات الصراع الاستعمارى التى نشسآت عقب تأميم 
قناة السويس ووقوع العدوان الثلاتى على مصر ٠‏ 


حو م» « *4 ع يُ 5 

مؤكر بأ ندو دح الأول « ماأرس ١5600‏ » : 
ان الآثر العظيم الذى أحرزه انتصار باندونج فى محال العلاقات الدولية , 
والعمل العظيم الذى قامت به مصر من أحل دحاح أول مؤتمر يسم شعوب آسيا 
وأفريقيا الخرة لأول مرة كان من شأنه زيادة مخاوف الامبرياليين القدامى ٠‏ لقد 


0 


كأن انتصار باأندونج التصار الارادة اخرة للشعوب النى غلبت على أمرها . 
وعادت طويبلا من النهب الاستعمارى المنظم غخرات بلادها ٠‏ 


تقد كان من بن قرارات باندونج أن الاستعمار شر بيجب وضع تهاية 
عاحلة له > وأن خضوع الشعدوب للاستعياد والسيطرة الاحتيين يناقض متاق 
الأمم المتحدة , وانه بجحب اعطاء الخربة والاستقلال لكل الشعوب ٠‏ 


وطالب المؤثّر فى قراراته : بفتح باب الامم المتحدة لجميع الدول 2 ونزع 
السالاح 4 و حدر ام اتاج الأسلحة الذربة والهمدرو جشية ونحار يها ٠‏ ونادى امو تمر 
بأن دول آسيا وآأفر يقبا محتاحة الى التقدم الاجتماعى ورقع مستوى العيشسة » وأنه 
لأنك من استفرار السالام 0 


وكان من البسديهى أن يهاحم مؤتمر باندونج من جانب أولئك الدين 
بقفون حجر عثرة فى سبيل تحرير الشعوب من أجل مواصلة نهب خيراتها ٠‏ 
ان ذلك هو ما حدث بالفعل » ولكن الشوء العجيب حقا هو ما أثبتنه الدراسات 
التى أحربت فى القاهرة حول ردود الفعل العأاية للقاء شعوب آسيا وأفريقيا فى 
بأندو نج ٠‏ لقد سحلت هذه الدراسات مثلا أن نسسمة الهجوم والانتقاد الذى وجه 
الى مصر والرئيدس عبدالناصر بوازى ثلاثة أضعاف ما وحه الى مؤتمر باندونج 
ككل ٠‏ 


إن نزايك الهعدوم الاستعماري وال ر جعدى عل قا نك العسورة المصرية تسسات 
اندو نج معناه أن هدم الدعابات العادبة لم تَسَمدن من تقليل هببة الْزعيم العرى 
ق نطاق بلاده . وانها لا شيك سمتكون أكدر صعو بة و نعقمدا بعك أنْ عاد اثر دئس 
اكتصرى الى بلاده كواحد من أبرز أبطال الؤتمر ومن أكير قادة النضال فى أذريقيا 
وآسميا ٠‏ ولقساك صح باتفعل ذلك »2 وأصبحت مهمة الدعابات العادية لثورة ا" 


دولبو من أصعب اكأهمات ٠‏ 


تأهيم قَمأه السو بس « 51 من دولمو 2/5 


وق حالات نادرة فقط بعد نهاية ارب العالمة الشانة بمكن أن قال : أن 
وسسا دل الأعلام والدعاية العامسة نَدو قفي عاحدرزة تهساأما لقره عن التعبير عن 
حقيقة مشاعرها واتحاهاتها سسبب فداحة الفاحأة أو خطرها ٠‏ ولقد كان قرار 
تأمم قناة السو بس من دن هذه اخالات النادرة النى أصادت معظم الدعابات 
العائية بما يشسبه الذهول الذى يتحول فيما بعد الى هذيان محموم ٠‏ 


ولقد كان آول انطباع عبرت عنه الدعايات اللعادية فى اليوم التالى لقرار 
التاميم هو <زعها اشالغ من هذه « البساطة المتناهية التى أعلن بها الرثيسن 
سا الخاصر قرازه التاريحى فى الاسكندرية » ٠‏ 


وبالفعل ٠‏ ثبت قيما بعد أن هذه البساطة المتناهية التى نم بها قرار 
اعلان الناميم هى النى حعلت انطونى ابدن يففد توازنه ٠‏ وبعتير أن قراد الناأمم 
هو اهانة شخصية توجه الى رئسن وزراء بربطانيا ٠‏ ومن ثم فان تفكير ابدن 
المنفعل بدأ منحرفا وخاطًا ٠‏ وجعل من حقده الشخصى على الرئيس عبد الناصر 
أساسا لميع تصرفاته اللمستقبلة ٠‏ وما دام رئيس وزراء بريطانيا بدا تفسكيره 
منحرفا فان النتيجة الحتمية هى أن يلنهى تفكيره الى نتائج متحرفة ٠‏ ولقد كان 
ذلك هو ما حدت تماما ٠‏ 


لقد ذكر ايبدن فى مذكراته التى طبعها بعد عشر سئوات من <رب السويس 
الفاشلة أنه قال بعد سماعه نا التأميم وكان فى حفل عشساء خاص بحضره 
نورى السسعيد والأمير عبد الاله الوصى فى ذلك الوقت على عرش العراق : 

در آن المصرى وضع أصيعه عل قصمتنا الهوائية * واننى أفضل أن أري 


الامبراطورية تسقط فى ارتنطامة واحدة بدلا من أن أراها تتنفتت قطعة وراء 
قطعة ب 


5ه 


وآثبتت هذا التعليق أبضا حريدة الصنداى تأيمز فى سلسلة تحقيقاتها عن 


ظروف حريب السويس الثتى يبكتبها هيوم توماس ٠‏ 


والواضح أن هذا التعليق العصبى لايدن لا يحمل شيئًا من الحقيقة ؛ فلم 
نكن قَيَاجَّ اليو بس قطعية هن الأمير اطور يه المر بطانة ه» كها أن الامير اطورية 
نفسها كانت قد ارتطمت بالفعل ٠‏ 


ودن صيغة التعليق يمكن أن بشسم القارىء رائحة الخرب الثفاذة 2 وكان 
ذلك هو رأى ابدن منذ اللحظة الاولى النى سمع فيها قرار تأميم قنأة السويس ٠‏ 
وكان عليه أن بثبت بحق ‏ كما تهكم عليه بعض زملائه المحافظين ‏ ما اذا كان 
يبحمل نحت آنفه شاريا حقيقيا ٠‏ 


وأم يكن ثور لبلدن الأول والعانى 5 ولم تكن تموفيسة اأشتفعين لقحأة 
للتجهيز للحرب ٠‏ لقد قال نورى السعد ناصحا ادن بجحب أن تضرب الآن ٠‏ 
وكان ذلك هو نفس رأى ابدن الذى اختلف عليه قادته العسكر يون لأنه كان 


لاك من بعض الوقت للتجهيز والاعداد ٠‏ 


والى حانب الاعداد للحرب كان هناك التمهيد النقسى للعدوان وقد تكفلت 
به على خير وحه معظم أحهزة الدعابة ووساثل الاعلام فى أوروبا والولابات 
المتحدة ٠‏ كان لابد من التمهيد للحرب الساخنة برب أخرى نفسية اتخذت 
كنفسها أربعة أشكال مميزة : 


الشكل الأول : وكان موحها لانسعب المصرى .ء هدفه فى الأساس 
أن العمل الذى أقدم عليه الرئيس عبد الناصر لا يمكن أن مر سسهولة الى حجانب 
ان خسائره ستكون أكثر من مكاسيه ٠‏ 


عذكهة 


الشكل الثاني : وكان موحها الى الشسعوب العرببية ء هدقه محاولة 
عزل مصر عن بقية الدول العربة ومحاصرة الشعب المصرى داخل أراضيه ٠‏ 


الشكل الثالث : وكان موحها الى شعوب آسميا وأفريقيا وأمريكا اللانينية 
النتى استقلت حديا , أو النى ما زالت تكافح من أ<ل استقلالها الوطنى ٠‏ وكان 
هدفه العمل على احترام العهود والمواتيق الدولية٠‏ وان الشعوب الصغيرة لاشعى 
أن تتورط فى أعمال 8 تممه ممع نقوانها اأحدودة مواحهة عواقيها ٠‏ 


الشكل الرابع والأخير : وكان موحها فى الاساس الى الرأى العام الاوروى 
والآمريكى وكان هدفه واضحا وهو تهيئة الأذهان لتقبل مبدا العدوان المسلح 
على مصر لاسترداد القئاة ووقف أطماع مصر عند حد »2 وتأمين قصادر السترول 
فى الشرق الأوسسط ٠‏ ولقد ارتفع فى ذلك الوقت شعار لان من تأديب 


القصمأة ف 


وكأن عمل أجهزة الدعايةه العادواسة فى در بطاسا و فى قر نسما وذى أسراثيل 
وآتباعها متناسقا ومتوازيا وبعرف أهدافه 2 وهو فى النتيحة النهائية بخدم 

وعندما وقع العدوان بالفعل فى 55 من أكتوبر عام ١955‏ لم يكن مفاحاة 
لأحد ء ولكن شاتج العدوان العاكسة كانت هى الفاحأة اللمكاملة والذهلة 
لدعاة الخرب والمروحين لها +٠‏ 

وذرة آخر 1 تصاب احهزة الاعلام الأاوروسة والاهر بكية دما شسه العسدمة 
والدهول والتنخضط ٠‏ 

وعلل مدى عشر سسدوات كاملة فشسل العدوان وئم تختاف مصسادر 
الأساء فى العالم على شىء قدر اخثلافها على حرب السسوسن » مقوماتها 
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والأمر الثادت فى كل أحهزة الدعابة العائمية المعادية منها قبل اأؤبدة 
هو أنْ حرب السدويس كانت الارتطامة الكاملة للاميراطورية البريطانية . 
والتسحيل الخاسم لانتصار ارادة الشعوب آخرة ٠»‏ والادانة الكاملة تلحرب كأداة 
لاخضاع الشعوب ٠‏ 


التواطؤ 


وقد ذكر العديد من الآراء والتكهنات حول التواطمٌ دين در يطانيا وقر سما 
من حانب , واسرائيل من حانب آخر. ولس هناك دئيل صدق عل و<ود النا مر 
النَاذنى أكسر هن الحاولات الفاشساة قن قيل در بطانيا دغفى و«<ود التامر , وظور 
ذلك بوضوح في الدراسة النى قم بها المؤرخ البريطابى السهينر هيو توماس 
3 تسر 3ك حثر بده الصنداىي تايمز 4 لفك كأنمت هماد وقاتع اتفاقسةه )0 لمحسسفان 34 
السربة التى ختمت التواطق بن در بطانيا وقر سا واسراثيل على العدل الشتركة 
لغزو 00-0 وطمات شن <#وربون لكى تتعدر لد اسراثمل 6 ويقول هيو توماس بالمص 
عن هادم المطالب - 


+ ضرورة أن تقوم بر بطانيا وفرنسا بتحطيم السلاح الجوى المصرى قبل 
أله خطوة ٠‏ 

+ ضرورة أنْ تقوم ذرنسا وبريطاسا بالرقابة كاملة على المطارات المصر به 
حنى 2 قوم منها خطر بلفة على اسراثيل ٠‏ 

ضرورة أن تتوللى فرنسا اقامة حزام بحرى واق حول اسرائيل حتى 
تمنع البحرية المصرية من التهديد ٠‏ 

و تقول هو توماس فى دراسته بالخص عن انفاقية « سيقر » ما دلى : 


«أصر بن حوريون على أنه لا يستطيع أن يعود الى اسرائيل الا بورقة مكتوبة 
يطمئن بها زملاءه فى الوزارة الى أنهم بستطيعون الخركة , وعندما كلف ايدن 


ناك 


وكيل خارحيته باثريك دبن بتوقيع هذه الورقة لبن حوريون رفض بن حوريون 
وطار بيئو وزير خارجية فرنسا الى لندن فى فهمة سرية سريعة ليعود بتأكيد 


30 هن ابدن 3 اك 


« وفى يوم ؟؟ من أكتوبر وصل بن <وريون وديان وبريز ومعهم الكولونيل 
مانجان الى باريس فى طائرة من طراز « د س 4 » كان ترومان قد أهداها الى 
ديجول فى أعقاب الخرب ٠‏ وهبطت الطائرة فى مطار قبلاكويل » واستقل الجميبع 
سيارة قطعت بهم ميلا أو ميلين آلى فيلا فى « سسيفر » احدى ضواحى باريس ٠‏ 
وانضم اليهم فيما بعد بيئو وموليه ٠‏ وقد جاء بن جوريون لعدة أسباب ٠‏ كان 
بريد أن ناكد أولا من أن السلاح اخوى المصرى سسدمر قبل أن تزحف القوات 
الاسراثيلية عبر سديناء ء وكان يريد قرض مراقبة دولية قوق المطارات المصرية 
نبدة مند اللحظة النى تحتاز فيها القوات الاسرائيلية حدود مصر > وكان بطالب 
باتفاق مكتوب توقعه الدول الثلات لكى تنحرك اسراتيل ٠»‏ وان بحضر الناقشات 
الأخرة التى ستدور <ول الانفاق وزير بريطانم مسكول + وآخيرا طلب ضمانات 
بألا تؤدى التسوبة التى كانت على وشك أن نتم فى نيوبورك بين ذوزى وهمرشلد 
الى تأحبل الخرب » وأن تحمى السفن الفرنسبة سواحل اسراتيسل > وان 
تتول « قلة » من الطائرات المقائلة الفر نسسة حماية المدن الاسرائثيلية »2 وان تلفى 
الطائرات الفر نسسة بالمظلات المواد الغذاثية والذخيرة والسبارات على القفوات 
الاسراكبلية الزاحفة ٠‏ وكان من القرر أن تتطلق تلك الطائرات هن برص + وق 
تلك اللملة سافر « الوزير البر يطانى المسثول « ومعه آحده المستولين سرا الى 
باريس وليس تمة ما يدعو الى السك فى أن الوزير الذى سافر الى باريس هو 
لويد وأن السدول الذى رافقه هو بائريك دين > المستشسار القاثونى السابق 
لوزارة الخارجية البريطانية الذى خدم ابدن باخلاص طوال الأآزمة + ولقد قال 
لى ببنو باخلاص فى خلال حديت معى : ان الوزير كان « مندوبا بريطانيا » ٠‏ 
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ولم بأن عام ه555١‏ حتى كان الشعور القومى وكراهية الغرب قد بلغا 
غانها فى الشرق الاوسط ١‏ وأصبح الغرب فى تراجع مستمر عن هذه المنطقة 2 
ورأت دول الشرق الاوسط أن ارتباطها بالاتحاد السوفييتى يزيدهاقوة فى مواجهة 
الغرب + كما أن هذا الارتباط يعود عليها بفائدة كبيرة ممثلة فى السلع 
الرئيسسية والعتاد الحربى السوفييتىعلاوة على أن الكتلة الشرقية ستصبح سوقا 
واسعا نخامات الشرق الاوسط ٠‏ 


وقد ازداد التبادل التحارى زيادة كبيرة ببن دول النطقة والكتلة السوفييتية 
ماك عام ١6#‏ ع٠‏ سثما كانت : لسمية صادرات المنطقة الى تلك الكثلة // من جموع 
صادراتها عام ١56059‏ قفزت هذه النسية الى 99/ عام ١968‏ ء وامستطاع 
الاتحاد السوفييتى أن يحقق نصرا كبيرا فى تحويل نسمبة كبيرة من تجارة الشرق 
الأوسط نحو الكثلة السوفييتية بخاصة أنه قدم تسهيلات كبيرة فى قروض 
التنمية الاقتصادية والعصسكرية ٠‏ وقد بلغت قروض الكتلة السوؤييتية الى دول 
المنطقة أكثر من +٠+*؟١‏ ملدون دولار منك عام 6 ع حصلت منها مصر و<دها 
على أكثر من 6٠١‏ مليون ٠‏ 


ومنذ عام ١9550‏ عمل الاتحاد السوفييتى على اقامة روابط ايجابية مع مصر 
عقب اتمام صفقة السلاح الاولى ٠+‏ وحيئما نشات أزمة السد العالى وما أعقبها 
من تأميم قناة السويس وقفت الكتلة الشرقية بجانبنا مؤيدة قانونية الاجراء » 
وقامت بتقديم عرض تموبل السد العالى » ثم استمرت العلاقات بين البلدين تنمو 
فى جميع المجالات ولا سيما فى المجال الاقتصادى فى ظل من الاحترام المتبادل ٠‏ 
وقد ظهر ذلك بوضوح فى المحادثات والخطب التى تمت خلال زيارة الر ثيس 
السارق خروشوف للجمهورية العربية التحدة فى ربيع عام ٠ ١954‏ 
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الآ أن هذه العلاقات انتابها دوع من الفتور والتوتر فى الفترة التى تلت 
الوحدة سن مصر وسوربدا نتبحة ملاسات سساسية واختلافات مذهسة ٠‏ لقد 
كانت سسوريا قبل الوحدة مركزا هاما للنشاط الشسوعى 2 وكانت الفوضى 
الخزسة وعدم الاستقرار السساسى قد وصلا فيها الى درحة مهدت للشسوعين 
لسبطرة على الحكم ٠‏ ولكن بعد أن نمت الوحدة ضعف مركز 

السبوعين رخروج يعدن رعمانيم هن سوويا * 


اسن ايوليو كامت حوره العواق ون لغبادالار ب كاسن الإسشحاد عل 
الحكم ولكنه انتحرف عن الخط العربى وا الى الشيوعيين المحليين فى فضرب 
القوى القومية بالعراق 2 واستمر العراق فى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار 
السياسى وصلت ذروتها فى مذبحة الموصل وكركوك ٠»‏ 


ثم تواحه الوحدة ضغطا من الغرب فقط ولكئها <ابهت عدة مشكلات مع 


الكتلة الشرقية فى نفس المرحلة ٠‏ 


وقد نددت الممهورية العربة المنددة فى ذلك الوقت بنساط الشبوعين 
المحلبين فى العائم اتعردى مما حدا د«الاتحاد السسدوفييتى والكثلة الشرقية الى أن 
تحند أحهزتها الاعلامية للهحوم على انحاه الجمهورية العرمة المنحدة القومى 


والوحدوى وحملاتها ضاد الشسيوعين 1 


وكان لخطاب السيد الر نس فى بور سعد يوم ١19608/15/955‏ والذى حمل 
فيه على الشسدوعية فى : الحمهورية العرية التحدة 2 واللدان العرسية 2 والعراق 
دصفة خاصة ‏ أثر كبير فى الاتحاد السوفييتى والبلدان الاشتراكية ء مما أدى 
الى قيام أجهزة الاعلام بها الى مها<مة الممهورية العربة التحدة ٠‏ 


اه 


أذاعه هموق سسكو ١‏ 


هاحمت أى تقارب سن الخحمهورية العرسة المتعددة والغرب ٠‏ كما هاحمت 
اثر نس عد الناصر وقالت : ان موقف ناصر من التسيوعيان هو عثابة خردة 
تنغزل بألد يمو قر اطية ,» كمأ اتسمسادت دور السوقبيت 0 مسسس أ عادة الخمهورية 
العر بية المتحدة فى أثناء العدوان ٠‏ كذلك أذاعت كلمة محبى الدينوف فى مؤتمر 
الخزب الشسيوعى الذى هاحم عض الدول العرسة معادانها للشيوعيين وقال : أن 
هؤلاء لا يخدمون أمتهم ٠‏ وتناولت بالهجوم شخص الرئيس عبد الناصر وقالت 
انه ما زال بواصل افتراءاته على عبد الكربم قاسم 2 واتنهمت اللجمهورية العرسة 
بالثورة التى قامت فى الموصل ٠+‏ ونددت بحملات اذمهورية العربية المتحدة عل 
العراق وقالت : انها ترغب فى ضمم العراق . وحاولت اظهار الاتحاد السوقبينى 
عظهر المتسامم وأن هناك حربة أذبان وآن المسلمين فيه بتمتعون كل فشىء فى 
حربة تامة 2 وذلك ردا على ما أشميع من أن ف القاهرة مصدرا بقول أن الاتحاد 
السو فميئنى «سيء معاملة السامين: وأكدت الاذاعة عدم تدخل خروشوف فى الشكون 
الداخلية للعجمهورية العربية الكتحدة , والعمل على مناصرة الحكم القائم فى العراق» 
والدفاع عن الأوضاع الداخلية بها ٠‏ كما أنكرت قيام هجرة البهود من دول 
الكتلة الشرقية الى اسرائثيل ٠‏ 

واشت ر كت كل هن أذاعات : كان» وتران » وصوفياء وبر لين 5 الهجوم على 
القاهرة . فقامت اذاعة كين بالهجوم على الرئيس عبد الناصر لعادانه لعبد الكريم 
قاسم واتهمته بالمساعدة لقيام ثورة الوصل ٠‏ 

وأما اذاعة صونيا فقد نددت بالاجراءات التنى اتخذت ضهد الشيوعيين 
وخاصة فى الجمهورية العربية المتحدة > ووصفت الشيوعيين بأنهم القوة المحركة 


فى الوحدة السصية فى الللدان العربية ٠‏ 


وأما اذاعة برئين الشرقية فقد هاحمت صحف القاهرة ووصفتها بأنها تروج 
الاكاذيب لافساد العلاقات بين المهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفييتى ٠‏ 


حك 


مبفة لير اند 


ولقد قامتث صححمفة المرافدا بالاشارة ال أن صحف القاهرة تردد ما تقوله 
صحف الرحعية فى أمريكا على العراق , ونددت تصحف القاهرة لنشرها ما بقك 
أن الاتحاد السوفييتى بشجمع الهحرة الى اسرائيل ٠‏ كما أشادت بالعلاقات بن 
السوفييت والعراق وعبد الكريم قاسم وهاجمت المهورية العربية التحدة 
ومسسوردا لهعومها عل العراق ٠‏ وقالت : أن الأعمال والخطب التى يقوم بها 
عبد النثاصر نويد السياسة الاستعمارية الأمريكية 2 وأعردت عن أملها فى زوال 
التوتر سن العراق وامهوردة العرسة المنحدة + وها<مت الخريدة أيضا محلة 
روز اليوسف القاهرية لعطفها على الآمريكيين . كما استنكرت المحاكمات التى 
وصفتها بالصورية ضد الشيوعيين وعددهم 55 مواطنا بالاسكندرية 2 وهاجت 
القاهرة لنشرها أنباء غير ودية عن زيارة خروشوف للولايات المتحدة » كما 
نشرت أن فى مصر محاكمات عسكرية سرية ضد التقدميين ٠‏ 


وبعتبر ما نشرته <ريدة ازفستيا الشيوعية مقاربا لما جاء بجريدة برافدا 
من هحوم عل الجمهورية العرية التنحدة والاشادة يثورة العراق وحكامها , 
كما هاحمت الصحف الصريبة وقالت : أن الصحافة لم تقدر الصداقة ء وآأبرؤزت 
أسف خروشوف لوحود نزاع بين العراق واغمهورية العربة المتحدة ٠‏ 


عل أن هذه الخملات مالت بعك ذلك الى الودوء 4 وأخذت العالاقات ب نالبلدين 
تتعحه الى الثمو فى تمسع المحا لات 4 وأصسيحت العادقة دن الملدين السلمة عل أسماس 
من التفاهم والاحترام امتبادل ٠‏ واخرية السياسية والعقائدية ٠‏ 


قوانين بولءو الاشتراكية : 


وجاءت قوانين يوليو الاشتراكية فى يوليو عام 01951١‏ ء قآثارت مختلف 
الدعايات العامية » فبالنسسية لليونان مثلا آثارت قرارات التآميم موجة من القلق 
فى الاوساط الاقتصادية والسساسسة اليونانية ما نرتب عليها من بعضي الاضرار 


5/ع6 


المالية النى لحقت سعض أفراد الائية اليونانية » وكا نحم عن هذه القرارات من 
ازدياد هحرة اليو نانيين ٠‏ وبلاحظ أنه بالرغم من ذلك امتنعت الصحف اليونانية 
عن التعليق ٠‏ 


ولقد تزعمت كل من الدعاية الاسراثبلية, واذاعة طهران كعادتهما الاذاعات 
المجهولة » وسارنا فى غخطط استعمارى واحد هدفه الثيل من أى انتصار ت«<رزه 
الخمهوردة العردية المتحدة ٠‏ 


أنها لم نبد حماسا لهذه التشريعات , وقد يرجع ذلك الى رغبة حكومات بعض 
هذه الدول فق عدم تسمتجيع شعو بها عل المطالة ككل قءه القواين الاشتر اكية ٠‏ 


ومع ذلك فانَ نقابات العمال فى غيئنبا احتمعت واتخذت قرارا بمطالبة 
الحكومة بتطبيق القوانين الثورية فيما يتعلق بالعمال من حيث حصولهم على 55/ 
من الارباح و نمثيلهم فى مجلس ادارات الؤسسات ٠‏ 


أما موقف الدول العرية فقد اختلف سبب ظروف كل دولة وحالتها 
الداخلية . وانفردت صحافة لبنان وحدها بالتعليق على الموضوع ٠‏ بل وقفت 
الصحف المعادية للجمهورية العربية المنحدة موقفا موحدا هدفه تحطيم القرارات 
والتخويف من تطبيقها فى لبنان , فى حين أبيدت الصحف التحررية هذه 
التشريعات » وطالبت «تطبيق هذه الاشتراكية العربية فى لبئان ٠‏ 


ولنحاول أن نتنبع أهم الآهداف الدعائية التى برزت فى مختلف الدعايات 
لأنها تلقى ضوءا نحن نحناج اليه انرى الطريق بوضوح ٠‏ 


قباك' 37 كحاولة التشكك 8 قدرة هذه ١‏ لعندم بعات عل النجاح فقد قامت 
على أساس أن التآميم سياسة ثبت فشلها بدليل انتخفاض انناج ال موّسسسات النى 
أممت من قبل ٠‏ وأشارت الدعابات الى عدم كفاية الجهاز الحكومى لادارة هذا العدد 


0.1 


الفدتم من الأؤسسات والشركأآت التى شملها التأميم + كما زعمت أنْ الاتحاد 
السوفسيتى سلحق ضررا كيرا «اقتصادبات الحمهورية العرية المتحدة نتيجة 
عدم رضأه عن قن التشر بعات لارشاط الاأقنصاد فى امهو ربة العر دية المتعددة 


بالاقتصاد السوفييتى ( القطن ‏ صفقة الاسلحة ) ٠‏ 


وبائنسبة كحاولة تشكيك العمال والموظفين فى الطحقوق التى كفلتها لهم هذه 
التشربعات , رددت الدعابات أن تخفيض ساعات العمل سيؤدى الى ابقاع الضرر 
بالمؤسسسات الاقتصادية اذ سيؤدى الى رفع تكاليف السلع » وأن قرار مثح العمال 
5 من الربح كن ينفذ سبب سيطرة الحكومة على اللأؤسسات ء» وسبب ضعف 
الربح 2 وكما ستؤدى القوانين الاشتراكية الى تحميل العامل أعباء مالية حديدة : 
كالتامينات واخدمات الاجتماعية » فانها قد خلت من بعض الواد التى تحمى 
العامل من الفصل التعسفى . كما أن قوانين العمل الخديدة سوف تسب 


5 8 5: 


وبالنسية كحاولة اثارة القلاقل حول الوضع الاقتصادى فى اخمهورية 
العربية المتحدة فلقد روحت هذه الدعايات أن التشريعات اتخذت من أحل العجز 
المو<ود فى الممزانية ء ولآن الاقتصاد المصرى أصبح اقتصادا منهارا شسطر عليه 
الحكومة سيطرة ثامة ,ء كما زعمت أن هناك حركات استياء داخل أوساط العمال 
لعدم رضاهم عن التشر بعات العمالية ٠‏ وأن التشاؤم أصبح علانية الآن لدى 
أصحاب ا محلات وصغار رحال الأعمال , كذتك قالت : أن هجرة التجار الأحانب 
التى بدأت منذ عام ١965‏ شأميم قنأة السوس ازدادت » وسوف سرى تعديل 
فى العملة فى شكل تخفيض مقئع ٠‏ وقالت : ان التشريعات أحدثت هزة كبيرة فى 
الأسواق المحلية » وأن الذهب اختفى من الأسواق ١»‏ وأن انخفاض أسعار السندات 
يدل على الذعر الذى أصاب أصحابها ء» ثم رددت الشسائعات أقوالا عن استقالة 
كل من : حسمن عباس زكى ء والدكتور القيسونى تعدم عامهما بصمدور هذه 
القرارات وعدم رضاهما عنها ٠‏ 


626/8 


هذا وحاولت الدعايات اثارة الاقليات والهيئات والطوائف فى الطمهورية 
العربية المتحدة بقولها : أن قوانين التأميم اضطهاد للأقليات وبالذات للجالية 
المونانية ,2 فغملا عن أن هذه القرارات الاشتراكية تتعارض مع ادن الاسلامى , 
سقط عامة +٠‏ 


ثم حاولت الطعن فى حمياد الحخمهورية العرسة التعدة فرددت بأن الر نمس 
نأصر لغ سدم بأصداره هدو القوانين خطى سنا لين 3 و أن هذه القرارات شمو عمة 
ولمسست اشتراكية »وقد أددثت نفس الآثر الذى أحدتنه قرارات التأميم فى الدول 
التابعة للكئلة الشرقية ٠‏ 


الضغوط الاقده 


المراكز الحساسة فى الاقتصاد المصرى » وثى كل اقتصاد قومى توجد مواقع عكن عن 
طردقها السبطرة عل الاقتصاد القومى وأهمها : البنوكء وشركات التأمين,ء وهيئثات 


التمويل بصفة عامة ,2 وكان الكشر منها نحت سيطرة الانجليز والفر نسيين١١) ٠‏ 


لذلك وبمعرد قثشمل العدوان بدأت الثورة بانحاذ سلسلة من الاحراءات 
لاسنخغلاص هذه اأو اقمع أصر و أصمائم شعيها » فيدات بأنشاء الأؤسسسية الاقتصادية 
فى ١‏ من ينابر سنة لاه9١‏ بالقانون رقم 5١‏ 2 ثم بتمصير البئنوك فى ١١‏ من 
يثابر /اه96١‏ بالقادون رقم 7 


ولقد حاولت دعابيات الولابات التحدة بعد ذلك أن تقف بين العالم العربى 


وسن ما تصفه بالارتماء فى أحضدان السسوضسيت وذلك كستار لأن تأخذ مكان 
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بربطانيا وفرنسا فى الشرق العربى لتملاً الفراغ المكزعوم الذى ادعت و<وده بعد 
خلاء النفوذ البر بطانى والفر نسى عن المنطقةء فاعلن الر تدس أبز نهاور عن مشروعه 
الذى بعرض فيه العونة العسكربة لمساعدة دول الشرق الاوسط اذا ما تعرضت 


لهجوم عليها » واستعداده عدها بمعونة قدرها ٠٠١‏ ملبون دولار ٠‏ 


3 اقثر نُُ انسيحاب القو 2-1 المعند دة عن الل ممق لسن بثو ع من الخصار الاقتصادى 


قام به الغرب مندذ عام لاه56١‏ هادفا من ذلك الناثر عل تحارتنا الخارحية وعرقلة 
اقتصادنا القومى ٠‏ 


وتمثل ذلك فى التفسيق عل صادراتنا الى البلاد التقلدية كبر يطانيا 
وفرنسا بصفة خاصة ٠‏ والامتناع عن بيع القمح والأدوية لنا الا نقدا وبالعملة 
الصصة ٠‏ 


كذلك أعقب فشل العدوان الثلاتى اتباع دول غرب أورويا والولايات 
المنع«ددة سياسة تهدف الى حصار مصر والضغط علليها اقتصاديا » وتركزت هذه 
السياسة حول القطن المصرى وانخذت مظاهر عديدة ٠‏ منها امتناع دول غرب 
أورودا والولادات المتحدة عن شراء القطن الصرى ١‏ وامتناع البنوك اكحلية الى 
كانت تعتبر آنذاك فروعا لمراكزها فى الخارج عن ويل محصوله ٠‏ وكانت 
نفطى كل هذه الإهداف حملة دعائية منظمة شنتها دول غرب أوؤروبا والولابات 
المتحدة ء فأشاعت مثلا أن مصر رهنت محص ولها من القطن مقابل صفقات الأسلحة 
من الكئلة الشرقية » وسساسة الاغراق التى اتبعتها الولادات المتحدة تقوم على 
ببعها لأقطانها طويلة التيلة فى الأسواق العالمية بأسعار منخفضة ٠‏ 


وساهم فى زيادة حدة الوقف بالئنسة للمصر تو سسع السودان فى زراعة 
القطان طودل التيلة » وتعمد سعه فى الأسواق العالمية بأسعار منخفضة:. وقد شكلت 


كلاه 
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هذه العوامل مجتمعة ضغطا عل أسعار القطذن الصرى وجعلتها تبدو مر تفعة فى 
السوق العامة مما أضعف الطلب عموما على القطن المصرى فانخفضت صادراتنا 
الى حوائى ره , لاره ملدون قنطار عامى / لاه 6 /ات / ١1‏ على التوالى ٠‏ 


ونعتبر الفئرة التى أعقبت العدوان الثلاتى مباشرة وامتناع الكتلة الغربية 
عن شراء القطن الصرى هى الفترة التى قام فيها الغرب فعليا بضغطه الاقتصادى 
علينا , أما ما نلا ذلك من انخفاض فى نسسبة واردات الكتلة الغربية من القطن 
المصرى فيرجع الى 'نحول نجارة القطن نحو أسواق جديدة نتيجة هذا الضغط ٠‏ 


ولقد أوقفت بربطانيا مد مصر «البنكنوت المصرى المطبوع فى بريطايا 
وحصلنا على كميات منه عن طردق السودان ٠‏ وعملية طبع البتكنوت من العمليات 
الهامة والخساسة فى الخروب الباردة والساخنة على السواء ٠‏ وأن امتناع 
الطابعين عن التوريد أو افشاء سر الطباعة لتسهيل النزيبف أمر قد يؤدى الى 
اربان الاقتصاد القومى وتخرسه ٠‏ 


وقبل العدوان قامت اسراتيل فعلا نزييف ورقة البنكنوت فة الكليهات 
الخمسة ١‏ ولولا فشسل العدوان فى الخال تغمرت أسراثيل مصر بالآوراق المزيفة 
وبعد العدوان نسربت بعض هذه الأوراق الى مصر عن طريق بنك أنترا سروت » 
ولكن اكنشاف التزييف قفى على هذه المحاولة ق حينها ٠‏ 


أمثله للهجوم على مصر : 
١‏ اتهمت اذاعة لندن بتاريخ 51/٠١/19‏ الرئيس عبد الناصر مخفض 
مستوى المعيشة فى مصرء كما شككت فى جهود المسئولين عن الاقتصاد 
ا مصرى ٠‏ 
؟ ' عزت الاذاعة سوء الوضع الاقتصادى الى الكأسكلات التنوعة » وافتقار 
مصر للعمال ا مهرة 6 و بطء الاتتصاد السوفييتى قُّ تنقيك مشروعات 
السد العالى ٠‏ 


لأ/اة 


* لس تهكمت اذاعة اسرائيل تاريبخ "5١/0/5107‏ على أعضاء مجلس الأمة 
وهم يناقشون المدزانيةء وقالت الاذاعة أن المجالس المحترمة تستغرق 
شهرين فى بحث الميزانية بينما ناقشها أعضاء مجلس الأمة في ست 
حلسات استغفرقت ثلاث ساعات ٠‏ 


5 ب ادعت الاذاعة الاسرائيلية بتاريخ 5١/10/9٠‏ بأن البطالة متفشية فى 
مص رود كرك أن كران عندم الجمع: ين وكبنون سير يد اللشكلة 
تعقيدا ,2 كما ادعت الاذاعة تاريخ 5١/9/١5‏ بأن الحكومة أهملت 
الريف ٠‏ 


ه ل زعمت اذاعة طهران فى 5١/8/1١‏ أن مستوى المعيشة فى مصر أقل 


المستويدات في العاام وآن +95/ من أقراد الشيعب حفاة , وادعت أن 
اكثر من نصحقي الممز ادية ينفقى على التسليح 0 


و« 


1 أدرزت أذاعة ١‏ مق نا الأدرار 0 18/1 الأوضع الاقتصادى قَّ 
مصر على أنهق منتهى السوء حيثزعمت أن الشعبالممرى يقف طوابر 
أمام المخابز لبحصل عل أرغفة العشسء وأن الأرز اختفىمن الأآسواق . 


لا س شككت اذاعة باريس بتاريخ 5١/5/55‏ فى نحاح قانون الاصلاح 


الزراعى . كما قذأالت : أن التحار مسمداءون من القمود الى قر ضت 
على الأسسشر اد والتصدير * 


واحهت الحمهوربة العرية المتددة منك قيامها فى فبراير عام ١960/‏ من 
العرب كشرا من مظاهر الضسفغط تمثلت ف الحملات الاعلامية ضد الوحدة واظهارها 
فى شكل استعمار مصرى , واعادة تأكيد البيان الثلاثى الصادر يوم 5؟ من مايو 
نسسة 0 6 عن الولابات المتحدة والملكة المتعحدة وفر نسا لتامين دود سر اتمل ٠‏ 


20 / 


وقد صاحيب ذلك حملة صهمونية شديدة ضد اطمهورية العر بية المتحددة 
وضد حظر مرور السفن الاسرائيلية فى القناة » ومصادرة البضائع الاسرائيلية 
المحملة على السفن الاخرىء وقد بلغت هذه الحملة ذروتها فى حادث مقاطعة الباخرة 
« كلبيوداترة » فى ميئاء نبويورك وتلكؤ حكومة الولايات المتحدة فى انخاذ احراء 
حاسم لوقف هذه المقاطعة ٠‏ 


وكانت أصهداف الغرب من هذه الضغوط النفسسية واضحة » فهو بسسعى 
الى قصم الوحدة مع سوربا والقضاء على عقيدة القومية العربية أو محاصرتها حنى 
لا تتسمع رقعتهاء كما كان هدفه تشسحيع الر<عية العر بية وأعوان الاستعمار داخل 
الجمهورية العربية المتحدة للعمل على التخريب , وآأخيرا بحاول أن يساند اسرائيل 
محاولة التأثير على سسياسسة المقاطعة واحراءاتها بشأن الملاحة فى قناة السويس ٠‏ 


أن الث ر كيز عل اثارة السسورين صك الوحدة دن مصر وسسوردا فك كل 
توضوح عقب قيام الانتحصاد العراقى الاردنى هت ووحجهت هذه الاثارة الى معقام 
طوانف الشيعب السيورى 0 جين © ه :و ليس ٠ه‏ > صحفيين + » رحال الأ<دزاب ه» » 
شخصات ممم أ سممة 9و » عدار + ٠»‏ صناع .+ مز اروعين <-“» رحال اقتصاد ع دادو ا 


وبمكن ١<مال‏ نقاط الدعابة العادبة تلوحدة المصربة السسدورية منذ قيامها 
فيما يأتى : 


١‏ اتهام المصربين بالسيطرة على سدوريا محاولة اثارة السوريين ضساه 
الوحدة ٠‏ 


؟ - محاولة الدس والوقيعة بين رجال الكم المصريين والسورين ٠‏ 


الزعم بآن الصحافة المصرية ستغزو سوريا بعد تنظيم الصحافة فى 
كلا البلدين محاولة بذلك اثارة الصحفيين السوريين ٠‏ 


 :‏ اتهام الرئيس عبد الناصر بأنه أبعد جميع خصومه فى سوريا وت ركيزه 
النشاط السياسى فى القاهرة فقط دون دمشق ٠‏ 


305 اثارة حال الاحزاب السوزر دن عن طربق التردنك بأنهم غير راذ :2 
عن التنظيمات : الادارية » والسياسية » والاقتصادية » والعسكرية . 


5 هل مهاحمة القوانين الاقتصادية التى صدرت » ومحاولة اثارة رحال : 
الاقتصاد ء والتحارة » والصناعة ٠‏ والتدئيل على ذلك بكساد سوق 
القطن وانخفاض أسعاره فى سوريا ,» وكساد التجارة السورية بعد 
الوحدة ٠‏ 


347 :من معماة له اظهار فسل الو حدة بو سمو ر نأ والجمهوربة العر دية المتحددة »+ 
والتر كيز من حدبد عل اتحان سوريا والعراق الذى رو كاد أنه طبيعى ٠‏ 


وعندما وقع الانفصال فى سبتمير ١95339‏ كأن هناك ما بثّسه الفرحة الكاملة 
فى كل أحهزة الدعابات المعادية ٠‏ ففى يوم 5١/5/59‏ أورذت اذاعة بارسى اتفاق 
<ميع الصحف الفرنسسية الصادرة فى هذا اليوم على أن الانقلاب السورى سشكل 
انتكاسه شخصية للر نس عبد النامر» كما زعم تةتصحيفة توفحارو بأن الانفصال 
سيهدءد حياته » وتقول الاذاعة شتاريخ 1959/٠١/15‏ أن الانقلاب السورى 
أحدث رد فعل قويا فى مصر » وأن الضباط ف الجيش الصرى أعربوا عن استيائهم 
من سسماسة حكم القاهرة » وشاريخ 5١/1١/57‏ ذكرت الاذاعة الفر نسية أن اطاحة 
الخكم الناصرى فى سسبوربا فم الاب أمام تحسسن العلاقات سن الدول العر دسة 
وتضامنها فى جميع الميادين ٠‏ 


قوبلت الاشتراكية العربية ء, عقيدة وتطبيقا » بهجوم مركز من جانب 
القوى الرحعية فى المنطقة العرسية ٠+‏ فمن استعراض بعض الوادت والقاء الضوء 
عليها وربط بعضها ببعض نخرج بأن الغرب كله وراء هذا الهجوم المعادى . ولقد 
صدر العديد من الكتب وكلها يهدف الى نسوبه النظام الاشتراكى فى المهورية 
العر بية المتحدة ٠‏ 


ةرا٠‎ 


قامت هذه الخملات على أساس أن الاشتراكية عقيدة غرببة عن شرقنا » وعن 
السيحية والاسلام بصورة خاصة ء وعن تاريخنا وتقاليده ٠‏ وان الاشتراكية 
ظهرت على أبدى ماركس وانحلز ومن سبقهما مثل توماس مور أو طق بهما 
مثل لنين وستالين » وأنها وليدة ظروف أوروبية خاصة ف القرن التاسع عشر . 


ونقول الحملة : أن الاشتراكية العربية النى اختارتها القاهرة لم تكن يفهوم 
واحد منذ بدآت الدعوة اليها ٠‏ فقيل سسئة ١951١‏ كانت تدعو الى اقامة ممجتمع 
اشتراكى دبموقراطى تعاونى وتهاحم الشبوعية ٠‏ ثم حاء عام ١951١‏ فكان حدا 
فاصلا للتحول فى مفهوم الاشتراكية المصرية ٠‏ أذ محا الميثاق ما قيل من قبل », 
واعشر الاشتراكية العلمية الصسغة الملائمة لايجاد المنهج الصحيح للتقدم ٠‏ 


وهامت الدول الرجعية فى ال منطقة الاشتراكية فقالت أنها تخالف كل الخالفة 
القائلين بأن ديننا دين اشتراكى + لآن غاية الاشتراكية العربية من هذا القول ,2 
كما يزعمون هو ترغيب المصريين المتمسكين بالدين الاسسلامى فى اعتناق 
الاشتراكية » وأن الدين ينبغى أن بحافظ عل حلاله وقداسته وألا نهيط به الى 
مستوى الاشتراكية قليس الاسلام بدين اشتراكى ٠‏ 


وتزعم اخملة أن هناك نشسابها بين المبادىء الأساسية للميثاق وبين تلك 
التى حاء بها ماركس ودددوا أمثلة لذلك عل النحو التالى : 


١‏ اعتمد ماركس قبل كل شىء على الثورة وجعلها الوسيلة الوحيدة 
للتعير وأساسا لكل تقدم . وفالمثاق هناك احاح نشماك دلت علىالدورة ' 


دعا الميثاق المصرى الى جعل الثورة الاشتراكية هدفا للبلاد العربية 
جمعاء +٠‏ 


م نادى مار كس بالعساء ملكية الأرض وحعلا الدولة « والقوانين 
الاشتراكية فى مصر ليس فيها ما يشير الى أن التحديد قد وقف عند 
حد ٠٠١‏ فدان للأسرة الكونة من الروج والؤزوجة والأولاد القصر 5 


مه 


5 س تأدى ماركس بالاستبلاء على وسائل الانتاج . وقال الميثاق المصرى 
سسطرة الشعي الكاملة على كل أدوات الانتاج ٠‏ 


ه ‏ نادى ماركس بالقضاء على سيطرة رآس اكال » والميثاق أبد ذلك ٠‏ 


5 ه هاحم ماركس الاقطاع والاحتكار والبور<وازية 2 ونجحاد فى اليثاق 
هجوما وتأكيدا للقضاء على الاقطاع والاحتكار والاستغلال وسيطرة 
رأس اكال ٠‏ 


هه نادى مار كس بتاميم وسائل النقل المواصيلات قمل كل شىء 4 
والقوانن الاشراكية قي مصر آممت قل كل نشىء وساتل النقفل 
والكواصللات ٠‏ 


ونستمر الخملة على الاشستراكية العرسية فتقول : 
«د هل هو الشعب المصرى الذى اختنار الخل الاشتراكى أو فرض عليه 


هذا الخل الاشتراكى ؟ 


ان الاخثتار بدل عل حرية الأرادة وبدل عل حرية الفكر والرأى ٠‏ فهل كان 
الشعب المصرى منذ قيام 'نورة ١9555‏ حر الأرادة حر التفكر حر الرآى ؟ 


والآمال العريضة للجماهير منى ظهرت وما هو مدى عرضها ومن الذى عبر 
عنها ء أهى حقا آمال <ماهير آم مطامع فنة ثائثرة ؟ 

لم يكن الشعب كله هو الذى اختار الاشتراكية ولم تكن الآمال عريضمة 
كما وصفها الملثاق » ٠‏ 

ونحاول اخملة الرحجعية آن نوضح أن الاشتراكية العلمية تعادى الدين 2 
وأن الخاكمين فى مصر لم يتجاهلوا الدين وانما أرادوا أن بجابهوه شكل ايجابى 


كمه 


نفشسه طر بقا 0 الاشتر اكمة الى صدك عنها الئاس 4 و حعلوه منفدا ددخلون سوك 


الى قلوب العوام ٠‏ 


ونحاول الرجعية العربية دائما آن نضم الاشتراكيات الثورية العربية 
فتقول : أنها قامت كلها بالقوة والعنف على آثر القلاب عسكرى أو ما بنسيه 
الانقلاب » ونسةند الى قوة اليش قبل كل شىء وئيس لديها لصفتها الثورية 
تأبيد شعبى الا من فئة قليلة 2 كما شلت الخريات وئليس فيهسا دبيموقراطية 
سياسية ٠‏ وعملت على تصفية البورحوازية والرأسماكلية بعد أن وصمتهما باطلا 
دالر<عية ومعاونة الاستعمار 2 وصادرت أموال الناس ولم ينج من ذلك حتى 
الفقراء ٠‏ 


وتزداد الرجعية العربية فى افتراءاتها فتقول : ان الاشتراكية العر بية لم 
تتجدرم الدين أن جعلته عا فى أقلام الكتات والدعأة + بجعلونه اشمستراكية 
ماركسية نارة 2 ويفسرون التاريخ الاسلامى تفسيرا ماديا تارة أخرى ٠‏ 


كما تردد أن الأزمات الاقتصادية تتوالى على البلاد النى تطبق الاشتراكيات, 
قفتضطرها الى دقع الشعب ال اذوع والقاق على الغذاء 2 أو تصطدم با تفاع 
الأسعار . او تدفعها الى الاستعانة بالفقروض الخارجية حنى من دولة قد تسميها 
بار أسمالية 0 


وتركز الر<حعية العربية أبسا على أن المحاولات المختلفة لم تمكن هذه 


الاشستراكيات من اكنساب حماهر الشيعب 3 3و2 الامنداد ا ادس" دالاد اثلعرب < 
وأصابتها نكسات داخلية ٠‏ 


والواقع آن الهجوم الذى ننه الدول الرجعية فى المنطقة على الانمتراكية 
العربة والدول التقدمية فى المنطقة النى تحكمها نظم تقدمية ثورية يخلط عن 
عوك حصيث سن : الما ر كسسة » والفهووم للاشتر اكبية العر بية 0 


الذناكت 


تصر الرجعية العربية دائما على الخلط بين : الاشتراكية العلمية بالمفهوم 
اكاركسى ٠»‏ والفهوم العردى الاشتراكية العلمية فى الممثاق ٠‏ لقد أوضحت نصوص 
كشرة من المدثاق وخطب الرقيس فى أكثر ذفن مئاسية اختلاف علمية الاشتراكية 
العربية عن مفهوم الماركسية العلمى » فهذا يعقوم على القوانين المادية اخدلسة 
تمبدزا لها عن الاشتراكيات الثالية والخبالية السابقة لها »2 أما الاشتراكية 
العربية قهى علمية دمعنى أنها مفتوحة لالاستفادة من الفكر والتحارب العالية 
فيما يتعلق بالاشتراكية » وهى تستفيد من التجارب السابقة عليها دون نقلها , 
كما أنها اشتراكية تنفق فى مقوماتها مع طبيعة وظروف وتاريخ وطبائع الشعب 
المصرى معتمدة على نتائج العلم الحديث ٠‏ 


وبالرغم من وضوح الفرق فى مفهوم العلمية بين الاشتراكية والماركسسية 
والتاكيد على هذا فى الميثاق وفى كثير من المئاسبات ٠‏ فان الرجعية العربية تصر 
نقد حو قا على مصيرها 55 عل أن 0 كل التوافق لخن المذهو من وقصر )) العلمية «ى عل 
اللفووم الخار كسى ٠‏ 


إن ادعاءاتها الباطلة دليل عل أنها تلطق عن الهوى + -والددن الاأسسلامى 
بحتم فرورة تحرير الانسان من الاستغقلال وتحقيق العدالة الاجتماعية » وهذا 
ما تنادى به الاشتراكية العرسة النى نعود ونكرر أنها ليست ماركسية بالفاهيم 
التى آصر عليها موجهو اخملة الرجعية » ففغملا عن أن الأديان السماوبة بعامة 
والدين الاسلامى بخاصة لا بمكن أن تتعارض رسالاتها مع فكرة تحقيق العداله 
وتعمل من آحل رفاهية الانسان ٠‏ 


ومن الواضح أن التعسرات والاصطلاحات التى تستخدمها الدول النامية 
عموما ء والتى قامت فيها تورات للاصلاح سسواء اسريع الشامل أو الهادىء 
الندريحى 2 تكاد تتوافق فى الفاظها ومرادفاتها + بل انها تكاد تتفق أبضسا 
مع الاصطلاحات المستخدمة فى الأفكار الانسستراكية والاصلاحية التى سبقت 
الماركسية ومع الاشتراكيات النى نادت بها أو طبقتها بعض الاحطزاب التى 
سميت باليسارية فى البسلاد الاوروبية ذانها ٠‏ ولكنهم يصرون على اعتبار 
مثل هذه التعبيرات <ميعا نابعة من الأركسسية فقط وعل اعتبارها كناية 


0ن 


حتمية للانجاه الماركسى فى التطبيق ٠‏ وبالتالى لا يأخذون بما برد من شرح كفاهيم 
هذه التعبيرات سواء فى الميثاق أو فى خطب اأسئولين » وان آشاروا الى احة 
منها فانهم يعتبرونها مرحلة للوصول الى الماركسسية ٠‏ ومما لاثمك فيه أن 
الخاركسية تمثل أهم الاشتراكبات المعروفة فى النظرية والتطبيق» ولذا ليس غريبا 
أن تتوافق بعض التعسيرات المترجمة عن الاصل الماركسى الى اللفات الاخرى 
ومنها العربية » ولكن الاصرار على اعتبار هذا التوافق كناية عن الهدف النهائى 
وهو تطييق الاركيية التى الرادق التسوعية يضح خظططي وعرصيهي المتبيدقى 
مع شروحهم فى دعاياتهم الختلفة ٠‏ 


ومن تتجلمل الرحعية لمعنى اللملكية فى الاشتراكية العربية نراها تدعى أنها 
مرحلة تنتمى حتما الى الزوال تشسها بالاشتراكية الماركسية , ولكن الحقد الدفين 
أوغر صدور الرحعيين , وأعماهم عن أن بتلمسوا فى الميثاق تفرقته بين نوعين من 
الملكية : الملكية المستغلةء والملكية غير المستغلة٠‏ فبيئما شجب اليتاق الاول اعتبر 
الثانية حقا لأفراد الاجتمع , بل انه احتف للاحيال القادمة بحقها فى أن تتطلع الى 
الملكمة ما دامت فير مستغلة وتؤدى وظيفتها الاجتماعية + وبين المبثاق اقرار 
الملكية وتوسيع نطاقها فى الاشتراكية العربية ويوضح حدودها للاطمئئان الى عدم 
الاستغلال ٠‏ 


أما عن الفقرة النى بتساءلون عنها : هل هو الشعب المصرى الذى اختار 
الخل الاشتراكى أو أنه فرض عليه هذا اخل الاشتراثى ؟ نرى أن دعاة اأر<دعية 
قد ساروا شوطا بعيدا ف خطتهم لشيجب الاشتراكية العر دية وبشملة الرأى العام 
قى كل الاقطار العربية ٠‏ 


ولو كانوا بنحون نسو الانصاف ددلا من اتباع الووى فى استقراء ثاريم 
الشمعي المصرى قبل الثورة وبعدها ‏ لرأوا أن حرية الارادة والفكر والرأى كانت 
بعيادة عن مثال هذا اضعب » وآن قبادانه التى كانت تدعى تمثسله والشحدت 
باسمه لم تكن تعنى فى مجموعها الا بمصاطها الذانية +٠‏ وأسوا من هذا أنها 


وثرة 


فى حخترصها على هذه المصالح كانت تعمل دوعى مثها أو دفير وعى لصاحة 
الاستعمار»ء سنما حققت مبادىء الثورة والاشتراكية العرسية : الكفاية,2 والعدل ,» 
والخرية الاحتماعية لآفراد الشعب الذين كانوا ستشعرون مغزى الخرية فى ظل : 
الاقطاع , والاستغلال . وال رأسمالية ٠‏ 


والطليعة الواعية هى النى تستشف آمال اخماهر ومتطلاتهاأا قبل أن 
تبلورها الجماهير فى صيغة مطائب لانها ‏ أى القيادة ‏ بصدق احساسها وطبيعة 
نبوعها من وسط الحماهر الشعبية تعرف ما تتطلع اليه هذه الحخماهير وتسعى الى 
اتخاذ الاحراءات والوسائل النى تحقق أهدافها ٠+٠‏ وفى نفس الوقت تعتمد فى 
زيادة قوتها وصلابتها فى السير فى هذه الطريق على مساندة الشعي لاأحراءاتها ٠‏ 


وقد أوضح المبثاق فى الباب السادس « فى حتمية الل الاشتراكى » أن 
هذا اخل حتممة تاربخية ؤرضها الواقع وفرضتها الآمال العريضة لل-<ماهر » 
كما عرضتها الطبيعة التفيرة فى العالم فى النصف الثانى فن القرن العشربن ٠‏ 
وبالتال قان طليعة هذه الامة أخذت تلك العوامل فى الاعشار 2 وترحمت الآمال 
العريضة فى الاشتراكية العرربية نظربة وتطسقا + 


وهل يختلف اثنان فى أن الكفابة التى تحقق للامة : تقدمها ,2 وعزتها » 
وقدرتها على مواحهة قوى الشر فى العالم ‏ وما أكثرها ‏ وكذا العدالة الاجتماعية 
التى تهدف الى نحقيق الرفاهية 2 يعكسان مطلبا قوميا خالصا أمينا ماهر 
الشعب عامة ٠‏ 


وتنناسى الحملات الرحعية عامدة مناقشة المبثاق فى مؤتمر شعبى > 
الذى لاقته هذه الاستفتاءات وأسفر عن تأبيد شعبى اجماعى ٠‏ 


وتذكر حملات الدعاية الرحخصة أن مو جهى الانستراكية فى مصر كأوا ال 
انخاذ الدين الاسلامى نفسه طريقا الى اشتراكمتهم العى صد عنها الناس ٠‏ 


لك 


ولسنا نعلم من أين استقوا علمهم ذلك ؟ ٠‏ لقد نسوا أن الاشتراكية فى حتميتها 
دا 3 عقماءة وتطسقا 3 مه لمسالح العالسة العظامى مَنْ « الناس «ى أى جماهر 
أل ليقي الى ضمها تحالفب وى التنيعن العاملة فى الإنعحاد الاشتراكى العررى . 


وواضح أن موحهى هذه الحملات يصدرون فى كتاباتنهم عن منطوق واد 
النزموه وهو أن الاششستراكية الماركسسة الخادبة + والاشتراكية العرببة صصورة 
من الماركسسية ٠‏ والآخيرة حين تراعى ايمان الشعب المصرى بالدن وا<هته ايجابيا 
ومرحليا بادخال الاشتراكية والاسلام فيما بدل على انهما صئوان » حتى اذا تكن 
دتري حوس السو كان الزن الطوويل عبل ابمخو اتن اللرن . 


وفى محال تأبيد أقوالهم فى هذا الصدد شسيرون الى أن الدين الاسلامى 
لم برد ذكره فى المثاق مرة واحدة فى محال بفيد أن هذا الدبن مصدر من مصادر 


تشر بعئا ء أو أنه بر جع اليه فى تنظيم شكون اليأة ٠‏ 


ويجهل هؤلاء ‏ أو بتجاهلون ‏ طبيعة الميثاق وأهدافه وأن الدسستور 
الأؤقت « مارس ١9354‏ » بص فى مادته الاولى على أن الحمهورية العربية المنحدة 
دولة ديموقراطية اشتراكية » ونص أيبضا فى الادة الخامسة على أن الاسلام 
دين الدولة واللغة العرسية لغتها الرسمية ٠+‏ وأوضحت مقدمة الدستور أنه صدر 
تأكدا للممثاق الذى أقره مؤتمر القوى السعصية ٠‏ وفى نفس الوقت ء مراعاة 
لخرية الاعتقاد اللتصوص عليها فى المادة ( 55 ) دنص الدستور فى مادنهالسابعة 
أن ١‏ الاسرة أساس المجتمع » قوامها : الدين 2 والاخلاق , والوطنية » ٠‏ 


ويجهل هؤلاء ‏ أو بتحاهلون ‏ النطور الكبير الذى حدث فى عهد الثورة 
وعمل عل التوعية الدينية فى أجهزة الاعلام الرسمية ء وبصفة خاصة فى برامج 
الإذاعة حتى أنشغت معطة القرآن الكرس »2 وفى برامج التليفزيون » وفى نطوير 
الجامعة الازهرية شكل يزيد من فاعليتها وخريحيها , مما آثار حفيظة الإوساط 


/ام/ 6 


الاستعمارية فى الخارج خوفا منها على تقلص نفوذها المتمثل فى <هودها التشسربة 
فى البلاد الافريقية بشكل خاص ٠‏ 


ولو نوخينا الرد على كل دعوى أو زعم ورد فى هدوم الدول الرحعية لكان 
فى ذلك تكرار كا ورد فى كشر من الوتائق والاحاديث الرسمية > وأهمها اميثاق , 
والدستور » ولذا نكتفى فى ابجاز بالاشارة الى النقاط التالية : 


انهم بصرون باستمرار عل الخلطد_ دن الاشتراكية العر سة وأخار كسسة بالرغم 
من أنهم يوردون فى أحاديتهم ما ذكره الرئس عبه الثاصر فى أحد خطاناته 
بدالسسة لعلمية الاشتراكية العربية ما يلى : 


« واذا كنا نريد استراكية سليمة ناجحة يجب أن تكون بطريقة علمية 
وعكس الطريقة العلمية هى الطريقة القوضوية » فاشتراكيةنا اذا اشتراكية علمية 
قائمة على العلم وليسست قائمة على الفوضى + وهى ليست أبدا اشتراكية مادية ,» 
لم نقل أن اشتراكيتنا اشتراكية مادية ولم نقل أن اشتراكيتنا ما ركسسية » ٠‏ 


ولم نشر الدعايات الرحعية الى أن الميثاق فى شحبه للتعارب الرأسمالية 
لتلازمها تلازما كاملا مع الاستعمار وقيامها عن طريق النهب , ولتحقيق أهدافها 
على حساب زيادة شقاء الشعب العامل واستغلاله لصائح رآس المال 2» شجب فى 
نفس الوقت التحارب الاخرى للشيوعية الى حققت أهدافها تحت ضغط تطبيقات 
مذهبية لا تتمفى مع واقعنا وتثقافتنا وقيمنا ٠‏ 


ولم شيروا أيضا الل الأهتمام الكبير فى المنثاق بدور القطاع الخاص ورأس 
مال الوطنى غير المستفل فى أكثر هن موضع نقتبس من بينها : 

« أن استمرار دون القطاع اخاص بتجانب القطاع العام يزنك من فعالسات 
الرقادة على الكلكية الشسعسة العامة , و دقوم دور عامل منشط لها عا يفتحه من 
مجالات المنافسة الخرة فى اطار التخطيط الاقتصادى العام » ٠‏ 


ره 


وقى هذا تسمجيع للمبادرة الفردية قغملا عن التركيز على دعم روح البادرة 
فى القطاع العام أيضا ٠‏ 


واستمرارا فى تعر ضمهم تدورننا واشضترا كيتنا بذكرون أن : 


« الآزمات الاقتصادية تتوالى على البلاد التى تطبقالاشتراكيات . فتضطرها 
الى دقع الشعبالى الخوع والقاق عر الغذاء ,» أو تصطدم بارتفاع الاسعارء أو تدفعها 
الى الإستعانه بالقروض الخارجية حدى عن دول قا تسعميها دائر أسمالية 0 


ولو أنصفوا وعدلوا فى نقدهم لرجعوا الى تاريخ مصر حتى قيام الثورة 
لتعمق حتمية قيامها واستهدافها فى كل أعمالها مصا لم الشعس العريضة وآمله 
في الارتفاع بهذه الامة بكل وسيلة ممكنة » ولتوخوا الانصاف أيضا فيسرد بعض 
انجازات الثورة ولو على سبيل المثال , ولحاولوا ‏ ولو فى ايجاز ‏ أن يتصوروا 
وضع مصر ووضع العربى فيها فى ظل حكمها السابق أو أى نظام يختاره 
رأسمائما صريحا أو غيره ٠‏ وددلا من ذلك أشار موحهو هذه الدعاية الخبيئة 
فى مكر واضح ‏ الى بعص اخالات التنى تعرض لها الإقتصاد العربى مفشسرين 
الى نقص بعض المأكولات والى الاعتماد على الفروض من الدول الرأسسمائية » 
وبتجاهلون أن دولا رأسمائية كبيرة اعتمدت بعد أن أصابها دمار الخرب على معونة 
دول دأسمالية أخرى لاقالتها من عثرتها » وأن بريطانيا حاليا مثلا تعتمد على 
قروض ضخمة للاحتفاظ كيانها الاقنصادى وبقيمة الزنبه الاسترلينى 2 وأن 
الدول الئامية عموما وهى تشكل معظم دول العالم تطالب بزيادة الاموال المتاحة 
لننمية اقتصادياتها كحق مقابل لما تعرضت له بلادها من نهب وسلب من الدول 
الرأسمالية خصوصا ٠+‏ 

وحن نردد الدعابات المعادية أفكارا خاصة عن الثورات عموما والثورة 
الماركسية خاصة وتخلص بأن الثورة ليست طريقا للتقدم لأنها « تتم بالعنف 
والدم وتأنى دالخراب والدمار والر<وع الى الوراء » تتئاسى اشباعا لأحقادها - 
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أن من أكبر مفاخر الثورة العر دبة سماحتها ‏ فهى ليست دموية - بحيث أصبحت 
هده من :ملاثرها + ووزد عنها فى مقدمة دستوز 5534« آنه تتويجا ترحلة التحول 
العظيم التى نم فيها » بالتطور السلبى والثورى نفس الوقت , تحقيق سيطرة 
الشعب على ملكية وسائل الانتاج وادارتها » ووضح لكل ناقد أمين سعيها الدائع 
للبناء » ومقاومتها الاستمرة لكل جهد منحرف هدام ٠‏ وعملها الأتواصل على حل 
مشكلات التثمية » ورقع مستوى المعيشة ودعم دفاعها لليوم الأوعود بوسائل 
أصبحت تمثل نموذحا يحتذى بخشاه الاستعمار ب«ميع صوره وأشكاله والرجعية 
اللنحجرة » وأصبح محل دراسة المفكرين فى بلاد العالم غربا وشرفا » وكذا فى البلاد 


صدى الميثاق الوطنى : 


طوال الاسبوع الثانى من شهر مايو عام ١951:‏ ومعظم أجهزة الاعلام 
ووسائل النششر العالمية 'تتنحدث عن مشروع المثاق الذى أعلن فى القاهرة أن 
الرئيس عبدالناصر سيذيع نصه الكامل فى أول جلسة يعقدها المؤتمر الوطنى 
للقوى الشعبية ٠‏ وقد دارت تكهنات كثيرة فى مختلف صحف العالم حول ما قد 
يتضمنئه الميثاق من مبادىء واتحاهات من شأنها أن تؤثر فى المدى البعيد عل 
الصورة العامة للمجتمع داخل الخمهورية العرنة المتحدة ٠‏ 


ومظهر الاهتمام البالغ عشروع الميثاق قبل اعلانه تفسره تعليقات كثيرة 
لصحف الغرب » ولا سيما فى بريظانيا » وهى تنشير فى مضسمونها الى أن الجمهورية 
العر بية المتحدة أن تكون وحدها الارض الخصمة الصاحة لاستيعاب محتويات 
الميثاق » ولكن بذوره قد نجد نفس الخصوبة فى أراض عربية أخرى كشرة ٠‏ 


والشىء الثادت أن ملامح كثيرة من محدويات اليثاق قد تضمنتها تعليقات 
معظام محف العام قبل اعلانه ٠‏ الأمر الذى و كل أنك بعد عشر سدوات كاملة 
استطاعت ثورة *5 روليو أن تقدم للعالم مفهوما كاملا عن الصورة الثابتة للنظام 
*بوه 


السياسى ٠»‏ والا<تماعى » والاقتصادى الذى تحاول ارساء دعائمه اللمهورية 
العرببة المنحدة ٠‏ 


والذى حدث أنه بعد ” ساعات كاملة استغرقها الرئس عبدالناصر فى 
اعلان مشروع المبثاق « ٠٠١‏ ألف كلمة » أمام أول اجتماع للمؤتمر الوطنى 
للقوى الشسعبية دوم "5١‏ من مايو صدرت معظم صحف العالم فى اليوم التالى لتعلن 
أن البرامج المنظمة المدروسة النى قدمها مشروع اليثاق لم يكن من بينها ما يمكن 
اعتباره مفاحأة غير متوقعة بالنسسة لاحد ٠‏ ولقد صار ما شبه الاتفاق دين جميع 
مصادر الأنباء على أن مشروع الميثاق حاء وثيقة استكملت ملامح كثيرة و<ددت 
بوضوح موضوع الدثورة العرسة الرائدة التى تفودها القاهرة 2 وحددت مكانها 
دين الدورات الأخرى الكبيرة الماثئلة التى كان لها تأثيرها الباشر على تاربخ 
العالمى ٠‏ 


وبعد أسبوعين من اعلان المبثاق فى القاهرة كنب جون كميش فى جريدة 
الجويش أوبزرفر معلنا أن الحقيقة الكبرى التى يجب أن يتذكرها الجميع بسآن 
ا ميثاق هى أنه لم تعد هناك أية متناقضات فى تفكير ناصر ٠‏ 


ثم يضيف أن الرتيس عبد الناصر « يعلم الآن ما يريده » وقد قال ذلك 
للسعب المصرى 4 وتلذمة العر بية 4 * 


ولقد يبدو غريبا أن تكون مصادر الأنباء فى بريطانيا من اذاعة وصحف 
هى أنشسط وسائل الاعلان فى العالم استقبالا وتعليقا على مشروع الميثاق الوطنى 
قبل وبعد اعلانه ٠‏ ولكن وصف الميثاق فى بر بطانيا بأنه « القران الجديد » وقال 
رادبو لندن ان الاسيبوع الذى ظهر قيه الميثاق كان « أسبيوعا <الدا فى تارريج 
الأمة العربية » ٠‏ 


وكانت صحف ايطاليا من أكثر صحف أوروبا عموما تعليقا على الميثاق 
قور اعلانه . والذى لا شك فيه أن الصحف الايطالية بخاصة الاشتراكية كانت 


اوه 
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ظ 


مم 


مو |6 هب > 61 رصت مم و ور عو دشر + بصممر كن مص "كوم + موعن 
عمي صوصتن فكي منيصسس روكت ججيار موي ون كم قمر كو رورم 


٠‏ وشو بسي م6 
صل سس “كو لكي “كسم “تو كو مستمى +مسبسمم بطي “6 ممم كي رست كير ولاير) 
لوك عقت وم كي مو كني 6 . مود 56م بجت خم '؟/ لشبرور؟ 6 قبسم 
ندوان انك ساحن إحدازة بي يس ريرح لون لكين شين سسا لزي ليوف 
كيل و كو م6 موجم جر ”صصص “لو جو ج615 رجت كم مومسم م كسمه لوس 
3سا ين از تعيب قن تمس 1ك . لاعس( يوك اسان قر اص مك 
ذجم -وصم6 موصو عه كر “كو كن 16 فو 1 160 جم ورج "كه وخر ري 6إس ينتسم 
وزع فبدة لم جرب م6 . “تكسم لوصممم ومو ع6 برستي بهسيم كبكو م6 مم 
بج وممصن بصت كم 66 قموممم مستوس رضي “0 مرجم عر ل وتسم كيم 
ججوم دعقمب عمد بتر ف لبن رصم كيو سبمسحم جرنيصمر عير 6 . رت كمرن 
بمو مستي عوج ع ختحم كو اين كو روه جز يم م مير كيه مورمر 
اح نان تقى إن قن صعب 4 لزنن وص يي تدان تر ل سو 2 القن[ 
«إىا لات ان الل كن تين لعفا تان تماد ل /1إمكعرل نكن تلد اتاد 
تنتاى 2ت | ل للا ري ييل إن شارك ند لضي قن يكال تتنيضي نا 


٠‏ « معصسص ون كي 
و6 همش كم أده مسن 6رسسم مر فو كو عضر سوير ']ى مم6 د ماميوين 
ا 4 ا ل شد سسا # مم د دمن ل و2 


٠‏ داص حي م 
"قمع اتج ب حبكد جر م6 لوقيو محسرن ضمم مدو » “لوك كر رسيي 
لعت وج كبم م كبت مر . كوم 6 لبخ 6ج وونتيص وت هوي ومو عير 7 أنوممن كي 
وم 6تقسى مبعصم فوع جردم مجم مر سيم حرمدمم | خور “للختي أب 
قاط اك 0 امسر قدي 11نس “مديص يران لطعي ضف اق 


الى ضمير الامة العر بية كلها ٠‏ والآخر وتمثله الصحافة المواليه للغرب فى بيروت .2 
وجه انتقادات عليفة لكل ما <اء فى المبثاق ٠‏ ولقد كان هجوم بعض اجرائد 
اللبنانية الموالية للاستعمار على الممثاق «حمل طابع التعصب والتخبط ولا يرقفع. 
الا شعار هدم كل ما هو قادم من القاهرة ٠‏ ومن ثم فان المراقب لم بفته أن 
انتقادات هذه الصحف تفتقر الى عنصرين أساسين هما موضوعية النقد ‏ 
ونزاهته ٠‏ ولقد بذلت فى <رائد العراق والاردن واأغرب محاولات للتجامل 
واكنئفت بتلخيض بعض محتويات المبثاق ٠‏ وانتهزت جريدة البلاد التى 
تنصدر فى بغداد فرصة اعلان الميثاق لكى نذكر اللواء قاسم بوعد قديم كان قد 
قطعه على نفسه باعلان دستور لسعب العراق , الامر الذى لم يحدث <نى نهاية 
حكمه ٠‏ 


وفى المغرب بينما كانت جرائد الحكومة تكتب عن المبثاق بحذر دون تورط 
فى مدح أو هجوم , انطلقت جرائد ال تمر الوطنى للقوى الشعبية تعلن ترحيبها 
بالميشاق ٠‏ 


وفى السودان لم تعلق جرائد الحكومة أو الوالية لها على الميئاق ٠‏ وقالت 
الجرائد المستقلة أن الميثاق هو الطليعة الاولى لاأسلوب العمل السياسى الذى 
نفتقر اليه دول الشرق الاوسط , ووصفت جرائد الختمية الأيثاق بأنه سيكون 
عظيما اذا نجح ٠‏ أما الجرائد المعروفة بعدائها الصريح للجمهورية العر بية المتحدة 
فلو تعلق عليه وم لحنت 2ن » 


وفى السعودية قادت صحف الملك سعود أعنئف هحدوم وجه الى المبثاق وقد 
وصفغته بأنه نوع من الالحاد والكفر وطالبت بمقاومته ,2 وقالت ان الاسلام 
لا يعرف الاشتراكية التى يدعو البها عبد الناصر ٠‏ 


وجرائد السعودية لم تنشر تعليقا واحدا موضوعيا أو مدروسا فى نقد أحد 
بنود الميثاق أو مبادئه أو شعارانه 2 ولعل ذلك يرجع فى الأصل الى المستوى 
النهار الذى تعانى منه صحافة السعودية والشرفون عليها ٠‏ 


وه 


وفى آسيا كانت صحافة الهند أكثر من غيرها اهتماما بمشروع الميثاق 
فور اعلانه » وقد نشرت بعض محتوياته وان كانت معظم تطبيقاتها دارت حول 
المبثاق ولم تتدخل اناقشة مضمونه ٠‏ ولم تظهر انتقادات بو<ه عام فى معظم 
ما نشرنه صحف الهند حتى الآن ٠‏ 


أما فى اسرائيل فد قادت صحف تل ابيب واذاعتها أكير <ملة تشسكيك 
حول كل ما تضمنه الميثاق, وقالت انه متناقض وغامض لأنه لا بقدم حلولا معقولة 
لشكلات ااجتمع فى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ ويؤكد ما جاء فى كتاب فلسفة 
الثورة عن أطماع الرئيس ناصى فى الدول العرسة ٠‏ 


والى حادب <ملة التتسكيك قاندت المسحف والاذاءسة فى أسراتسل 
حملة تحريض منظمة وموجهة ضد بقية الدول العربية على زعم أن الميثاق 
قد تجاهل حكام هذه الدول , واستهان بهم » واستمر فى التدخل فى شئون 
بلادعم وطمع فى تحقيق نظامه الاشتراكى على المستوى العريض الذى يشمل كل 
الأمة العرسبة » . ولقد استندت دعابات اسرائيل الى أن اشتراكية ناصر لا يكن 
آن يكتب لها البقاء فى داخل المهورية العربية اللتحدة فقط ٠‏ ولكن هذه 
الاشتراكية بيجب أن تمند وننتشر فى كل أجزاء الآمة العربية كشرط أساسى 
لاند 9 توافره لنجاحها ٠‏ ومن ثم فان اشتراكية ناصر تهدد الاوضاع القائمة 
فى بقية الدول العربية » وظلت اسرائيل لفترة طويلة تحذر الحكام العرب من 
هذا المصير ٠‏ واطلقت نفس هذا التحذير الى : دارس , ولندن ٠‏ وواشنطون على 
اعنيار : « انْ مصاكها مهددة بالخطر فى حالة تغفير الاوضاع القائمة فى المنطقة 
سبب اشتراكية ناصر » ٠‏ ومعنى هذا أن دعايات اسرائيل حاربت الميثاق 
على جبهئين عريضتين : الأول تمثل اشبهة العربية والأخيرة تمثل كل ذوى 
المصالح الذين يهمهم الابقاء على الاوضاع الراهنة فى المنطقة دون تغبير ٠‏ 


واذا كانت الادواب. العدرة التى تضملها مشروع الميثاق الوطنى قد حظيت 
باقتوسام بالغ هن حانب . معظم مصادر الانساء العالمية .م فقد لو حظ أن أنوابا 
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معينة سلطت عليها الاضواء بطريقة جعلتها أكتثر اذارة 2 وهذه الابواب هى : 
الثائث » والخامس ء والسابع » والتاسع. كذلك كانت المبادىء الثلاثة الكيرى الى 
تضمتها مشروع الميثاق ودارت <ولها معظى المناقشات والتعليقات العالمية هى : 


عه الخردة الساسية , 


مدلولها ٠‏ وضماناتها ,. والوسسلة المؤدية اليها "٠‏ 


> ل الاشتراكية العرسية : 


حدودها ٠‏ أبعادها ٠‏ وطبيعة الأوضاع التى انبثقت عنها ٠‏ 


: الوحدة العرسية‎ ٠ 


مفهومها ٠‏ حتميتها ٠‏ نم كيفبة الوصول اليها . 


ونقول حريدة النهار السيرونية أن ععظم العقائد والبرامج المزبية حاءن 
قبل الحكم » وهذه هى نقطة الخلاف اجوهرية بين ميثاق ناصر وبر نامج حكمه عن 
سائر العقائد والبرامج الدمربة ٠‏ وتضيف نفس الخريدة بأن كلا من لذبن وهتار 
وموسولينى أعلذوا عن عقائدهم ورسووا الاطار الذى سسيرون فيه قبل 
وصولهم الى الحكم ٠‏ ونفس هذا المعنى تقريبا قاله جاى وياز فى تعليق له حول 
الميثاق نشرنه جريدة النيويورك تايمز وجاء فيه : « ان كل ما فعله الزعيم المصرى 
بعد عشر سيئوات من تورته ضد الملكية هو أن يضع سلطته ونفكيره الذى كان 
غامضا فى اطار ننظيمى ٠‏ ولكن جريدة الجويس أوبزرفر لها رأى آخر فى الميثاق 
الوطنى أعلنه جون كمش بقوله : ان ميثاق ناصر هو نوع من التروتسكية 
العربية ٠‏ والذى أفزع <ريده الجويدى أوبزدفر فى الميثاق أنه جعصل مصر 
المسئولة عن القيادة الثورية الشعبية للامة العربية ٠‏ فقد جاء فى الميثاق : أن 
ثورة الشعب المصرى حركت إ<تمالات الدورة فى العالم العربى كله , وأنه لسم 
يعد هناك من شك فى أن الشعب المصرى مطالب اليوم بأن يضيع مزايا انتصاره 
فى خدمة الثورة العربة الشاملة ٠‏ 


ووه 


أما وسيلة العمل الى تحفيق العمل الثورى الرائد الذى يقع على عاتق 
الفاهرة فى محاولتها لنسمان الحربة والاشتراكية والوحدة العر ببة فتنقله جر بدة 
الخويش أوبررفر عن الميثاق الذى حاء فيه : أن الجمهورية العربية المتحدة ل وهى 
تؤدن بأنها <زء من الامة العر ببة ‏ لادد لها أن تنقل مبادثها لتكون 'نحت تصرف كل 
مواطن عربى دون التردد لحظة أمام الححة البالية الى نعتبر هذا ندخلا منها فى 
شئون دول أخرى ٠‏ ومن ثم فان واجب الجمهورية العربية المتحدة هو مساندة 
كل حركة شعبية وطنية . وان ندؤع النضال الى مداه 2 وان نفتح أفاقا جديدة 
للتعاون بين جميع الحركات التقدمية الوطنية فى العالم العربى ٠‏ وعلى هذا فان 
قيام !نحاد للحركات الشسعبية الوطئية التقدمية فى العالم العربى سوف يفرض 
نفسه على المراحل القادمة من النضال ٠‏ 


ومعنى هذا فى اعتقاد حرائد اسرائبل عموما هو نسخر الامعة العربية 
لتكون وفق هوى ناصر ٠‏ وهكذا تبدو خطورة الاتحاد الاشتراكى العربى الذى 
أعان عنه الميثاق والذى اعتبرته كل مصادر الأنباء فى العالم حدثا جديدا وبالغ 
الأهمية قد يكون له أثره على المستوى البعيد ٠‏ 


وتقول مجلة الاكسبريس الفرنسية فى تنعليق لها يوم 7 من يونيو حول 
اكيثاق : بآن نهاية طريقالميثاق الوطنى هى السيوعية» وأن عبد الناصر قد يضطر 
فى النهاية الى أن سسملك نفس الطريق الذى وصل اليه كاسترو .!! ومخاوف 
المجلة الفرنسسة ٠‏ من هذا المصير الذدى تزعمه تبنيها على ننائج اتحابات المؤتمر 
الوطنى للقوى الشعبية الذى يقع على عاتقه تحريك الميثاق وتنفيذه : 


١‏ من بسن ممدلى المؤتمر بود ه/ا؟" وفدوا من الريف ومعظامهم من 
صغار الفلاحين ٠‏ 


؟" ‏ الطبقة العاملة فى المؤتمر نفوق فى عددها الطوائف الاحتماعية 
5و0 


“" - طبقة الرأسمالية الوطنية فى المؤتمر تشعر بمركب نقصاء 
: ب 25٠‏ من العمال والفلاحين فى كل المح<الس التشربعية ٠‏ 


ونضيف مجلة الاكسبريس الفرنسسية أن حث الفلاحين والفقراء والمغلوبين 


على أمرهم على الاحسسداس بالعزة والمسئولية وهم ما زالوا فى حاحة الى قوتهم ' 


اليومى لابد » أن «ؤدى ق النهاية الى انطلاق القوى ال: 
كامئة فى أعماق الشيعب المصرى ٠‏ ومن م تصعب الخبلولة دون انفجاره ٠‏ ولكن 
المجلة نفسها تقرر أن الرئيس عبد الناصر لا يتعرض لأى خطر من هذا القبيل , 
وان الشموعمة فى الحمهوربة العرية المتحدة لا وجود لها يحنى منه +٠‏ وان 
الرئيس ناصر يحتل القوى النظامية الوحيدة فى المنطقة ٠‏ ثم تعود اأجلة لتعلن 
أن مخاوفها تزداد اذا تعرض الاآمر لدول عرسة أخرى مضطربة مثل سوريا 
والعراق حيث توجد أحزاب شيوعية منظمة وأجهزة للحكم تعانى ضغطا 
واضطرابا بالغين ٠‏ وتقول مجلة الاكسبربس انه فى هذه الخالة لن تقنع الاحزاب 


رية النى ظلت حتى الآن 


الشبوعية فى العراق وسوريا بهذا النظام الاشتراكى الذى وضعه الرئيس ‏ 


عبد الناصر ٠‏ 


كذلك كان من قبيل المزاءم نفسها ما رددنه جريدة ها آرنس الاسرائيلية 


ونقله راديو اسرائيل » فان ما بفهم من أقوال الرئيس فى الميثاق أن نظام 


الحكم الجديد فى الجموهورية العربية المتحدة سسسكون شبيها بنظم الملكم فى 
الجمهوريات الشعسةه فى أوروبيا التسرقية ٠‏ 


وفى الجانب الآخر تاها تقول بعض صحف ببروت وهو نفس ما بردده 
راديو اسرائيل : أن الميثاق جعلمن ثورة عبد الناصر ثورة حافظة تريد الاحتفاظ 
بمكاسبها وأنها معئية فى المكان الأول «الاصلاحات الداخلية لان هذه الاصلاحات 
ستكون و<دها الطردق اللقيقى والفعلى للوحدة العر بية ٠‏ وفى تعليق آخر نجد 
نفس المعنى كنبته صحف بيروت ونقول : ان الميثاق يعلى أن تبنى مصر نفسها 


اوه 


أولا على أساس تدر بها الاشتراكية لتكون مثالا بحتذى ننه اليه آمال الخحراكات 
التقدمية فى العالم العردى , وعلى هذا الأساس ببرز اتتواهان متعادلان فى كتابات 
الصحف ذات؛ المول العادية للميثاق : 


٠ » الانجاه الاول بقول ان المبثاق وضع شعارا هو , صر فى خدمتكم‎ ١ 


" ب الاتيدام الأخر يقول ان الممتاق وضع شعارا هو ر مصر فى خدمة 
نفسها أولا 4 فى 


غير أن عملية « التخويف » التى ننظمهة الدعايات المعادية ضد الميثاق فى 
الدول العربية لا تقوم على أسس حقيقية تدعمها 2 ونعد أن معظم صحافة الغرب 
قد كدت بما لا بدع محالا للشك ان اشتراكية ناحر «عيدة تماما عن شسبوعية 
موسكو وبعيدة أيضما عن اشتراكية تيتو « صديق ناصر الأقرب » ولا تبادو فى كسر 


دن عناصرها دخيلة أو مسسدوردة ٠‏ 


فأهم ها يميز اشتراكية ناصر ‏ كما قالت صدف الغرب ‏ أنها رفضت 
الصراع الحتمى لاطيقات ٠‏ وأنها احترمت اللكيات الخاصة + وأنها تمسكت بالعامل 


الروحى . وآأنها رسمت حدودها داخل اطار من الدين ٠‏ 


ويقول رادبو لندن فى اذاعة له عقساعلان الممكاق برودسن فقط « 9" منمابو»: 
انه قد أصبح من الواضح أن اشتراكية ناصر تختلف عن استراكية أوروبا 
الغربية . ولكنها تختلف أيفسا عن اشتراكية الروس ,. ذلك أنها فى الأصل 
اشتراكية تمت صماغتها فى ضوء ظروف اللمهورية العرية المنحدة وواقعها ٠‏ 


وعل هذا الأساس بدو نماما أن ضدوم الدعادات المعادية لاشتراكية ناصر 
أمس أمان.ك 411 قب اخمهوى بها الطردق الى اأنميوعيه 6 ولكن 2 هذا الهجوم 
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الحقيقى هو ما أعلنه راديو اسرائيل فى اذاعة له يوم ”ا من مايو عن أن مياق 


وعدوان اشتراكية ناصر فى عرف دعايات اسرائيل وغيرها هو أن الميثناق 
لم كتنب لسعب الجمهورية العرمة التحدة وحده ء ولكنه كتب لكى يكون صالحا 
للتصدير خارحها ٠‏ وهنا كمون الغخطر الذى بواحه اسرائيسل ومن وراتها كل 
القوى الاحنبية ذات المصالح الحبوية لا فى المنطقة العربية فقط ولكن فى مناطق 
اخرى كثشيرة فى أفريقما وآسييا وأمريكا اللاتيئنية حيث نتنشسط حركات التحرر 
القومية النى أصيحت الطابع المميز للنصف الثانى من القرن العشرين ٠‏ 


نفس هذه الاشتراكية العدوانية تتحدث عنها الصحف الاحرة فى يروت م 
وتقول هذه الصحف : , هنيثًا باشتراكية ناصر فى داخل بلاده فقط أها فى 
لبئان فلا !! » ٠‏ ظ 


وابندات هذه الصحف تتنحدت عن الخلافات اخذرية بين الاوضاع الاجتماعية 
القائمة فى داخل الأمهورية العربية النحدة ومثيلتها فى لبنان ٠‏ 


وقد خلصت الى ننيجة تقول : ان اشتراكية ناصر تصلح ناجمهورية العربية 
المتحدة ولكنها لا تصلح للبئان » ومن ذم فلس من القريبب أو البعيد أن تظهر 
الدعابات فى الاردن والعراق وغيرهما فى المستقبل لتردد دنس ما سبقت اليه 
دعابات سروت من القول بآن اشتراكية ناصر لا تصلح الا للجمهورية العربية 
المتحددة ء فان دافعا آخر تتينأه دعابات السعوددة فى الحزيرة العر بية ومؤداه أن 
الاشتراكية دفهوم غريب على الاسسلام والمسلمين *٠‏ 


ومن نم فان دعايات الحمهورية العربية المتحدة عليها أن نتوقع مزيدا من 
النشاط الذى سوف تبذله الدعايات المعادية على الجانب الآخر » وعلى أوسع 
نطاق ٠‏ 
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والذى لا شك فيه أن المعركة التى ستخوضها دعايات الجمهورية العربية 
فى المنطقة العر بية ستكون ساخئة وسيكون خصومنا على أكثر من جبهة ٠‏ وعملية 
خداع الأماهير قد نيدو سهلة ,. ودعابات الجمهوربة العرببة المتحدة مطالبة بحماية 
الجماضير العربية النى تمثل قاعدة التقدم الثورى للجهود الرائدة النى تبذلها 
القاهرة من أجل الامة العربية ٠‏ 


تورة اليمن : 


بعد المظاهرة الاستعمارية الرجعية الصاخبة التى تم عقدها فى مصيف 


فقوو فى لمنان لمحاكمة الوحدة العر بية فى نهابة صيف 4195 فو جىء العالم بعدها 
أنام شام 'تورة اشمرء الن قضت عز ١‏ الإمامى ![! في صلتعاء ٠‏ 
بأيام بقيام ثورة اليمن التى لى اخكم الافامي الرجعى د 


ولقد كان استقبال الدعابات العالميه ومصادر الاأنباء لقيام الثورة اليملية 
واثرها على الخزدرة العربية بخاصة والأمة العربية بعامة ما يمكن احماله 
بالطربقة النالية : 


أولا ‏ الجزيرة العر بية : 


منذ قيام ثورة اليمن وحتى انعقاد مؤتمر القمة العربى الاول اشتركت كل 
من اذاعات : مكة , وعدنء والملكبين فىتوجيه حملات دعاثية معادية ضد ثورة اليمن 
والجمهوردة العربية نستهدف نأكيد شرعية البدر ء وتفكبك <مهة الثورة ء واثارة 
الشعي اليمنى ضد قوات الجمهورية العربية المتحدة فضلا عن محاولة النيل من 
شخصية الرئيس عبد الناصر واثارة الرأى العام العربى والدول ضده ٠‏ 


وفى خلال الفدرة من مؤتمر القمه العربى الاول حنى عقد انفاقية جده 
بلاحظ أن اذاعة مكة خففت من ح<حملاتها الوعدومية ضد اللمهورية العر بة اأمتحدة 
وتورة البمن بيثما استمرت كل من اذاعة عدن والملكين فى اتحاههما المعادى 


)و4 


٠ 
عوسي كيم كي لمت خحسي جر بسي وم ولي "أو كو كر جر و رأجر6 د مين‎ 
حد تدان رين :] 4 ص أشن لص ع يرل 7 تيور نتن الى لان‎ 
رصبي 06 *؟ي6 «رصويه ا 5 ممص زيمم 13 (مسيوج بورع جرممم ع ااام 2ل‎ 
حجن ج ينتيج وعدا6ر) جوعمد مسيو وكوومر 6س ضوم معرشرنر دوكر جر؟‎ 
كجبر , كم © تكسم ج ركوو بيت سه يورك سمهت صرب موسج نري‎ 

سعط كه 60 ممم دمع | كب كلسم قدت ']و 65ل وورك ص كسمم 


السو ين شقن حاب اند 
جحب) و6 « وكيم ورم وي يم وسمرنم ']و6 د ترد عه ججسي6 “وت 669 
6 مصاع جحوعى كني كي بشى وم كوو حون “60/0 ونم “ل ترم ري 06 
ج06 وسعا؟ صبموم 6 ١‏ لكوتم كي اكيشم رن كلم ص كيم مإصمعر موب ()ى مسي رو 
عن تند سا تا ا قوست لت لد شور اد يي رن 3 


03 بي مدان 


5 ا 24 وي دهي كلسم يدوي 39 1 00 ص يعم “كيم 
جين كسام وكيم لبتي مسوي د لوت كي صرح كر ج 6 6م ديم رورمب كو عبج 6 
روني خب جدكس طبر ممصم ربس كو جتكيي وزع دربو 6ه "أو م6 


٠‏ [ففن 2 نف إن تعد ا ارين يق لقت 
رقب ومصصرر ون كمسر و6 قم حرو6ه6 وكير مسو ل 6تدقر كس كو و6 مم 
تبرج “ل كر جلوسسم عمج سس رج مرج لصوم د لمت كو لسر يميم 
ابد الس تان سير دا تتفي سد اياك سكي اللفي 2 
مستبوض ممم مرسسو 6م جو ودرب ججع6) وم متووي لتي6 ممم 6 


٠‏ مسيم 6 متم “كي وممسر ون مم 
538 حو ع6 “أو مرمة إ مر مع رصصسمر مم6 مد 7 وج رصوم م ويم اسيم يم ومسل 


أما اذاعه عمان فقد استمرت فى معارضتها للدورة وشن <ملاتها على سياسة 
القاهرة تجاه اليمن <تى وؤتمر القمة العردى الأول حي ثتلاشت العارضة واحملات, 
واستمرت اذاعة بغداد فى تاسدها للثورة ومعارضتها ليقاء القوات العر بية فى عهد 
عبد الكر:م قاسم 2 وخذفت هذه المعارضة فى عهد حسكم البعث حتى نجاح ثورة 
الرئ.س عارف على حكم البعث حيث سارت اذاعة بغداد فى تابيدها القوى للثورة 
ولوقف القاهرة منها ٠‏ ظ ظ [ 


ولود انفقت اذاغات كل من : روث « وعمان 4 و بشاداد ف التر حيبت «اثفاقية 


بعد مؤتمر القمة العربى الدثالث ٠‏ 


وسارت صحف : سوريا » والاردن » والعراق على نفس الانحاه الذى سارت 
فيه اذاعاتها ٠‏ اما صحف لرئان فقد تناولت تطورات القغمية الممنية منذ قيامها 
حسب ميولها واتداهاتها المختلفة . فبيلما أبدت الصحف القومية والسيوعية 
الثورة الدمئية شككت فبها بعض الصعف القردبة الدول والبعثية ٠‏ 


كان موقف وسائل الاعلام فى دول المغرب العربى من ثورة اليمن على النحو 
الال : 

: منذ قيام الثورة وحنى هؤتمر القمة العربى الآول‎ ١ 

فور قيام الثورة ستارءت وسائل الاعلام الحزائرية والتوسسية اباك 
الو رة » فأشادت بها , ونددت بنظام الامامة الرجعى , وها<مت التدخل السعودى 
فى شئون اليمن ٠‏ 


لح 


ولم مض عدة. شهور حتى تغير موقف الاذاعة والصحافة التونسية»' وأخذت 
نشن هجوما شديدا على ما أسمته التدذل المصرى 2 ونعدولت الى العطف' على 
قي وترديد مارك الملكبين ٠‏ 


آم الاذاعة الليية فقد التعدرت على تردبد الميانات الرسمية ونقل الأحداث 
بصورة اخبارية معبرة فى ذلك عن: موقف حكومتها الانعزالى محاولة عدم التندخل 
فى الخلافات العربية ٠‏ اما الصحافة الليبية ذقد انقسمت على نفسها وتزعمت 
صحيفة الرائد الجانب أاؤيد للثورة تعد العر بية المتعددة 2 كما تزعمت 
صحيفة المبدان اخانب المعادى ٠‏ 2 ظ 


< وفى الغرب وقفت الاذاعة والصحافة الرسمية وشبه الرسمية الى جانب 
القوى الأرجعية . فعملت على اذاعة الاخبار التى فى صالح النظام الملكى » » وأعملت 
أخبار الخاني الثورى . فى حبن وقفت صحف المعارضة الى جانب ثورة اليمن منذ 
اللحظة الأول . ونددت بالحكومة المغربية لعدم اعترافها بالنورة . واتهمتهأا 
بالتحالف مع الرجعية ٠‏ 


2-5 الفترة دن مؤ تمر القمة ادن لى الاول حتعى اتفاقية جاده 0 

اهمتمت وسائل الاعلام ال+زائرية باأساعى التى بذلت من أجل انهاء الحرب 
في البدن » وأشادت بمحاولة الجزائر التوسط ف ارام : 6 ا جاده 
عنام الناصر حين قردر السفر. الى السعودية 0 ظ 


ولم تجد الصحف اده المعادبة للجمهورية العربية المتحدة فى توفس 2 
وليبيا ء والمغرب فى نفسلها اؤرأة والقدرة قّ مواجمة النظام الجمهورى والمطالية 
بعودة النظام الامامى الرجعى تليمن » ولذلك انحدهت الى الانتحياز للكتلة الثالاثة فى 
اليمن » أو الجمهوريين المنسقين وتآبيد النعمان 2 ومهاحمة السلال وحكومته 
العسكرية على أسساس أنه يؤيد بقاء القوات المصرية فى اليمن ٠‏ 


وعمدت الاذاعة والصحؤة , التو نسية الى تصوير اخيش المصرى: أنه حشر 
احتلال 2 وأكدت أن اليمنيين يثورون ضده » وأنه لن يثبت طويلا أمام الهزاثم 
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المتكررة ,. كما هاجمت السلال 2 وأشادت بالئعمان 2 وطالبت بانسحاب القوات 
المصرية واعطاء شعي اليمن الفرصة لتقرير مصيره بنفسه ٠‏ 


واستمرت الاذاعة اللببية فى موقفها السلبى . وانضمت صحيفة المبدانالى 
صحيفة الزمان فى موقفها المعادى للتدخل المصرى وللمشسير السلال .2 وأيدت 
الجمهوريين الملشقين 2 فى حين أبدت الصحف القومية وجود المصريين وهاجمت 
المنشقين على السلال ٠‏ 


وى المغرب اقتصرت الاذاعة على نقل الاحداتث بصورة اخبارية . وقل اهتمام 
الصحف بمشكلة اليمن الا أن صحيفة العلم « حزب الاستقلال الوطئى » هاجمت 
السلال . وأيدت الئلعمان . ودعت الى وقف القتال مع التلميح بضرورة سحب 
القوات المصرية ٠‏ 

“ ب بعل توقيع اتفاقية جدة : 

لم يكن تأييد الصحف الجزائريه لانفاقية جدة تآيبدا مطلقا فذكرت أنها 


لا تعنى زوال الخطر على اليمن » وأن القاعدة ليست نحقيق السلم بأى ثمن ولكن 
تحقيقه فى اطار يضمن الوحدة الوطنية والاستمرار فى الخط الثورى ٠‏ 


وأظهرت وسائل الاعلام النونسية اتفاقية جدة على أنها هزيمة منكرة 
للجمهورية العرببة , وانتصار لليمنين أنفسسهم »2 وتطبيق للا اقترحته تودس 
من قبل ٠‏ 

أما وسائل الاعلام الليدية فقد أجمعت على الاشدادة داتفاقية جدة . وان 
كانت بعض الصحف المعادية حاولت النشكيك فى جدية الاتنفاق ٠‏ 

وفى المغرب أشادت الاذاعة والصحف الحكومية بالاتفاق ولكن ترحيب 
المعارضة به كان أشد وأوضح , ورأت فيه انتصارا للشعب اليمئى وضمانا 
لعدم استقرار وضع اقطاعى أو رجعى فى اليمن 3 
5*5 


زايعا ب ساني : 


ولقد استغلت الدعاية الاسرائيلية حرب اليمن للوقبعة سن الدول العر بية 
وتنفيرها من الجمهورية العربية اأتحدة عن طريق تصوير تأبيد الجمهورية العربية 
المتحدة لثورة اليمن على أنه استعمار مصرى وأطماع ناصرية فى العالم العربى » 
كما حاولت استغلال الحرب لتآليب الغرب عل الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


والى جانب دا سسبق يمكن ابجاز أبرز الاتجاهات الدعائية فيما بلى : 
١‏ محاولة تفريق الصف العربى ٠‏ 

؟ ‏ بداية التشكيك فى نحاح الثورة ٠‏ 

؟“ ‏ النيل من زعامة الجمهورية العربية المتحدة للعالم العربى ٠‏ 

؟ ل الرغبة فى استمرار تورط مصر فى اليمن ٠‏ 

ه ‏ اثارة الرأى العام المصرى ضصد الحكومة المصررية ٠‏ 

1 ب اثارة الشعي البمنى ضد اللمهورية العر بية المتحدة ٠‏ 


٠0‏ اظهار الجمهورية العربية الأتحدة فى حالة اليأس من وصولها الى 
أهدافها ٠‏ 


النيل من زعامة الرئيس عبد الناصر شخصيا ٠‏ 


التركيز على أنباء انتصارات القوات الملكية والمبالغة فى تصوير 
خسائر القوان العرسية ٠‏ 


٠ انرديد كل ما بسىء الى الجمهورية العربية المتحدة وقواتها‎ ٠ 


٠ محاولة اقناع الرأى العام بوجود عدم ثقة ببن مصر والسعودية‎ 2١ 


3. 


محاولة اثارة الشكوك <ول الجهود المبذولة للوساطة والتقليل من 


ا 


00 1 بها 5 


1١‏ انهام قوات الخمهورية العربية المتحدة باستخدام الغازات السامة 
وضرب القرى والسكان الآمنين فى 0 بالطاثرات ٠‏ 


7 526 الدول مرية دن أطمصاع ال و العربية المنحدة فق 
المترول العربى ظ ظ 


6 التشكيك فى نتائج محادثات الرئيس عبد الناصر والملك فيصل ٠.‏ 


5 اعتبار اتفاقية جدة هزعة دبلوماسية للرئيس عبد الناصر 2 ونصرا 
تلملك فيصل ٠‏ 


٠ انهام كل من القاهرة وصنعاء بنقض اتفاقية جدة‎ ١ 


66 العمل على الوقيعة بين الجمهورية العر دية المنحدة ,2 والسعودية لعدم 
اتمام تنفيذ انفاقية جدة ٠‏ 


كان ناولة التقليل من شأن مؤغّر حرض الذى عقد ق خلال هذا السهر 
والتسكبك فى نمة القاهرة بالسسمة لتنفيذ 0 ادر ٠‏ 


الادعاء بو جود خادقات ف مو اجمهوديين اليمنيين والاخسارة الى 


أما فى العالم. الغربى فقد شبنت وسائل الاعلام حملة دعائية ضخمة ضد 
العورة اليمئية ظفرت فمها وسائل الاعلام ال ا تلتصيب واخر ء ولا سسمما 
لمنعحهف البريطاننية الحافظة والصهلونية . 28 7 
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وذى ضوء هذه الدعابات تحد أن أبرز خطو ط هذه الحملة تتركز فى ظ 
الآنى : 


. اظهار عدم الاستقرار قَّ اليمن 4 وعدم 9 للاء القمائل للتورة النمنية‎ ١ 


؟ نرديد النغمات التقليدية عن صلة الجمهورية العربية المتحدة بهذه 
آل ره ٠‏ 


؟ ‏ ب محاولة الصاق صفة التسبوعية بالثورة مخصوصا من حانب أ<هزة 
الإعلام المر بطاسة . 


: ب تتليط الأضيواء على البدر وابرازه بصورة المنتاضل ٠‏ 


ه ل تضمخيم الانتصارات الأؤقتة النى أحرزها الملكيون ٠‏ وتهويل خسائر 
الجمهورية العربه التعحدة والقوات المملية الممهورية ٠‏ 


التقليل من كفاءة اليش العربى * 


/ س صورت وحود الجمهورية العرية المتحدة فى اليمن بأنه « احتلال 


اقتصادبات الجمهورية العرسة اأشحدة نتيحة خرب اليمن ٠‏ 


ومع مضى الوقت اششندت حدة الهجوم على الجمهورية العربية المتحدة واليمن 
مع اتضاح أهداف اخملة التى يمكن بلورتها فى الآنى : 


« تحاولة تفكيك حبهة الثورة اليمنية عن طريق بث الخلاف بين الشخصيات 
القمادية فى اليمون » وكذلتك سن قادة الثورة » والعمل على تهيعة سخط شعبى فى 
الخبهه البمسة ضك ما أسممه نالا < ةلال اأصرى » واثارة دو من عدم اليقة بين رجال 
القبائل وقادة الثورة بترديد أن الثورة ستعردهم هنالسلاح وانها ستعزل مشايخ 
القبائل لتحل محلهم بعض الضباط » وآن السلال خائن للدين » ٠‏ 


وفى مرحلة نالية هدفت الخملة الدعائية الى دث الفرقة سن الخجمهورية العرسة 
المتحدة والدول العر بية ء ولا سيما بعد مؤتمر القمة العربى الأول عن طريق : 
١‏ ل تصوير مساعدة الحجمهورية العرية المتحدة للثورة اليمنية بأنها 
نستهدف السيطرة على بترول شبه الخزيرة العرسية ٠‏ 


؟ ب ابراز أن الرنيس عبد الناصر بتخذ من اليمن وسيلة لفرض زعامته 


عل العام اعون 


" ب اظهار أن الثورة اليمنية ستؤثر حدما على أنظمة الحكم الملكية العر ببة» 
وأن المد الثورى فى اليمن يحمل بذور نغير كبير فى شسبه الجزيرة عملا 
على اثارة أصحاب العروض العر بية ضد هذه الثورة ٠‏ 


؟: ‏ الادعاء بأن الجمهورية العربية المنحدة تستعد بصورة حدبة لغزو 
المملكة العرببة السعودبةء وأنه يتم فعلا من <ين لآخر فى شكل غارات 
جوية مصرية على الأراضى السعودية ٠‏ 
ولم ننوان الدعاية الغربية عن تألبب الرأى العام العالمى ضد الرئبيس 
عرد الناصر . فادعت أن الجمهورية العربية اللنتحدة تندخل فى شكون الدول 
الاخرى الداخلية 2 ولا تحترم ميثاق الامم المتحدة . كما أن الجمهورية العربية 
المتحدة لا تحترم الاتفاقات الدولية التى تحث على وقفٍ اطلاق النار باليمن ٠‏ 


كذتئك قامت بالاساءة الى سمعة اقتصاد الجمهوريةالعربية اللتحدةق الأوساط 
الدولية بهدف منع اتمام أى عقود دولية فى صالح اقتصادياتها وذلك عن طريق: 
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١‏ سا ابراز انهيار اتتصاد الجمهورية العر بية المنحدة الداخل نتيحة كرب 
اليمن التى تستنزف موارد الجمهورية العربية المتحدة بغير طائل ؛ 
فزعمت بانفاق مليون دولار أمريكى يوميا فى حرب اليمن بالرغم من 
افتقار الجمهورية العربية المتحدة للعملة الصعبة ٠‏ 


؟ - محاولة الاسساءة الى العلاقات العر بية الامريكية باظهارها أن الحجمهورية 
العربة المتحدة تستغل المساعدات الامريكية فى تأحير الطبارين 
السوفييت لغرب اليمن الآمن ٠‏ 


الخلف الاسلامى : 


الواقع أن فكرة المؤترات والتكتلات الاسلامية بدأت منذ أربعين عاما تقريبا 
حين دعا الملك عبد العزيز آل سعود الى عقد مؤتمر اسلامى فى ٠975/١7/٠5‏ 
يضم وفودا من الدول الأسلامية بهدف مبابعته ملكا على الاراضى الحجازية 
المقدسة ٠‏ 


دعل الرع هن أن هذا الور لم التعقا لصح تعد سيا 4 كيزن الدول 
الاسلامية للدعوة فقد كانت فى حد ذاتها مقدمة شجعت على قيام عدة تجمعات 
اسلامية أبرزها مؤقر العالم الاسلامى بكرانشى الذى أخذ يتوسع حتى أصبح ذه 7ه 
فرعا و ه مكانب اقليمية » والمؤقر الاسلامى العام فى القدس ١‏ ورابطة العالم 
الاسلامى الى انبثقت عن اأؤقر الاسلامى الذى دعا اليه الماك السابق سعود خلال 
موسم الحج فى مايو ١97‏ ويقوم كل من : الحاج أمين الحسينى » وانعام اله خان , 
وسعيد رمضان بدور رئسى فى النشاط الذى تّارسه هذه المؤعقرات ٠‏ 


ويعتبر حلف العاهدة المركزية « بغداد سابقا  »‏ الذى أنشىء عام ه95١‏ 
بغرض تكملة الحزام الغربى المضروب حول العالم الشيوعى ‏ امتدادا للمحاولات 


التى سعت اليها تركيا قبل الحرب العالمية الثانية لتكوين حلف فى منطقة الشرق 
الأوسط النى أن مهت بتوقيع صسناق سمعاك آياد عام 1" ١‏ وهو عبارة عن معاهدة 


568 


عاسم اعتداء سن كل من : تركما » وابران ء والعراق » وافغانستان لم تسفر عن أى 
تنا نج سسناسنية ابا نمه ذى منطقة الشرق الأوسطل ٠‏ 


غير أنه ننيعتة للضعف الذى انتاب لف بغداد بسيب اتمتراك بريطانيا 
فى العدوان الثلانى الفاشل على معر عام ١555‏ ساد اتجاه دفعته اأولابات المتحدة 
بين دول الخلف الاسلامية : « العراق ‏ نركيا ‏ ايران ب باكستان » الى اخراج 
بر بطانيا من هذه المنظمة واحلال حاف اسلامى مععلها يقتصر على الدول الاسلامية. 
وقد نزعمت «اكسنان وابران الدعوة لهذه الفكرة التى لم توفق ازاء رفض كل دن 
مصر ء وسوردا ء والاردن ٠‏ والسعودية ٠‏ 


وعلى آذر القرة التى نلقاها حلف بغقداد بقيام ثورة العراق عام ممره5١‏ 
وانسحابها منه أعلن شاه ابران فى ١958/95/51‏ أنه يعمل ششخصيا على تكوين 
حلف بضسم الدول الاسلامية . وهذا ما أيدته تركيا وباكستان . الا أن هذه اللحهود 
منبت بالفشل ازاء قوة اندفاع الخركة القومية فى نلك المرحلة ٠‏ 


وبفشل هذه الأساليب فى ضضم دول اسملامية جديدة الى الخحلف المركزى . 
أو خاق نجمع اسلامى موال تلغرب اتعهت الدول الاسلامية أعفساء الحلف , 
( باكسستان ‏ ابران س نركيا ) فى يوليو ١955‏ وبدفع من الولابات المتتحدة , 
ونايبد بريطانيا الى تكوين ننظيم اقليمى يبحمل اسم منظمة التعاون الاقليمى 
وهى ذات طابع اقتصادى وذئى ٠‏ وتعمل بصورة مستقلة ظاهريا عن الخلف 
المركزى أملا فى أن يكون ذلك غطا للتجمع الاسلامى الذى يدثون الى قيامه ٠‏ 


وبعاد أن أدرك الغربانعدام فاعلية الف الم ركزى بالرغم من تعد المحاولات 
ندعمه وتقويته أخذ يعاود جهوده الرامية لاحياء فكرة الحلف الاسلامى مستهدفا 
دعم اسستر اتبجية الدفاع عن منطفة شرقى السسسويبس والحفاظ. على مصماخه 
البترولية التى انسعت فى الدول العربية وايران ٠‏ فيداً يدفع السعودية للقيام 
بالدور الرئسى فى احياء هذه الفكرة مستغلا مخاوف الملك فيصل من المبادى: 
القومية التحررية والاشتراكية أو احتوائها على الاقل داخل النطاق الاسلامى ٠‏ 


١ 


وكقد رحبت الدوائر الدعائية البريطانية بقيامالتحالف الاسلامى وما يترتب 
على نجاحه من بروز ال ملك فيصل فى المنطقة بصفة عامة » وؤشبه الجزيرة العربية 
بصفة خاصة ,2 حيث ترى ثيه الوريث الذى يمكن أن بملاً الفراغ السسياسى 
فيما لو انسحبت من المنطقة , وتعتقد أنه الشسخصية التى تستطيع التصدى لتيار 
امد التحررى الذى يهدد مصالخها فى الجنوب والخليج وبالرغم من أن بريطانيا 
تحرص ه هن وحتهة النظر اأرسمية على ألا يكون ترحيبها ففكرة التحالف 
الاسلامى علينا » والا يظهر لها دور فعال فى نحفيقه تلافيا للوقوع فى أخطاء حلف 
بغداد فانها أبدت نشاطا فى هذا المجال يتمثل فى الاتصالات المتعددة الى أحرتها 
الخارجية البريطانية موؤّخرا مع الممثلين الدباوماسيين : للاردن ,2 والسعودية , 
وايران » والعراق. هذا فضملا عن زيارة كرستوفر سومز ( وزير الخارحيةق الال 
البريطانية ) لادران والاردن فى شهر ينايبر الماضى وتصربحه فى طهران بأن مركز 
القوة فى الشرق الاوسط بنحول من القاهرة الى طهران والرياض ٠‏ 


وبالرغم من أن الولايات المتحدة تنفى باصرار وجود أى علاقة لها بالخلف 
الاسلامى 2 وتدعى أنه مجرد خرافة أسطورية ابتدعها الصحفيون ‏ ذهى تؤمن 
بأن قيام مثل هذا الحلف يعتبر تدعيما لاستراتيجية الدفاع الغربى فى منطقة 
شرق السويس ففسلا عن المحافظة على مصاخها البترولية فى المنطقة ٠‏ 


الخ_لاصة : 


فى ضوء الأساليب الدعانة والخططات الغر بية 57 عام وو ة ١‏ الى عام 
55 للححظ أن الاهداف الاستعمارية هى ى بعيلها 2 وقد بدو من التتخطيط 
لتحقيق هذه الاصداف أحيانا أن ثمة أفكارا جديدة ء ولكن باستقراتها نرى أنها 
صورة لاساليب ومواقف سابقة لعام ١950‏ ومن بين الاهداف التى وضعت عام 
ه56 ولم توذق المخططات المعادية فى تنفيذها : 


١‏ - عزل الرئدس عبد الناصر عن مسرح السسياسة العربية بعد الخببة 
فى نقويض حكمه داخل مصر ٠‏ 


+١١ 


؟ 2 الادعاء بتغلغل شمو عى ع سوريا ووحود نفوذ سساسى وعسكرق قُْ 
مصر للاتحاد السوفييتى ٠‏ 


» ب خلق نوع من التحالف سن الدول الاسلامية فى اطار حاف بغداد ,2 
ومحاولة ضم السعودبة الى : العراقء وباكستانء وتركياء وايرأن ٠‏ 


ظهور آراء لبعض المحكام العرب عام ١905‏ ننادى بتسوية النزاع 
العر بى الاسرائيل يتزعمه نورى السعيد فى العراق ٠‏ 


ه ‏ اتنساع دائرة الدول الافربقية المستقلة 2 وكذا بعض الدول الأآسسوية 
وآاثتره على الصراع الدائر سن مصر والغرب ٠‏ 


وهكذا مضت وسائل الاعلام الغر ببة والمعادية فى محاولة التشكيك فى نوايا 
مصر تجاه الدول العر ببة منذ قيام الثورة وترديد الادعاءات القائلة بوحود أطماع 
توسعية مصرية فى العالم العربى » كما أخذت نشكك فى سلامة التخطيط السياسى 
والاقفنصادى للثورة المصرية 2 وقامت باثارة الرأى العام الداخلى ضد نظام الحكم 
القائم » وتشويه <ميع مكاسب الثورة المصرية منذ قيامها حنى الآن ٠‏ 


وواضح أن هذا هو نفس الاسلوب الدعاتى المتبع الآن , وباترغم من ذلك 
فان الثورة المصرية تمفى فى طربقها الذى رسمته لنفسها من بدء قيامها ٠‏ 


ولقد مهدت وسائل الاعلام الغربية والاسرائيلية لعدوانها على مصر والتدخل 
فى الشئون السياسية للوطن العربى ء الادعاء بوحود تغلغل شيوعى فى سسوريا 
وتدفق أسلحة شيوعية على مصر ى أوائل عام ١908‏ . 


500-56 والآن وفى عام ١9537‏ ما فنئت وساتئل الاعلام الرجعية فى بعض الدول : 
العربية » واسرائيلء والغرب الاستعمارى تردد مزاعم جديدة عن لدء غزو شيوعى 
صر وسوريا ومن بين هذه المزاعم ما يل : 


. و<ود قواعد سوفييتية فى الموانى المصرية على : البحر المتوسط‎ ١ 
ظ‎ 1 ٠ والبحر الآحمر‎ 


؟ ب اتجياز سوردا الى الممسكر النسوعى دن حددد ٠‏ 


د فتح مصر المجال أمام الاسطول السوفبيتى فى الحر الاحمر وذلك 
بعد التواحد المأصرى فى اليمن ٠‏ 


*: ب الاإادعاء تعر بك سسياسة المحاور فى نطاق الدول العر دبية ٠‏ 


وفى عام ١957‏ عادت فكرة الحلف الاسلامى للظهور تنادى بها : العربية 
السعودية » وايران » وانحاز الاردن الى هذا الحاف بعد أن قضى الملك حسين على 
الحكم الوطنى الذى كان قائما عام لاه9١1‏ ء واتخذت باكسنان موقف التريت من 
هذه الدعوة لوضعها الحالى فى آسيا وعلاقاتها بالغرب والشرق . وما زال فيصل 
درب حظه مع الدول الاخرى عدسى أن «عد منها من بتجاوب مع مخططات 
الاستعمار التنى تهدف الى السيطرة على المنطقة ٠‏ 


أما بالنسسبة للقضية الفلسطينية فقد استمرت وسائل الاعلام المعادية خلال 
عام ١955‏ وما أعقب ذلك فى اتهام مصر بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية وقد نردد 


فى هذه الفترة ٠‏ 
1ه قام نورى السعد عام 5ه اأنادة دنسمو بة القضية الفلسطيئية 
على ضضصوء قرارات الامم المتحدة كوسيلة للاستقرار فى الشرق 
الاوسيدط ٠‏ 
؟ ب بعد عام ١955‏ أطاحت الاردن بالحكم الوطنى الذى كان يتحاوب 
مع القاهرة فى التخطيط لتحرير فلسطين ٠‏ 


تح 


والآن عام ١555‏ استيدل دورى السعيد الخحبيب «ورقيبة حيث ينادى 
بالصلح مع اسرائيل » أما فى الاردن ثان الملك حسين يرفض التعاون مع منظمة 
تحرير فلسطين ,. وتتكرر صورة الاعتقالات النى كانت تنقع عام /ا95١‏ ويسير فى 
نشس المخطط السابق ٠‏ 


وهكذا ندور أجهزة الاعلام الاستعمارية والرجعية ملذ سئوات عدة فى 
حلقة مفرغة 2 تعيكد اليوم ما قالته بالأمس مهما غيرت من أساليبها 2» وفقت فى 
الفاظها 2 واضفت عليها صفة الدة ء وكن كل هذا الهذبان الام تعمارى الرجعى 
بصيير الى لا شىء ٠‏ 


وتبقى ثورة الشعب العربى على دربها تسير بأقدام ثابتة 2 ترسم على 
الممسخور طريق : 
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الياب الأول 


انفصل الأول : 


السلوك الاجتماعىن 2 


مفهوم ارب النفسية وتطورها 


تكوين السلوك 


يخال علم النفس الاجتماعى ٠‏ 


الأحوال البيولوحية ٠‏ 
اتساقع المماشر للسلوك ٠‏ 


الآادراك 


أثر ظهور المدرسة السلوكية 


و 


إى 


ىو 


٠. <٠ العلم والدين‎ 


الثقافة والسلوك ٠‏ 0 
أل 1 ١‏ 


ىو 


*« 


و« 


ا 


و 


« 


يو 


«٠ 


*»ُ 


ىو 


« 


+» 


«٠ 


الي 


عا سسا 


الاحتماعى 


«٠ ٠ آى‎ +*« 
+ «+ 0 «+ «٠ 
«٠ ٠*٠ + «+ 
« + ٠ 

*« ل‎ 0 « «٠ 
ى ل‎ ٠ ل فى‎ 
«+ ٠ ى‎ ٠ ى‎ 
« + ٠ « * 
٠ ٠ « ل آىئ‎ 


586 


الفصل الثانى : الجذور التاريخية 0 


درو س الخر بين العالميتين ٠ 3 3 + 3 5 ٠ ٠ ٠‏ م/؟ 
الحرب النفسسة فى فترة الخحرب العالمية الثانية ٠. ٠ <٠. ٠.‏ إحد ْ 
الشكل الحديث للحرب النفسية ٠ ٠‏ 4.0.0 60 60 60 هم [ 


الفصل الثالت : مفاهيم متغارة /ى/ 


تعر بف الخرب النقسسة ٠.0.٠ . 0.٠0.2 ٠‏ ا ٠.‏ ا .اه َم 
العناصر الأساسسية  .٠‏ ا . 2 . ٠.‏ .ه0٠‏ .٠ه‏ .60 اء أن 
هل الخرب السياسية نسمية أفضل <٠.  .٠‏ .ه ٠. ٠ <٠.‏ بيه 
صعوبة التعريف ٠ه ٠ ٠ ٠.0.0‏ .ا .د ٠د‏ اء 9.5 
اعادهة التقسيم ١٠١٠ 5 ٠ ٠ 5 8 5 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
تعليق له ىق ىه ىى ‏ 0 ى ‏ ى ‏ 0 ى 0 ٠‏ ا ١. ٠‏ 


الفصل الرابع : الحرب النفسية جزء من اهرب 
الشامله /ا ١ ١‏ 


طبيعة الخحرب الشساملة ا لإا سد الها ل ال ا يع ١٠١‏ 
شين الحرب على أساس تقفسى ٠ 6.٠0.0 ٠0 .٠‏ ٠ماء‏ او 
الحرب النفسية وعلم النفس ٠0 ٠‏ . . 2. 6 ماه ١١6‏ 
علم النفس العسكرى .ىه وى 6 6 6 6 ١‏ 
التقاط الكفايات وحسن توحيه الود 6٠ +٠ ٠ ٠.0 .٠ 2 .٠‏ 0 ١؟١ا‏ 


555 


امثك-1١‎ 55 


الغصل الأول : التنظيم لل<درب النفسية ١١‏ 


منظمات الخرب النفسية فى الحرب العائية الأول +٠‏ 060اء ١‏ 
فئرة ما قبل الخرب العالية الثانية وما بعدها 6٠.0 ٠. ٠‏ اء ١‏ 
التنليم الالمانى ف ل ادها اله لاد جاة ل . يم ١‏ 
منغلمات الحرب النفسية الأمريكية فى الحرب العالمية الثانية وتنا 
تنسسق الأعلومات 105 

مكتب معلومات الخرب نا 

هيئات الحرب النفسية داخل المنشئثات العسكرية ١‏ 

قسم الحرب النفسية « القيادة العلميا لقوات الحلفاء » ١‏ 

١ / ء‎ ٠.٠ 6٠ + 6. <٠.  ةيسفنلا التنظيم السوفيشى للحرب‎ 
١ 8 ٠. ٠ ٠. ٠ 1 ٠ 3 35 ٠ ٠. نواة التنقليم‎ 


الكلمات وااسياك 2 يع 2 2 د يه ساك ١6١‏ 
التنظ للق:ه ال ٠ ٠‏ 5 05 5 و« 5 7 5 ٠‏ قن ١‏ 
أثر التنظ ف الحرب لدم مه ٠ 7 ٠. 1 ٠. 8 ٠‏ ن ن ١‏ 


الفصل الثانى : مؤهلات الأآفراد / ١‏ 


١ ٠ ٠ 5 « 8 ٠ 3 ٠ 5 5 5 رحال الأذكان‎ 


١ "1 ٠ ٠ 95 5 5 9 0 8 «١ ٠ 75 ٠ الإداربون‎ 


176 


رحال الاتصمال  ٠ ه٠. ٠. ٠. ٠. . ٠.٠‏ 
ار حال ال مستكرون ه اه اج اده لم 0« لمج 
المسساحدون ور ١‏ عل عه لها اله لهند اكه 0 
الفون 0ه ٠. ٠ ٠ ٠0‏ اه اه 


مو ظفو الخدماتن 3 + +« +« 9 ٠ ٠‏ 


الثاني الغاليك 


التخطيط والعمليسات 


الفصل الأول : مشاكل التخطيط 
الاستراتبتحية الكبسرى ف اسهد اله اع اه ب 


0 ٠ ٠ 5 0 ٠ القبسود المشتتلفة‎ 


0 0 ٠ ٠ + «+ ٠ ٠ العامل المشرى‎ 
٠ 0 5 ٠ «٠ ٠ «٠ الدعاية الملضصادم‎ 


النوجبهات المكنو دة 4*4 ٠‏ + + «+ 


الأهداف الأنيساسية +٠‏ و« «٠ ٠ « «٠‏ ى 
هدف سسياسى عدوم قصمير الأدل 7 ها له بج 


555 


ىو 


١ا/ذ‎ 
١/6 
١م‎ 
١85 


١: 


5١ ؟‎ 


لحلن 


هدف سمياسى دود طويل الأحل « + ٠ ٠‏ 5 5 5 


العنظ 000 
تحليل الهدف ٠‏ 


الطالب العشرة للمعارضة الشسعسة 


ا 


نقابات العمال للتقابين 

الزيادة فى الأجور 

عدم تقيبد العمال بأعمال معينة 

عدم استغلال الدولة لوقت الفراع 
انهاء السخرة 

عدم تحديد الخصص. 

تار «الخاتى اللجاق العرييا” المحلية 
السلع للشعب 


العودة الى خدمة المستيلك 


5 فعل الهدف 


النشرات تكمل الهجوم الاذاعى وتعززه ٠ ٠600 ٠0 +. ٠‏ 


الأهداف السياسية العسكرية ٠ ٠‏ .6 .ا .اه 


الأهداف العسسكرية 


الدعابة من أجل الخداع والتمويه الاستراتبحى 


عملية الدولار الأمريكى 


عملشة 00 ابتانا كومبات 3 


عملبة « برادوك » 


؟ 5 


5 
اللد 
الملل 
517 


555 
تضق 
ايف 
نفل 
فرق 


555١ 


يرث 


الفصل الْذائت : المرب النفسسية الدفاعية 
أضممة النوحيه المعنوى ٠ 5 0 05 ٠ ٠ «٠‏ 5 


٠ « ٠ ٠ «٠ ٠ 0 « 3 طوارىء ا مستقيل‎ 


الياب الرابم 


كالات التوصيل 


الفصل الأول : الات التوصيل 


مع رركة الاذاعة ٠ 15 ٠ ٠ 5 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الاذاعة على الموجة القصيرة 
نشرات الأخبار على الموجة القصيرة ٠‏ 
أهداف نشرات الأخبار 
فهم المستمع 
الاذاعة على الموحة العادية ٠‏ 
الراديو الأسود واخرب الباردة ٠06 ٠ ٠‏ ا١م6اء‏ 
نشرات الاسنسلام كسلاح من أسلحة الاقناع  ٠.2 ٠‏ ء 
النشرات الصصحفية كأسلحة للحرب 2 ٠‏ + 606.7 ء 
الكتسات ٠ ٠ ٠ «٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
عملمات التتدر بب هاه هه الى 0ى 0ه ٠0‏ 
دباية الدعاية ٠. ٠‏ .ل .هو 4+ ٠ ٠.20.٠‏ اء 
الطائرة كاحدى وسائل الاستخدام 6٠0 . ٠ ٠.‏ ء 


597/ 


الباب لئامس 


الفصل الأول : 


الشائعات أفعى المجتمع 


الشدائعة والأسطورة ٠‏ 


5-555 


الشتدائعات وأ ملجتمء 9.5 


الفصل الثانى : تصنيف السائعات ١‏ 


١‏ الشساتعة الزاحفة 
؟ ب تشسمائعات العمنفب 


؟ _ اللسائعات القائصة 


الشسائعات الهحومية ٠‏ 


استخدام الشائعات فى الخرب 


١ 


5 


5 


طضيع 


مسيم 


السسسمع 


«+ 


٠. 


إئ 


١٠ + 1 0 0 9‏ 0 اوم 


0106 ١٠ « ٠ ٠ 0 ٠ - 


84 + ١ ٠ 3 0 «* + 


٠ 0 +٠ «١ « 0‏ - ال دا 


ااا اا بين 


الاستخدام تقصيك التفتيت ٍ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 5 عا 


استخدام الشائعة كستارة دخان ٠. +٠‏ 6 له ٠‏ 0 


بقصد الحط من شأن مصادر الأنباء ٠‏ 0ه م6 اه ظ 


استخدام الشائعة كطعم 12816 بقصد تببين الحقيقة 5 


559 


التدائعات و لسعب « ٠ 0 0 4٠ + 0 ٠ ٠‏ 5 ونعاب 


التتنسائعة والفكاهة ٠ ٠ 98 « ٠١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ لذن 


الفصل اثالث : سيكو لوجية الدوافع ع 


الننادعة كأسياس للتصددق 5 1 ٠ 1 ٠ ٠ ٠‏ 7 وب 
الشائعة كصورة من صور الرأى العام ٠. ٠. ٠. 6. ٠. ٠.‏ اين 
لاذا تنتشر الشسائعات ؟ ٠. ٠ .٠. .٠. ٠. ٠ ٠ ٠‏ نان 
الدوافع السمسسكو أوحية وراء السائعات ٠.٠ .٠.  ء٠. 2 + .+٠‏ بوم 


>. 5 5 5 ٠ ٠ 35 ٠ ٠ و«‎ ٠ ٠ 9 الانعكاس‎ 


الفصل الرابع : تحليل الشائعة لف 


الطريق الأساسى الذى يتم فيه تحريف القصة ٠. ٠ <٠. <٠‏ كا 
مرج الموضوعات فى السشائعة 6٠ ٠.٠ ٠.2 . 2 . ٠.‏ 60 اء يمن 
أسمسس التحليل ٠ : ٠ ٠‏ 
بعض حالات لدراسة الشسائعات ٠. ٠ ٠. ٠.٠ +. ٠. ٠.٠‏ 1/3 


«* 
ىا 
ىا 
٠‏ 
إى 
3و0 
00 


5/4 


النموذج الأول اء 5 5 : 5 . , , 5 : 000 
التعليسق آم 

التفرنه الداقى 2 لد ل ب عند الإ ص ا ا 8د 4 عا رن 
اللعسين 0 

دئيل لتحليل الشائعات ٠. 6٠ 6.٠ ٠.0.2 ٠‏ ا٠.لء‏ به لني 
حالة من محتمعنا . .6 6٠4.‏ 6 6 6 6 ٠اء‏ 0ب * 


ع 


5 . إى‎ ٠ «٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ألء 1ه « ىا إى‎ 


وضع 50 لخرب السَسن : . : : ٠‏ : 8 3 لماحل 
التعلسق كضن 
السائعة الأول ان 
السائعة الناضسة ووم 
السائعة الثالنة تلحنا 
الشائعة الرابعة وم 
الشائوة الخامسة لمانا 


الفصل الخامس : مقاومة الشسائعات اكض 


3 ٠+ ٠ ٠ 5 9 5 ٠ ٠ 5 ٠ السيطرة عل التتدائعات‎ 


الداحيب السادس 
الدعاية واتلرآى العام 
595-18 


الفصل الأول : تأثير الرأى العام 5١‏ 


تعريف الرأى العام ٠‏ .6 6 6د .ا .اماه ١‏ 
أهمية الرأى العسام 5 5 5 71 5 5 3 ٠ ٠‏ زع اه 
طبيفة الرأى العام ٠‏ + 6 6 .اه ا .د ماء 1 
القوى المحركة للرأى العام ٠.0. ٠. ٠ ٠‏ .ا .لاء 5١‏ 
فيان الزاق الفسطاف د ل يد عد لع ا د له 2 لاه 
أخطار عمليات مسح الرأى العام ٠. ٠. . . .2 .٠ ٠‏ دده 
قن الزاق الخحلم د 2 4 عد ع د يه يد د د لاع 
طريقة تحليل الضمون + ٠. ٠.٠ 60 6 ٠.٠0‏ د ٠ماء‏ رة 


ضرا 


انفصل الثانى : وساثل استخدام الدعاية ذك 
التعاريف الواسيعة والتعارف الفسقة +٠‏ .2ه ٠.02‏ ا ٠‏ اه 5 
أدواع الدعاية . ٠.١٠‏ ا٠.‏ ...د .ا .أ اه ل 
الدعاية السيضاء . . : . : . . ٠ ٠‏ 5 0 
دعابة رمادبة 3 . 5 . : 5 : , 5 5 ع 
دعاية سدوداء  ٠‏ : : . : . . . . . يا 
الاسترائيسية ٠. ٠‏ 5 ...د ا .اه ٠‏ اء ب 
التكتساك ٠ ٠ ٠‏ ...ها ا وى ا ٠‏ اه اه 54٠‏ 
تكنكات الدعاية السسوداء ٠.٠ ٠ ٠‏ ا ٠.٠.‏ ااه 55 
تقميم الفاعلية 15 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 5 ٠ ٠ ٠‏ 5 ه6؟؟ 
تقييم دعابة العارك ٠. ٠ ٠.٠ + . ٠‏ 6 650 ء 225 
الأعداف الكبرى التى يخدمها تقييم البرامس الخارية ٠ 6٠‏ ءءء 
فغورنة تكو عيلفة لقني علبية عنمة هليه ب د د ؤم 
تمعن الفهم الواضح ٠ . : ٠ ٠ ٠ . . ٠‏ هع 
أهمية السحجلات الدقيقة ٠‏ 4.6 .م 6 م6 اه ام6اء َم 
المعايير اللازمة لقياس النتائس ٠ ٠م 6 . +. + ٠‏ هه 


05 5 ٠ 0 ٠. ٠ 8 3 3 ٠ اتعحك باك ظروف الفتال‎ 


الفصل اثالث . دور دحوت الوا ىق لقييم الخرب 
الفقييية لذ 
دور بحوت الاتصالات فى تقميم الاذاعة الدولية ٠ ٠‏ 0٠6اء‏ رذ 
عدمهم الناقل 7 2 ٠ ٠‏ 5 0 : 8 5 93 5ه 


لولخة 


10 5 5 3 . ٠ 5 ٠ ٠. ٠ 5 ر الخ ونب‎ 1 


اي المسسستمع . . . . . . . . . . ا 
مسيالةة” القاقاق ١‏ ند د ان للق يد اي اع الو د لاخ 
التحدى الكبير والخلول المحدملة . ىه ىه ى ٠‏ اه ١ؤ/آق_ء‏ 

الامدلويي : الاقر قي اماو 2 ك3 دا ليلا عا لطر لا الم ١و‏ 

أسلوب الحكم المؤهل ٠‏ 0+ 0 - م + ٠‏ م ٠‏ ا 
امصببالاصمة فل الله هل للها عه الها اله الى 7 2 اه 


الباب الساج 
اللخابرات والتحليل 
6 - ل/أاه 
الفصل الأول : دور المخابرات فى الحرب النفسية 0/ا؟ 


الخابرات الابعابية ٠‏ .6.0.0.0 .6 6 60 60 260 ملاع 


المخائرات الوقائية + 60.0.2 6060 60 60 60 6 هلاع 


رباكا اكد ل لا ليا اللي اللي الا لإ 25 ابو اب 23/5 
قيود الأمن ١‏ 
تقسيم المواد من ناحية درحة السدرية بذك 
تحديد الأفراد الذددن بيتعاملون مع المعلومدات السرية م 
التفرقة دين احراءات الأمن والرقابة على النشر 2 
الرقاية على الاذاعة 5 


مهمة جمع المعلومات 41 


مقاومة النخر بب 25 
مقاومة التآمر والتهرد | 1 


لذدثنا 


مقاومة النشاط الهدام .5 
الأمن الداخلى موع 


08 مقاومة التجمسس 5 . . . 3 ٠‏ 0 0 ومة؟ 


فصر العانى هيما در أت الدعايه 35 


الخيال الخصيب والعمل الحاخ ٠. + ٠.  .‏ . . .اه 5 
طبيعة مشكلة العلومات ٠... ٠2 ٠‏ .ا ا. ا .واه اده 
احشياحات العلومات فود ا د خخ هد ع ايك الإ ل نه 20خ .م 
المعلومات من أجل التخطمط  . 2٠.0 . ٠‏ ا . ا . د ٠.‏ اه وه 
تحليل الهمدف ٠‏ 5 7 7 5 5 58 8 8 5 هده 
الأنساء كمعلومات لود يو ا د ال او جا لهذ ان /أ+ده 
تواؤم المعلومات مع الوقت ٠.2 ٠. . 2 . ٠‏ . 0 ١ما.ء.‏ ايك 
التعرف عل خطط العدو ومواققه ٠.26.0 ٠2 ٠.2 ٠.‏ ا ١ث٠اء‏ 6ه 
تقدير مو قف دعاية العدو ‏ . + 0.٠.٠‏ . .م او ا.ء. أأإه 
نحليل الدعاية كمصدر للمخايرات ٠ ٠. ٠.2‏ 0م ١٠ل٠لا.ء‏ اه 
تحليل الرأى العام ٠ ٠. ٠.٠ ٠. ٠.‏ ا .د اه /ازه 
الأسمتفساء .٠‏ .اع عه ىه د ىد اله وى الى ىه وى ام ةزه 
الاستعوان ٠‏ ...5 .د .د د ىد د .د ده ام اه ٠ه‏ 


دوا له التخصص 3 ٠ «+ ٠ ٠ «٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ؟ ضح 


0 الفصل الثالث : تحليل الدعابة‎ 
.؟60‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 3 ٠ ٠ 0 ٠ 5 تكنيك العمل‎ 


مواد الدعاية ٠ ٠‏ + ف « 0 ٠ ٠‏ 0 « 5 تت 
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المواد المطبوعة ٠ ٠ ٠ «٠ «٠ ٠ 5 5 ٠‏ 5 5 مم؟ه 


للواد المأاعة 2 . 62 .و 6.06.20 0 . ام اء. 3 بوه 
الاستماع بوساطة فرد واحد ٠. + ٠‏ .د ٠.‏ .ء ٠.‏ . ١ه‏ 
الدعاية ضد الحقيقة ٠ « ٠ ٠ ٠ 58 ٠ ٠ 8 ٠‏ ان 

ااعطفسيينةةة . ا لالد بود مهد الود اهن ايد علدا اط ل اي 5-6 


الوقت . ٠ ٠.‏ 3 0 و 3 ٠. 35 ٠ ٠.‏ 3 /؟هة 
المسدتمعون 0 ٠ «* ٠ 3 0 ٠ 3 ٠ 0 ٠.‏ باه 


وق 
جح 
م 


ٍ ال موضو ع » هاذا بقول » ماذا تحتوق‎ 
6ه‎ ٠ ٠ 0 ٠. ٠ + ٠ ٠. 0 ٠ 35 ٠. 7 36 


الباب الشامن 
التطبيق 
عه - 15+ 


الفصل الأول : ثورة ؟؟ يوليو فى مواجهة 


مقنامة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ 1 ٠ 9 ٠‏ 00 ١ذء؟ه‏ 
الوسادل والأساليتب ٠ 6 ٠ ٠.٠ ٠.‏ اه واه حك 
١‏ الإذاعات السسربة . _ 1 : . ٠‏ . . 4ه 
يه النقنزات اللينوية ‏ د ص شد ب يع عد لود انيد الإواة 
تقد الآصوات المعروقة  *‏ « 6020 0ه على سا ا. :هه 
الصبون :الذيقه ص ا سما الك ا لهم لط الله ال اسه ان دوه 


ل 


اننا 


الشائعات 

الإاتحادات 

شراء جرائد وأقلام عربية وأجهزة تشسويش وتقوية اذاعات 

الأسنتة مار 

الأحلاف الرجعية ٠‏ 

المحصلات 
الكزيد من النصر بقابله المزيد من حملات الثقد ٠. ٠. ٠. +٠‏ 
القومية العربية فى مواجهة الاستعمار ٠.٠ +٠. ٠. ٠‏ 6 اه 
مؤقر باندونج الأول « مارس ٠ +. ٠. ٠ 2 1١98688‏ ء 
ناميم قناة السدوبس «"" من يولبو ١9655‏ » 
التواطة + .و ٠ه‏ .+ ٠ه ٠0.٠.0. .٠‏ ا ٠‏ اء 


ءا٠‎ ٠ 60 ٠ ٠0 +. +٠ فثرة التوتر مع السدوقييت‎ 


و 
٠‏ 
آي 
٠‏ 


اذاعة موسكو 
صحيفة البرافدا 
قواسين بو ليو الاشتراكية عه للك ص اك اعد ل لد 2ن 
الضمغوط الاقنصادية هله ىل« ىه ى 0ه أن 
أمثلة للهجوم على مصر 
الدعاية المعادية للوحدة المصرية السورية ٠  .٠ ٠.‏ 0 .6 اه 
الخلافات العقائدية فى الملطقة العرسية ٠2‏ 22 6.2 6206.20 اء 
صدى المنثاق الوطنى هه له اج ىه ىه 0ه اه 
ثورة اليمن هله هه له الج له اج 0« 0ه 0ه 
أولا ‏ الجزيرة العربية 
ثانيا ‏ المشرق العربى 


هه 


/بأهه 


/لاهعه 


المغرب العربى 
رابعا ‏ اسسرائيل ٠‏ 
خامسا ‏ الدول الغربية 


٠ 
٠. ٠. +٠ الخلاصمه‎ 


2 


ينثا 


ارخ 
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